ا 8 
لجلة المنابية 


يمددرها 
إزالقو ىو اخوشالاصاءت يناه 


كدر نا عسي الم رة 


التدابير الاحترازبة القضائية 
نظام معاملة الأحداث المنحرفين فى. بولندا 
تحليل ظواهرى للبغاء 
دراسة مقارنة عن جناح الاولاد وجناح البنات 
الأمر الجنائى وانهاء الخصومة الجنائية 
بالانجليزية 
ابكولوجية جناح الاحداث 
الكشف عن الانتيمون فى عيئات التسمم 
دراسات وبحوثك بهو تشريع وقضام © ألباء 


وق فارز أي 


العدد الأول : مارس 1156 المجلد السابع 


الركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتورة حكمت ابو زيد 
وزيرة الششثون الاجتماعية 
أعضاء مجلس الادارة : 
الاستاذ ابراهيم مظهر » دكتور جابر عبد الرحمن 4 الاستاذ محمد أبو زهرة » 
الاستاذ محمد فتحى © دكتور حسن الساعاتى »© الاستاذ أحمد زكى محمد » الأستاذ حسين عوض 
بريقى » الأستاذ محمد سالم جمعه » الاستاذ يحيى أبو بكر » اللواء خليل رضوان الدبب » 
الأواء احمد رأفت النحاس » الاستإذ محمد عبد السلام » الاستاذ نصر الدين كامل » 
دكتور أحمد محمد خليفة . 


ميدان الثبات بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجريرة 


رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة 


مساعدا! التحرير : أحمت الألفى ب السيد يس 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن براعى فيما بلد النشر : الناشر © الطبعة » سنة 
برسل اليها من مقالات الاعتبارات الآتية : النشىي » الصفحات ٠.‏ 
للمقالات من مجلات : اسم المؤلف . 


0 8 أن يذكر عنوان المقال هوجزا ©» ويتبع‎ ١ 
باسم عاتبه ومؤهلاته الملمية وخبراته عنوان المقال » اسم المجلة (مختصرا)»‎ 
.0 ومو لفاته فى ميدان المقال أو مايتصلبه. السئة » المجلد » الصفحات‎ 
»© للمقالات من الموسوعات : اسمالؤٌلف‎ 7 1 0 

5 - أوبريوند يسدر لقال عرقي مور نوات إسال 1 رةه 

ضومات الكبيرة التىعولجت 5 و 


7 تاريخ النشي 00. 
000 ونثبت المصادر فى نهاية المقال مرتبة 
؟.- أن يكون ,الشبكل.. العام للمقال : حسب الترئيب الهجائى لأاسماءالوٌلفين 
مقدمة للتعريف بالمشكلة »© وعرض وتورد الاحالات الى المصادر فى المتنق 
موجز للدراسات السابقة 0. صنورة 34( (سيم :“اإثالفة 6 الرقتيم 
خطة اليحث أو الدراسة . الملل للمصسس ,الؤارد: ق» توستاية 
هرض البيانات التى توافرت من المقال » الصفحات ) . 
البحة - ه ‏ أن يرسل المقال الى سكرتارية تحرير 
ال ا المجلة منسوخا على الآلة الكاتبة من 
؛ ‏ أن يكون لهبات المصادعي على التحو أصل وصورتين على ورق فولكاب ©» 
التالى : مع مراعاة ترك هامشين جانبيينعريضين 
للكتب ؛ اسم المؤلف © اسم الكتاب » ومسافة مزدوجة بين السطور . 
ثمن العدد تصدر ثلاث مرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلاثة اعداد ) 


عشرون قرشا 1 خمسون قرشا 


الجلة الجنائية القومية 
محنويات العدد 


مقالات : 
التدابر الاحترازية القضائية ب دكتور محمد ابراهيم زيك ١‏ لت م ضر #8 
نظام معاملة الأحداث المنحرفين فى بولندا ‏ دكتور سعد جلال ب ل له 41 
تحليل ظواهرى للبقاء ب ذكتور أحمد قائق  ..٠‏ ل ص مر لمم الم مف 8ه 
حق الاتهام فى النظامالاتجليزى ب سمر الجتزورى ل ا ال عه ال الم ف 
دراسات وبحوث : 
بناء الآسرة وتكوين الجناح ‏ جورج ذى قوس لد عه اع علي الل من مم كلق 
دراسة مقارنة عن جناح الأولاد وجناح البنات ‏ باركر وآدامز ١‏ ب 6 4ه 
تشريع وقفساء : 
الأمر الجنائى وانهاء الخصومة الجنائية ‏ دكتور فتحى سرور 


آراء : 


مجلس اصدار الحكم ومشكلة الأحكام المتفاوتة - نالبوت سميث صلق ست 111١‏ 


: -0ةلاعاخ ع1 01 ممائوع امهو أورعموة 
أنباء: (اة80) لمهرطنا 0:6 


الؤتمر الدولى الخامس لعلم الاجرام ٠١ ٠٠0‏ رفزؤر و / زد يزنؤو 7ن مر لا 
بالانجليزية : 
ايكولوجية جتاح الأحداث ‏ دكتور يدر الدين على «١‏ سي م ل م م 168 


الكشف عن الانتيمون فى عينات التسمم ‏ دكتورة عايدة فهيم وآخرين 0 0 158 


الندابر الاحترازية القضائية 


الدكتور محمد ابراهيم زيد 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية الجنائية 


لعله من المنطقى قبل التعرض لنظام التهابير الاحترازية أن نورد 
فعجالة كلمة عن فكرة العقوبة ووظيفتها » دون أن نفوص كثيرا فى مناقشات. 
قد تبعدنا عن مجال هذه الدراسة . وتتضح أهمية ذلك لآن تفسير نظام 
التدابير الاحترازية لابد أن يتم فى ضوء التكييف الذى يسبغ على العقوبة . 


ومن المعروف أن قانون العقوبات يحمى قيما معينة ويهدف الى تحقيق, 
مصلحة الجماعة » وهذه القيم وتلك المصالح تنبع من القوة الذاتية للمجتمع. 
الانسانى الذى تحكمه معابير العدالة . وبلاحظ أن العدالة فى العصر الحديث 
قد بدأت تتميز بطابع خاص هو وحوب أن تكون العدالة الجتماعية » ولن 
تكون العدالة اجتماعية الا اذا كانت عدالة النسانية . وتتحقق العدالة 
الانسانية فى نطاق قانون العقوبات عن طريق اتباع اجراءات دفاعية مانمة 
تتناسب مع خطورة المجرم (02. 


١‏ ل المدرسة الايطالية والتدابير الاحترازية : ولقد كان هدف قانون. 
العقوبات منذ منتصف القرن التاسع عشر هو دراسة الطبيعة المجردة 
للجريمة 17؛ . ولم تعمل هذه الفكرة على تطوير قانون العقوبات باعتبارهه 
آساس ابدولوجية المدرسة التقليدية » حتى حاءت المدرسة الوضعية 
ونادى فقاؤها بالعلوم الاجرامية ودرست الجريمة على أساس أنها واقعة 
فردية وواقعة اجتماعية 9) . 


4 .498 .م ,1935 .111 .5701 ,أاهمءم 111656 ع تعمس ممتسسمل1 


(]) وهو ما يبدو واضحا من تعريف كرارا هته للجريمة : بأنهسا ذلكه 
الكيان القانونى وليس الكيان الواقعى وهى عبارة عن انتهاك 6 نه لم1 
وليس بفمل مدماهة . 3 


زازف .3-15 .م ,1928 ,واممنساء0 هتومادهمة 115 عدمتعه 00جممة ع ,لآ ورمدمكيون 


00 | كك 


ولم يكن الهدف من دراسة الجريمة فى المدرسة الوضعية هو السير 
غى طريق المدرسة التقليدية » بل كانت هذه الدراسة تبغى الكشف عن 
شخصية مرتكب الفعل اللاجتماعى . ولذا كان هسدف الاجراءات التى 
١تبعتها‏ هذه المدرسة هو منع الجريمة أى منع الاقعال التى تكون خطرا 
جسيما بهدد المجتمع بالضرر . 

وحتى تكون هذه الاجراءات متسمة بالمدالة الانسائية كان من 
الواجب أن تتناسب مع الضرر الذى ينتج عن فعل الجانى ومع درجة 
خطورته()) . 


واذا اردنا ان نعرف مكان التدابير الاحترازية فى السياسة العقابية 
لوجدنا أنها تنظيم قانونى يهدف الى سد الحاجات العملية للعدالة الاجتماعية 
والعدالة الانسانية » وذلك لانها من وسائل المنع الفردى لظاهرة الجريمة 
.ولها فضلا عن ذلك صفات تجعلها فى نطاق الوسائل الرادعة الهادفة 
الى القضاء عليها0 . 


؟ ‏ التدابر الاحترازية فى القانون الرومانى : واذا ما تتبعنا المصدر 
التاريخى للتدبر الاحترازية لوجدنا انها قد نبعت من الفكر القانونى 
الرومائى حيث ساد المبدء المشهور : 202 تستصعكلق  '‏ ,ه2ه16؟ ون5ممدكم 
” وعمناطئعة مفنوسنن0) س8 ,لمم هذا المبدء الذى يعتبر مصذرا 
لتفريد العقاب وضرورة اعطاء كل ذى حق حقه(1) . وقد انعكس هذا المبدء 
فى القضاء الرومانى ودليلنا على ذلك أنه عئدما سأل البربتور الامبراطور 
مارك أوريل لوعف وعمثلا ماذا نفعل فى شخص قتل أمه وهو فى حالة 
جنون ؟ فأجابه الامبراطور قائلا : «اذا ناكدت من ان اليو مذاقة العجوز قد 
قتل أمه وهو فى حالة جنون فعلى مستمر فلا سبيل هنا الى تطبيق العقوبة 
عليه لآن الجنون فى حد ذاته عقوبة له . ومع ذلك من الواجب مراقبته 
بحرص وحذر » واذا حكمت عليه فأمر بمنعه حتى يمكن حمابته وتوفير 
الضمانات الفضروربة لذلك (/) » . 


(؟) أنظر فى ذلك المحاضرات التى القيناها على ضباط قسم اللمباحث بكلية الشرطة 
عام 1151 « محاضرات فير ملشورة © . 

(ه) الذكرة التفيرية لقانون العقوبات الايطالى الصادص عام .57] , 

رم .104-105 .م رق193 ممدائئة واكستمد تددم وشفتعت أممتعب6 19 ع ,17 وومميهيع 


إن معو نازاعمر عة مقداظ : فائمف8 00 ومجدمماة ع زمره مده تيرمسر 
.42 .م ,1549 ,متعمط ,6[اممتسيجه 


٠‏ الارهاصات الأولى لنظام التدابير الاحترازية : ويبدو أن التدابير 
#الاحترازية قد استخدمت لاأول مرة وطبقت غلى المجرمين المصابين بعاهة 
عقلية الذين لا يعتبرون مسئولين عن الجريمة ولا يمكن توقيع العقاب 
عليهم » كما انه ليس من المستطاع اطلاق سراحهم لحالتهم الخطرة . ولذا 
:ظهرت فى منتصف القرن 11 بانجلترا مؤؤسسات خاصة لابداع هذه الحالات 
فيها » فوجد عام .185 مستشفيات الأمراض العقلية الاجرامية يقانون 
.206 ملأقصدط إهدأتمنم0 الذى نص على أنه اذا ارتكب شخص غير مسكول 
جريمة وجب على القاضى أن بعلن بأنه « مذنب ولكنه مريض عقليا » ويأمر 
بابداعه فى مستشنى للأمراضٌ العقلية . وهذا مانص عليه أيضا قانون 
:86 ونذنهصد1 1211 لعام 14548 . كما وجد قالنون 806 6تعطعم1 
لعام الخاص بمعاملة مدمنى الخمر » وقائون الأاحداث 
عه سعهل1 نط0 لعام خ4.وا 40 .,. 


؟ ل أول تنظيم تشريعى لفكرة التدابير الاحترازية : ويجب أن نذكر 
.هنا أن التنظيم الكامل للتدابير الاحترازية قد ظهر لأول مرة فى مشروع 
قانون العقوبات السوبسرى عام 1838 » ذلك المشروع الذى صافه وأعده 
عالم الاجرام ستوسنى0) د86 ٠.‏ ولا بعنى ذلك أن التدابير 
الاحترازية لم تظهر فى الدول الأخرى » بل أن التفنين الجنائى الفرنسى قد 
نص على قواعد ذات صفات خاصة فى هذا المجال . 

كما أن التشريعات الجنائية فى المانيا والنمسا قد تعرضت للتدابير 
.الاحترازية على نمط التشريع الفرنسى . 

واذا ما انتقلنا الى ايطاليا لوجدنا أن التشريع الجنائى الايطالى قد 
سجل تقدما واضحا عن التشريعات الأخرى . ققد نص قانون 1884 على 
.اجراءات ذات صفة مائعة تطبق على المصابين بمرض عقلى ؛ وعلى الأحداث 
.ومدمنى الجمر والعائدين (م 2586553 9ه كه 48.4 كللم؟ ... الخ ) , 
وقد نص قانون الاجراءات الجنائية لعام 1117 على اجراءات خاصة 
بالأحداتث (م 8,5 2 ه1خ#ا »2/9 159 .. ألخ) . كما تأثر تقنين 
زنارديلى 350«هصوت بتعاليم المدرسة الانثروبولوجية الجنائية وكتابات. 


يم) .790 .م .11 .[70 بعتقمدءط ع1 ٠:‏ .© تعمجمعمكة 


4 .543 .م رقة9 .لحعجااكة ,و2 جتقصمم مكأاتعتل :4 مامسحود”*< ‏ 7 77017855 4 


ملك :4 حت 


كل من قرى وجاروفالو » الا أن تقنين روكو 20:60 الحالى اله ادر 
فى عام .1917 قد ضمن قواعده العقابية تنظيما كاملا بعد فريدا فى نوعه 
لذلك الأسلوب الجديد فى معاملة الجانحين مستندا فى ذلك الى تعاليم الدفاع, 
الاجتماعى التى نادت بها المدرسة الوضعية » ولذا كانت التدابير الاحترازية 
من القواعد الجديدة والمستحدثات العصرية فى هذا التقنين 20 , 


ه ‏ الؤتمرات العلمية الدولية والتدابير الاحترازية : وقد برزت. 
التدابير الاحترازية فى مناقشات التمرات العالمية بما اثارته من مشكلات. 
ومعضلات فقهية وقانونية وعلاجية وتقويمية » وكان الفضل فى ذلك راجع 
الى جهود «الجمعية الدولية لقانون العقوبات » 121١(‏ . ففى الموؤتمر الدولى, 
الأول لقانون العقوبات الذى عقد فى باريس 1115 تقرر عد مؤتمر آخر 
فى بروكسل عام 1115 لدراسة التدابير الاحترازية بجانب دراسة المشاكل 
المتعلقة بالعمل فى السجون والقضاء الجنائى الدولى . 

وقد صيفت مشكلة التدابير الاحترازية على النحو التالى : هل سدب. 
أن تحل التدابير الاحترازية محل العقوبة أم تكملها ؟ « وبمعنى آخر هل تحل, 
التدابير الاحترازية محل العقوبة المؤسسة على الفكرة التقليدية للمسئولية 
الجنائية » أو على العكس أن يقرر هذا الاجراء لفريق معين من المجرمين 
وفى بعض الحالات الخاصة ؟ © . 

وقد كان موضوع التدابير الاحترازية أحد الموضوعات الأساسية 
فى مؤتمر روما الذى عقد من ١١‏ .؟ مايو 1514 . 


وقد تعرض اللمؤتمر لدراسة : 

الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية بصفة عامة » ومعابير التفرقة 
بينها وبين العقوبات والاجراءات العقابية الأخرى المقررة 7 ب آأنواع 
التدابير الاحترازية ‏ وآخيرا تطبيق التدابير الاحترازية . واشترك فرى 
+16 فى هذا المؤتمر وقدم تقريرا عن الموضوع الأخير « تنفيف التدابير 
الاحترازية » حيث اهتم فيه بنواحى اربعة تتعلق بالضمانات القانونية للدفاع 
الاجتماعى ولحقوق المحكوم عليهم »© وكذلك المرحلة التنفيذية للتدابيي 
الاحترازية ونظام معاملة الآفراد الذى يخضعون لها » وآخيرا الغاء العدايير 
الاحترازية . 


)٠١(‏ أورد التشريع الجنائى الايطالى 6١‏ مادة ( من م 195 حتى .16 ) فى الباب الثامن, 
منه بعنوان « التدابير الاحترازية الادارية » .: 
)1١1(‏ 196 .م “شاه رجه ع امآ مماومطزطمه 


حي ت “يو يد 


وناقش المؤتمر الدولى الثاتى لعلم الاجرام الذى عقد فى باريس 
عام .110 الخطورة الاجرامية باعتبارها عنصرا اساسيا فى شروط نطبيق 
التدابير الاحترازية ٠.‏ 


كما ناقشش المؤتمر الدولى الجنائى والعقابى الذى انعقد فى لاهاى 
عام ١916.‏ مساألة الجمع بين العقوبة والتدابير الاحترازية وهى المشكلة 
التى لها تأثير كبير بالنسبة لوظيغة كل منهما . وجاءت قرارات هذا المؤتمر 
معارضة لفكرة الجمع بين النظامين بالنسية للشخص الواحد(11) ٠‏ 


4 - الدراسات العالمية فى التدابير الاحترازية : وفى أغسطس 1166 
قررت اللجنة الدولية للقانون الجئائى وعلم العقاب ‏ امصه ةسصتفمر ممتمعتسصسه0 
ع تتمتهدء تددم 6ه لاوم ير القيام بدراسة مسحية لتشربعات الدول التى لصت 
لى تقنيناتها على التدابير الاحترازية ٠.‏ وقد جمعت اللجنة معلوماتها من 
الدول التالية : 


الارجنتين ‏ النمسما ب بلجيكا . الدانمرك ‏ مصر ‏ ابرتريا ب فتلئدا 
فرنسا ‏ بريطانيا ‏ المجر ‏ ايطاليا ‏ نيوز يلئد! ب الترويج ‏ هولندا ب 
البرتغال ‏ السويد ‏ تشيكوسلوفاكيا ب اتحاد جنوب أفريقيا ‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية . 


وبهدف هذا البحث المسحى الى تحديد التدابير الاحترازية المستعملة 
حاليا فى هذه الدول » وكذلك عرض لنظام التدابير الاحترازية فى القانون 
الوضعى من حيث شروطها ووظيفتها العملية والطبيعية القانونية لها » 
وأخيرا نتائج تطبيق نظام التدابير الاحترازية وبصفة خاصة الاهداف التى 
ترمى اليها التشريعات التى اخذت بالتدابير ثم أثر هذا النظام على تطور 
التشريعات الداخلية ., 


وعلى هدى ما سبق فى تلك اللمحة التاريخية السريعة نرى أنه لزاما 

علينا أن نوجه الأنظار الى ان التدابير الاحترازية تنظيم قانونى عقابى ٠.‏ وليس 

معنى ذلك أن الدراسات فيه تقتصر على الناحية القانونية والعقابية فقط 

ذلك لأن تحليل الأفكار الخاصة بالتدابير الاحترازية يجب أن بكون كذلك 

(؟1) أنظر فى ذلك المحاضرات التى يلقيها الدكتور محمد نجيبه حستى بالبرنامج العلمى 

التدريبى 1158/45 فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان « الدفاع 
الاجتماعى » ص 7 - 4م 


ا 
فى اطارها الواقعى العملى وهو الأمر الذى يدخل فى نطاق قانون الاجراءات 
الجنائية وسنخصص دراسة تالية لهذا الأوضوع على حدة . وسنتعرض 
للدراسة فى مقالنا الحالى الى : 
المبحث الأول : الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية . 

أولا # العقوبة والتدابير الاحترازية . 

ثانيا ‏ هل التدابير الاحترازية اجراءات ادارية أم اعمال قضائية 15 

المبحث الثانى : شروط تطبيق التدابير الاحترازية . 

أولا ‏ ارتكاب فعل بعتبره القانون جريمة . 

ثانيا ‏ الخطورة الاجرامية . 


اكبحث الأول 


الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية 


اختلف الفقهاء فى شأن الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية » وكان 
هذا الموضوع مثارا لتضارب الآراء نظرا للصراع القائم بين الاتجاهات المذهبية 
فى السياسة الجنائية وفى تحديد طبيعة العقوبة . وكان لابد أن يتخذ هؤّلاء 
قرارا فى شأن ما اذا كانت هذه التدابير الاحترازية عقوبات جزائية 1ده:صد8 
ناهدة أم اجراءات مستقلة لها كيانها الذاتى ؟ وهل لهذه التدابير صبفة 
قضائية أم أنها احجراءات ادارية ؟ وبالتالى هل تدخل فى نطاق قانون العقوبات 
أم فى نطاق القانون الادارى ؟ 

ومن الأهمية بمكان الاجابة على هذه الأسئلة ذلك لأن تحديد الصفة 
القانونية هو فرض أسامى وضرورى لدراسة التدابير الاحترازية من وجهة 
النظر الاجرائية ,41 . كما أن لهذه الصفة أهمية بالغة فى شأن تقرير قواعد 
التفسير التى بحب أن تطبق على هذا النظام علاوة على تحذيد الضضمانات 
القالولية له . 

وترجع صعوبة الدراسة هنا الى أن التدابير الاحترازية توجد على خط 
هامئى بين العقوبة واجراءات الشرطة . فهل هى تتحد مع العقوبة 
فى الصفات ؟ ام تختلف عن العقوبة بصفة قاطعة ؟ واذا كانت تختلف عن 
العقوبة فهل لها كيان قانونى قائم بذاته أم تختلط باجراءات الشرطة ؟ . 


ووه 202 .2 ,1955 وأهمعم مذمتعنة 41 أدمنهمة 2 إلى ممعقمدلة دم 


ع ا عيب 


لا جدال فى ان حل هذه المشكلة يعتمد أولا وآخرا على تحديد معنى 
العقوبة فاذا استطعنا تحديد هذا المعنى يمكن لنا بعد ذلك تعريف التدابير 
الاحترازية ٠‏ 
أولا ‏ العانوبة والتدابر الاحترازية : 

للعقوبة تاريخ طويل حافل بالآراء والنظريات التى قبين اتجاه الثقافات 
المحتلفة وتفسيرها للأفمال التى يجب المعاقبة عليها وتلك التى تعتبر مباحة, 

ونحن فى الواقع ل نستطيع آن نفصل العقوبة عن المسئولية وذلك 
لارتباطهما الوثيق حيث أن العقوبة تؤسس فى أى مجتمع من المجتمعات ب 
سواء كان مجتمعنا بدائيا أو متحضرا ‏ على اعتبارين هامين : 

الأول هو ما يصيب المجموع من ضرر نتيجة للفعل اللاجتماعى . 

الثانى ‏ هو ما تقدمه الجماعة من وسائل واساليب فى سبيل منع 
هذا الفمل (04) , 

ولتحديد طبيعة العقوبة لابد من القيام اولا بتحديد وظيفة قانون 
العقوبات وذلك لآن كوت العقوبات هو الوجه الآخر للعقوبة أى هو الذدى 
بحادد الآافعال التى : تعتبر جر يمة وشص على العقوبات لاقتراف هذه الأفعال. 
ولهذا فان السياسة التى بسير عليها قانون العقوبات هى بطبيعة الحال 
سياسة تكييف لطبيعة العقوبة . واذا نظرئا الى وظيفة قانون العقوبات 
لظهر لنا أنها تعمل على ضمان وحدة المجموع وتنظيمه أى ادارة ذلك الصراع 


الخفى القائم بين ال مجتمع والمجموعات التى تعيش فيه والأفراد الذين يعملون 
فى رحابه . 


ولا نستطيع القول من أول وهلة أن وظيفة قانون العقوبات هى وظيفة 
عقابية(5٠)‏ كما يدعى البعض »© وأن تردد معهم أن وظيفة قانون المقويات 
توجد منذ المراحل الأولى لحياة الانسان الاجتماعية . 
ولكى يمكن معر فة طبيعة العقوبة لابد لنا من المرور السريع على النظريات * 
التى تنازعت هذه الفكرة ويمكن اجمالها فى النظريات التالية : 
١‏ ل نظرية الجزاء . 
؟ ‏ نظرية الردع . 
 *‏ نظرية التكفى . 
؟ س نظرية حمابة المجتمع . 
ه ‏ نظرية الاصلاح والتقويم . 
04 .57 .م رووواممنسفم0 صذ ممعمتا 270 ع ممست نه قستجدط 
(16) | ياف 28 ,آ..3761 1 عع مغكاتة 2 ع .لآ تممص 


سداء.إ ند 


العقوبة كجزاء : يتمثل هذا الجزاء فى الالم الذى يجب أن يعانيه الجانى. 
بسبب انتهاكه للقاعدة القانونية التى تجرم الفعل » وهذا الانتهاك من مقتضاه 
ان يسبب ضررا لاغير . فاذا لم يدقع الجانى ضريبة الألم فان اللعتدى عليه 
وأقاربه واصدقائه لن يتعاونوا مع المجتمع بعد ذلك ويضربوا بالقانون عرض. 
الحائط . 

ولا نستطيع انكار أن الرغبة فى الانتقام اتجاه انسمائى طبيعى . ولكن 
الى مدى نسمح لهذا الاحساس بالتأثير على سلوكنا تجاه الجانحين ؟ فاذا 
كان قانون العقوبات والعقوبة قد وجدا لارضاء هذا الشعور فلماذا لا تشدد 
العقوبة الى أقمى حد ممكن ؟ أن تبرير العقوبة يجب أن يراعى فيه الآثار 
المستقبلة لها » واعتبار العقوبة جزاء لا يدخل فى نطاقها تلك الآثار المستقبلة . 
ومن الواضح أن الرغبة فى الانتقام لا يجب أن تكون سببا فى توجيه سياسة 
أى دولة فى معاملة جانحيها . كما أن الرأى العام فى الدول الحديثة لا يطلب 
استخدام طرق دموية فى معاملة الجانحين » وأن هناك كثيرا من الجرائم 
لا تحرك ساكنا لدى الراى العام كالمخالفات والجنح . 


العقوبة كردع : اعتبر البعض أن من أهم أهداف العقوبة هو الردع . 
ويراد بالردع استخدام العقوبة لمنع الآخرين من ارتكاب الجريمة وهو ما يقال 
عليه الردع العام ؛ وكذلك منع الجانى نفسه عن الجريمة فى المستقبل وهو 
ما يقال عليه الردع الخاص ٠‏ وعلى اساس ذلك يعاقب الجائح حتى يكون 
عبرة أن تحدثه نفسه باقتراف الفعل . والواقع أن من ينسب للمقوبة 
فكرة الردع يعتمد على مبدا حرية الارادة وهو الأمر الذى بظمر واضحا 
فى اتجاه المدرسة التقليدية » حيث يقضى مبدأ حرية الارادة أن للفرد أن 
يتصرف بحرية وللمجتمع الحق فى تقدير هذا السلوك طبقا للمستوى 
المقبول والمتعارف عليه . ولكن اعترض على هذا الاتجاه بالتساؤل عن معتى 
ان الشخص حر يفعل ما يريد » وما هى الافعال التى للفسرد الحرية 
فى ارتكابها ؟ أن بعض الاقعال قد تكون مقبولة من البعض وغير مقبولة من. 
البعض الآخر مع أنها متعارف عليها من المجموع . 

العتوبة والتكفي ‏ ان فكرة اعنبار العقوبة نوعا من التكفير هى فكرة 
قديمة فى أصولها 77 اذ كان من المعتقد أن الجانى يكفر بواسطة العقوبة 
عن جريمته ألتى ارتكبها . ان عملية اجراءات الحاكمة والقبض والوضع 
فى الحبس والاقتياد الى السجن هى عناصر ألم يكفر الجائح بها عما اجرم 
فى حق المجتمع الذى يعيش فيه . 


05 -511 .2 معلامهطة8 امستسعم0 ع .89 وكير ردير 


حم ا ابات 


العقوبة وحماية المجتمع : تتحقق حماية المجتمع عن طريق الوحدة 
والتماسك والمجتمع يكره الجانحين ويعير عن هذا الكره بالمقوية 209 , 
ويتكاتف الأفراد فى التمسك بقيمهم ومصالحهم الى تشكيل وحدة متماسكة 
.متحدة تحترم القانون وأوامر الجماعة . وقد أعلن تارد أن نسبة الجرائم 
ترتفع اذا امتنمنا عن ابداء الكراهية تجاه الجانحين ولهذا فان العقوبة لها 
وظيفة ردع الجانحين وهى أداأة لحماية المجتمع واحبار الأفراد على اطاعة 
أوامر الجماعة ونواهيها . 


العقوبة والاصلاح والتقويم : لم تظهر فكرة الاصلاح والتقويم الا بعد 
الصراع العنيف بين الاتجاه التقليدى فى تكييف العقوبة وبين دفاع المدرسة 
التقليدية الابطالية عن التدابير الاحترازية 40 ) . ويرى البعض أن العقوبة 
يجب أن تهدف الى اصلاح الجانحين وتقويمهم (215 . ويمكن الوصول الى 
ذلك الهدف عن طريق بث الخوف من تكرار العقوبة وخلق الاعتقاد بان 
الجريمة لا تؤدى منفعة ما . ويعمل المجتمع فى نفس الوقت على اظهار 
العادات الحسنة الكامنة فى نفوس الجانحين وذلك لأن المقوبة وبصفة 
خاصة اذا كانت لمدة قصيرة لا تعطى الفرصة لظهور تلك العادات . 


وقد وجوت انتقادات الى العقوبة بصفة عامة يمكن تلخيصها 
غيما بلى : 


أولا ‏ أن العقوبة تعزل الفرد الذى حكم عليه بها وتجمله عدوا مؤكدا 
للمجتمع الذى يعيش فيه . وقد يمتد هذا العداء عن طريقه الى أفراد 
آخرين » فالفرد المجرم يعزل عن اولئك الذين يقومون بطاعة القانون والذين 
لايمكنهم فهم حقيقته » ويشتد عدم الفهم هذا ويزداد حتى يؤدى نهائيا الى 
اجبار الجانح عن عدم الاشتراك الايجابى فى الحياة الاجتماعية . والطريقة 
الوحيدة امام المجتمع لكى يتجنب هذا التباعد المحتوم هى محاولة التقرب 
من الجانحين » ولا يكون ذلك الا عن طريق فهمهم ومحاولة الاشتراك فى حل 
مشاكلهم الخاصة والعامة . واكبر فشل للعقوبة بتمثل فى انها قجعل 
الاصلاح صعب التحقيق بسبب كره المجتمع للجانى ومطالبته دائما بالانتقام 
منه عن طريق عزله وحرمانه من حقوقه واهمها الحرية . 


0 .3658 .م .كروهامستسع0 هذ ممادمتممئعم ع .25 لسمامعطشسة 
(14) أنظر فى ذلك رسالة الدكتور علام « العمل فى السجون » ص 6م 


(15) سدرلتد : المرجع السابق ص 8087 


د مد 


ومن جهة أخرى اذا نظرنا الى المجتمع نفسه نجد أن هناك عوامل, 
تؤثر فى معاملته للجانح فالبعض بعتقد أن الجانحين هم ابطال بسببه 
انتهاكهم لأوامر الجماعة مما يسهل عملية انتقال اتجاهات هؤلاء المجرمين 
وخاصة بين الشباب المراهق . ولا تصلح العقوبة فى ردع هؤلاء الشباب. 
لانها فقدت قيمتها وأصبحت آثارها الحسنة لا تتعادل مع نتائجها السيثة. 


ثانيا ‏ أن العقوبة بذاتها تولد الحرص فى النفس 227 ولا تمنع المجرم, 
من العود فمن الممروف أن «منيلدغ من النحل مرة لا يلدغ مرة اخرى اذا 
اتخذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة لسلامة جسمه .ومن السهل اتخاذ هذه 
الاحتياطات اذ أنه يكفى للطفل أن بعرف ذلك اذا نظر الى والده وهو يحاول. 
الوصول الى عسل النحل فى الخلية باستخدام الدخان لطرد النحل منها » . 


الثا ‏ تولد العقوبة فى نفس الجانى اتجاهات أخرى غير مرغوبه 
فيها )1١(‏ . مثلا فقد برتدع الطفل عن قول الكذب اذا ما عوقب »2 ولكن,. 
قد بتولد خوف دائم لدى الطفل من الوالد الذى بعاقبه فيتباعد عقه 
وبهحره ولا يتقرب أليه . واذا أراد أحد الوالدين أن يؤثر فى طفله فيجبه 
عليه أن يكتسسب ثقته أولا وأن تكون العلاقة بينهما وطيدة متيئة © علاقة 
صداقة وبصفة خاصة عند ما يبدا الطفل فى الخروج الى الحياة العامة والعالم 
الخارجى ويبعد عن نطاق العائلة والمنزل . ومن المشكوك فيه منع نمط من, 
انماط الجناح عن طريق التهديد بالعقاب . ومن الاتجاهات غير المرغفوب. 
قيها التى تتولد لدى الجانحين عدم احترام القانون » وعدم الوطنية وعدم 
الاستعداد للتضحية فى سبيل الوطن واخطر نتيجة للعقوبة هى عدم احترام 
النفس فلقد اثبت بعض الباحثين أن احترام الجانح لنفسه بعتبر من العوامل 
الهامة فى نجاح الجهود الهادفة الى اعادة تكييفه » وأنالمجتمع سيكون بلاشك. 
غير حكيم اذا عمل على هدم احترام النفس بالنسبة للجانى . 

رابعا ‏ قد تعطى العقوبة فى بعض الأحيان مركزا للجانح 5 ) . ومن 
المعروف أنه بين أوساط المجرمين توجد مراتب ومنازل تبعا للعقوبة التى 
بحكم عليه بها . وقد حدث أنه فى أحد سجون أمريكا (سجن كونتن) عندما 
اخبر محافظ السجن أحد المجرمين بأنه قد حكم عليه بالسجن ١6‏ سنة 
ارتفعت اسهم هذا المجرم ارتفاعا مفاجئًا . وتتحدد المراتب تبعا لطبيعة 
الجريمة وطول المدة التى يحكم بها على المجرم . 


7717 سدرلتد : المرجع السابق ص‎ )1٠١( 
سدرلئق ؛ المرجع السابق اص 58؟‎ )1(( 
2759 سدرلئد : المرجع السابق ص‎ )10( 


كا 


خامسا ‏ ان العقوبة تولد الخوف لدى الجانحين ويزول بزوالها + 
وبما أن عملية الاصلاح هى عملية انشائية قانها تحتاج الى شىء آخر غير 
الخوف حتى يمكن الوصول الى نتائج حسنة . ولا يعنى الاصلاح فقط 
تفيير فى صفات الجانح بل هو عملية انشائية لتنظيم هذه الصفات . ولا بد 
من وجود مواد لهذا البتاء ولا يدخل الالم بلا جدال فى مجموع هذه المواد . 
ويحتاج الجانى الى تشبيهات وأنماط وأمثال تقدم اليه لاتباعها . 


سادسا ‏ تعر قل العقوبة بصفة عامة الجهود الانشائية التى يقوم بها 
الجتمع للوقاية من الجريمة ذلك لآن الجتمع بعد تطبيقه للعقوبة يعتقد 
أن الأمر قد انتهى ولكن الواقع عكس ذلك اذ تظل الحالة على ما كانت عليه 
ويرتكب آخرون نفس الجريمة . فعند ارتكاب الفعل المحرم يبدا المجتمع 
فى مطاردة الجانح حتى يلحق به ويقبض عليه ويحاكمه وينفذ العقوبة . 
ولكن هناك عناصر خفية اجتماعية ونفسسية وعضوية لم تكن ظاهرة 
ولم بحسب لها حساب وهىالعناصر التى بيجب أن تكون المواد الأساسية 
فى بناء العاملة له . وكثير من الجانحين لا يمتمون بالعقوبة اما لانهم مصابين 
بمرض نفسى أو عقلى وتكون أفعالهم نتاج لهذه الحالة ©0) , 


سابعا ‏ كان من المعتقد أن العقوبة تعيد التوازن (؟1) فى المجتمع وذلك 
لان السلوك العقابى كان سلوكا جماعيا . ولكن هذا الوضع لا تجده فى هذه 
الايام الا نادرا لأسباب أولها أن القول بأن فعل الجانى بخل بالتوازن 
فى اللمجتمع قول غير صحيح اذ أن الجريمة اعتداء فرد على آخر وليس 
اعتداء فرد على الجماعة » وأن كثيرا من آفراد المجتمع وعلى الاخص 
فى أمريكا يحتمون بمبالغ التأمين الت ىتدفع لهم م نشركات التأمين للتعويض. 
عن الضرر » واذا كان المجنى عليه غير مؤمن على حياته أو ماله فانه دائما يكون 
مستعدا للتنازل عن دعواه اذا ما ضمن التعويض المناسب . وهناك من 
القوى الأساسية والنقابات ما تحمى المعتدى وتجعل له الغلبة على المعتدى 
عليه وأصدقائه الذين وقع عليهم الضرر من جراء الجريمة . 

ثامنا ‏ ل بمجرد صدور حكم بالادانة تنتهى بالنسبة للمحكوم عليه 
الاتصالات الخارجية ويفقد الاتصال بعمله واصدقائه وعائلته . كما أن 
القيم التى كان بسير عليها فى المجتمع الخارجى تزول وتختفى لآنه سيجبر 
على أن ينطبع للتعريفات التى تقدم اليه فى السجن . 
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د 7 ال تحص 


/ # وحدة العقوبة والتدابير الاحترازية : بتعرض الباحثون عند دراسة 
الطبيعة القانونية للتدابير الاحترازية الى تحديد فكرة منع الجريمة والرابطة 
بينهما وبين التدابير الاحترازية . وكما قلنا أن المدرسة الوضعية لا تنظر 
الى وظيفة التدابير الاحترازية على أنها ردع للجانى بل أن الهدف منها هو 
الدفاع الاجتماعى وذلك عن طريق وضع الاشخاص الخطرين اجتماعيا 
فى حالة لا تسمح لهم بالاضرار بالمجتمع وحيث يمكن فى نفس الوقت ادماجهم 
فيه واعادة تهذيبهم . ويرى البعض ان الأمر هنا لا يتعلق بالمدالة 
بل بالمنفعة ‏ 4إنل#6ه 2 ولا يتكلم أصحاب المدرسة الوضعية عن الردع 
بل عن استحالة الأضرار بالغير 2 ولا تتحدثون عن الاصسلاح الخلقى بل 
الانقاذ الاجتماعى للمجرم (215. ولكن الأمر هنا ليس بهذ «السهولة التى براها 
هذا الرأى الأنخير » ان الخلاف هو فى الواقع خلاف مذهبى . فالممروف 
أن هذا الاتجاه الأخر لا برى فى العقوبة الا صفة الجزاء ‏ وهى النظرة 
التقليدية ‏ ولذا لا يعترف بالتدابير الاحترازية لأنها ستؤدى الى نقد فكرة 
العقوبة لديه أو على الأقل سبغ صفات مختلفة عليها9؟) . 


لم واذا أخذنا بمبدا أن العقوبة هدفها الدفاع 608-158م 
غانه بكون من السهلعليئا ان نفهم المحاولات التى قام بها كل من ديمارسيكو 
1212-6 126 وانتروليزى أوول[ماصق وفروزالى 2 
لتوحيد هدف العقوبة والتدابير الاحترارية . فيرى الأول 42 أن هناك 
صعوبة بل استحالة فى التمييز بين العقوبة والتدابير الاحترازية نظرا لوجود 
نفس السمات فى كل مئها : اذ أن مصدرهما واحد هو الجريمة » ويهدفان 
الى هدف واحد هو الدخول فى صراع مع الجريمة .. أما الثانى! 1 فيرى 
أن التدابير الاحترازبة هى عقوبات جزائية ذلك لأنها تفترض وقوع فعل 
مخالف لقواعد النظام القانونى المعمول به » وهذه التدابير ما هى الا رد فعل 
على هذا السلوك ذاته . وبالرغم من أن للتدابير الاحترازية وظيفة مانعمة 
على خلاف العقوبة التى لها وظيفة رادعة فان ذلك لا بمنع الباتة من أن 


(ه)) ,62 .م ,1962 ,مسععلو8 ,فاعدعم وذقتعلطة ع ,4 بتمتحروط 


00 فممقتسر هلله عمدتستومرده : امتافوظ 3ل ولقهمم هسؤقزة 11 ع لل مومصييع 
.54 .م .3 ,ومه1 .1962 وعتطنده2 هقامدوة .مستوعدوزق8 أل 
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١١ 00-7‏ كا 


تكون التدابير الاحترازية عقوبات جزائية . ان الفقه السائد يرى عكس 
ذلك لانه يبدآ من فكرة ضيقة للعقوبات القانونية . وحيث أن القانون 
لم بات بتعريف للعقوبة ‏ وهو الآمر الذى يقوم به الفقه عن طريق التجريد 
والتعميم .. فلا يوجد ما يمنع من قبول فكرة اكثر اتساعا لها حتى تشمل 
كذلك التدابير الاحترازية . ان هذا الخلاف الذى آثاره المعارضون ليس 
له أهمية عملية ولكنه ذا قيمة اصطلاحية بحتة من الناحية النظرية . 


ويرى الأخير (15) أن المدرسة الوضعية قد اسست فكرة الدفاع 
ضد الجريمة فى قانون العقوبات على مبدا «المسئولية القانونية أوالاجتماعية» 
والتى بمقتضاها أن كل فرد يجب أن يكون مسئولا عن أفماله أمام المجتمع 
نظرا لأنه بعيش بين رحابه وبحصل على المنافع الذاتية من الحياة 
الاجتمامية . ولكن المدرسة الوضعية قد سحبت من العقوبة الجنائية 
تأثيرها حتى تلائع مع ظروف الشخص الخطر واعطتها أهلية الدفاع 
الاجتماعى ضد الجريمة . ولهذا كانت العقوبات ضد الجريمة تمثل مواقفا 
عديدة لها صفات اعادة التأقلم الاجتماعى للمجرم بجانب الصفات الموؤثرة 
على اقدامه لارتكاب الجريمة وعلاوة على الصفة العلاجية لهذه العقوبات ٠‏ 
وعلى هذا فان للعقوبات وحدة فى اهدافها الرادعة والمانعة » فهى ليست 
رأدجة بصفة اساسية 0 الدفاع عن المجتمع ضد النشاط اللاجتماعى 


بو نقد مذهب الوحدة : الا أن فكرة توحيد العقوبات والتدابير 
الاحترازية قد ووجهت بتيار معارض اذ اعتبرها البعض 227 اتجاه غامض 
بتبخر شيئًا فشيئًا كلما قرب من التحديد الواقعى . ان مخاولة التوحيد 
هذه تعنى التضاء على أحد المصطلحين والمصطلح الذى سيضحى به لن يكون 
سوى العقوبة الجنائية بلمعنى الحقيقى . واذا ما اردنا الاحتفاظ 
بالعقوبة فلا بد من اتباع الاتجاه الذى ينادى بالثنائية فى التقسيم حيث 
يكون لكل من العقوبة والتدابير الاحترازية استقلال ذاتى بتميز فيها 
كل نظام عن الآخر . قاذا بقيت العقوبة فيعنى ذلك بقاء الرتباطها بمبدا 
الجزاء » واذا بقى الجزاء فيعنى ذلك البعد عن أى هدف آخر مثل الدفاع 
أو النع او الاصلاح . ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار الهدف الاساسى من 
هذه النظم ونتحرر من الآثار الفرعية لكل منها . فالعقوبة هى جزاء دادع 


3 .248 .م .111 .501 مممتادعز ماهددم همصوامزق ع له تتتدومعم 


.م 792 .م .1961 .761:1 ,مأفمممع متسر ع .© لاهمتوودكة 


جد ع 144 امد 


يطبق بعد ارتكاب الجريمة ‏ 658 صتتامعمهم هندع ٠‏ وليس لمنع جرائم 
جديدة . والعقوبة لا تداقفع ولا تعالج ولا تكيف بل تعاقب . أن العقوبة 
تستند فقط على الأذناب وتبعد عن الخطورةوتفترض وحود أفراد احرار 
يمكن اسناد الجريمة اليهم . 

أما التدابير الاحترازية فهى على العكس اجراءات مائعة تطبق بعد 
ارتكاب الجريمة ©» ولكن ليس بسبب الجريمة 508 22تاأ6608م نتلونان )205 
تان قمعم وتان ولا تهدف الى الجزاء عن اللخطأ ولكن منع الخطر . ولهذا 
فان التدابير الاحترازية ليست ألم بل اجراء يؤدى الى جعل الجانى الخطر 
فى موقف يستحيل معه الضرر أو زيادة هذا الضرر . ولا تفترض التدابير 
الاحترازية وجود مذنبين احرارا لا يمكن اسناد الجريمة اليهم » ولكن 
تفترض أقرادا يكونون خارج نطاق العالم الخلقى . 

اذن فالعقوبة والتدابير الاحترازية تكونان قطاعان متوازيان ومتقابلان 
فىمجال القانون الجنائى بالمعنى الواسع270 : فالعقوبة تحقق القانون الرادع 
مكنمده ج80 605نمز3 أما التدابير فتحقق القانون المانع 0'تقصة«مدم مفاترنة 

وعلى هذا يرى أصحاب هذا الاتجاه ما يلى : 


(1) ان الصراع ضد الجريمة لا يقتصر على استخدام العقوبة لانه 
سيظل هناك مجرمون خطرون حتى بعد تنفيذ العقوبة عليهم » 
كما سنجد مجرمين غير معاقبين ولا يمكن معاقبتهم ولكنهم 
خطرين ٠‏ 

(ب) يجب التمييز بين التدابير الاحترازية والعقوبات حتى لا بكون 
هناك تكرار لا داعى له . 

(ج) لن يكون لهذه التفرقة بقاء الا اذا كان لكل من التدابير الاحترازية 
والعقوبات تنظيم خاص لكل منهما : فالعقوبة هدفها الردع 
والتدابير الاحترازية هدقها اللنع . 

(د) ان المنع والردع هما معا يقابلان الدفاع والجراء . 

(ه) ان تقسيم فكرة الدفاع الى منع وردع لا معنى له : فالدفاع هو 
دائما منع للجريمة له رد فعل مع الخطر الحالى أو المستقبل » 
أما العقوبة فهى رادعة وتنسب الى الجريمة التى وقعمت 
وحيث لا يوجد جزاء لا يوجد عقاب . 


(١؟)‏ يبدو ان هذا الاتجاه منتشر فى الفقه الالمانى وهو ها يبدذو واضحا فى كتابات 
كل من بدي" وبي ركماير 676 تسكل 8 ذلك الآخر الذى يرى عدم وجود 
نقطة للتلاقى بين العقوبة والتدابير الاحترازية أى بين نظرية الجزاء ونظرية الدفاع ‏ 


ا ا 


٠‏ - وفى هذا الممنى السابق تدور افكار (؟5) 888:006[1 فالتدابير 
القانونية عط016 نمتطع متدونكة يمكن تقسيمها الى تدابير جزائية وتعقدهنتسوة 
وغير جزائية 531121098516 «مد والتى يمكن اختصارها الى عقوبات أداه:قههة 
وتدابير ‏ 1519056 وتتضمن التدابير الجزائية أو العقوبات تهديد بوضع 
قيود على النشاط القانونى للفرد الذى يتمتع بالأهلية » وتوجب كذلك 
استخدام اكراه نفسى يوؤدى الى الزام هذا الفرد باطاعة القاعدة القانونية 
الآمرة . وتوقع العقوبات بعد ذلك العصيان وبسيبه ©» وبمعنى آخر يعد 
وقوع الفعل غير المشروع . مأ! التدابير غير الجزائية فهى التى تقرر أسباغ 
الحماية على الشخص بلا اشتراك لارادته فى ذلك وحيث لا توجه اليه 
القاعدة القانونية . وهى تقيد النشاط القانونى للفرد ليس بسبب الفعل 
غير المشروع بل لحدوث ظروف معينة وذلك بهدف تحقيق المنع الاجتماعى 

850:5 عممتمو وو أو اعادة التوازن الاقتصادى . وعلى هذا 
فان جميع التدابير الدفاعية هى تدابير غير عقابية » وبالتالى قان التدابير 
الجزائية هى العقوبة والتدابير غير الجزائية هى التدابير الاحترازية . 

11 ولا بفوتنا هنا أن نشير الى فكرة جريسبينى (59) ألواطا:© 
فى التفرقة بين العقوبة والتدابر الاحترازية » اذ بعتبرهما شكلان 102:6 
مختافان لنظام واحد » وبمعنى آخر توعين بدخلان فى ال «تناستدمدم قتتصمع 
للمقوبة الجنائية . ويعرف جريسبينى التدابير الاحترازية بأنها انتقاص 
للحقوق القانونية فى جلها أو بعضها » وتقوم الهيئة القضائية بتقريرها فى 
شأن الأشخاص الذين يرتكبون فعلا يعتبره القانون جريمة حتى ولو كانوا 
من أولثئك الذين لا تسند اليهم هذه الأفعال وذلك فى سبيل محاربة الخطورة 
لدى الفاعلين . (4؟) وبيبدو فى هذا التعريف وجود خصائص طامة تشمل 
التدابير الاحترازية والعقوبات ويمكن تخليصها فيما يلى : 


(1) تتكون كل من العقوبة والتدابير الاحترازية من انتقاص للحقوق 
القانونية . 
(ب) تطبق كل من العقوبة والتداب يرالاحترازية على أشخاص ارتكبوا 
أفعالا يعتبرها القانون جرائم معاقب عليها. 
إفقة ,100 .5 ,1956 .1 .01؟ ,ماهد مفؤتمتة تة أمومملعط ع ,8 متتدمم عوط 
ةا .8 .م .1 .[ه7 .1947 ,مصملة8 1 .ممم يعلط ع .1 بوتمصكتد6 


م6 .140 .م .1 .[70 ,1952 ,مسمالتكة 15 .صوم .علط ع ,18 «تمرممده , 


حت غ8 سد 


(ج) تهدف كل من العقوبة والتدابير الاحترازية الى وقف خطورة 
مرتكب الأفعال التى تعتبر جريمة فى نظر القانون ٠‏ 

(د) تقوم الهيئة القضائية بتقرير كل من العقوبة والتدابير الاحترازية. 

الا أن هناك صفات فارقة (ه؟) بين كل من العقوبة والتدابير 

الاحترازية ويمكن حصرها فى النقاط الآتية : 

(1أ) بيئما تفترض العقوبات وجود حريمة معاقب عليها نجد أن 
التدابير الاحترازية لا تفترض أن تكون الأفمال المرتكبة جرائم 
معاقب عليها » بل تتطلب وجود فعل تتوفر فيه العناصر المادية 
الشخصية للجريمة 5 


(ب) بينما تطبق العقوبات على الأشخاص الذين يمكن اسناد الأفعال 
اللرتكبة اليهم نجد أن التدابير الاحترازية تطبق أيضا على 
اشخاص لا تسند اليهم الأفعال المرتكبة . 

اج( بيئما تطبق العقوبات بعد الفعل الضار أو الخطر وبسيبه » نجد 

ان التدابير الاحترازية تطبق بعد وقوع الفعل ولكن ليس بسببه 
ذلك لأآن الجريمة هى الظرف الذى بمقتضاه يمكن تطبيق. 
التدابير الاحترازية . 

(د) بينما تعتبر العقوبات وسائل رادعة تهدف الى منع الجريمة » 
نجد أن التدابير الاحترازية تهدف الى المنع البحت . 

(ه) بينما يسبغ المشروع على العقوبات أهداف المئع العام » نجد 
أنه يقرر للتدابير الاحترازية أهداف المنم الخاص أى اعادة 
تهذيب الجانى وجعله غير ضارا بالمجتمع . 

(و) بينما تتئاسب العقوبة مع خطورة الجريمة والجانى » نجد أن. 
التدابير الاحترازية تتناسب فقط مع الخطورة . 

(ز) بينما يعتبر تطبيق العقوبة من اختصاص القافى الجنائى » نجد 
أن تطبيق التدابير الاحترازية هى كذلك من بين النشاط الذى 
يقوم به القاضى الجنائى ولكنه نشاط قضائى من الناحية 
الرسمية وادارى من الناحية الموضوعية . 

(0؟) يبدو أن التفرقة التى ذكرها جرسبينى تعتمد على ما جاه فى القانون الوضعى, 


بطالى ولم يحاول الفقيه تقدير هله التفرقة وهو الأمر الدى أشار اليه هو ذاته 
هامش النص ٠‏ 


اشنا لواو اسم 


: ويبدو أن النظم التشريعية الحالية تتبع عمليا الاتجاه الثنائى‎ ١١ 
)5( أذ أنها سمح بالتعاشى بين العقوبات والتدابير الاحترازية‎ 
ولم يشذ عن هذا الاتجاه سوى القانون السو فيتى الذى أحل تدابير الدفاع‎ 
الاجتماعى محل العقوبة . ومع ذلك فان هذا الاجراء ما زال نظريا » ويكفى‎ 
للدلالة على ذلك أن نشير الى عقوبة الاعدام فى النظم العقابية للاتحاد‎ 
. السوفيتى حتى نرى أن هذه العقوبة ليست من تدابير الدقاع الاجتماعى‎ 
ويكون من المناسب هنا معرقة هل هذه التشريعات تعمل على تطبيق‎ 
العقوبات والتدابير الاحترازية معا وى وقت واحد أم تقوم بتطبيق النظامين‎ 
. على التوالى » أى أن تطبيق التدابير الاحترازية قبل العقوبة أو بالعكس‎ 


من الملاحظ أن غالبية التشريعات نميل الى تطبيق التدابير .الاحترازية 
والعقوبات معا فى وقت واحد » والسبب فى ذلك أن هذا الأمر يبرضى اصحاب 
المسثولية الخلقية ولا بغضب فى نفس الوقت المنادين بالدفاع الاجتماعى . 
ونجد أن الجانى فى هذه النظم بخضع لجزاء رادع له صفة التهديد » ثم 
يعامل بعد ذلك معاملة تتناسب مع حالته حتى يتأقلم مع الحياة الاجتماعية . 


أما فى حالة المريض بمرض عقلى فان التدابير الاحترازية تحل محل 
العقوبة . وليس هناك خلاف فى هذا الشأن بل أن معضدى المسئولية 
الخلقية هم أول من نادوا بذلك لان الجانى شضخص غير مسئول قانونا. 


ولا تعمل غالبية التشريمات على تطبيق التدابير الاحترازية قبل 
العقوبة ذلك لأن المنطق يقرر أولا : أشباع متطلبات الردع أولا حتى يمكن 
أن توضع فى الاعتبار متطلبات الدفاع الاجتماعى . ومن الدول التى تتبع 
ذلك المانيا » والنمسا » وبلجيكا » والدانمرك » وفرنسا » والمجر »© وابطاليا 
والبرتفال » وبولونيا » ويوغسلافيا . 


أما فى حالة تطبيق التدابيرالاحترازية قبل العقوبةفانه يكون من المسموح 
للهيئة القضائية التى تصدر الحكم أن تعلق تنفيذ العقوبة وتقرر 
الا محل لها وهو الأمر الذى نص عليه القانون السويسرى لعام 1511 
جالنسبة للجانحين الشبان لأول مرة عند ارسالهم الى دور العمل . 


م .40 .م .ذه .ره > .2.2 .0.1 هه 3ه اتظمععدظ 


زوف .24 .م فته .ره ع .2.2 .0.1 جر جرم تعمج 


لد الحم 
ثمانيا ‏ هل التدابير الاحترازية آجرا اءات ادارية أم أعمال قضائية : 


بعد أن رأينا الصعوبات التى ثارت فى شأن اعتبار التدابير الاحترازية 
شيئا آخر غير العقوبة نظرا لوجود سمات فارقة لكل منهما » يثور التساؤل. 
حول ماهية هذه التدابير من وجهة النظر القانونية . وبمعنى آخر هل تعتبر 
هذه التدابير اجراءات ادارية فتدخل فى نطاق القانون الادارى آم هى أعمال 
قضائية تنطوى تحت رحاب القانون الجنائى ؟ . 


ولهذه التفرقة اهمية كبيرة لتأثيرها على عملية التفسير للقواعد 
القانونية الموضوعية والاجرائية ‏ التى تحكم هذا النظام . 
وما من شك فى أن التيارات المتعارضة فىشأن توحيد العقوبة والتدابير 
الاحترازية أو الأخذ بمبدا التفرقة بينهما ‏ آثر كبير فى سبغ الصفة الادارية 
أو القضائية على التدابير الاحترازية . 


٠‏ التدابير الاحترازية هى عقوبات ادارية : يعترف جانب من, 
الفقة بالصفة الادارية ذلك لأن نظام التدابير الاحترازية يدل على وجود 
ثىء آخر غير العقوبة » وهى عبارة عن تدبير من تدابير القانون الادارى التى 
تدخل فى وظيفة شرطة الأمن (48) . 232تمناءزة 03 هتتنامط 

وبمعنى آخر تأخذ التدابير الاحترازية مكانا لها بجانب احراءات المنم 
التى توجه ضد الاشسخاص الخطرين اجتماعيا . وتبعا لدلك لن تكون 
القواعد القانونية التى تحكمها وتنظمها قواعد جنائية 6:811م 8«عدط بل 
قواعد قانونية تابعة للقانون الادارى . ولهذا لن تطبق القواعد الخاصة 
بنطاق القواعد الجنائية من حيث الزمان والمكان والاشخاص » ولن تسرى 
كذلك قواعد الفاء العقوبة وانتهائها ... الخ . ولكن توجد بالنسبة 
للتدابير الاحترازية قواعد خاصة بها ينص عليها صراحة ( م 5١-٠6٠٠‏ من 
التقنين الجنائى الايطالى ) وحيث لا توجد هذه القواعد ينجب أن يلجأ الباحثه 
الى قواعد القانون الادارى . اا 


زازه 141 .م .عله .ره : ككتو مكدع 


0-7 0 كت 


وهناك من الادلة الفقهية فى نظر هذا التيار ما تؤكد الطبيعة الادارية 
للتدابير الاحترازية ويمكن تلخيصها فيما بلى : (55) 


(1) سبق أن ذكرنا تعريف التقئين الجنائى الابطالى والتدابير 
الاحترازية فى الباب الثامنمن الكتاب الأول حيث صدرت القواعد 
التى تحكم هذا النظام باسم ( التدابير الاحترازية الادارية ) 
كما أن نصوص القوانين الخاصة : مثل المادة رقم 6 من القانون 
رقم ١61/9‏ بتاريخ ؟؟ سيتمير 1911 قد جاءت كذلك تحت 
عنوان « التدابير الاحترازية الادارية تبعا لنصوص التقنين 
الجنائى » . 


(ب) من المعروف أن التدابير الاحترازية تهدف الى منع وقوع ضرر 
اجتماعى وحيث أن وظيفة منع الاضرار الاجتماعية الناتجة عن 
نشاط الافراد من اختصاص الشرطة »© ونظرا لأن اختصاصات 
الشرطة تدخل فى نطاق القانون الادارى فان التدابير الاحترازية 
اذن هى اجراءات ادارية ٠‏ 


(ج) باعتيار أن التدابير الاحترازية ليست بعقوبة وتطبق على 
الأشخاص الذين لا تسند اليهم الافعال المكونة للجريمة فهى 
بذلك تدخل فى نطاق قانون الشرطة لأن قواعده تمارس فى حق 
هؤلاء الأشخاص السابق ذكرهم . 

(د) تتصف التدابير الاحترازية بعدم التحديد 260328 طاد: 1666 :1 وهى 
الصفة التى تضم هذه التدابير الى مجال المقوبات الادارية 
التى تسود فيها قاعدة عدم التحديد الناتجة عن مناسبة 
العقوبة للضرر . وهنا توجد صفة خاصة بالتدابير الاحترازية 
اذ أن التناسب يكون مع الخطورة » وحتى فى هذه الحالة بعتير 
البعض أن الخطورة هى ضرر بقع بالمجتمع لوجود ش خص 
خطر به . 


(9؟) ويرى بيتيول ان التدابر الاحترازية ليست يعقوبة ولا تدخل فى نطاق قائون 
العقوبات بل هى وسيلة ما نعة ذات صبغة ادارية بححة . فالتدابر الاحترازية ليست بعقوبة 
ولهذا فهى تخرج من نطاق القانون الجنائى . 
٠ '‏ 1 .م .ناته .ومع,8 8812105 

ونجد انه قد آخل بهذا الاتجاه أيضا كل من : . 1 
- 401 .م واهدة2 جزعدله00:م خل مكوناج1 .0 ومسل 
354 .م ولنتهدم للأووممج هاعد كتدوقد 


ا ا 


(ه) آن التدابير الاحترازية ( ما عدا المصادرة ) قابلة للالغاء وبمجرد 
أن بحكم القافضى بذلك ‏ حتى قبل انقضاء الحد الآدنى الذى 
ينص عليه القانون . وهذا الالفاء تعتبره أغلبية الفقة عملا من 
الأعمال الادارية . 


زو) بجانب الالغشاء يمكن تعديلالتدابير الاحترازية واستبدالها بتدابير 
أخرى من نفس الصنف . وهذا التغيير وذلك الاستبدال لا يتلاءم 
مع طبيعة العقوبات بينما هو من الصفات المميزة للأعمال الادارية. 


(ز) يرى اتباع الاتجاه القائل بأن التدابير الاحترازية هى عبارة عن 
اجراءات اداربة : أن ميدأ حجية الشىء المقضى به لا تسرى 
فى مواجهة التدابير الاحترازية حيث أن قاض التنفيذ يستطيع 
الذهاب الى عكس ما حكمت به محكمة الموضوع . وهذا الأمر 
يبعد بالتدابير الاحترازية عن النطاق القضائى الى النطاق الادارى. 


(ح) من المعروف أن التدابير الاحترازية يحكم بها القاضى من تلقاء 
نفسه وبلا حاجة الى طلب أحد أطراف الدعوى . وبيئما نجد 
أن هذه الصفة بميدة عن مجال العقوبات الجنائية » نراها تقترب 

كثيرا الى العقوبات الادارية حيث أن الجمات الادارية تستطيع 
تطبيق الاجراء الادارى بمجرد حدوث الفعل الضار , 


والاعتراف بالطبيعة الادارية للتدابير الاحترازية له نتائجه : 
اذ تسود فى هذا المجال الحرية التقديرية للقاضى قيما عدا 
الحالات الاستثنائية والخاصة بالخطورة الاجرامية المفترضة 
من القانون . ويصبح تطبيق التدابير الاحترازية أمرا وجوبيا 
للقافى . كما أن هناك نتائج خاصة بمجال الاجراءات الجئائية 
منها مثلا : يمكن الحكم بالتدابير الاحترازية عند الحكم بالبراءة 
( م 1.5 قانون جنائى ايطالى ) وكذلك باجراء تال على حكم 

البراءة حيث يصدر هذا الحكم من قاض التنفيذ ( م 5# 
اجراءات جنائية ايطالية ) . 


١5‏ التدابيري الاحترازية هى اجراءات قضائية : آلا أن الأمر بحتاج 
فى الواقع الى التفرقة بين الولاية القضائية 0<6ضضز9:8 والولابة الادارية 
0ه أستسسمع . ومن المعروف أن الصفة الأساسية المميزة للولابة القضائية 
تتلخص فى الحياد فغناه مس1 بين الطر فين كما أن الجهان 


6 1 


المنفذ للولاية القضائية يقوم بحماية الحقوق الموضوعية من غير ان يكون 
طرفا ذا مصلحة فيها » بيئما نجد أن الجهاز المخول له ممارسة الولاية 
الادارية يعمل كصاحب للحق الشخصى بهدف تحقيق مصلحته الذاتية . 


وعلى أساس هذا المعيار يعتبر انتوليزى (40) ©#هناهةصةق أن تطبيق 
التدابير الاحترازية لا يمكن بأى حال من الأحوال تصويره على أنه اجراع 
ادارى . والسيب فى ذلك أن هذا التطبيق مخول للسلطة القضائية فقط » 
وحتى فى حالة قيام القاضى بوظائف ادارية فهذه من الأعمال الاستثنائية , 
وممايدعم هذا القول أن التشريعات الجنائية ب ومنها التشريع الايطالى ب 
تتبع مبدأ الشرعية 1,3511865 أيضا فى نطاق التدابير الاحترازية )4١(‏ ©» كما 
أن تقنين الاجراءات الجنائية يعالج التدابير الاحترازية بنفس الوسائل 
والأشكال الخاصة باللموى القضائية . 


واخيرا نجد تعضيدا لذلك فى الصفة الخاصة لسلطات قافى التنفيذ 
فى القانون الايطالى متددنايذ؟:ه8 1ل ممنقد: الذى له رخصة تطبيق وتعديل 
واستبدال والفاء الأحكام التى اعلن عنها قاضى الموضوع . 


والقول أن هذه اللظاهر ما هى الا ضمانات قضائية لا تمس الطبيعة 
الادارية لنظام التدابير الاحترازية ‏ ليس له فى الواقع قوة الاقناع لاننا 
سنجد انفسنا امام نظام كامل لاجراءات ضمت الى مجال الاعمال الادارية 
وبعهد بها مع ذلك الى أجهزة قضائية . ولا يدعم الرأى المعارض ما جاء 
فى نص م /1. ؟ منالتقنين الايطالى والخاصة بامكان الغاء التدابير الاحترازية » 
ذلك لآن فقهاء القانون العام لا بعتر فون بالالغاء كخصيصة للعمل الادارى 
الذى بخضع فى النظام القسانونى الايطالى لاستثناءات عديدة . وعلى 
اساس تحديد الطبيعة القضائية للتدابير الاحترازية يكون من السهل اذن 
معرفة الفرع التى تنضم اليه فى النظام القانونى . واذا ما درست هذه 
المشكلة بنظرة واقعية » ووضع فى الاعتبار الصفة القضائية للتدابر 
الاحترازية فلا مفر من رفض الادعاء القائل بأن هذه الاجراءات تدخل فى 
نطاق القانون الادارى . أن التدابير الاحترازية هى جزء من قانون العقوبات 
ذلك لأن التقنين الجنائى قد نص عليها ونظمها وأنها وسيلة من وسائل 
الكفاح ضد الجريمة . 


2( 7 .م .قزه .جره عد تسمترممتتة 
)641١(‏ آنظر فى ذلك م 154 من تقنين العقوبات الايطالى . 


0 ا 6 


ولقد آثار التقئين الجنائى الابطالى النقاش بين الفقهاء نظرا لآنه قد 

أطلق على التدابير الاحترازية اسم « التهابير الاحترازية الادارية » 

متتعاه:8 ( معاطم ذمتستصدق وساكتط1 

الا أن أصحاب الرأى السابق (49) ( التدابير الاحترازية هى اجراءات 

قضائية ) يعتقدون أن المسميات التى يطلقها المشروع على أبوابه وفقراته 

لا تفيد الفقيه عند قيامه بعملية التفسير . كما أن نص م ؟.؟ من التقنين 

الجنائى الابطالى قد حررت هذه التسمية الاصطلاحية » وهى المادة التى 

تقرر « بنص قانون المقوبات على الحالات التى تطبق فيها التدابير الاحترازية 

على الأقراد الخطرين اجتماعيا وذلك لارتكابهم فعل لا بعتبره القانون 
جريمة » 9 ,. 


المبحث الثانى 
شروط تطبيق التدابير الاحترازية 


لقد ظهر لنا بوضوح من المبحث الأول أن النظم التشريعية الجنائية 
الحديئة تعمل على التفرقة بين العقوبة والتدابير الاحترازية » ومع ذلك تجد 
أنها تتطلب شروطا واحدة عند تقرير كلا الاجراءين وهو الأمر الذى نص عليه ٠‏ 
المشروع الابطالى فى الفقرة الاولى من المادة .1 من التقنين الجنائى بالنسبة 
للتدابير الاحترازية # حيث يقول : « لا يجوز تطبيق التدابير الاحترازية 
الا على الأشخاص الخطرين اجتماعيا والذين ارتكبوا فعلا يعتبره القانون 
جريمة(4)) 02 . 


ويغض النظر فى تحديد بعض المصطلحات التى جاءت فى هذه المادة 
( مثل : الخطورة الاجتماعية ) نجد أن البعض45) حاول صيافة نظرية عامة 


0ع( 9 .(, .قن .ره ح هل مممكعيكة 3م 


0 مأشامنة 01 وتملوزجع ,قكة لاع أمممة ه هسمخ د ,, 58 5 
.1258 .م ,193 متعدأمموؤنههم 


)0 عمد سلدلعه8 عدمهممم ولاه وتتقنا[وة واهمتاوزمة منتمهمه موموهمم .11.8 1.0 »» 
م1 فالعة ماسلمجوعمم وناكو 2 80قعستصرمفء ممقتططة قطء 6وم[ممتممم 


.”مهعم عصدمه 


20 5 .2 .م .1982 8 701 .0021016 نم1 ع رمرم سمو 


يكم “ها اح 


تحكم تطبيق التدابير الاحترازية والعقوبة اذ ذكر أن النظام الوضعى الحالى 
قد أوجب وحود شرطين أساسين لتطبيق العقوبة ‏ وبالتالى لتطبيق التدابيي 
الاحترازية بنص م 05 السابق ذكرها ‏ وهما: 


(1) أن يكون مرتكب الجريمة ممن يمكن اسنادها اليه . 
(ب) أن بكون الجانى خطرا ٠‏ 


فبدلا من المعادلة التقليدية التى كانت سائدة فى الماضى والتى 
مقتضاها أن الجريمة ‏ العقوبة » نجد أن التقنيئات الجنائية الحديثة تضع 
المعادلة التالية : جريمة .+ اسناد ب خطورة - عقوبة ( او تدبيرا احترازيا ). 


وعلى هذا نجد ان لكى يمكن الحكم بالتدابير الاحترازية لابد من توافر 
شرطين : 


(1) ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة . 


(ب) أن يتحقق القاضى من أن الجانى خطرا . 
آولا ب ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة : 


من المعروف أن القاعدة القانونية تتضمن نص نحرم 0أتقستعم منتامووط 
وتهديد بالمقوبة 3ههت1عده8. واذا ما قبلنا أن التدابير الاحترازية اجراءات 
تختلف عن العقوبة فيجب علينا ان نتساءل هل تطبق التدبير الاحترازية تبعا 
لانتهاك نص التجريم ؟ هناك من لا يسلم بذلك اذ يرى ساباتينى أن القاعدة 
التى تحكم التدابير الاحترازية تقوم بتنظيم المواقف الفردية ‏ 8608:6006 
8ن بعض النظر عن الأمر بفعل أو النهى عنه ٠.‏ وبقصر ما جورى 
هذا القول مؤكدا بأن انتهاك نص التجريم ليس له أهمية باعتباره انتهاك 
فى حد ذاته بالنسبة لتطبيق التدابير الاحترازية » ولا يوجد هناك تطابق مع 
العقوبة بضرورة وجود نص تحريم مشابه » أى لا يستلزم القول بعدم ارتكاب 
الفعل الذى يتقرر له تطبيق تدبير من التدابير الاحترازية ٠.‏ ويرى فروذالى 
أن التنابير الاحترازية ليست لها طبيعة العقوبة ولذا فهى ليست 
عناص فى العقوبة الجنائية » بل فى الواقع لخدمة 8110 نصوص 
التجرم الخاصة بها وتشكل معها قواعد قانونية وطنتلتمططع فصتمط. 
وهناك من يوكدون عكسن ذلك وأكبر مشل على هذا الاتجاه نجده عند. 


| كا 


ديمارسكو(1؛) 82560 106 حيث برى أن السلوك الدال على الخطورة يعتبر 
محرما عندما يعرف اللشرع الشخص الذى بنتهك نص التجريم بانه شخص 
خطر وعند وضعه تحت تدبير من التدابير الاحترازية . 


٠‏ ل ويثور التساؤل هنا لماذا اشترط المشرع لتطبيق التدابير 
الاحترازية ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة ؟ يلاحظ أن الجريمة بجانب 
مظهرها الكلاسيكى التقليدى لها مظهر قانونى آخر فى نطاءق النظام التشريعى 
الحديث . فالجريمة ترتبط فى الواقع « بفمل لا شرعى ونأ آنا مثناة 
أو بمعنى اصح انتهاك لقاعدة قانونية » وتعتبر فى الوقت نفسه دليلا كاشفا 
وعنقة عن الخطورة فهى بذلك فعل له قيمة كاشفة مظهرة59) . وعلى 
هذا فان الجريمة فى معناها العام باعتبارها واقمة قانوئية 66نهتمنبام ماه 
أى فعمل: منتج لآثار قانونية تختلف حسب اعتبارها فعلا تلتهك به 
القاعدة القانونية أو باعتبارها دليلا ومظهر! لحالة فردبة اجتماعية.ولا يجب 
أن يسود الاعتقاد بأن اشتراط الجريمة من جانب المشرع لتطبيق التدابير 
الاحترازية مبعثة اعتبارها سبب 08888 لهذا التطبيق(4؟) ذلك لآن الفعل 
الذىبعتبره القانون جريمة هو فى الواقع مجرد ظرف 281058 للكشف 
عن الحالة الخطرة لدى الجانى . أن السبب الحقيقى لتطبيق التثابير 
الاحترازية يتمثل فى الخطورة الاجتماعية ارتكب الجريمة حيث تعتبر هذه 
الجريمة دليلا كاشفا عن الخطورة . ويلاحظ أنه لا بد من وجود ضمان 
من يوضع تحت تدبير من التدابير الاحترازية التى ببقررها القاضى »© ولذا 


“تطلب المشرع ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة حتى بكون لهذا الفعل 
المجرم وظيفة ضمان قضائى ٠.‏ 


17 وكان لاشتراط المشرع ارتكاب فعل يعتبره القانون جريمة 
نتائج هامة لا يهتم بها الفقه عادة ومن الضرورى القاء بعض الضوء عليها . 
فيجب اولا ان يكون هذا الفمل مطابقا لنموذج جريمة ينص عليها المشرع » 
كما يجب ألا يكون هناك سيب من أسباب الاباحة . وبمعنى آخر يجب أن 
يتوافر فى الفعل جميع الشروط الخاصة باللاشرعية الجنائية اها لتسمنوناهة 
همه . ولهذا لا يجوز أن يقرر القاضى وضع صبى فى اصلاحية 
قضائية وه مس1 ارتكب جريمة قتل مع توافر شروط الدفاع 


الشرعى ٠‏ 
 ))5(‏ لتلقصوم معسستصد ولاعة هوتمصع مل هلاه منجده ووومصوومم ع لق ممسفعيعد نر 
.114 .م ,1938 .قلودم .عاط .سن 
2 .700 .2 .نائة ,زه .ممم . 1 ع بمسوتموط 


(4)) .549 ,م .قأه .م0 ,ولمعممكة ع ."7 وسدسدم ويم 


اباو ب 


ولا يكفى توافر شروط اللاشرعية الموضوعية بل لا بد من توافر تلكه 
العناصر الشخصية التى يتطلبها المشرع لتطبيق العقوبة مع استبعاد تلك 
العناصر التى لا يمكن تحققها بسبب الظروف النفسية الخاصة لمرتكبه 
الجريمة . وهكذا يجب اسناد الفعل الى ارادة الجانى ونتيجة لذلك لا بجوز 
تطبيق التدابير الاحترازية على حدث ارتكب الفعل الذى بحرمه القانون بناء 
على قوة قاهرة أو ارتكب ذلك الفعل وهو نحت تأثير الاكراه المادى الذى 
لا ستطيع مقاومته . 

ومن الضرورى زيادة على ذلك توافر القصد الجنائى ١‏ العمد أو الخطأ » 
ولذا لا بقرر القاضى تطبيق التدابير الاحترازية اذا كان الحدث ناتجا عن, 
محرد الصدفة . 


تخلص مما سبق أنه يجب اتباع القواعد العامة التى ينص عليها 
التقنين الجنائى فى شأن الشروط الضروربة لوجود الجريمة حتى ولو كان 
الأمر يتعلق بتطبيق التدابير الاحترازية فط على المصابين بعاهة عقلية 
وعلى الأحداث الذين لا تسند اليهم الجريمة فى الحالات المشابهة . 


1 راينا أن أغلبية التدابير الاحترازية القضائية تتقرر بناء على 
ارتكاب جريمة ( جناية + جنحة .ب مخالفة ) » وعلى هذا فهى تطبق بجانب 
العقوبة الجنائية وبناء على حكم قضائى » وعلى هذا اذا ما زالت الجريمة 
بعد ارتكابها فان التدابير الاحترازية فى هذه الحالة لا تطبق . ويمكن هنا 
تطبيق جميع انواع التدابير الاحترازية ما عدا الوضع فى مصحة عقلية وذلك 
لآن هذه المصحات مخصصة إن لا تسند اليهم الجريمة والدين يصابون 
بعاهة عقلية أو المدمنين والمصابين بالصم والبكم . 


الا أن المشرع ينص أحيانا على تطبيق التدابير الاحترازية اذا ارتكب. 
الفرد أفعالا لا يعتبرها القانون الجريمة ولكنها تتضمن على بعض العناصر 
لمكونة لها مع وجود اهلية توقيع العقوبة عليه . وقد نص على هذا الفرض. 
فى المادتين 4 © هه! من التقنين الجنائى الابطالى(5؟) . وتتعلق المادة 
الأولق بما يطلق عليه بالجريمة المستحيلة 31518ةهمصة مثانامك أى محاولة 
ارتكاب فعل لا بخضع لتطبيق العقوبة أما بسبب عدم كفايته لتحقيق الحدشه 
أو عدم توافر موضوع الحريمة . وتنص المادة ه5١‏ على حث الشخص, 


0) .400 .م .111 .01 .6صرماهزهة 11 ع .8 تتدومع 


تت 


على ارتكاب جريمة والاشتراك عن طريق الاتفاق لارتكابها اذا لم ترتكب 
هذه الجريمة فعلا . وقد أطلق الفقه أخيرا على هذين الغرضين اسم «شبه 
الحريمة 0 11881و ©» وهذهء الحالات هى حالات استثنائية 
ينص عليها القانون صراحة . 


ثانيا ‏ الخطورة الاجرامية : 


من المعروف ان أول من نادى بفكرة الخطورة كان جارو فالو 1ددع 
:فى مقال له نشر عام 1817/8 فى مجلة الفلسفة والآداب التى كانت تصدر فى 
'نابولى وذلك تحت عنوان « دراسات حديثة فى العقاب » . وقد أعاد جارو فالو 
:تحديد هذه الفكرة فى دراسة أخرى له بعنوان « حول معيار موضوعى 
للعقاب » واخيرا طورها فى خطوطها الرئيسية فى كتابه الشهير « علم 
«الاجرام » 2600 . وليس صحيحا ما ذهب اليه البعض من أنه يرجع الفضل 
:فى صياغة نظرية الخطورة الاجرامية من جهة النظر القانوئية الى جرسينى 
ولكننا نقول أن هناك كثير من الباحثين قبل جرسينى قد تعرضوا لفكرة 
:الخطورة بالدراسة والتحليل مثل : قرى ‏ ه58 ودوكو 1 
رو فلورين <ة:ه81 وفون ليست 26لآ ه1870 وستوس 81088 وجتر ‏ 82 6 
.وفون هامل اندطه8 د70" وبرنز قصترظ وغيرهم . 

.وبلاحظ أن فقهاء المدرسة الوضعية مثل لوبروزو وجاروفالو قد استخدموا 
«أصطلاحا يراد به فكرة الخطورة وهو اصطلاح(اه) ؤقنلتط تسم 
وهو الاصطلاح الذى يستعمل حاليا على نطاق واسع فى الفقه الفرنسى . 
.آلا أن العمل قد جرى بعد ذلك على استخدام لفظق 5 و10[معسم 
فى الفقه الايطالى واصطلاح مهههمل دك 2886 فى الفقه الفرنسى واصطلاح 
لطع خطواء© فى الفقه الالمانى واصطلاح مقع ك2 منوذة1 
فى الفقه الأسبانى وتشريعات أمريكا اللاتينية . ومهما اختلفت هذه 
الاصطلاحات فى مظهرها الحرفى فانها تعبر عن معنى واحد هو الخطورة . 
ولكن الخلط قد ظهر فى الصفة التى أطلقها الفقهاء على الخطورة » قمنهم 


)م .140 .م .1 .701 ,1952 .مسدلقة 15 .هوم .مالا د .17 مم مسد 


(51) يرى جرسينى أنه لا يوجد هناك فرق بين لفظ فانانط1[نصعة ‏ ولف 
205100105 ولكن الأولى هى نتيجة للثانية أى السببْ الدى يكون الشخص مخشيا 
منه » فخشية ارتكاب الجريمة هو نتيجة لكى يمكن تفسيرها يجب أن نلجا الى السبب الدى 
متخلص فى الخطورة . 


معد ثحت 


من نادى بالخطورة الاجتماعية ‏ 12(8:ه8 ازوهامءاموم كشرط لتطبيق 
التدابير الاحترازية ومنهم من أطلق لفظ الخطورة الاجرامية ‏ #)زوماممتمو2 
0:12:59 كثرط للحكم بالتدابير الاحترازية . ولقد كان لهذه المصطلحات 
دوى كبير فى الفقه الايطالى » وزاد الأمر سواء أن أتى المشرع فى المادة 
6.؟ جنائى بعبارة ه'لة' مقصه !801 وادمتازمة وجدقدهة مممعدمم” .121.8 مآ 
لمم معلل ...ل 81602058 تر قمعم اهل و8 6 وعلق أن المادة "ا.؟ 
بياصطلاح « واهه8 لذكتعه'م نموم )» أى الخطورة الاجتماعية . وكان من 
نتيجة ذلك أن ثار الخلاف بين الفقهاء حول الاصطلاح الذى يجب 
اتباعه . وبلاحظ هنا أن الأخذ بأى من المصطلحين له أهمية كبيرة اذ بناء 
على ذلك يمكن تحديد طبيعة التدابير الاحترازية ذاتها . كما أن لفكرة 
«الخطورة دور أساسى فى مواجهة النظم الجنائية الأخرى التى تقوم بدراسة 
«الأهلية الحنائية(؟ه) . مثل الاعتياد على الاجرام الذى يقرره القاضى (م 1.1 
ايطالى ) والاعتياد على ارتكاب المخالفات والاحتراف على ارتكاب الجريمة 
( م 1٠١6‏ ايطالى ) والميل الى الاجرام ( م 1.8 ايطالى ) العفو القضائى 
1م115 ايطالى ) .... الخ . 


وكذلك بالنسبة للخطورة المفترضة كما هو الحال فى تعليق المقوبة على 
.شرط ( م ١14‏ ايطالى ) واطلاق السراح المشروط ( م !1 ايطالى ) واعادة 
الاعتبار (عثل١‏ ايطالى ) وتصئيف المجرمين تبعا للمؤسسات العقابية 
زم 168 ايطالى ) ..... الخ . 

وعلى أساس ما سبق أصبح من الواجب تحديد مفهوم الخطورة وتحليلها 


.وشرح الفرق بين الخطورة الاجرامية والأهلية الاجرامية 
عفنتو سنامل ه شقاعومهة0 


(!) تحليل فكرة الخطورة : 

لقد التبس على اذهان الفقهاء فكرة الخطورة ولذا وجب البحث عن 
الخط الفاصل بين الخطر والخطورة » ثم التعرض لمدى أهمية الجاتب 
.الاجتماعى فى تحليل فكرة الخطورة وايجاد التفرقة بين الخطورة الاجرامية 
.والخطورة الاجتماعية . 

التفرقة بين الخطر 726210050 والخطورة شتزوه'مءنيمم : 
لاشك فى أن تحقق الخطر ناتج عن جهلنا بجزء من الؤاقع وهو الأمر الذى. 
للا يخضع لقانون السببية الذى بحتم وجود أو عدم وجود أبة ظاهرة ٠‏ ويجبه 


ركم .114 .م ,1952 .1 .ألا 16 .مور .علط د .17 بدمعسديق ‏ 


مذااء# اسيم 


أن يفهم الخطر على أساس أنه احتمال لحدوث ضرر وليس امكان 658111188 
حدوثه . ولا يكون الخطر احتمال لوقوع الضرر فى المستقبل فقط ولكنه 
احتمال وقوعه فى أى وقت سواء فى المافضى أو المستقبل وعلى أى قدر سواء 
بالزيادة اوالنقصان. 019) ويجب أن يوضع فالاعتبار أن المقصود بالاحتمال 
هو محاولة ١يجاد‏ تعريف حسابى بتمثل فى عدد من الظروف التى تفضل 
تحقيق الحدث يزيد على تلك الظروف التى لا تفضل وقوع هذا الحدث . (61) 


ان الأفكار التى تتزاحم فى مخيلة الفرد قد تكفى لاحداث حالة نفسية 
قوامها خشسية 2#28مسططا وقوع شىء ما ولكئها لا تؤدى بأى حال 
من الأحوال الى تحقق الخطر . ولا يمكن لهذه الافسكار أن تسائب 
نظربة تؤسس الخطر على مجرد الدالة النفسية . (05) ومع ذلك فان جميع 
الفقهاء بعترفون بضرورة قبول العناصر الموضوعية فى الخطر . ولكى يكون 
هناك خطر لابد من وجود شىء ما 4ه ف المجال الخارجى أى بجبه 
وجود فعل ‏ 82128 أو ظرف طبيعى خاص . (25) وبهذا يبدو واضحا 
ان للخطر عنصر موضوعى وعنصر شخصى حيث يتمثل الآول فى الواقعة التى 
تتحقق فى العالم الخارجى والثانية فى العامل الذاتى الذى يريط الواقعة 
بالحدث الذى يخشى منه . 


أما الخطورة (/اه) فهى مجموعة الظروف 3ه81210ه06 التى تكون. 
الخطر سواء كانت متعلقة بالأشياء أو الأشخاص ..٠.‏ الخ ٠‏ وبمعنى آخر 


2 .705-00 .م ,1913 .مفمقعظ 1ه ماأووع0 > الى معع110 


(6ه) همكلأمناع مصمتسلومم هده هلء وامسنتمنعه طأزوه1موزعمم سآ > .8 تكتهمم عمسم 
.9 ,سر .1940 معمقمط 


(00) ستتكلم فيما بعد من تعريفا الخطورة الاجرامية عند جرسينى حيث نجد اله قل 
اعتمد فى نظريته للخطورة الاجرامية على النظرية الموضوعية فقطا . 
أنظر جرسينى : قانون العقوبات الايطالى : الجزء الأول ص 118 

(67) يتاأسس على ذلك التفرقة بين الخطر الناتج عن فعل الانسان ‏ 821086 
والخطر الئانج عن الواقعة الطبيعية ويهتم القانون بالخطورة الناتجة عن الانسان وليس من 
فعل الطبيعة أو القوة الفيزيقية المجردة فالبحر مثلا خطرا والحائط المنهار خطر والآلة المعيبة 
خطر والحيوان. المتوحشس خطر ولكن القانون يوجه الانظار فقا نحو المجال الانسالى. 
وليب المجنال الطبيعى ٠‏ 

اه انظر 2020064 فى عرضه لانواع وتقسيمات الخطر والقرق بين الخطر 
الاجتماعى والخطر القائونى على أساس علاقتهما بالواقعة الطبيعية والواقعة القانونية ه 
المزجع السابق ص 18 وما بعدها . 


اوم ده 


مجموعة الظروف التى بمقتضاها يصبح الفرد او الشىء سببا محتملا 
وقوه فاثطةطمعط لتحقق الضرر . ويلاحظ هنا أن الختلصلر 
يعبر عن وجود الاحتمال أما الخطورة فهى عناصر هذا الاحتمال وعلى هذا 
عند تشخيص الخطورة لا يجب أن ننظر الى الضرر أو الخطر الذى ينتج 
عن هذه الخطورة ولكن الىاحتمال وقوع فعل ضار أو خطر فالمستقبل ب (08) 
ولذا نجد ان انتوليزى أهوتامغدق بوكد بانه « تظهر خطورة الفعل 
عندما يكون سلوك الجانح فى درجة تؤدى الى احتمال حدوث نتيجة يخثى 
منها » وتبدو خطورة الشخص عندما يكون هناك احتمال بأن برتكب هلا 
الشخص أفعالا ضارة » . والخطورة فى النوع الاول هى علاقة بين السلوك 
الانسائى ونتيجة محددة » اما الخطورة فى النوع الثانى فهى الرابط بين 
شخص وانماط معيئة من السلوك (ؤم ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر أن الوضعيين يرادقون فى الواقع بين الخطورة 
والشذوذ فإزاهسءهصم وبناء على ذلك تتقرر التدابير الاحترازية 
لا على أساس خطورة الفعل الاجرامى ولكن على اساس درجة خطورة 
الشخص مرتكب الجريمة . غير أن البعض ينظر الى الخطورة على اعتبار 
انها حكم على قابلية الشخص للقيام بعلاقات اجتماعية وعلى درجة 
تأقلمه على مقتضيات الحياة العامة . ولهفذفا الرأى الأخي أهمية 
خاصة فى مجال الجرائم غير العمدية التى تظهر لدى الجانى دونية اجتماعية 
عامة ( عدم مراعاة اللوائح » االاهمال عدم التبصر ) وكذلك دونية اجتماعية 
خاصة ( الرعونة ) . 


5 جوهر الخطورة : ثار الخلاف بين الفقهاء فى تحديد جوهر 
الخطورة فمنهم من تكلم عن الخطورة باعتبارها حالة نفسسية «منطملوم مده اسنقده0 
لدى الشخص تؤدى الى احتمال ارتكابه للجريمة »© ومنهم من اعتبرها 
خصيصة 9ل1لهتتو أو أهلية فانم وع 0 أو ميل م1" 
عند الفرد لارتكاب الجريمة . وهناك اتجاه ثالث يرمى الى اعتبار الخطورة 
مجموعة من الظروف الشخصية والموضوعية . 


زده) 0 .2 .1957 11 001 .وم[هة0 هآ ع .18 اتتاكيسدة 
زده) 171 .م 194 .غتصعط .علط ,سنك8 ممعمومتاعة 00000 هط ع ,"1 4350:1885 


6 0 .م .أ .مه > 1لاقتسهم رتم 


إلى كا 


ومن المنطفى أن نتعرض لكل اتجاه على حدة وتناقش الانتقادات. 
التى وجهت اليه حتى يمكن لنا الخروج بصورة كأملة لبعض مظاهر 
الخطورة ٠‏ 


وما من شك فى أن عميد الاتجاه الأولى هو جرسينى (11) حيث يرى. 
أن الخطورة الاجرامية ما هى الا آأهلية ‏ 181:هجة0 الفرد فى أن يصبح 
على وجه الاحتمال مرتكبا للجريمة . وبحاول الفقيه الايطالى أن يفسر هذة 
التعريف 'فيذكر أن الخطورة من وجهة النظر النفسية هى كينونة الشخص, 
4 لل 000ص » هى شىء منسوب اليه وخصيصه تلحق به » وعلى, 
وجه التحديد هى الحالة النفسية التى بمقتضاها يصبح الفرد مصدرا 
محتملا للجريمة . ان الخطورة هى فى الواقع الشرط الذى تعتمد عليه 
درجة وشكل العقوبة » وبمعنى آخر هى معيار تحديد العقوبة ومناسبها 
على الحالات الفردية » بينما تعتبر الجريمة الشرط الذى يعتمد عليه واجبه 
6 تطبيق العقاب بصفة عامة . ويستطرد جرسبينى ويقول : انه 
لكى يمكن تحديد فكرة الخطورة الاجرامية يجب قبل كل شىء معرفة ما هي 
خطر الجريمة «اده: 23 و23001وم . ان قانون الس ببية 
الذى يمكن تطبوقه فى العالم القيزيقى والعالم النفسى ينص على أنه اذا تجمعت. 
عدة عوامل فى ظروف معينة فانها حتما ستؤدى الى نتيجة معيئة . فاذاة 
لم تتحقق هذه النتيجة فمعنى ذلك ان العوامل التى وجدت غير كافيةة 
لتحقيقها » وذلك لأن كل آثر يتحقق أو لا يتحقق تبعا لضروريته . وهذه 
الضرورة بلا شك مطلقة بمعنى انها صالحة فى كل حالة . وعلى هذا 
فلا توجد فعالم الحقيقة سوى الاسباب أوالعوامل التى تؤدى بصورة مطلقة 
إلى تحقيق الآثار أم عدم تحققها 5 وأحيانا لا يمكن للفرد أن بحدد بدقة 
العوامل التى اشتركت فى تكوين النتيبجة سواء لتعددها او لتشابكها: 
ومن الواضح أن عدم المعرفة التامة بهذه العوامل فى لحظة معينة لا بفير 
فى طبيعتها الموضوعية حتى ولو تدخلت عوامل اخرى بعد أن يقوم الفرد. 
يتقدير العوامل الأولى . 

وقد تؤدى هذه العوامل غير المعروفة أو غير المؤُكدة الى الحدث ولا يرغب. 


الفرد فى وقوعها أو يخشى من وقوعها ٠.‏ ولهذا فان امكانية تواجد الحدث الذى, 
يخشى من وقوعه هو ما يطلق عليه الخطر . 


6 4 .م 1952 1 .701 ,11 دعم .علط ع مممرمسجيون 


جد “ان بنك 


ولكن يجب علينا ملاحظة انه اذا كان الخطر من وجهة النظر النفسية 
هو مجرد امكان تواجد حدث يخشى وقوعه » فانه لا يكتسب أهمية عملية 
الا اذا كانت هذه الامكانية واضحة للغابة ذلك لان خشية وقوع الحدث لا تظهر 
الا اذا اعتر فنا بامكان وقوعه بصورة ظاهرة . وعلى اساس ما سبق ذكره يجبه 
ان يكون هناك احتمال ذغناةط8 06م حقيقى لوقوع الحدث . 

وتايع جرسينى تحليله محاولا بعد ذلك تعريف فكرة الخطورة اذ يقرر 
أن آراءه السابقة تنصب على الخطر بصفة عامة بلا تحديد ولا تخصيص 
لمصدره . والخطر قد يكون نتاجا لقفوة فيزيقية أو حيوانية » وبمعنى آخر قد 
يكون مصدره فعل الانسان . واذا كان خشية حدوث التغير فى العالم الخارجى 
مستقبلا ناتجا عن الانسان فانه يمكن القول أن هذه الفرد يكون خطرا . واذ1 
ما ادى هذا التغير الخارجى الى ارتكاب جريمة فان هذا الفرد يمثل خطر1 
اجراميا وبمعنى آخر ان هذا الشخص خطر على النظام القانونى الجنائى . 

وينتج عن ذلك أن الخطورة الاجرامية ليست ١‏ احتمال أن يصبح الفرد 
مرتكبا للجريمة » » وبمعنى آخر أن الخطورة الاجرامية ما هى الا اهلية الفرد 
بصورة واضحة للفاية فى أن يرتكب جريمة . 


ل واذا عالجنا الاتجاه الثانى فى تحديد جوهر ومعنى الخطورة نجد 
ان العافيلا  )15(‏ هللئوهفل4 يؤكد بأن الخطورة هى فى الواقع 
خصيصة ذمتامدو وليست ميل «تمناهمعط أو اتجاه 
لارتكاب الجريمة . ويقدم الدليل على ذلك بقوله انه اذا اعتبرنا الخطورة ميل, 
أو انجاه لارتكاب الجريمة لكان تطبيق المادة 1.4 من التقنين الجنائى, 
الابطالى قاصرا حيث أن تعريف الخطورة فى هذه المادة سيتصب ققط على 
الجرائع العمدية ويبعد جميع الجرائم الخظئية عن نطاق تطبيقه . واذة 
ما وصفنا الخطورة الاحرامية بانها خصيصة يمكن لهذا الوصف أن يطوى 
تحت رحابه الجرائم الخطئية لان العود فى هذه الجرائم أيضا يجد له اساسه 
فى وجود عامل فردى يستمر لفترة طويلة . ويتمثل هذا العامل فى مجمومة 
من العناصر البيولوجية ( النفسية الفسيولوجية ) التى لها تاثير على الخطورة 
فى الجرائم الخطئية وليس لها تأثير على الخطورة فى الجرائم العمدية . 

كما لايمكن وصف الخطورة بأنها حالة (515) 888:0 لأن هذا الوصف قل 
بشير الى ظروف دقيقة بحتة: فالسكر البين يحقق حالة قد تؤدى الى ارتكابه 


ك6 28 .م 1957 11 .أ70ا .وماة0 هنآ ع .18 مستمكدحتق 


م6 1 .م .ناذه .مه .هوم ,علط د .© بسمكديرم 
إفف 


بك ١‏ 18 ابت 


الجريمة . ولكن هذه الحالة لا تجعل الفرد خطرا بالنسبة لسلوكه ف المستقبل 
الا اذا أصبح السكر ادمانا مزمئنا . وعلى هذا قالسكر البين يحقق خطر 
الجريمة ولكن لابوجد الموقفالشخصى 811322029 المستمر الذى 
قد يؤٌّدى الى ارتكاب جرائم فى المستقبل . وعلى العكس نجد « الخصيصة » 
تتمشى لفترة طويلة مع الشخصية الانسانية فهى تعبير لانطباعه وتأقلمه 
الاجتماعى . ولا مجال هنا لتأكيد أن الخطورة لا علاقة لها بشخصية فاعل 
الجريمة والاصرار على انها شىء خارجى . فاذا ما قبلنا بالنسبة لنشأاة 
الجريمة انه توجد عوامل خارجية لها تأثير على السلوك » فيجب ايضا أن 
نضع فى الاعتبار أن الشخصية الانسانية تمتص هذه العوامل الخارجية 
وتحولها الى عوامل شخصية الا اذا كانت هذه العوامل الخارجية ذاتها مجرد 
عوامل طارئة . 


"١‏ ويمثل بتروشللى خلاءهمه8 الاتجاه الثالث وهو الذى أثار 
ضجة كبيرة فى الفقه الايطالى الجنائى بواسطة كتابه (16) الذى يعد يحق أول 
دراسة تكاملية للخطورة الاجرامية . ويرى هذا الفقيه ان الخطورة هى 
مجموعة الظروف «دمنوزودمه التى تشكل الخطر والتى يكون مصدرها 
الانسان أو الاشياء ... الخ . بمعنى انها مجموعة الظروف التى بمقتضاها 
يصبح الانسان سبيا محتملا لتحقق الضرر . أن الخطر عند بتروشيللى يعبر 
عن وجود الاحتمال » أما الخطورة فهو ما بشير الى كيان هذا الاحتمال 
(15) . وعلى هذا يرى أن الخطورة التى يجب أن تكون محلا للدراسة هى تلك 
التى تتعلق ياحتمال وقوع وقائع يعتبرها القانون جريمة أى تتعلق بخطر 
الجريمة , 

ولا يرى بتروشللى الاخذ بتعريف الخطورة على انها خصيصة او اهلية 
أو انجاه أو ميل أو استعداد عند الشسخص لارتكاب الافعال التى تعتبر جريمة » 
وذلك لان الاخذ بهده التعاريف يؤدى الى اتجاه واحد فى تفسير الخطورة 
وتعرينها الا وهو الاتجاه النفسى . وهذا واضح تمام الوضوح عند جر سينى 
الذى بعد أن عرف الخطورة كما رأينا بانها خصيصة أو أهلية يذكر انها كينونة 
الشخص 605886269 01 722000 أى اعتبار الخطورة ظرفا نفسيا . كما يؤٌكد 
بتروشيللى أنه لا يمكن قبول فكرة أن الخطورة هى نتاج لحالة نفسية اذ أن 
هناك أنواعا من الخطورة تعتمد أساسا وبصفة خاصة على العامل 


66 4 .2 .نه .تزه .ا .ا .ا 6هناه هممص هيلا سد ,8 كتنتسومسجوط 


5 55 م “مس #ت اص ااا 


د ه# ا نه 


الخارجى(15) وعلىهذا فانالخطورة ليست خصيصة أو صفة تمتلك أو أهلية 
أو ميل .... ألخ بل هى مجموعة الظروف الشخصية الموضوعية التى يحتمل 
معها ان يرتكب الشخص فعلا ضارا وخطرا على المجتمع . وتعريف الخطورة 
على ذلك الشكل بأنها مجموعة الظروف الداخلية والخارجية تؤدى الى 
اعتبارها حالة 88860 التى تختلف كل الاختلاف عن الفغمل ' 6تمئقةه 
حيث أن اختلافهما بتخذ صورة الاختلاف بين ما بعتبر سببا 6عقمدة0) 
وما هو كائنىي 836268ه 019 . 


؟ - ونظرا لان كتاب بتروشيللى كان فى الواقع موجها لهدم نظربة 
جرسينى فقد عمل هذا الأخير على توجيه الانتقادات المرة الى محاولة 
بتروشيللى لتعريف الخطورة . ويرى جرسينى (18) ان الخطأ الرئيسى غند 
فقيهنا هو الخلط بين الأسباب ‏ 868ه0 (أو العوامل ‏ تتماضةم) 
التى يصبح الفرد بناء عليها خطرا وبين الخصائص والصفات 8طاثلقدع 
التى يجب أن تكون لديه لكى يعتبر خطرا . ويتفرع عن هذا الخطأ الأساسى 
مجموعة من الافكار الخاطئة يمكن عرضها فيما يلى : 


(1) لم يحاول الفقيه أن بحدد تلك الصفات الخاصة التى تتميز بها 
النفس وطونوط الفردية حتى يمكن اعتبار صاحبها خطرا . 
وهنا يثور التساول لماذا يعتبر شخصان فى وسط اجتماعى 
واحد ويقومان بنفس المهنة » بعتبر أحدهما خطرا والآخر غير 
خطر ؟ 


من الواضح أن نفسية الأول تختلف عن نفسية الثانى . 


(ب) لقد وضع بتروشيللى كلا من الظروف النفسية والتأثيرات. 
الخارجية فى مستوى واحد » بيئنما نعرف جميعا أن الظروفه 
البيئية والعضوية لا تكون ذات أثر فمال الا اذا مرت « بالمرشح 
«عكلة » أى اذا مرت بالنفس » حيث أن هذا الظروف تؤٌثر 

فى تشكيل النفس وتسمح لنا بأن نقول بأن هذا الشخص خطر. 


بكم 46 .م .ته .تزه ع كتقه0 17381320 
3 8 ,م اله .وه - : 
3 9 ,م كته ,ره > 1ودوجده 


جد 4 1# سيا 


(ج) نظرا لعدم اعتبار الخطورة حقيقة نفسسية فان بترروشيللى قد 
عمل على تقليل أهمية الجريمة باعتبارها دليلا كاشفا عن الخطورة. 
فالجريمة هى فى الواقع الشىء الوحيد الذى يمكن له أن يعطينا 
الدليل المؤكد بأنه توجد لدى الشخص خصيصة نفسية لها 
القدرة على ارتكاب الجريمة . 


9؟ ل الخطورة الاجرامية والخطورة الاجتماعية : سبق أن ذكرنا أن 
هناك خلط كبير فى المصطلحات التى استخدمت فى مجال الخطورة . فعلى 
الرغم من أن الفقهاء بأخذون بفكرة الخطورة الا انهم قد اختلفوا فى شأن 
الوصف الذى يطلق عليها : فهل هى خطورة جنائية ام خطورة اجتماعية ؟ . 

وكما هى العادة نجد أن هناك تيارين بتعارضان فى هذا المجال أحدهما 
لا يوجد التفرقة بين الخطورة الاجرامية والخطورة الاجتماعية والثانى ينادى 
بالتفرقة وذلك على النحو الثانى : 


يرى الفريق الأول أن الخطورة تكون احرامية و[هصنستم0 ذنكتامومتموط 
عندما يكون الحدث 6769850 الذى خشى من وقوعه جريمة 
بالمعنى الواسع . ولهذا فمن غير المشروع عام اطلاق هذا الويف 
على خطورة المجرم الذى ارتكب فعلا الجريمةكما أنه من غير الصحيح التفرقة 
بينها وبين الخطورة الاجتماعية وهى خطورة من لا يرتكب بعد أى جريمة . 
ونلاحظ أن خطر الجريمة الذى بقع فى المستقبل هو خطر اجتماعى ولهذا 
فان الخطورة الاجرامية نوع لأصل عام يتميز فى الخطورة الاجتماعية (5) . 
الا أن نص م 8.7 من تقنين العقوبات الايطالى قد واجهت أصحاب هذا الراى 
وهى التى تتكلم عن الخطورة الاجتماعية فأرادو التحايل على ذلك بقولهم آن 
:نص المادة تتكلم عن الخطورة الاجتماعية وهى تهد ف الى الخطورة الاجرامية 
وذلك لأن التعبيرين فى الواقع متساويان فى المعنى . فالخطورة تكون اجرامية 
فى مواجهة مرتكب الفمل واجتماعية اذا ربطت بنفوس المواطنين 
فى المجتمع(؟) . ومن جهة أخرى نجد أن المشرع على حق عندما استخدم 
تعبير الخطورة الاجتماعية وذلك لان التدابير الاحترازية تطبق أيضا على 
الذين لا تتوفر فيهم أعلية ارتكاب الجريمة فلا تخثى منهم وقوع جريمة 
بل فمل يعتبره القانون كالجريمة . 


53 1 .م .ننه .مه ع >دو متم 


00 .7 .2 .1956 .هوم .عتكة .تك ولقتتصميم .8 كدير 


7 اال تا 


ولكن اختلاف المصطلحات لا يؤدى الى الاعتقاد بان تطبيق التدابير 
الاحترازية يتطلب خطورة تختلف وتقل عن الخطورة الاجرامية ولكن 
على العكس فان نص م 1.7 يقرر أنه تكون هناك خطورة اجتماعية عندما 
يكون هناك احتمال أن يرتكب الفرد وقائع جديدة يعتبرها القانون 
كالجريمة(1) . 


5 أما الفريق الثانى فقد سار على هدى التفرقة التى أعلن عنها 
فرى 361 لأول مرة عام 1110 والتى مقتضاها أن توجد هناك خطورة 
احتماعية سابقة على الجريمة سبطء 065 مأمسةق وخطورة اجرامية 
تالية على الجريمة عتدطءذ!ه0 2056 (5) وفى ذلك نجد أن ينأين 12هدتتدج بو كد 
بأن الخطورة الاجتماعية هى تلك الخطورة التى تستخلص من شخصية 
الفرد قبل ارتكابه لأى جريمة ولذا فهى تؤدى الى وحوب اتخاذ اجراءات 
دفاعية مانعة . أما الخطورة الاجرامية فهى التى تستخلص من ارتكاب 
أو محاولة ارتكاب جريمة ولذا فهى تخضع للمدالة الجنائية وتتطلب 
ممارسة الوظيفة الرادعة للقانون . () 


وهذه التفرقة فى الواقع تؤسس على تفرقة اخرى بين اجراءات 
الشرطة والتدابير الاحترازية » ولهذا فان الذين يرون فى الجريمة أحد 
الدلائل التى تكشف عن الخطورة يحاولون الفاء هذه التفرقة وذلك لتوحيد 
اجراءات الشرطة والتدابير الاحترازية . 


ونجد هذه التفرقة عند ماجورى وملا حيث بؤكد بأن الخطورة 
تكون اجتماعية عندما يعتبر الفرد لذاته سببا محتملا لتحقق الضرر بالمجتمع 
وهو ما يظهر جيدا فى حالة المجنون العادى . اما الخطورة الاجرامية فتكون 
عندما يظهر الفرد اتجاها خاصا دقدملهعة 601805وم8 لارتكاب 
الجرائم (4/) ٠‏ 


1 .2 320 .م ,ته .مره ع 26م مده 
(0/) انظر آساس ذلك : فى « العدالة الجنائية والعدالة الانسانية » . 

8 .م 1925 11 .701 ذامدهظ ومكلم ع تمومد1 
لوقه 6 .م 1962 .نآ .7601 بوم عتة 01 وامستممكة ع .8 تممدرجيط 


0/0 45 .م ,1955 ,.1 701 .ممم .عن عه ,© سوممومدكة 


أن كا 


ولا شك أن هناك تفرقة بين الخطورة الاجرامية والخطورة الاجتماعية 
اذ أن الأولى ترتبط عادة بارتكاب الجريمة : أما الثانية فهى تلك الخطورة 
التى تثير تطبيق التدابير التى توجه أساسا لمنع ارتكاب الفرد جريمة بدون 
أن بكون هو ذاته مجرما ويبدو ذلك واضحا فى الباب السادس من قانون 
الأمن العام الايطالى اذ نص فى مل/اه1ا على تطبيق التدابير الاحترازية 
على « الأشخاص الخطرين على النظام العام والأمن والاخلاق العامة » » كما 
نص فى م ١164‏ على تطبيق التدابير الاحترازية على « الأفراد الخطرين 
اجتماعيا » ونص فى م 141 على الاشخاص الخطرين على الامن العام » وهذه 
التدابير هى التى يظلق عليها اجراءات الشرطة على الوجه الذى أوضحناه 

(ب) الخطورة الاجرامية والأهلية الاجرامية : 

من المسائل التى كانت محل خلاف فى الفقة الاجابة على السْوّال 
التالى : هل الخطورة الاجرامية هى بذاتها الأهلية الاجرامية 2 68ئ0هرة) 
9ةنوسناعة أم أن الأولى تختلف عن الثانية ؟ ويجب أن تضع فالاعتبار 
مسبقا أن التوحيد بين الخطورة الاجرامية والأهلية الاجرامية كان بلا شك 
هدف اصحاب المدرسة الوضعية . ومن الغريب أيضا أننا نجد من يرغب. 
فى التفرقة بينهما كانوا أيضا من بين صفوف فقهاء المدرسة الوضعية . 
واذا أردنا استعراض آراء من يرغبون فاعتبار الخطورة الاجرامية هى بذاتها 
الأهلية الاجرامية نجد أن جريسنى 0) بعد أن عرف الخطورة الاجرامية 
بأنها تلك الحالة النفسية ..... الخ . يؤكد أن هذا التعريف يتفق 
من وجهة النظر الموضوعية مع الأهلية الاجرامية التى نص عليها المشرع 
فى م 11 تقنين جنائى ايطالى ) . لقد جاء فى المذكرة التفسيرية للمشروع 
النهائى للتقنين الجنائى فى الفقرة رقم .1 أن الأهلية الاجرامية هى: 
« ميل واتجاه الفرد الى انتهاك القواعد الجنائية » فهل يشك أى فرد فى أن 
الشخص الذى لا يميل الى انتهاك القواعد الجنائية . ليس شخصا خطرا ؟ 
وهل لا يوجد الخطر فى هذا الميل ؟ وماذا بتطلب اذن بعد ذلك بالنسبة 
لهذا الميل حتى يصبح خطورة اجرامية ؟ . 


ومن المناسب أن نلقى نظرة سريعة على نص م 176 من المشروع, 
التمهيدى الجنائى الاإيطالى أذ نضت على أنه « بجحب على القاضى أن يضع 


(ه/ا) 1 مط ننه .ره ب كورمسميوه. 


مدا وم د 


فى اعتباره فظاظة طأنه هامس المجرم وخطورته » وهنا يثور التساؤل 
لماذا استيدل هذا التعبير بلفظ الأهلية الاجرامية فى المشروع النهائى ؟ 
ان السبب فى ذلك هو أن القاضى يجب عليه ان ينظر الى الخطورة بالنسبة 
للمجرم على مرحلتين : الأولى خاصة بتطبيق العقوبة والمرحلة الثانية خاصة 
بتطبيق التدابير الاحترازية . 


ولقد جاء فى الفقرة رقم .15 من المشروع النهائى تبرير لاستخدام 
هذه العبارة انه « الفيت الاشارة الى المعيار القانونى للخطورة حتى لا يدع 
مجالا للشك فى أن خطورة المجرم تتحد مع الأهلية الاجرامية » . وعلى هذا 
فان مشروع التقنين الجنائى الابطالى يعترف بأنه يجب ان توضع الخطورة 
فى الاعتبار عند تطبيق التدابير الاحترازية ولكنه قد بترك القارىء بعتقد 
أن الأهلية الاجرامية والخطورة الاجرامية لا تتحدان . ومع ذلك لم يحدد 
المشروع النهائى الحالات التى لا تتحد فيهما الفكرتان وذلك لسبب بسيط 
هو عدم وجودها . وعلى هذا لكى يمكن القول بان الفكرتين تتحدان يجب 
أن تعتبر الفكرتان مجرد تعبي لفظى يستخدمه المشرع بالنسبة لفكرة واحدة. 
واذا قبلنا ذلك نجد أن المشرع يتكلم عن الخطورة الاجرامية كذلك بالنسبة 
للتدابير الاحترازية وذلك على النحو التالى : أن الخطورة فى مصطلحات 
التقنين الجنائى هى الميل الى انتهاك القواعد الجنائية التى تطبق على اساسها 
التدابير الاحترازية والذى يحدث اما لأن الجانى شخص لا يمكن اسناد 
الجريمة اليه أو انه من الفرورى تطبيق التدابير الاحترازية بجائب العقوبة 
لعدم كفاية هذه الاخيرة . وعلى هذا قان الخطورة بالنسبة للجناة الذين 
لايمكن اسناد الجريمة اليهم هى الاهلية الاجرامية التى تبقى بعد قضاء 
فترة العقوبة . 


ه»" ‏ الا أن هذا التأصيل الفقهى لم بعجب الكثيرين من فقهاء 
المدرسة الوضعية نظرا لأن الأخدذ به يعتبر تسليما مطلقا بنظرة جرسيثى 
فى أن فكرة الخطورة الاجرامية هى عماد القاثون الجنائى . واعتبار الاهلية 
الاجرامية هى الخطورة الاجرامية سيؤدى بلا شك الى نتيجة خطيرة 
مقتضاها انه لتحديد العقوبة يجب أن يوضع ف الاعتيار ما يمكن أن يرتكبه 
الفرد فى المستقبل . ويرى هؤلاء ان مطابقة الفكرتين ستكون مطابقة خاطئة 
ذلك لأن صفة الشخص الخطر اجتماعيا التى نصت عليها م ١.7‏ تقنين 
جنائى ابطالى ستستمد من الظروف التى أآشارت اليها م 1١١19‏ . واذا كان 
حقيقة أن الدلائل: التى تستمد من هاتين هى نتيجة واحدة فائه من الواجب 
اذن أن تصبح النتائج د احدة . ولكن بيتيول 886101 لا يعتقد فى صحة 


لد وج الس 


هذا التفسير الآخبر اذ بؤكد بآن هذا الراى يكون له قيمة اذا ما ظهر أن 
للظروف التى نصت عليها 174 مضمون ومعنى واحد وتشير فى نفس 
الوقت الى مظهر واحد للفرد ولذلك يمكن استخدامها فى اتجاه واحد (01) ٠‏ 
ا 
الاجرامية جميعها . ولهذا فهى تستخدم سواء 3 2 3 
أو لتحديد امكانية ارتكاب فعل آخر فى المستقبل . 


ويرى رانيرى ##نده أن الخطورة شىء آخر غير الأهلية الاجرامياة 
حيث أن الخلاف بيئهما أسامى وموضوعى . فبيئما تشير الاهلية الاجرامية 
الى الأشخاص الذين يمكن اسناد الجريمة اليهم وبالتالى يمكن اخضاعهم 
للعقوبة ولها كذلك اتصال وئيق بالجريمة المرتكبة » وذات دلائل تتعلق 
بالظروف التى نصت عليها م !17 » وتنسب عادة الى كل مجرم وتظهر 
فى كل جريمة ولو بدرجات مختلفة ‏ نجد أن الخطورة على العكس تشير 
أيضا الى الأشخاص الذين لا تسند اليهم الجريمة ولذا لا يمكن معاقبتهم » 
كما أنها ترتبط بفعل لا يعتبره القانون جريمة ومن دلائلها خطورة الفمل 
المراتكب التى نصت عليه الفقرة الأولى من م 17 © كما لا تنظهر فى كل فمل, 
يرتكب ولكن بالنسبة لبعض الافعال فقط واخيرا تنسب الى بعض المجرمين 
دون البعض الآخر ٠017‏ 


وهذا الاختلاف فى الواقع يؤدى الى تغيير فى فكرة كل من الخطورة 
والاهلية الاجرامية كما أنه لا يقبل اعتبار الخطورة نوعا 08م8 لاصل, 
عام يظهر فى الأهلية الاجرامية . وبئاء على ذلك بينما تعتبر الاهلية الاجرامية 
موقف من جانب الفرد تجاه انتهاك القوانين الجنئائية وهو الموقف الذى. 
يسجله الفرد بارتكابه للجريمة ب نجد أن الخطورة هى الموقف الحسالى. 
للشخص الدى ارتكب فعل نص أو لم ينص عليه القاثون باعتباره جريمة 
ولكن المشرع أشار اليه بصورة صربحة كسبب اوقائع جديدة يعتبرها 
القانون جريمة . 

ويؤدى هذا التحليل الى اختلاف فى الوضع القانونى للاهلية الاجرامية 
والخطورة فالاهلية الاجرامية تنتهى الى أعتبارها دليلا كاشفا عن اجرامية 


زلقد 1 .2 1958 .هوم علط ع زمسجوور 
إففف 527 ,د 1956 مأمتاموكل د مممجيور 


سا وعم ده 


مرتكب الجريمة ولهذا فانها تقدر فقط بالعلاقة مع هذه الجريمة ذاتها» 
أما الخطورة فهى دليل على احتمال تحقق وقائع اجرامية جديدة ولهذا 
غان تقديرها يتعدى الفعل المرتكب الى الو قائع التى قد تقع فى المستقبل (8/) 


كما يؤدى نفس التحليل أيضا الى اختلاف فى وظيفة كل من الأهلية 
الاجرامية والخطورة ©» فوظيفة الاولى تقتصر على تحديد الأهلية المظهرية 
لفمل وقع ف الماضى وارتباطه بالموقف الذى يسجله الفرد أو على توفير 
العيار الذى يقاس به شكل وكمية العقوبة التى تطبق . آما وظيفة الثانية 
فهى تختلف عما سبق ذكره مؤؤخرا . وأخيرا يوجد اختلاف آخر بيتعلق 
بالاهمية التى تسبغ على الاهلية الاجرامية والخطورة فى نطاق القاثون 
الوضعى . فبيئما الأولى تتحد مع الاسئاد فى سبيل توفير دقاع مناسب 
ضد ظاهرة الاجرام » نجد أن الثانية تتلخص فقط فى اعتبارها باعث لتمييز 
بعض المجرمين الذين يطبق عليهم اجراءات خاصة . 
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نظام معاملة الأحداث المنحرفين فى بولندا 
دكتور سعد جلال 


الخبير الأول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


« عاد الدكتور سعد جلال الخبير الأول بالمركز من بولندا بعد أن 
قشى بها آربعة أشهر درس فيها نظام معاملة الاحداث على منحة من 
الام المتحدة وهو يشرح فى هذا المقال هذا النظام » . 


مقدمة: 


بولندا بلد أوروبى يبلغ تعداد سكانه حاليا ثلاثئين مليون نسمة , 
أدى موقع بولندا الجفراى كدولة تتوسط اوربا وتجاور المانيا الى أن 
تخوض حربين عالميتين خلال ربع قرن واحد . وقد سوت الحرب العالمية 
الثانية معظم مدنها بالأرض » وكان عليها أن تعيد بناء هذه المدن من جدبد . 
وعلى الرغم من انقضاء ما يقرب من ثمانية عشر عاما على الحرب العالمية 
الثانية » فلا زالت عملية البناء مستمرة » بيد أن المبانى تضيق بسسكانها » 
اذ من المألوف أن تعيش اسرتان أو ثلاث فى مسكن واحد لا تزيد عدد الفرف 
فيه عن ثلاث ؛ علما بأن متوسط عدد الآبناء فى الآأسرة يتراوح ما بين أربعة 
وخمسة » ويزيد عن ذلك بكثير فى أسر الطبقات الدنيا والأسر الريفية . 
وكان هناك اتجاه سائد فيما بعد الحرب يشجع على زيادة النسل لتعويض 
الخسارة فى الأرواح التى اغتالتها الحرب » وحصيلة ذلك أن ارتفعت نسبة 
الأطفال والشبان بين السكان » وتشتهر بعض المدن فعلا مثل مدينة 
فرتسلاف فى الغرب بأنها مدينة الشباب . 


وكان من الطبيعى أن يتدهور النظام الاقتصادى فى بولئدا بعد الحرب» 
فانحط مستوى الدخل العام للدولة وللاسرة » ودخلت بولندا فى المعسكر 
الاشتراكى الماركسى »© واتجهت الى التصنيع لاعادة بناء تكوينها الاقتصادى» 
وربط المواطنون الأحزمة على البطون © وحرموا أنفسهم عن رغبة أو عن 
قهر من كثير من ضروريات الحياة . وقد أثمرت هذه الجهود نسبيا » بيد 
أن الضيق الاقتصادى لا زال قائما ومعه الكثير من الحرمان ٠‏ 


عد" 88 اسه 


وتبع التصنيع زيادة الهجرة الى المدن ©» وزيادة اكتظاظها بالسكان »> 
وبالتالى زيادة ازمة المساكن . واستوعبت الصناعة الأيدى العاملة ©» 
واشتغلت الأمهات جنبا الى جنب مع الابناء لزيادة دخل الاسرة فضعفه 
اشراف الاسرة على الابناء . 


وخلخلت الحرب والايديولوجية الماركسية القيم المسيحية الكاثوليكية 
التى كان يدين بها الشعب »© واتجهت الشيوغية الماركسسية الى الشباب 
لخلق جيل جديد بدين بمثل جديدة » فوقع الشسباب فى صراع بين المثل 
الجديدة » ومثل الأباء المستمدة من الأصول المسيحية والتى لم يكن من 
السهل عليهم التخلى عنها . وبلغ الصراع بين القيم اشده فى الفترة ما بين 
سنة .1910 وسنة 1101 . اذ سيطر الحزب الشيوعى على البلاد سيطرة 
تامة » وتدخل فى كل شىء : فى الدين » فى السياسة » فى الاقتصاد » فى 
التعليم » فى الترفية ؛ فى الحريات الفردبة لخلق مجتمع جديد بمثل جديدة 
على انقاض المجتمع القديم والثقافة القديمة . وكاد هذا التدخل يؤدى 
الى ثورة فى بولندا شبيهة بثورة المجر » لولا تراجع الشيوعية عن موقفها »> 
فيما هو معروف بالثورة على الاستالينية » واتجاهها الى محاولة التوفيق 


بين القيم الجديدة والقيم السائدة فى المجتمع . 


وخلاصة القول ان أزمة المساكن وازدحامها بالسكان » وزيادة نسبة 
الشباب » وانخفاض المستوى الاقتصادى للاسرة » والتصنيع وما صحبه 
من الهجرة الى المدن » واشتغال الآباء والامهات وما تبعه من اهمال رعاية 
الأبناء » وزيادة عدد افراد الاسرة نسبيا » والصراع بين القيم القديمة 
المستمدة من الأصول الكاثوليكية والقيم الجديدة المستمدة من الابديولوجية 
الشيوعية » والصراع الذى تخلقه الدعاية الراسمالية » كلها عوامل تساعد 
على خلق الظروف امواتية للانحراف »© فكان على بولندا أن تواجه مشكلة 
انحراف الشباب كمشكلة من مشاكلها الاجتماعية . 


جرائم الأحداث : 


ان اكثر جرائم الاحداث شيوعا فى بولندا هى السرقة التى يقوم بها 
الأحداث فرادى أو فى جماعات يتراوح عددها ما بين اثنين وأربعة » مع 
العنف فى بعض الأحيان . والسكارى والمحال التجارية والمنازل هى الهدف . 
وتتم أكثر السرقات من المحال التجارية خاصة تلك التى يقوم فيها الافراد 
بخدمة أنفسهم » كذا اكشاك السسجاير التى يعجز أصحابها عن الخروج منهة 
بسهولة لطاردة الجانى . ويرتكب الاحداث جرائم القتل » غير أن نسبة هذه 


لش ادوع لدم 


الجرائم تأتى فى ذيل القائمة » كذا النشل والجرائم الجنسية . والجريمة 
الجديدة التى بدات تنتشر فى السنوات الآخيرة هى سرقة السيارات او 
تجريدها . ويلاحظ أن جرائم الأحداث فى بولندا لا تختلف عن جرائم 
الاحداث فى أى بلد من البلدان المتحضرة التى تواجه نفس المشكلة اللهم الا 
فى سيادة نوع على نوع آخر » وف الاسلوب الذى بتبع فى اقتراف الجريمة . 
ويعزى هذا الى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وموقف القانون والمجتمع 
من بعض الجرائم . اذ تأتى سرقة المحلات التجارية واكشاك السجاير فى 
القمة لسهولة السرقة منها أولا وللحرمان الذى بعانيه الشعب كله والشبابه 
بالتالى » اذ غالبا ما تكون السرقة قطعة من الشيكولاتة أو زجاجة 
من الفودكا . ويزيد فهمنا لهذه الظاهرة اذا عرفنا انه قلما يعطى الآباء 
لابنائهم نقودا للمصروف الخاص ... ويعجب الآباء اذا ما تساءل سائل 
لماذا لا يعطون لابنائهم مصروفا يوميا ... اذ أن الاجابة المباشرة وعلاماته 
العجب ترتسم على وجوههم هى .... لمائا ؟ .... ومن أبن لنا المال. 
الذى نعطيه لهم ؟ وبدا شيوع سرقة السيارات وتجريدها فى السنواته 
الأخيرة لانها لم تتكاثر الا فى السنتين الأخيرتين فقط .. ولما كانت الحرية 
الجنسية مكفولة للفتاة من بعد سن ١0‏ سنة » فهذا يفسر لنا قلة الجرائم 
الجنسية ما دامت العملية تتم برغبة الفتاة.والدعارة مياحة » وليس للقانون 
سلطة على من تمارسها الا اذا كان سنها اقل من ١0‏ سنة . ورغم انخفاض 
المستوى الاقتصادى فان نسبة التشرد قليلة جدا وتصل الى العدم فى بعض, 
المدن . والبوليس جاد فى محاربة التسكع والتشرد »© فطلبة المدارس مثلا 
مطالبون بوضع شارة خاصة دائما على الذراع لتمييزهم لسهولة مراقبتهم » 
ولا بسمح لاى طالب أو طالبة فى مرحلتى التعليم الابتدائية والثانوية ومن 
هم فى سنهم بالتواجد ليلا بعد الحادية عشرة مساء فى الطرقات دون رفقة 
البالغين © والا قبض عليهم » ودعى الآباء لاستلامهم » وابلغ الأمر الى 
المدرسة لتتخذ الاجراءات المناسبة . والصلة بين المنزل والمدرسة قوية 
جدا مما يزيد من قبضة الآباء والمدرسة على الابناء » اذ يبلغ الآباء أولة 
بأول عن سير الابن فى الدراسة وسلوكه فى المدرسة © ويجتمع مجلس الآباء 
والمعلمين للفصل دوريا لمناقشة حالة كل تلميذ . 


محاكم الاحداث ومؤسساتهم : 
ان محاكم الأحداث فى بولندا محاكم متخصصة » اذ بوجد لديهم 


ما يقرب من .» محكمة للأحداث وجميع قضاتها من النساء . وتعين قاضية 
الاحداث بعد دراسة القانون فى كليات الحقوق لمدة خمس سنوات فى منصبه 


ا كك 


« مرشحة » لمدة سنتين تتئاول فيها أجرا يتراوح ما بين عشرة جنيهات 
وخمسة عشر جنيها » تعين بعدها قاضية بأجر يعادل العشرين جنيها على الا 
يقل سنها عن 0؟ سئة . ولا شك أن تخصص قضاة الأحداث خطوة تقدمية 
سبقت فيها بولنئدا كثيرا من الدول » غير انى لم أشعر بالارتياح لصغر سن 
القاضيات وقلة خبرتهن » اذ انى أرى أن السن والخبرة من أهم المؤهلات 
لمن يشغل مثل هذا المنصب سواء أكان رجلا أو امراة .... ويردالبولنديون 
على هذا النقد بأن صغيرات اليوم سيكن مسنات وخبيرات فى المستقبل ٠‏ 


وتتبع المحاكم وأصلاحيات الاحداث ادارة واحدة فى وزارة العدل » 
وهذا يحقق التنسيق بين المحاكم والمؤسسات وهو ما نفتقر اليه حاليا » 
اذ لاشك ان تبعية المؤسسات لدينا لوزارة الشئون الاجتماعية وتبعية 
القضاه لوزارة العدل وعدم تخصصهم يخلق من المشاكل وعدم التنسيق 
ما تمكنت بولندا من التغلب عليه بالنظام الموجود لديها . فمن مزايا نظامهم 
مثلا ما تمكنت ادارة الاحداث المنحرفين من القيام به بتنظيم دراسات 
تدريبية لمدة شهر للقاضيات وللعاملين فى المؤسسات سويا فى القانون © وعلم 
النفس » والاجتماع . والحضور للجميع احباريا وهذا لخلق اتجاهات 


مشتركة بين العاملين فى الميدان الواحد واطلاعهم على اهم التطورات فى 
الميدان . 


ويتبع نفس الادارة مركز للبحوث يعمل فيه عدد من القانونيين 
والمدنيين وعلماء النفس » وان كان عددهم قليلا ولا يزيد مستواهم العلمى 
عن مستوى الماجستير » غير انهم نشظون فى دراسة مشاكل قسمهم وفى 
تطوير النظم المتبعة . 


والاصلاحيات الموجودة عددها ١١‏ » ثلاث منها للبنات و ١.‏ 
للبنين وهى لفئة العمر من ١ ١‏ سنة » وهذه هى السن التى يطبق 
عليها قانون الأحداث المنحرفين . أما الأحداث فيما دون هذه السن 
قيقسمون الى فئتين : فثة السن من .1 19 سنة ويعتبر أفرادها الذين 
بقتر فون جرما من شأن وزارة التربية والتعليم » قمشكلتهم تربوية » 
ويلحقون بالمدارس التى تتبع قسم التربية الخاصة فى هله الوزارة ومعروفة 
عر فيا بأنها مدارس ١‏ الأحداث على الطريق للانحراق » وان كان اسمها 
الرسمى هو المدارس الخاصة. والفئة الثانية هى فئة السن فيما تحت عشرة 
سنوات . فاذا ما انحرف فرد من أفراد هذه الفئة فتقع المسئولية على 
المنزل » اذ يسلم لأهله ويوضع تحت المراقبة . 


دباع له 
نظام المراقبة : 


الحق حديثا بمحاكم الأحداث عدد من ضباط المراقبة وعملهم بشبه 
عمل الاخصائى الاجتماعى عندنا » وان كانت كلمة الاخصائى الاجتمامهى 
ثقيلة على سمع البولنديين » لان الخدمة الاجتماعية كانت من العلوم التى 
حاربتها الشيوعية والفتها من مناهج الدراسة كعلم النفس فى فترة سيطرة 
الحزب الشيوعى » اذ يرى الشسيوعى المتعصب أن الخدمة الاجتماعية وعلم 
النفس من العلوم التى اخترعتها الراسمالية لتخدير الطبقات المحرومة 
والحيلولة بيئها وبين المطالبة بحقوقها » وهذان العلمان ان دلا على شىء 
فعلى فساد النظام الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد التى تعطيهما شانا . 
وان كانت الشيوعية قد تقهقرت عن موقفها » وبدا المتحررون فى الاخذ 
بأساليب الغرب » وتحايل قسم الاحداث المنحرفين وعين ضباط المراقبة 
كملحقين بالمحاكم © بيد أنه بتردد فى تسميتهم باسمهم الحقيقى ©» بل ويتردد 
فى تسمية ما يقومون به بالخدمة الاجتماعية . وكل هذا يفسر عدم معرفة. 
هؤلاء الضباط لواجبات وظيفتهم »© هذا بالاضافة الى انهم خليط عجيب 
من حملة الشهادات المختلفة فمنهم من لم يتم سوى الدراسة الثانوية ومنهم 
من يحمل مؤهلا فى القانون او الاقتصاد أو علم النفس أو علم الاجتماع . 


وكان المفروض على هؤلاء الموظفين أن يقوموا بدراسة الحالة قبل 
عرضها على القضاء » بيد أن هذا نادرا ما يتم » اذ غالبا مالا يبدا عملهم 
ألا بعد أن يبت القضاء برأيه » ومع الحالات التى لا بتم ابداعها فى مؤّسسة » 
والتى يعهد بها الى الآباء » اذ عليهم الاشراف على الحالة فى البيئة المنزلية 
وتقديم تقرير دورى عنها ألى القاضى . ولا يختص الضابط منهم بأكثر 
من عشرة حالات يشر ف عليها فى السنة . وهذا العدد قليل جدا بالنسبة لما 
يجب أن يقوم به الأخصائى . 


ويعمل تحت اشراف هؤلاء الموظفين عدد من المتطوعين من بين المواطنين 
ممن تجندهم المحكمة ويسمون بضباط المراقبة الاجتماعيين . وعملهم يمائل 
تماما عمل ضباط المراقبة الرسميين » اذ يشر فون بأمر المحكمة على الحالات 
التى تعهد المحكمة اليهم الاشراف عليها وتدفع لهم مبلغا اسميا كبدل 
للمواصلات » ويتراوح عددهم فى كل مدينة ما بين مائة ومائة وخمسين ٠ولم‏ 
أرتح لهذا النظام . فانى وان كنت أحبذ اشراك المواطنين فى الخدمات 
الاجتماعية بيد انى أومن بالتخصص وخاصة ف الميادين التى تتطلب تدريبا 
فنيا » والتى تتطلب الحفاظ على أمرار العملاء. قاذا كنا لا نسمح لأى مواطن 


10 كك 
بممارسة الطب أو المحاماة دون تأهيل خاص فبالتالى لن تسمح لكل فاعل 
خير بممارسة فن الخدمة الاجتماعية اذ يجب أن بكون هناك حد بين ما يقوم 
به الملتطوع وما بقوم به الخبير فى هذا الميدان ؛ وفن دراسة الحالة وخدمتها 
من, اختصاص الخبير . 


الاجراءات التى تنبع مع الحدث : 

يودع الحدث عند القبض عليه فى بيت الابداع التابع للبوليس © ويوجد 
فى كل مديئة من المان الكبرى بيت من هذا النوع تشرف عليه مربية مؤّهلة 
تربويا ويعمل معها عدد من المدرسات واخصائية نفسية . يتسلم البيت 
الحدث سواء اكان فتى أو فتاة فيحلق له شمره ويعطى له حماما ويقوم 
بتغيير ملاسسه التى يتم تنظيفها وتحفظ له حتى يتم التصرف فى أمره » 
وبعطى ملابس خاصة عادية كالتى برتديها الأطفال فى منازلهم » ثم بلحق 
بمجموعة الاطفال فى الدار من سئه » اذ تخصص الدار لكل فئة من فئات 
السن حجرة خاصة للنوم واخرى للدراسة والاطلاع وثالثة للترويح . وعلى 
الرغم من ان الحدث لايقيم فى هذه الدار اكثر من .1 ساعة فللدار برامجها 
التعليمية والترويحية » وتتميز بنظافتها التامة والعناية التى يعامل بها 
الاحداث . ولابريد اتساع الدار الواحدة على اكثر من أربعين سريرا لانها 
لا تمتلىء ابدا لسرعة التصرف فى الحالات ؛ وان كانت تفيض أحيانا بنزلائها 
فى المواسم والاعياد . وميزة هذه الدار انها تقى الاحداث من مخالطة محترفى 
الاجرام ممن يترددون على أقسام البوليس . 

تقوم الدار بدراسة الحالة دراسة مبدئية تقدم لقاضية الاحداث التى 
نبت فيها برأى تبعا لنوع الجريمة وسن الطفل . فاذا ما كان الحدث فى 
السن التى ينطبق عليها قانون انحراف الاحداث حول الى دار الملاحظة حتى 
بعرض أمره على القضاء » أما اذا كان فى سن أقل فيحول الى أحدى دور 
الطفولة التابعة لوزارة التربية والتعليم المسماه بدور الاسعاف 67دمجنفسه 
ومتنامط أو يسلم الى أهله وبعين له أحد ضباط المراقبة . ونعرض 
الحالة بعد ذلك على القاضية فى ظرف ثلاثة أشهر للتصرف مع الحدث » 
فيحول اما الى اصلاحية من الاصلاحيات أو الى مدرسة من مدارس 
وزارة التربية والتعليم للاحداث على طريق الانحراف » أو يستمر مع أسرته 
تحت المراقبة . ولا تزيد مدة الابداع فى هذا البيت الا تحت ظروف خاصة . 


د ف بن 
الاصلاحيات وبرامجها : 


يبوجد فى بولندا 11 اصلاحية منها ثلاث للبنات »6 ٠١‏ للبئين 
للاحداث ما بين سن ١*‏ سنة © 19 سنة . وتتفق الفلسفة فى انشاء هذه 
الاصلاحيات مع الاتجاهات الحديثة من حيث الحجم » والموقع والبرامج . 
أذ تجمع الآراء حاليا على أن أحسن المؤسسات هى ما تضم ما لا يزيد على 
المائة أو المائة وخمسين قردا » ولا تتسع جميع الاصلاحيات فى بولندا لاكثر 
من هذا العدد » وهذا يبين لنا الخطأ الذى ارتكبناه بانشاء مؤسسة المرج التى 
بئيت لتستوعب 8 خسة آلاف من الأحداث » اذ يصعب ادارة مثل 
هذه المؤسسات وتخطيط البرامج العلاجية فيها . وتوجد معظم المؤسسات 
فى داخل المدن أو قريية منها وهو ما تنادى به الاتجاهات الحديثة »© لتقوية 
الرابطة بين الحدث والمجتمع الذى بعد للعودة اليه » ولاتاحة فرص العمل 
للحدث فى البيئة تحت اشراف المؤسسة فى المصانع القريبة . 


ولعل أهم ما تتميز به الاصلاحيات البولندية هو برامج التدريب فيها. 
اذ تقوم المصائع الكبيرة كمصانع النسيج ومصانع الآلات بل والمصائع الحربية 
بمد المؤسسات بالآلات الثقيلة التى يقوم الأحداث بالتدرب عليها » وانتاج 
ها يلزم المصانع من قطع تدخل فى انتاج المصنع . وتدفع المصانع أجرا 
للأحداث يوازى ما تدفعه لتلاميذ الصناعة » ويعود نصف الأجر للاصلاحية 
لتغطية جزء من مصاريف الحدث »© ويحفظ النصف الآخر له فى دفاتر 
البوستة ليصرف منه تحت اشراف المؤسسة » وبعطى له المتبقىعند تخرجه. 
والحرف اليدوبة فى الّسسات التى يدرب عليها الأحداث ثانوية بجانب 
الحرف التى تتطلب المهارة » اذ أن الحرف اليدوية لم تعد كافية لاعداد 
الشباب لمجتمع تتجه سياسته الى التصنيع ويحتاج للصانع الماهر , 


وتتبع الاصلاحيات سياسة الباب المفتوح » فهى غير مسورة » 
وتتضمن برامجها تدريب الأحداث فى امصانع المجاورة حيث يعملون تحت 
اشراف معلمى الاصلاحية . وقد نظمت الاصلاحيات مجموعات من نزلائها 
"نسمى بالمجموعات شبه الحرة ملحقة بالمصانع البعيدة عن الاصلاحيات » 
حيث يقيم الاحداث اقامة كاملة فى هذه المصانع مع مشرفيهم »© ويبيتون 
فى مساكن العمال . وقد انقضى على هذه التجربة ما يقرب من سنتين © ويقوم 
الآن مركز البحوث التابع لقسم الأحداث يبحث لمعرقة مدى النجاح الذى 
صادفه هذا المشروع . 


وتتميز الملؤسسات بنظافتها التامة, وكان عدد منها من قصور الاقطاعيين 
فى العهود السابقة » ومع ذلك تبزها المؤسسات الجديدة نظافة ورونقا 
حتى ليخيل للزائر انه فى مدرسة من المدارس الخاصة المنشاأة لابناء الخاصة 
فى البلاد الاقطاعية . وتصرف الوّسسة للئزلاء الملابس والصابون ومناشف 
الوجه ومعجون الآسنان واغطية الأآسرة الصنوعة من الخامات 
البيضاء الشاهقة » ومفارش الاسرة . والاصلاحيات جميعها مجهزة بالات 
الفسيل والتجفيف الكهربية التى يقوم بتشفيلها عمال من موظفى الاصلاحية 
ووظيفتهم غسل الملابس وكيها للنزلاء ٠‏ 


أما موظفو هله الموؤسسات الفنيون فجميعهم ممن يحملون المؤّهلات 
التربوية » أى من رجال التعليم ذوى الخبرة بتعليم الخواص » وهم بحكم 
تبعية المؤسسات لوزارة العدل من موظفى هذه الوزارة » ويبدو لى انهم أنجح 
فى ادارة اللؤسسات والقيام بالتعليم فيها من الأخصائيين الاجتماعيين الذين 
يحتكرون العمل فى الملؤسسات لدينا فى الجمهورية . ويوجد اخصائى نفسى 
فى كل مؤسسة وطبيب للأسنئان وممرضة ويعملون كل الوقت وطبيب زائر 
بحضر مرتين فى الأسبوع . 


مؤسسات رعاية الأحداث الاخرى : 
١‏ مؤسسات الأطفال الصفار : 


يتبع وزارة الصحة البولندية عدد من دور الحضانة للأطفال فيما تحت 
سن الثالثة . وتوجد دار من هذه الدور فى كل مدينة . ونزلاء هذه الدور 
من اللقطاء ومن أبناء من أصيبوا بكوارث يعجزون عن رعاية أطفالهم » وممن 
أمرت المحكمة بانتزاعهم من الآباء لعدم صلاحيتهم » ومن أبناء الطالبات 
والعاملات غير المتزوجات ممن يعجزون عن اعالة أطفالهن . وهى غالبا 
مجانية . بيد أن المحكمة فى بعض الحالات ترغم الآياء على دفع مبلغ اسمى 
للدار اذا ما ثبتت قدرتهم على الدفع ويوزع الأطفال من هذه الدور فى المنابر 
تبعا لفئات السن » وتقوم ممرضات مدربات بالرعاية . ولا تتسع الدار 
الواحدة لاكثر من مائة طفل ٠.‏ ولم توجد أى حالة وقاة واحدة فى أى من هده 
ألدور فى السنوات الثلاث الآخيرة . وهذا يبين لنا مدى العناية التى تبذل 
لتربية هؤلاء الأطفال ٠‏ وبعجب الزائر فعملا من نظافة هذه الدور والصحة 
التى تبدو فى وجوه الاطفال . ويوجد فى كل دار اأخصائى نفسى وطبيب 
أخصائى علما بأن ادارتها فى أبدى الممرضات المؤهلات . 


لدم وه هد 


" - دور الطفولة : 

وهى للأطفال من سن سنوات الى سن 18 سنة وتتبع وزارة التربية 
والتعليم . وتضم من يحول اليها من الاطفال من دور الأطفال الصفار بعد 
١نقضاء‏ فترة الثلاث سنوات »© ومن أمرت المحكمة بانتزاعهم من ذويهم لعدم 
الصلاحية » والأيتام ومن فى حكمهم . وهى بمثابة دور للضيافة قد يقفى 
فيها الطفل سنوات عمره حتى ينتهى من الدراسة الثانوية أو يدرب 
على عمل ليعول نفسه . يذهب نزلاء هذه الدور ممن فى سن الدراسة 
إلى مدارسهم فى الصباح ويعودون اليها آخر النهار . وتقدم لهم الدار ثلاث 
وجبات والملابس » وهى مجانية أيضا فى الغالب اللهم الا من حكمت المحاكم 
على ذويهم لدفع نفقات الاقامة لقدرتهم . ولكى تحفظ الدار لنزلائها 
كرامتهم » بوجد فى كل دار اثنتان أو ثلاث من حائكات الملابس ممن يقمن 
بتفصيل اللملابس للنزيلات كل حسب ذوقها طبقا لأحدث المودات » وللفتيات 
حربة اختيار نوع القماش والألوان التى تروق لهن على نفقة الدار . وللنزلاء 
استضافة أصدقاء الدراسة فى الدار حيث توجد حجرة للاستقبال » وحجرة 
للترفيه ») وحجرات للاطلاع والدراسة . وتشرف على الدار مربية مؤّهلة 
تأهيلا تربويا ويساعدها عدد من المعلمات . وقد خرجت احدى هذه الدور 
فى مديئة جدانيسك ما يزيد على الأربعمائة . واطلعتنى مديرة الدار بفخر 
على صورهم التذكارية ومنهم من وصل الى مناصب الأستاذية فى الجامعة 
والقضاء والطب ولا زالوا يذكرون الدار التى نشأوا فيها بكل اعتزان . 

؟ ل مراكز الثقافة لرعاية الشباب : 

ويوجد فى كل مدينة مركز من هذه المراكز ويوجد فى المدن الكبرى 
أكثر من مركز وهى تتبع وزارة التربية والتعليم أيضا . وهى مراكز لقضاء 
أوقات الفراغ وتتضمن برامجها النشاط الثقافى والتدريب المهنى والرياضة. 
واوقات ممارسة هذا النشاط من الساعة الرايعة الى الساعة العاشرة 
مساء . ولاتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب » وزع حضور المنتسبين على 
أيام الأسبوع على ان تتاح الفرصة لكل شاب لزيارةالمركز مرتين فى الأسبوع. 
ولا يسمح للمنتسب بالتغيب عن برامج النشاط فى الايام المحددة الا باذن 
والا تعرض للطرد وحوسب فى مدرسته التى يبلغ لها أمره ٠.‏ وتفتح هذه 
المراكز أبوابها فى الصباح للهيئات للافادة من امكانياتها الرياضية ٠‏ 


0 | كك 


5 ل آندية الطلبة : 

تنظم الدولة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات اندية لأوقات الفراغ 
بعيدة عن الدور العلمية ويديرها الطلبة بأنفسهم تحت اشراف الأساتذة . 
يباع للطلبة فى هذه الاندية المرطبات والخمور الخفيفة» وتعقد لهم الندوات » 
وتلقى عليهم المحاضرات »© وتعرض عليهم الافلام السيئنمائية » وتقام لهم 
الحفلات التر فيهية وتنظم لهم الرحلات والنادى الوحيد الذى يشبه هذم 
الأندية لدينا هو نادى الطلبة الوافدين بالقاهرة . 

ه ل مراكز تخطيط الآسرة : 

وهى من احدث المنشآت فى بولندا وفى العالم كله » وتشرف عليها هيئة 
اهلية تمدها الحكومة بالمساعدات المالية . وجميع العاملين فيها من 
الاخصائيين فى التناسليات الذين يعملون فيها بأجر بعض الوقت »© ووظيفتهم. 
التوجيه والارشاد فى الأمور الجنسية » ولا يقومون بالعلاج ولكن بتوجيه 
الحالة الى المراكز العلاجية المختصة اذا اقتضى الأمر . ولعل اهم الخدماته 
التى تقوم بها هذه المراكز هى نشر الوعى الجنسى بين طالبات الجامعات. 
والعاملات خاصة بعد أن أخذت نسبة اللحمل غير الشرعى فى الارتفاع بينهن» 
اذ يبقوم بتعليم الفتيات طرق الوقاية من الحمل » وتلجا اليه الفتيات. 
الحاملات للتحويل لمستشفيات الولادة للاجهاض الذى يبيحه القالون. 
فى الاشهر الثلاثة الاولى من الحمل اللهم الا اذا كان فيها خطورة على 
حية الأم . . 


مما لا شك فيه أن بولندا تعتبر من الدول المتقدمة فى نظام معاملة 
الأحداث المنحر فين وفى ميدان رعاية الشباب ويمكن تلخيص مزايا هذا 
النظام فيما بلى : 

. تخصص قضاء الأحداث وهو أمر نرجو أن بتحقق لديئا بوما ما‎ ١ 

؟ ‏ بنيت الاصلاحيات لتتسع لعدد صغير من النزلاء » اذ لايزيد هذا 

العدد فى أى دار عن ١5.‏ كما سبق الذكر » وهذا يتفق مع ما ينادى به 
الأخصائيون حاليا ٠‏ 

” ل تعتبر البرامج التدريبية فىالمؤسسات من آاحسن البرامج » اذ تكاد 
تكون المؤسسات مدرسة من المدارس المهنية بالآلات الثقيلة التى تمدها بها 
المصانع لتخر يج عمال مهرة تتفق مهاراتهم وما تتطلبه حركة التد ليع 
الحدثة . 


لد به لدم 


1 بهم الأحداث فى هذه المؤسسات فى عملية الانتاج ويتقاضون 
أجرا على ما يقومون به من عمل . وهذا مما بشجع الحدث على الاقامة 
فى المؤسسة »© ويشعره بقدرته على الانتاج والكسب © وسلحه بمهارة 

ه ‏ من الاتجاهات الحديثة فى معاملة الاحداث المنحر فين اتقباع 
سياسة الباب المفتوح » وتوطيد الصلة بين الحدث والمجتمع الذى سيعود 
اليه . ويعتبر تشغيل الأحداث فى المصانع الموجودة فى البيئة المحلية خطوة 
تقدمية ناجحة لتحقيق ذلك . 

 "‏ تتبع اصلاحيات الأحداث ومحاكم الاحداث ادارة واحدة فى وزارة 
العدل وهذا يحقق التنسيق المطلوب بين الهيئات التى تتعامل مع الحدث . 

٠+‏ تعتبر دور الحضانة التابعة لوزارة الصحة ودور الطفولة التابعة 
لوزارة التربية والتعليم من احسن المشاريع الوقائية » وان كان لديئا فى مصر 
دور شبيهة بدور الحضانة غير أننا لم تنجح بعد فى انشاء دور الضيافة 
التى تراود فكرتها كثير من المسئولين . 

يم تحمى بيوت الابداع الوّقت التابعة للبوليس الحدث من مخالطة 
معتادى الاحرام ممن بترددون على أقسام البوليس » وباحبذا اذا قامت 
الجهات المسثولة بانشاء بيوتات مثيلة لدينا ٠.‏ 

1 تقوم مراكز رعاية الشباب لدينا بدور يماثل الدور الذى تقوم 
به هذه المراكز فى بولند » بيد أنه لا يوجد لديا مثيل لاندية الطلاب البولئدية 
التى تقوم بدور فعال فى شغل أوقات فراغ الشباب ببرامج بناءة . 

والنظام البولندى رقم مزاياه فيه بعض العيوب التى يمكن أن تؤخدذ 
عليه . من هذه العيوب . 

-١‏ ان جميع قضاة الأحداث من النساء . ومعظمهن صغيرات فىالسن 
تنقصهن الخبرة٠وانى‏ أتشكك فى مدى كفاءتهن فى القيام بالمسئولية الكبرى 
المعهودة اليهن . 

؟ - أن عدا كبيرا ممن يعملون كضباط للمراقبة غير مؤهلين التأهيل 
المهنى للعمل الذى يقومون به . فعلى الرغم من أن بعضهم يحمل مؤهلات 
فى علم النفس وعلم الاجتماع فان الغالبية تحمل اما المؤّهل الثانوى أو مؤّعلا 
فى الاقتصاد أو القانون . وعذرهم أن الخدمة الاجتماعية من الميادين المحرم 
دراستها فى بولندا . 

. تقدم الحالات للمحاكمة دون بحث اجتماعى نفسى طبى شامل‎ ٠ 


وانى لاعجب كيف تتمكن القاضية من تكوين فكرة سليمة عن الحدث دون 
هذا البحث , 


اعت لها بيت 


كنت لم بعد معظم الأخصائيين النفسيين الملحقين بالمؤسسات أعدادا 
كافيا . اذ لم يدربوا تدريبا كافيا على استعمال الاختبارات النفسية التى 
يستخدمونها فعلا دون أن تقئن على عيئات من أبناء الشعب البولندى . حقا 
يوجد لديهم معمل للقياس النفسى وظيفته الوحيدة تقئين الاختبارات » غير 
ولم يدرب أى أخصائى نفسى على أسلوب من أساليب العلاج النفسى وان 
أن أمامه عدة سنوات قبل أن بيتمكن من نشر الاختبارات الصالحة للاستعمال» 
كان البعض بدعى أنه يمارس العلاج النفمى الجمعى بيد انه يعجز عن شرح 
أسلويه فى العلاج والفلسفة التى يرتكز عليها . 

ه ‏ يرتدى موظفو المؤسسات زيا رسميا يشبه زى العسكريين 
ويحملون فعلا نجوما وأشرطة تبين مراتبهم علما بأنهم جميعا من المربين . 
أن هذا الزى يعطيهم طابعا بتنافى مع الوظيفة التربوية التى يقومون بها . 
.ويبدو أن هذا الزى من البقايا المتوارئة من نظام السجون » وان كان التبرير 
الذى يسوقه العاملون فى المؤسسات هو انه زى تصرفه لهم الوزارة بالمجان 
.ويوفر عليهم ثمن شراء رداء آخر : 

من العقوبات التى تمارسها الاصلاحيات الحبس الانفرادى لمدة 
خمسة عشر بوما للهاربين والخارجين على نظم المؤسسة . ويحبس الحدث 
فى حجرة شبيهة بحججرات السجون حيث لا بيوجد من الآثاثك سوى مقعد 
وسطل » ولا تزود الحجرة بالسرير لينام عليه الحدث الا اذا حانت ساعة 
النوم . ولا شك أن هذا التقليد لا يتفق بتانا والاتجاهات الحديثة فى معاملة 
الاحداث . ويذكر المديرون أنهم قلما يلجأون الى هذه العقوبة » بيد أنى 
لاحظت أنها تمارس فعلا » وما دامت « الزئزانات » موجودة فهى تشجع 

ب يحلق للفتيات شعرهن عند ابداعهن فى المؤسساتته ويبرر ذلك 
بالدواعى الصحية . وهذا تبرير واه وفى راأدى أن أقصى عقوبة يمكن أن تنزل 
بفتاة مراهقة هى هله العقوبة غير المستسافة . فكم من فتاة من هؤّلاء 
الفتيات كن يتوارين منى خجلا أثناء زيارتى لموّسستهن لشعورهن بالعار 
بدون شعر فى السن التى تعتز فيه الفتاة بما يعتبر أقلى ما لديها . 

8 - وأن كانت معظم المؤسسات مقامة فى وسط المدن » بيد أن هناك 
عددا ييا بعيدا عن العمران خاصة موٌسسات الفتيات . لهذا لا تتمتع 
الفتيات بنفس الحريات التى يتمتع بها الصبيان . مما يبين التفرقة الموجودة 
فملا فى معاملة الجنسين . ويؤمن المسئولون بأن العزلة للفتاة الجانح من 
انجع طرق العلاج ٠‏ ولا أدرى على اى أساس يقوم مثل هذا الاعتقاد ٠.‏ 


ا اوهو امه 


تحليل ظواهرى للبغاء 
الدكتور احمد فائق 


مدرس التحليل النفسى ‏ بجامعة عين شمسن 


)١(‏ مقدمة: 


بيحتل مبدأ الحتمية طقنتسنسم1266 مكانا خاصا بين المبادىء الفكرية 
العديدة التى تقود المباحث النفسية والحركات العلمية فى دراسة الانسان . 
فالاتجاهات التجريبية باختلاف مواقفها » والاتجاهات التحليلية الفلسفية 
باختلاف أفكارها » تتخل من مبدا الحتمية السيكولوجية نقطة انطلاق 
واحدة . فالمجرب يؤٌّمن بأن المظاهر النفسية المترابطة أو المحتملة الترابط » 
تتسق مع غيرها » ويبذل الجهد للتحقق من أكبر قدر من تلك الترابطات . 
والمحلل المتقصى يقوم بتحليله فى ضوء الحتم الذى يجعل محاولاته فى ايجاد 
الصلات بين شتات العناصر المحللة امرا مؤكدا بتطلب الجهد المبذول لذلك 
الغرض . ومن ثم احتل الحتم السيكولوجى مكانا خاصا » حيث أنه مقبول 
من الأطراف المتنازعة جميعا فى ميدان المباحث النفسية » مهما اختلفت 
مواقفها من مشكلات المبحث 15250 )4 لا١‏ ). 


والواقع ان الحتم ‏ كفكرة عامة ‏ يقود جهود الانسان منف البداية 
فى كشف قوانين الكون » على أساس أن الظواهر والمظاهر لابد وآن تصدر 
عن فكرة عاقلة متدبرة » لابجوز افتراض العفوية فى شأئها . قالحتم # 
وان لم بظهر واضحا فى الفكر الانسانى ‏ فان صوره متعددة فيه » كما هو 
فى الأسطورة والدينوالعلم (7) . الا أن ذلكالايمان بحتمية الظواهر لم يدخل 
المباحث النفسية والانسانية بصورة واضحة قبل كشوف فرويد فى 
دراسات فى الهستيريا » (8 ) و« تفسير الأحلام » (1 ) . ففى تلك 
الكشوف القى فرويد ثقلا كبيرا على فكرة الحتم » مما مكنه من أن بقيم اول 
مبحث انسانى لايغفل امرا الا وبحث له عن معناه المستمد والمتسق معمعنى 
عام للانسان ( ؟ ) ٠.‏ 


شاوه سد 


وليس مبدا الحتم مجرد فكرة موجهة للمبحث النفسى » بل هو فى 
حقيقة الأمر لب المبحث . فاتخاذ موقف الباحث المؤمن بالحتمية يقود 
المبحث الى المعنى . بعبارة أخرى » يتبع المعنى الخاص للظواهر من قصدية 
شعورية تجاه اختزال الواقع لفهم حقيقته © باعتبار الواقع محتم العلاقة 
بمعناه ( ؟ ) فالنساوة المؤقتة والدائمة ( ١‏ )»2 والحلم والذهان ( ١7‏ ) 
بل الانفعال والجسد (2) على علاقة حتمية ببعضها ما دامت تصدر عن 
الانسان صاحبها جميعا . 


اذا » لايؤدى اصطناع الحيدة والجهل ازاء المستجد والمستجهل من 
الظواهر الانسانية » لا بؤدى ذلك الى أمان من توجيه المباحث توحيها ذاتيا. 
فحتمية الظواهر هى الضمان الوحيى لعدم التزبيف . بعبارة ثانية » ان 
الباحث يأمن شر ذاتيته ‏ ان كانت شرا فى اصطناع النتائج اذا كان فى 
بحثه يؤمن بأن المظهر محتم بالظاهرة » وان تلك لها بالحقيقة الانسانية 
علاقة استبدال واغتراب ههه 1م . لذلك لايمكن أن نففل ضرورة 
وضرورية العلاقة بين الفعل الاجرامى بذاته وبين العوامل الناشطة فى 
شخصية الفاعل . فالافعال جميعا بما فيها الفعل الاجرامى لاتصدر عفوبة 
دون أن تكون محتمة بعوامل تخلق لها صورتها ) وصورتها بالذاك . 

وكى نتقدم نحو الامكانياتالتى يمنحها لنا مبدآا الحتميةالسيكو لوجية 
فى فهم الجرم تدك اهمنسة0 عط نعر ض للبغاءع ده تطنووءط كنموذج 
لفعل اجرامى له معنى محتم بصورته . 
(ب) البغاء من تعريفاته : 

بحدد البفاء ‏ فى المحاولات المختلفة لتحديده ( ١‏ ) بأنه فمل جنسى 
بخدم متعة الآخر الجنسية بينما يكون القصد من القائم به هو الحصول 
على مقابل مادى » غير مفرق أو مميز بين من يخدم لهم هذا الفرض . 
والواقع أن التعريفات المختلفة تتفق فى كونها تدير ظاهرة البفاء حول 
محورين ٠.‏ 

(1) الحصول على مقابل مختلف للخدمة التى يؤديها ممتهن اليفغاء 

للآخر » أى أداء خدمة ( جنسية ) فى مقابل مادى ( المال 
والهدايا ) . 


(ب) اتخاذ الجسد وسيلة لمتمة الآخر الجسدية 2 2. 


ا 0 


والواقع ان هذين المحورين اللذين يدور حولهما تعريف البغاء يكاد 
يضم المجرى السوى للعلاقات النفسية . فالعلاقات السوية منح فى مقابل 
منحة عن طبيعة مختلفة )١1(‏ الا ان البغاء يستقل عن ذلك بخواص ثلاثة : 


» أن المنح الوحيد الذى يمارسه ممتهن البغاء هو المنح الجنسى‎ ١ 
. أما المقايل فقد يتعدد ويتنوع وان لم يخرج عن كونه مقابلا غير جنسى‎ 
. فشرط ممارسة البغاء هو منح جسى فى مقابل عطاء دائما يكون غير جلسى‎ 
» وحتى اذا حصل ممارس البغاء على متعة جنسية من عميله أو عملائه‎ 
. قان ذلك لا بكون اكثر من هدف فرعى وغير مقصود‎ 


؟ - أن المنح الجنسى الذى يباشره ممارس البغاء » لايوجه الى شخص. 
بالذات » بل هو منح صالح لكل الأشخاص دون تمييز أو تفريق مع وجوبه 
تحقق شرط حضور المقابل . 


“؟ ‏ أن وسيلة المنح فى هذا الفمل هى الجسد وحده » حيث أن العقد 
المتعارف عليه بين البغى والمنتفع من البفاء لا يلزم البغى أن يقدم اكثرمن 
المتعة الجسدية ومن خلال الجسد وحده . 


هذه الخواص الثلاثة التى ينفرد بها البغاء تدعونا الى أن نعيد مقارنته 
بالعلاقة السوية فى ضوء مفاهيم علم الأمراض النفسية . لقد أوضح فرويد 
)١١(‏ أن السواء يمكن تحديده بأنه اتزان بين غريزتى الحياة والموته 
او غريزتى الحب والتدمير .وقد وضع فرويد الفريزة الجنسية فى نطاق. 
غريزة الحياة والحب » حيث أنها تقوم بخدمة اتزان تلك الغريرة فى شقها 
المضاد وهو غريزة الموت أو التدمير )١5(‏ بذلك بعد تبادل الحب فى اطار 
السواء تحقيقا للاتزان بين الغريزتين عن طريق الجنس . من هذا تصبح 
العلاقة السوية بين الجنسين تبادلا قائما على المكقابل المعو ضص60257هقهوتيمه0 > 
وليس المقابل المطابق أو المخالف . وبتحقق ذلك فى علاقة الرجل. 
بالراة ») حيث يحتفظ الرجل برغبته فى المرأة فى مقابل أن تبقى على رغبتهاا' 
فى أن تكون موضع رغبته » وتمارس المرأة رغبتها فى أن تكون موضع رغبة 
الرجل فى مقابل أن يرغب هو فيها . 


ولو عدنا بهذا الاطار الموجز لمعنى البغاء اتضح لنا أنه فعل يختلفه 
عن السواء فى هذه النقاط : 


(1) ان الغريزة الجنسية لا تخدم الاتزان بين غريزتى الحب والتدمير» 
حيث أنها تستقل بوظيفة خاصة . فالجنس فى البغاء موجه 


د هزه اكت 


لخدمة الآخر وليس لخدمة صاحبه . وبذلك يمكن القول بأنها 
كفريزة قد تخدم اتزان الفريزتين عند العميل ولا تقوم بتلك 
الوظيفة لصاحبها . 

(ب) أن الغريزة الجنسية لدى البفى منفصلة عن شقها العاطفى » 
بل ويتحتم على ممارس البغاء انيقوم بذلك الفصل . فامتزاج 
الشقين لا بتيح له أن يعائر أكثر من عميل ؛ وهذا 
مالا يحدث )١(‏ . 


(ج) أن فعل البغاء يعكس دور المرأة مع الرجل . فالمرأة التى تحترف 
البفاء تحتفظ برغبتها فى الرجل عن طريق امتلاكها حق منحه 
نفسها فى مقابل عادى »2 بينما بكون الرجل هو الذى يهدف 
لأن يكون موضع تقبل منها . ومثل هذا القلب فى الادوار لا يتم 
فى الحالات السوية من العلاقة نظرا الى أن التبادل بين الطر فين 
لا يكون من خلال الوسيط المادى » بل تبادل مباشر تعويضى . 
ولا يختلف الوضع اذا كان الذكر هو الذى يمارس البغاء وتكون 
المراة هى المنتفعة منه . 


( د ) ان اشباع الرغبة الجنسية للآخر يقتصر على نطاق مباشر ايضا 
وهو الجسد الفعلى للبغى . وف العلاقة السوية يكون الاشباع 
الجنسى من الجسد الفملى للجنس الآخر »© يكون مسبوقا 
بخطوات تمهيدية ضرورية يتحقق فيها امتزاج الشق الشهوى 
بالشق الوجدانى وينتهى بامتاع واستمتاع من الجسد الفعلى. 
أما فى البغاء فالجسد القعلى نقطة البداية والانطلاق الوحيدة 
للعلاقة » أن لم يكن أيضا نقطة الانتهاء . 


رج ) البفى: 

لن نخوض هنا فى تفصيلات حول قصر البفاء على الاناث أو جعله 
لفظا يشمل الذكور أيضا . ومع ذلك ولاعتبارات خاصة سنشير بكلمة 
البغى الى تلك الفئة من الاناث اللاتى يحققن ما سبق من ابعاد فى علاقتهن 
بالرجال ٠‏ 

مما سبق نلاحظ أن البفاء فعل يمارس لأشباع الداقع الجنسى » 
ولكن ممارسه هو المحروم من ذلك الاشباع بيئما العميل هو المستفيد 
الوحيد . ويدل ذلك على مدى الاعتماد القائم بين البغى والعميل . فالبقى 
ترضى بعلاقة قاصرة على متعة الآخر الجنسية » وترفض علاقة تضمن لها 


سد وم سد 


أيضا متعتها الجنسية . أما العميل فبرضى بعلاقة تقتصر على متعته مو 
وحده ولايسعى الى علاقة تهدف متعة رفيقته . ولايتحقق هذا النمط 
من العلاقة الا فى البغاء . 


فاذا أضفنا الى ذلك ما يبدو فى علاقة البغى بعملائها من انفصال 
الشق الشهوى عن الشق الوجدانى فى الرغبة الممارسة بينهم ©» أمكن أن 
نتبين فى البغاء وظيفة يخدمها للبغى ولعملاء البغايا » وظيفة واحدة مكتملة 
بينهما . وموجز تلك الوظيفة يدل على معنى البفاء ويشير الى طبيعة 
الصراع النفسى الذى تعيشه البغى . أن البغاء فعل يحقق لممارسه انفصالا 
بين الشق الشهوى والشق الوجدانى من رغبته فى الجنس الاخر . فالشق 
الشهوى الذى بتحقق فى المضاجعة الجنسية يبقى محورا للعلاقة » بينما 
يلغى الشق الوجدانى من تلك العلاقة الا أن ذلك الشق المتحقق فالعلاققف 
وهو الجنس ‏ لايباشر ممارسة متمة اشياعه ب بل يجعل رفيقه هو 


المستمتع به . 


ان البغاء يخدم وظيفة كبت لوجدان ما » وتحقيق للجنس ولكن 
لا للشخص نفسه بل للعميل الذى يمارس معه الفعل البقائى . وليس 
هناك داع لتفصيل آخر لتلك الوظيفة لدى عميل البغاء » اذ انها المقابل 
لما هو لدى البغى ومعكوس نفس الوظيفة . الا أن تلك النتيجة تثير تساؤلا 
هاما : ما هو الاشباع الذى تحصل عليه البفى من فعلها اذا كان شق من 
رغبتها يكبت والشق اآخر لا يتحقق لها بل تحققه لعميلها » أى تسقطه عليه؟ 


( د ) الصراع النفسى فى البقى : 


ليس هناك مايدعونا الى الاجابة عن هذا السؤّال بمابخرج عنعناصره. 
لابد وأن يكون الاشباع الممارس ف الفعل البغائى هو الكبت نقسه والاسقاطف 
ذاته . فنجاح البفى فى مهنتها يتوقف فعلا على قدرتها على كبت وجدانها 
تجاه العميل واسقاط رغبتها الشهوية عليه بحيث يصبح واجب الاشباع 
ملقى عليها وحق الاشباع قاصرا عليه . فالتعلق الوجدانى باختلاف اتجاهه 
حب أو عداع يمتع البفى من أن تمارس مهنتها بكفاءة » حيث أن شرطا 
مضاجعة الآخرين دون تمييز بتعارض مع وجود أتجاه وجدانى نحوهم م 
كما أن البفى اذا توقعت أو افترضت فى علاقتها بعملائها أن تجد اثسباعا 
جنسيا فان ذلك سيحول دون عنصر عدم التمييز بين العملاء »؛ وسيجعل 
كفاءتها فى أداء مهنتها أقل . لذلك كان تعريف البفاء يركز على فكرة الضاجعة 
دون تمييز بين المضاجعين . 


0 كك 


الا أن تلك الاجابة عن تساوؤلنا عما يشبع لدى البغى فى فعلها لايخرج 

عن إليدا العام لتكوين المرض النفسى . فالمرض النفسى فعل يتحقق فيه 
الكبت والاسقاط كذلك (11) . ولكن اذا قارنا بين المكبوت والمسقط 
فى المرض النفسى وفى البفاء وقعنا على الحتم السيكولوجى المقرر للفعل 
البغائى . 

فى الأمراض النفسية يقوم اعظم الكبت على النشاط الجسى مع ابقاء 
الشق الوجدانى من الرغبة موضع تعديل وتجريف فى الشعور حتى ينفصل 
عن شقه المكمل . لذلك تجد أن المرض النفسى فى عمومه كبت للجنس 
وانحراف فى الوجدان .وتكون وسيلة الكبت هى ربط الجنس بمكس 
ومضاد المشاعر التى ارتبطت به وحرفت . فالخوف والقلق والحرج 
والخجل تندفع الى الشعور اذا ما عجز الانسان عن كبت الشق الجنسى 
المراد كبته . 

أما الاسقاط فى المرض النفسى فيدور حول الرغية فى رفع الكبت 
عن المكبوت . فموضوع الاغراء الجنسى يتحول الى مصدر خطر وقلق وحرج 
وخجل نتيجة لاسقاط وقع عليه . ويتحول الموضوع بذلك الى ممثل لتلك 
الرغبة فى الخارج يبتعد عنه حتى لا يؤدى الى الشعور بما أصبح لا شعوريا 
لدى المريض ٠.‏ 

وفى ضوء تلك المعرفة » نجد أن الموقف فى البفاء جد مختلف . فالكبت 
الممارس فى البفاء يقع على الوجدان حيث يصبح الجنسهو مادة الافمال 
الشعورية . ولا بد وأن تكون هناك وسيلة للكبت كتلك التى نجدها في المرض 
النفسى . وبالقياسيمكئئا أن نتوقع أن تكون تلك الوسيلة هى الخوف 
والقلق من تعطيل النشاط الجنسى حيث سترتبط به تلك الوجدانات 
الكبوتة . وبعبارة أخرى سيكون موقف البفى عبارة عن كبت لوجدانات 
معينة اذا كف ومئع النشاط الجنسى » حيث يصبح النشاط الجنسى شحنة 
مضادة طن - ناسثك لتلك الوجدانات . 

وتكتمل صورة الصراع الذى تعيشه البغى اذا نظرنا فى طبيعة الأسقاط 
لديها . أن المسقط لدى البغى هو دائما الرغبة الجنسية . فالعميل هو 
الذى يريد الاشباع الجنسى وليس البغى . فاذا عدنا الى جوهر الاسقاط 
وادركنا أنه حيلة نفسية لجعل الرغبة فى خارج عن صاحبها » واسلوب 
لتمثيل الرغبة فى رفع الكبت » يصبح عميل البغى ممثلا للرغبة فى رفع 
المكبوت . وبذلك يصبح العميل مصدر خظر مستمر للبفى بالاضافة الى 


كونه موضوعا للتعيين فريدا فى نوعه » وشكلا موقف على جانب كبير من 
التعقيد. 


2 عوةء. م 

فالبغى تريد أن تكبت رغيتها فى كف النشاط الجنسى وممارسة 
وجدانات مكبوتة ومرتبطة بكف الجنس . وفى نفس الوقت يكون عميلها 
والذى كان جديرا بأن بتخذ مساغدا على هذا الكيت ‏ بكون مهندا 
للكبت . قالعلاقة مع العميل هى كف للنشاط الجنسى الفعلى وتحقيق 
لنشاط جسى وهمى . كما أن العميل هو الذى يباشر نشاطا جنسيا فعليا 
ويئف النشاط الجسى الوهمى . فهو يذلك موضوعا تتعين به البفى 
“زط 660 1خصول1 فتصبح فى حالة تحقيق للكبت ورقع له من خلال اسقاط 
.رغبتها عليه . وروٌ كد هذه الصياغة ما نجده من اعتماد بين اليفى وعملائها 
فى علاقتهم . 


ه ) الجسى لدى البفى : 


ليس يكفى أن نصل فى اختزالنا لظاهرة البغاء » الى أن البغى تعانى 
صراعا معكوسا للصراع الذى يعانيه المريض النفسى © يل يجب علينا أننتقدم 
(لى نقطة أكثر أهمية وتشكل جانبا هاما منظاهرة البغاء وهى الجسد . 
فالواقع أن الصراع الذى تعيشه البغى صراع حول الجسد الذى يباشر 
ينى فعل البغاء مباشرة جوهرية . 


ترتبط الرغبة لدى الانسان بجسده ارتباطا فريدا وغامضا . فالجسد 
يقوم بدور أولى وجوهرى فى كل رغبة تتحقق © بل اذا أردنا الدقة لقلنا 
بأن الجسد بتحقق فى كل رغبة تشبع . فالرغيات لدى الانسان لها علاقة 
الدلالة على طبيعة جسده . وتقوم اللغة بعقد تلك العلاقة من خلال لفته (3) 
والرغبة الجنسية التناسلية تعد نموذجا مكتملا لتلك الدعوى » نظر! للدور 
العادى الملموس الذى يقوم به الجسد فى اشباعها والذى بنعكس عليه عند 
اشباعها . واذا اضفنا الى ذلك أن الجسد له الدور الخطير والاساسى ىق 
«ظاهرة الانفعال (ه) » اقتربنا من طبيعة صراعالبفى بدرجة أكبر . أن الجسد 
يلعب لدى البغى دورين خطيرين » الأول واضح ومباشر والآخر مدغم وغير 
مباشر . فجسد البفى مزدوج الوظيفة وبالتالى يكون مزدوج المعنى . 


والوظيفة الأولى لجسد البغى وهى تلك التى تمارس فى قعل البفاء » 
كونه جسدا للآخر ولرغبة الآخر » وتلك الوظيفة فى مظهرها تبدو الوظيفة 
“السوية لجسد المرأة أو موضوعالحب » مع اختلاف فى كونه جسدا مستحيلا 
على صاحبه وليس مجالا لرغبته هو . أما المعنى الكامن وراء تلك الوظيفة 
خهى كبت الوجدانات الخاصة بالبغى وكف الشاعر ألتى قى ترقبط بتلك 


ل كت 


الوظيفة . كما أن هناك معنى آخر يتعلق بالعميل . فالجسد من خلال تلك 
الوظيفة انما بكف مشاعر الحب لدى العميل والتى قد تتخذ اتجاهها نحو 
البغى » كما أنه بوجه رغبة العميل اليه ويقصرها عليه . 


أما الوظيفة الثانية لهذا الجسد »© فتلك التى تمارس فيها البغى كبته 
الرغبة الجنسية الخاصة بها وكف مشاعر العداء التى بحتمل أن بوجهها 
العميل اليها وحثه على توجيهها الى جسدها وحده . أما المعنى الكامن 
للجسد فى هذه الحالة فكونه جسدا بتضمن رغبات خاصة تحرمها على 
نفسها أو تحرم نفسها منها . 


اذا أضفنا الى ذلك أن البفى تمارس اسقاط المعنى الأخير لجسدها 
على العميل » حيث يصبح ذلك المعنى اداة كبت للمعنى الأول فان البغاء 
ليتضح بجلاء من خلال وظيفة الجسد . فالجسد الكريه المتضمن هذه 
إلرغبات العدائية يصبح جسد العميل . بعبارة اخرى » تسقط البفى 
على صورة جسد ملىء برغبات عدائية تجاه جسد الجنس الآخر . ويقوم 
هذا الجسد مناهضا لجسد آخر تمتلكه البغى بوصفه ميدانا لهذا العداء » 
أى آنها تتوحد بالجسد الحقيقى للعميل ٠.‏ 


أن البغى اذن ©» تعيش بجسدين وا+ك يكبت ويسقط على العميل 
وهو جسد كريه خلو من مشاعر الحب جاه الجنس الآخر © وتعيش 
الجسد الآخر فى فعل البفاء » وهو جسد مستدمج من العميل ..٠‏ حسيك 
معرض لكل اضطهاد وسوء معاملة . وبذلك نجد أن التعارض بين الكبته 
والاسقاط فى ديئنامية البغاء بحل حلا فريدا من خلال الجسد وعمليةالتعيين 
بالاستدماج . 


من ذلك نجد البغاء ممارسة لجسد ومقاومة جسد آخر 3 وبخضع 
الجسد فى ذلك لصراع يحول دون أن تتحقق من خلاله الرغبة الجنسية » 
لانها متصلة بصورته المكبوتة وممتنعة عن صورته المعاشة . وهذا ما يتضح 
فى رسوم البغايا حيث تكشف عن جسد ممزق خلو من المضمون الحيوى. 
(؟) ومثل تلك الخبرة المعاشة للجسد تنتمى الى مستوى من التطور بدائى» 
تكون الطاقة الجنسية فيه مزيجا من المدوائية الشديدة التى ترتد الى 
الحجسد فتفصل اجزاءه عن بعضها فى محاولة لكف طاقة التدمير من الاتحاد 
فى فعل أكيد . ويترتب على ذلك من خلال الاسقاط أن يقف تطور الفريزة 
الجنسية عند المستويات التدميرية قبل التناسلية (16) . 


5-5 
وعند مقارنة ذلك التحول للطاقة العدوانية الى الجسد لدى البغى » 
يمكن أن نصل الى وظيفة البغاء . ان البغاء يسمح للبعض بأن تتخلى عن 
جسدها الممزق والمحتوى لتلك الطاقة التدميرية » حيث يسمح لها الفعل 
الجسى المنفصل عن شقه الوجدانى بأن تتحصل على صورة فعالة لجسد 
متماسك . ويتهددها وجدانها بفقدان تلك الصورة المتماسكة الجوقاء 
فتباشر بغاءها كفا له . ويقوم الفعل الجسى فى ذلك بدور قيادة الجسد » 
بدلا من أن يقود الجسد الرغبة الجنسية فيحقق لها الاشباع . قالفبريرة 
الجنسية فى نمائها السوى تتحقق من خلال مناطق الشيق فى الجسد 
لننتهى الى الأعضاء التناسلية فتمنح الجسد اكتمال صورته وتمام 
وظيفته ٠ 1)1١(‏ 
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دامع لدم 


حق الاتهام فى النظام الانجليزى 
سمير الجتزورى 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
يتميز نظام الاجراءات الجنائية فى البلاد الانجلوساكسونية بخصائص 
معينة تجمل منه وحدة تقابل وحدة إلنظم اللاتينية » وان كانت هذه النظم 
الاخيرة تحظى.دائما فى بلادنا بالدراسة والتحليل ؛ فان النظام 
الانجلوساكسونى لم يكن له الا قدر ضئيل من الاهتمام » ولا تخفى علة 
ذلك اذ أن النظام المصرى يستمد أصوله من النظام اللاتينى . 


وسوف اقتصر فى هذا البحث على الكلام عن حق الاتهام فى القانون 
الانجليزى دون غيره من النظم الانجلوساكسونية » ولذلك سببان اولهما : 
ان القنانون الانجليزى هو الاساس الذى اخنت عنه سائر النظم 
الانجلوساكسونية الأاخرى سواء فى القارة الامريكية أو فى البلاد التى كانت 
خاضعة للنفوذ الانجليزى »© وثانيهما : لأن النظام الانجليزى كان أشد 
النظم الانجلوساكسونية صلابة فى الصمود امام الحملات التى وجهها اليه 
الفقهاء الفرنسيون والانجليز ‏ والتى أفلحت فى تحويل النظام الأمريكى 
فى اتجاه النظم اللاتينية ‏ ولذا فقد نجح فى الاحتفاظ بذاتيته وكيانه . 


والمقصؤد بالنظام الانجليزى هنا هو النظام السائد فى انجلترا وويلز » 
فقد احتفظت اسكتلنده بنظامها القضائى ‏ الذى يششبه النظام الفرنسى س 
عند انضمامها لانجلترا سنة 11/.7 » كما استقلت ايرلندا بنظامها يوم نالت 
الحكم الذاتى سنة 1111 »© كما أن لشمال ابرلندا نظامه القضائى 
الخاص نه . 


أساس حق الاتهام فى القانون الانجليزى : 

.. ان الفردية فى الاتهام هى الأصل فى النظام الانجليزى » فحق مباشرة 
الاتهام فى الدعاوى الجنائية ثابت للفرد فى جميع الأحوال سواء كان مجنيا 
عليه فى الجريمة أو لم يكن أى سواء اصابته الجريمة بضرر مباشر فى نفسه 


زرف 


ل 0 


أو فى ماله أو فى اعتباره أم أصابته بطريق غير مباشر باعتبساره عضوا 
فى الجماعة » وبستند حق الفرد فى الاتهام المباشر الى أن الدولة ما دامت 
قد منعت الفرد من الانتقام الشخصى - اذا اعتدى عليه وآلت على نفسها 
أن تقضى بين الافراد فى منازعاتهم الجنائية » فلا اقل من أن تيسر لهم حق 
الشكوى وتمكنهم منه ليقابل واجبها فى القضاء » كما أن المنازعة الجنائية 
هى أصلا خصومة بين فردين لأنها تنشأ نتيجة اعتداء فرد على فرد »© واذا 
كانت الجريمة تصيب الدولة بضرر نتيجة الاعتداء على احد الافراد 6 فان 
هذا الضرر غير مباشر بينما الضرر الذى يصيب الفرد ضرر مباشر »© ومن 
العدل أن يعطى صاحب الفرر المباشر حق الاتهام والتقدمفى ذلكعلىالدولة. 
وبالاضافة الى ذلك فان حرمان الفرد من حقه فى مباشرة الاتهام هو قيد 
على حريته الفردية وهو فى نفس الوقت قد يمنع وصول شكواه الى القضاء 
اذ أن الدولة اذا استأثرت بسلطة الاتهام فان هذا يؤدى بها الى الاستبداد » 
فتتصرف كما تشاء فى شكوى الفرد وقد تحفظها فلا تصل الى القضاء . 


على انه ليس من مقتضى ذلك انفراد الفرد بسلطة الاتهام » اذ ليس 
مما يتعارض مم فكرة الاتهام الفردى أن تتعدد السلطات التى تتولى الاتهام» 
بل أن فى تعددها » ما يكفل عدم استيداد أحدأها سلطة الاتهام كما يكفل 
تحقيق رقابة كل منها على الأخرى » فاذا أهملت سلطة أو توانت عن مباشرة 
الاتهام قامت الأخرى به فيتحقق الهدف بألا تترك واقمة دون أن يتولى 
فيها الاتهام أحد , 


ولا توجد فى النظام الانجليزى سلطة تحتكر الاتهام وتعتبر أميئة 
على الدعوى الجنائية » بل ان لكل هن الدولة والأفراد حق مباشرة الاتهام 
فى جميع الدعاوى » الا أن الأوضاع قد استقرت على أن الأقراد يباشرون 
الاتهام فى نطاق محدود يندر تجاوزه » وان الدولة تباشره كذلك فى حدود 
قلما تخرج عنها فكأن كلا السلطتين قد اقتسمتا بيئهما حق الاتهام » وان 
ظلت كل منهما رقيبة على الأخرى ففمباشرتها لهذا الحق. ولقد كان النائب 
العام ب باعتباره ممثل التاج ‏ يباشر وحده الاتهام فى الدعاوى التى تمس 
مصالح التاج بطريقة مباشرة تاركا للأفراد ما عدا ذلك . لكن الأفراد لم 
بكن يعنيهم مباشرة الاتهام ألا فيما تعلق بمصالحهم الخاصة ققّط » لذلك 
كان من الواجب أن توجد سلطة لسد هذا النقص الذى يعيب نظام الاتهام 
الفردى » ولقد وجدت هذه السلطة فى صورة المدعى العام أو مدير الادعام 
العام ٠‏ 


عابيو د 


ورجل البوليس يباشر الانهام كذلك فيما يشهده من جرائم أو يبلغ 
اليه » ولكنه لا يعتبر فى مباشرته لسلطة الاتهام ممثلا للدولة بل الواقع انه 
يباشره باعتباره فردا عاديا » وعضوا فى الجماعة عندما يتقاعس الأفراد 
عن استعمال حقهم وقد أدى التطور الى تخصصه فى مباشرة هذا الحق 
والى اعتماد الآفراد عليه فى ذلك . 

والهيئات العامة يباشر عنها الاتهام مستشارها القانونى © لا بامتباره 
ممثلا للدولة » بل باعتباره ممثلا لشخص اعتبارى هو تلك الهيئة . 

من ذلك يمكننا تلخيص النظام الاتهامى الانجليزى فى النقاط الآتية : 

١‏ للفرد حق مباشرة الاتهام فى جميع الدعاوى سواء كان مجنيا 
عليه أم لا ٠.‏ 

؟ ب للدولة حق مباشرة الاتهام فى جميع الدعاوى 

لا ب تباشر الدولة الاتهام فعلا فى الجرائم التى تتعلق بمصلحة عامة 
أو فى الأحوال التى يتقاعس فيها الأفراد عن مباشرة الاتهام 5 

؟ ب يباشر البوليس نيابة عن الافراد الاتهام فى الدعاوى التى يهمل 
الأفراد مباشرتها ٠.‏ 

ه ب يباشر ممثلو الهيثات العامة الاتهام فى الدعاوى التى تتعلق 
بمضالحها . 

هذه هى الأمس العامة للاتهام فى النظام الانجليزى . 

وستعالج فيما يلى حق الفرد العادى فى الاتهام » ثم دور سلطاته 
الاتهام الأخرى 5 
أولا ب حقى الفرد العادى فى الاتهام : 

من القواعد المقررة فى النظام الانجليزى أن للفرد العادى أن بلجة 
مباشرة الى القاضى الجنائى ويلقى اليه بشكواه » ويتولى الاتهام فيشرح 
دعواه » وبدعو شهوده ويناقش شهود المتهم ثم له أن إستأنف الحكم الذى, 
يصدره » ولايلزم فى هذه الحالة أن يكون مباشر الدعوى هونفسه المجنىعليه 
بل قد يكون أى شخص لامصلحة له فى الدعوى » وانئما بحد من هذهالسلطة 
قيدين أوردهما قانون الاجراءات الجنائية الصادر سنة 14/1 هما : 


١‏ ل أن الفرد يعفى من تحمل عبء الاتهام اذا كانت الدعوى من, 
..د-الخطورة بحيث تكون مصلحة الدولة فيها غالبة وبخثى ان يفشل الفرد 


اعد هيفااع 


فى الاتهام ولذا .قيننغئ ان 'نتولى ألذولة الاتهام: فى هذه الحالة . ومن ذلك 
مثلا جرائم الجاسؤسينة.وآمِنْ“الدولة وجرائم القتل العمد وتزوير الأوراق 
الرسمية ‏ وتعدد “الروجات-© ٠اذا'آن:‏ هن الجزائم نهم الدولة أكثر :مما تهم 
الأفراد كما أن امكانيات “الناولق اليا تفوق امكانيات الأفراد تساعد 
فى مباشرة الاتهام ومتابعته . 5 


؟ - أن الفة' يؤضئع تق -مباشرته للائهنام"نخت زقابة الدولة:» كأن 
يشترط حصوله أغلى: اذئ. يمباشرة الاتهام # كما فى حالة مباشرة الدعوى 
فى جرائم الافلاس اذ لخبت الحصول ,على اذن من. للحكمة . 


على انه بلاحظر إنهِ فاليا ما يندمع.الوضنعان » فعندما يطلب الفرد 
الاذن لمباشرة الاتهام أن تباشره الدولة بنفسها اذا كانت الدعوى صبالحة 
للسير فيها والا فاتها ترفض الاثين مر ,...-م. - 0 


...0 ويصاحب جق الفرد فى الاتهام. حقه فى اجراءات القبض والاحجضار 
والتفتيش التى تعتبر: كتحضبي للاتهام: » :فما دام قد اعطن جق الاتهبام 
فلابد له من حقوق أولية ب صل بها الى الحق الأسامى. 5 


وبلاحظ بصفة عامة القاوي” الاعتراف للفرد العادى بحقه فى مباشرة 
الاتهام سواء باعتباره سجينا أو؛باعتياره عضوا فى:الجماعة » 'فان ممارسته 
لهذا الحق قاصرة فى الواقع على بعض الجرائم التى تمس مصالاحته 
الشخصية فقط كجرائم .إلسب والغش التجاري .وجرائم المعاملات: المدنية 
إكالية 4 وحتى اذا بشي الاقمام اي قلما يتابعه نه الى, نهانته . . 


حق الفرد ١‏ فى الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية : 


لا يعترف القانون الانجليزى اصلا بق الفرد'قى الادغاء مدنيا امام 
المحاكم الجنائية .لا إصابه من ضرر نتيجة الفمل المكون للجريمة على 
نحو ماهو معروف فى النظم اللاتينية » وذلك لأن القانون العام 1877 «ومتصصده) 
بفرق تفرقة نامة بين القضاء المدنى والقضاء الجنائى ويعتبر ان الدعموى 
أمام المحكمة الجنائية تهدف الى طلب العقاب فقط . 


على أن تأثير الافكار الفرنسية أدى الى صدور قانون سنة .لإلم1ا 
الذى بظلق غلبّه ‏ 1870 06 مممذنة: :8 )١(‏ » وه ذا القانون 


.585 .2 ,.0ظ1 طأة1 ,»18 امستسع0 غه وممناف0 ,يدمو (+) 


كد وي انب 


يعطى المحاكم عند نظر جرائم الاعتداء على المال سلطة الحكم بتعويض لايزيد 
على مائة جنيه تقابل أى فقد فى الملكية أصاب المجنى عليه بسيب الجريمة » 
وعلى ذلك يجوز الحكم على من زور كمبيالة وقبض قيمتها بميلغ الكمبيالة 
بشرط ألا يزيد على مائة جنيه » ولا تمتد هذه السلطة الى الحكم بالتعويض 
يسبب ما يصيب الفرد فى شخصه . 
الحق فى العدول عن الاتهام : 
حق الفرد فى الاتهام غير قابل للاسقاط »© ولذا. فالاتفاق بين المتهم 
والمجنى عليه على آلا يستعمل الثانى حقه فى الاتهام قبل الاول هو انفاق 
باطل لا يصلح دفاعا يتمسك به المتهم أمام المحكمة » بلى: لقد اعتبره البعض 
جر ا و و و ال 1 
يمقتضاه للمجنى عليه والمتهم فى بعض الجرائم أن يتفقا على عدم تخريك 

النامزق وذلك عندما ترتبط الجريمة ارتباطا تاما بمصبلحة. المجنى عليه 
ويكون فى تحريكها اضرار به مع انعدام أى فائبة.تعود .على الجماعة .. 

على انه اذا بدا الفرد فى تحريك الاتهنام فعليه التزام بمواصلته 
ولا يحق له التنازل عنه ولا يعتبر تنازله مجرد ترك يتيح لاى فرد آخر 
السير فيه » ويعلل البعض هذا المبدا بأن التعاوى كلها تباشر باسم التاج 
ولو نولى الاتهام فيها فرد . وعلى ذلك فيبقى حئ التاج مالقا بالدعوى 
ولو تنازل عنها من بدأ بتحريكها » بينما يعلل 'البعض الآخر )١(‏ ذلك المبدا ' 
ل ل لع ا عا 
الاتهام . 

كما أن هناك عرف قضائى يخفف من هذه القاعدة وذلك عن طريق 
ما يسمى بالعدول عن الاتهام الذى يتفق عليه المتهم والمجنى عليه ويطلبان 
من المحكمة اقراره كما فى جرائم السب العادى والقذف فى حقن: الافراد . 


ثانيا ب دور سلطات الاتهام الأخرى : 

وهذه السلطات هى : النائب العام » مدير الادعاء العام 2 العرطة 0 
الهيئات العامة والمصالح الحكومية . وسنتناولها تباعا فيما بلى : 
١1 (‏ ) النائب العام 6861 تإمرولاة 16 

ويختلف مدلول عبارة « النائب العام » فى النظام الانجليزى تماما 
عنه فى النظم اللاتينية » فالنائب العام فى النظام الانجليزى هو نائب التاج 


(1) عبد الوهاب المشماوى ‏ الاتهام القردىي ص 1١55‏ 


صب" و عه عط 


مدوم هد عستكا مطئلا ويمثله أمام المحاكم » وتفلب عليه هذه الصفة 
فى مياشرته للاتهام فهو لا ينظر اليه كصاحب الدعوى الجنائية وانما كنائب 
للتاج » ولذلك فهو لا يباشر الاتهام الا عندما تكون مصلحة التاج محل 
منازعة » كما أنه يمثل التاج فى المنازعات المادنية التى تمس مصالح التاج » 
كذلك فالئائب العام هو مستشار التاج فيما بتعلق بالالتماسات التى ترفع 
اليه وتحوى اتهاما جنائيا وطلبا لتحريك الدعوى . 


والنائب العام عضو فى مجلس العموم » وعضو فى الوزارة » وعضوبية 
الثائب العام فى الوزارة تبررها الحقائق الآتية : أن الملك يباشر سلطاته 
بواسطة وزرائه » والوزراء هم مستشارو التاج ومعاونوه ولما كانت سلطة 
الاتهام من سلطات التاج لذلك كان من الواجب أن يقوم بهذه السلطة أحد 
مستشارى التاج نيابة عنه » وما دام النظام الانجليزى لا بعرف منصبه 
وذير العدل » فان النائب العام قوم بهذه المهمة » ويعتبر هو ممثل الاتجاه 
القانونى فى الوزارة » ومستشار الدولة بجميع هيثاتها » وهو بذلك المشرفه 
على الاتهام العام وعلى اعمال المدعى العام ٠.‏ 


ولا يوجد ما يمنع فى النظام الانجليزى من أن يئاقش مجلس الوزراء 
قضية معينة بالذات وينتهم فيها الى رأى بتصرف النائب العام وفقا له » 
وتتحمل الوزارة كلها نتيجة هذا التصرف أمام البرلمان والراى العام » 
وقد يرفض النائب العام التصرف وفق قرار مجلس الوزراء فيخل بمبدا 
المسئولية القضائية للوزراء وعندئذ اما أن تسقط الوزارة أو يستقيل 


سلطة النائب العام فى الاتهام : 


للنائب العام بحسب الأصل ‏ حق مباشرة الاتهام فى جميع 
الدعاوى الحنائية باعتباره ممثلا للتاج » على أن هذه السلطة المطلقة قد 
تكفل العرف وبعض القوانين المكتوبة بوضع حدود لها » فاقتصرت سلطته 
على مباشرة الاتهام فى الجرائم التى تمس التاج مباشرة والجرائم التى تغلب 
فيها اللصلحة العامة فمن ذلك مثلا جرائم امن الدولة هموههم32 وجرائم 
القتل وتعدد الزوجات واختلاس الأموال الأميربة ٠.‏ 
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و اسه 


ولما كان النائب العام هو مستشار الدولة بجميع هيئاتها » فهو 
يباشر الاتهام كذلك فى الأحوال التى بكون فيها المجنى عليه هو أحد أعضاء 
مجلس البرلمان أو بعض الهيئات الحكومية أو المحلية ذات الشسسخصية 
المعنوية . 


ويختص النائب العام بحق منع الاذن بمباشرة الاتهام فى جرائم معينة» 
ولا بخضع فى موافقته أو رفضه منح الاذن لأى رقابة » بل الأمر متروك 
لتقديره المطلق (١)ء٠‏ 


وعن طريق حق النائب العام فى الاشراف على اعمال المدعى العام 
بمكنه أن يوجهه فى اتخاذ موقف معين فى نزاع ما وان يطلب منه تحريك 
الدعوى الجنائية فى قضية معينة . 


والنائب العام فى مباشرته للاتهام يخضع للقانون كالافراد » ولا يتمتع 
بميزات خاصة وتباشر المحكمة ازاءه نفس السلطات لالتى تباشرها أزاء 
غيره من الخصوم فللمحكمة أن تمنع النائب العام أو ممثله من توجيه 
المحلفين بصدد أمر قانونى لآن هذا من حق المحكمة وحدها »© كما أن المحكمة 
لا تنقيد بوجهة نظر النائب العام التى لا تعدو فى قيمتها وجهة نظر أى 
طرف من أطراف الخصومة » الا أن المحكمة مع ذلك لاتملك اجبار النائب 
العام أو ممثله على اداء الشهادة ومناقشته فيها » كما ان للنائب العام ان 
بطلب محاكمة المتهم فى جريمة بسيطة ‏ همهعلكه ونلاوط أمام المحاكم 
العادية (؟) اذا كان للتاج مصلحة فى الدعوى » ولا تملك المحكمة أن تر فض 
هذا الطلب الا اذا اثبت المتهم انه ليس للتاج مصلحة فى الدعوى . 


سلطة النائب العام فى طلب ايقاف الخصومة : 

الى جانب حق النائب العام فى مباشرة الاتهام » فان القانون الانجليزى 
قد منحه كذلك حق طلب ايقاف الخصومة وهو ما يطلق عليه 8 6#ثنه 0 
5603م 0116م وأوحب القانون على المحكمة اجابة النائب العام الى طلبه ٠.‏ 


(1) وهذا لا ينفى أن النائب العام عند نظره فى طلب الاذن بميائرة الاتهام وفى سبيل 
(صدار قراره قانما يبنيه على أسس سماع الطرفين وشهودهما حتى يأتى قراره مينياعلى أساس 
من الواقع والقانون أى (نه يجرى تحقيقا شبيه بما تجريه النيابة العامة فى النظم 
اللاتينية » على أنه لا يلتزم فى النهاية بتتيجة هذا التحقيق »© بل انه لا يلتزم باجرائه اصلا 
راى الدكتور عبد الوهاب العشماوى ‏ الاتهام الفردى ب ص 188 © 181 


(؟) الاصل أن يحاكم المتهم فى مثل هذه الجرائم أمام محاكم الصلح ال ا 


50000 
والنائب العام فى مباشرته هذا الحق ‏ يكلف أحد معاونيه أو احد 
اطراف الخصومة بأآن يتقدم بطلب باسم النائب العام وباذنه بطلب ايقاف 
السير فى الدعوى »© وقد يكون ذلك بعد دعوة النائب العام لاطراف الخصومة 
ومناقشتهم أو بدون دعوتهم بل وحتى بدون علمهم ويشترط فى هذا 
الطلب : 
١‏ أن يكون الطلب مقدما باسم النائب العام وباذنه . 


؟ ‏ أن يكون الطلب مشتملا على أسباب تستند الى الو قائع ومبنية 
على مناقشة الأدلة . 

“ا أن يبدى هذا الطلب أو يقدم للمحكمة بعد تحريك الدعوى 
الجنائية وقبل الحكم فيها اى بعد تقديم القائمة فى الجرائم الاتهامية 


قمعمصع 0 16طه0106 م1 أو بعد تقديم البلاغ فى الجرائم البسيطة 
عع وأاوم » كما يجب أن يكون تقديم الطلب قبل صدور 


حكم القاضى فى الدعوى » ولذلك فلا بوجد ما يمئع من تقديم طلب الايقاف 
بعد صدور قرار المحلفين بالادانة لأنه لا يعتبر حكما . 


ومتى طلب النائب العام ايقاف الخصومة » وكان مستكملا للشروط 
القانونية فان المحكمة لا تملك الا اصدار حكمها بايقاف الخصومة . 


ويكون عادة ايقاف الخصومة بناء على صلح الطر فين وعدم الاضرار 
بالمصلحة العامة أو بناء على صورية الاتهام أو كيدبته » أو التجاء المدعى الى 
القضاء المدنى والقضاء الجنائى فى نفس الوقت فى جريمة سب مثلا » فان 
النائب العام بخير المدعى بين أحد الطريقين » أو يطلب ايقاف الخصومة 
اكتفاء بالدعوى المدنية 0 

وايقاف الخصومة لا يمنع من معاودة السير فى الدعوى بعد زوال 
موجب الابقاف » ويكون تحريكها جائزا سواء من الافراد او من النائب 
العام سه . 


ولا يرى البعض ان فى هذه السلطة خروج على ما تقضى به نظرية 
الاتهام الفردى التى تنكر التحكم وهى أشبه بالسلطة المخولة للنائب العام 
ف حفظ الدعوى الجنائية وعدم السماح بتحريكها فى الأنظمة اللانينية » 
ا منها خطرا لاعتراضها سير الدعوى اثناء نظرها أمام 
اع ى 


ل ا 


المحامى العام ومعاونو النائب العام : 


المحامى العام امعد «مغتءنام8 هو أكبر معاوثى الثائب العام» 
وهو وان كان عضوا فى البرلمان وعضوا فى الوزارة الا أن للنائب العام سلطة 
رياسية على المحامى العام » والمحامى العام هوكذلك ممثل للتاج» ومستشار 
قانونى للدولة » وهو ينوب عن النائب العام فى حالة غيابه » كما ينوب عنه 
فى حالة توكيله فى مباشرة بعض سلطات النائب العام التى ينفرد بها كما 
أن هنال من الاختصاصات ما يجوز للنائب العام أو المحامى مباشرته على 
حد سواع . 


(ب) مدير الادعاء العام : صولادههدهم متاطتام مط زه «مغعمملة مط 


منصب مدير الادعاء العام هو متنصب متواضع “أريد به سد النقص 
فق نظام الاتهام الفردى ©» وهو حديث © فقد صدر القانون الخاص بانشائه 
سنة 8؟ربإلمما بعد أن سبقته محاولات كثيرة لم يكتب لها التجاح . ويقال 
فى ذلك أن المدعى العام ليس أكثر من مواطن عادى يقوم بوظيفة أهماها 
الآخرون عملا ٠ )١(‏ 


وقد دعت الحاجة الى وجود هذا المنصب بعد أنثبت من الاحصاءات 
أن غالبية الجرائم لا ينالها عقاب نظرا لآن الأفراد لا يهدفون الا الى تحقيق 
مصالحهم الخاصة . فاذاتحققت عن طريق الانتقا م الشخصىي أو التصالح 

مع المتهم » فانهم لا يفكرون فى خوض معرئة الاتهام ولكبد تكاليقها » واضامة 
وكتهم فق سبيل المصلحة العامة » كبا ان وجود الثائب العام لا يمكن أن سد 
هذا النعقص لأنهبحكم كونه عضوا فى مجلس العموم وف الوزارة ونظرا لمشاغله 
الخاصة لا يمكن أن يتولى هو الاتهام فى كل قضية تمس مصلحة الدولة » 
كما أن العرف قد جرى على أن يتولى هو الاتهام فى ما يهم مصلحة الاج 
مباشرة وفى القضايا الكبرى فقط ؛ أما رجال البوليس فرغم قيامهم بعباء 
الاتهام الا أنهم عجزوا عن مواجهة كبار المحامين مما ألجأهم الى الاستعانة 
بسبعض المحامين من غير الأكقاء . 


وسلطة مدير الادعاء العام لا تمس سلطة الأفراد بل هى تابعة لها » 
فوجوده يهدف الى رعاية مصلحة الدولة وكذلك مصالح الأفقراد التئ يهملوتها 
ويكون فى تركها اضرار بمصلحة الدولة . 


ويقوم مدير الادعاء العام بأعماله فى انجلترا كلها وبعاونه عدد قليل 
من المحامين يختص كل واحد منهم بفئة معيئة من الجرائم وينتقلون فى أنحاء 
البلاد تبعا لمقتضيات الحاجة . 


ب وعصوم دع ذه ممووذهاومق جه [عسمتضئ0 ومومعم مآ ب «زموسددك اث بمنه7 (1) 
.184 .7 1958 ب [هوعم شزمعقة 06 [مدمنةهديممم1 عتاومع 


لا هلإ عنم 

سلطة مدير الادعاء العام فى الاتهام : 

حدد القانون الصادر سنة 1415 اختصاصات مدير الادعاء العام » 
وسلطاته فى الاتهام » نم صدرت بعد ذلك عدة قرارات ولوائح تنظم بشكل 
أوضح تلك السلطات والاختصاصات » وكان آخر ما صدر منها سنة 1555 . 

والاحوال التى يباشر فيها مدير الادعاء العام الدعوى الجنائية أو يواصل 
السير فيها هى * 

أولا ‏ اذا كانت الدعوى متعاقة بجريمة عقوبتها الاعدام . 


ثانيا ‏ اذا أحيلت اليه الدعوى من مصلحة حكومية وراى هو السسير 

ثالثا ‏ فى الحالات التى تكون من الأهمية أو الصعوبة بحيث تستلزم أن 
يباشرها هو بنفسه وتقدير ذلك متروك له » ونظرا لشمول هذا الاختصاص:ة 
فقد تولى العرف والعمل تحديد الجرائم التى يتدخل فيها وهى تنحصر 
فى جرائم التزييف والسرقات بالاكراه والاختلاس وجرائم النشر والانتخابات 
والزواج بالمحارم » وذلك بشرط موافقة النائب العامفىهذهالجربمةالأخيرة(1) 
ويشترط أن تكون الجريمة هنا على قدر من الأهمية . 

رابعا ‏ يباشر مدير الادعاء العام الاتهام كذلك فى الدعاوى التى تعتبر 
على جانب من الأهمية ومضى وقت لم يباشر فيه المجنى عليه الدعوى » او 
تركها بعد أن سار فيها شوطا » ولذلك فيقع على عاتق مأمورى الشرطة 
ابلاغ مدير الادعاء العام بكل ما يقع فى دائرة اختصاصهم من جرائم يحتمل 
أن يتدخل فيها وكذلك فان كتاب المحاكم يبلفونه بالدعاوى التى يتوقف 
المدعى عن السير فيها . 

وبالاضافة الى ذلك فان لملذير الادعاء العام أن بعين كل فرد يباشر اتهاما 
اذا رأى فى ذلك مصلحة » عن طريق مدهبالنصائح القانونية!وعنطر ب قتذليل 
الصعاب امالية التى تصادفه فى مباشرته للاتهام » بل أن له اعانة من يباشر 
الدعوى عن طريق دفع اتعاب المحامين ومصاريف الشهود والخبراء . 

على انه من الملاحظ أن اختصاص مدير الادعاء العام يقتتصر على الاتهام 
فقط ؛ فهو لا علاقة له باجراءات الشرطة الخاصة بالتحرى وجمع 
الاستدلالات . كما آنه لا بتميز بأى ميزة على غيره من المحامين فى اجراءات 
التحقيق والمحاكمة . 


7 .2 .فا طذ15 1ه[ 1تمنسء0 ,زه قممنافد0 ,رمدمعز (4) 


77 كك 
ولمدير الادعاء العام الى جانب اختصاصه فى مباشرة الاتهام وظيفتان: 
أولاهما : هو آنه يسدى النصح للمصالح الحكومية المختلفة ولكتاب 
المحاكم ولمأمورى الشرطة ولأى فرد عادى ذى مصلحة » وذلك فى أى أمر 
يتعلق بخصومة جنائية يعتقد هو بأهمية تقديم النصح فيها » وهو يفعل 
ذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذى الشأن © ويقدم نصحه 
شفاهة أو كتابة . 


ثانيهما : يمثل مدير الادعاء العام بنفسه فى كل قضية تنظرها المحكمة 
الجنائية الاستئنافية العليا وذلك ما لم يباشر الاتهام فيها ممشل مصلحة 
حكومية أو فرد عادى . 


علاقة مدير الادعاء العام بالنائب العام : 


بباشر مدير الادعاء العام الدعاوى باسم النائب العام ونيابة عن التاج » 
ويخضع فى مباشرة اختصاصاته لاشراف النائب العام وتوجيهه ويتلقى 
مشورته فيما استعصى عليه من دعاوى »6 ويعتير النائب العام مسئولا أمام 
مجلس العموم عن أعمال مدير الادعاء العام ولذلك قان له أن بوجهه فى نراع 
معين ويطلب منه التصرف على نحو معين » ومجمل القول أن الثائب العام 
هو الاأصل وان مدير الادعاء العام تايع له فى مباشرة سلطتهة ٠.‏ 


( ج ) الشرطة : 


اذا كانت الشرطة فى انجلترا تتفق مع غيرها فى قيامها بالبحث والتحرى 
وجمع الاستدلالات فان لها اختصاصا آخر تختلف فيه عن غيرها » وهو 
مباشرة الاتهام فى الدعاوى الجنائنة وكما سبق أن ذكرنا قان رجل الشرطة 
لا يباشر الاتهام باعتباره ممثلا للسلطة العامة » بل باعتياره فردا عاديا شاهد 
الجريمة بنفسه أو بلغ عنها . 


والأصل أن رجل الشرطة لا يباشر الدعوى الجنائية الا اذا لم يحركها 
الافراد الا أن العمل قد جرىئ: على أن تقيم الشرطة الدعاوى فى اغلب الأحيان 
لآن الآفراد غالبا ما يمتمدون على الشرطة فى اقامة الدعوى ويتقاعسون هم 
عن تحريكها » الا أنه اذا باشر الفرد العادى دعواه بئفسه كانت له الأولوية 
على زجل الشرطة فى مباشرة تفس الدهوى . 


ا 5 


ويباشر رجل الشرطة الدعوى بنفسه اذا كانت الدعوى أمام احدى محاكم 
وذلك فى الجرائم اليسيطة » أما اذا اقتضى الأمر مباشرة الدعوى 
احدى المحاكم العادية ( مع وجود محلفين ) فان رجل الشرطة يعجز 
عن مباشرة الاتهام » ولذلك فان لكل هيثة من هيثات الشرطة محام 
«م)نوناهة بماونها فى مباشرة دعاويها ورتولى المرافمة فيها ويوكل 
من المحامين من يطلق عليهم #«ونمتهوظ اذا أوحب القانون حضورهم 
لممرافعة )١(‏ ولا يوجد أى ارتباط هنا بينالشرطة ومحاميها من ناحية وبين 
مدير الادعاء العام من ناحية أخرى الا ما سبق بيانه فى موضعه . 
( د ) الهيئات العامة والمصالح الحكومية : 
وهذه الهيثات والمصالح لها استقلال وشخصية معنوية كاملة » ولما كان 
نظام مجلس الدولة باعتباره هيئة تتولى ابداء الراى فى المسائل القانونية 
لجهات الحكومة غير معروف فى انجلترا » لذلك فان كل هيئة عامة أو مصلحة 
حكومية تختار لها محاميا تستفتيه فى كل ما يقابلها من مشاكل قانونية » 
ويعتبر من بين هذه الشاكل النواحى الجنائية » ولذلك فان محامى الهيئة 
أو المصلحة هو الذى يباشر الاتهام فيرفع الدعوى الجنائية ويسير فيها فى 
جميع مراحلها » ولا بتنافى هذا مع حق المصلحة الحكومية فى الالتجاء 
الى مدير الادعاء العام » ولا مع حق هذا الاآخير فى اسداء المشورة القانونية 
للمصلحة أو مباشرة الاتهام بنفسه 4 وان كان مباشرة الاتهام بواسطة محامى 
الهيئة يعفى مدير الادعاء العام من القيام بتلك المهمة 3 


من هذا الاستعراض السابق لا نجد سلطة تنفرد بمباشرة الاتهام ف النظام 
الانجليزى » بل هناك أكثر من سلطة تباشره » كما أن حق الفرد فى مباشرة 
الدعوى ثابت سواء كان مجنيا عليه ام لم يكن ويحقق هذا رقابة علىمباشرة 
السلطات الأخرى للاتهام , 
ويلفت نظرنا فى هذا الصدد أمران : 


أولهما : ان النائب العام رغم انه بحكم كونه ممثل التاج ب لا يباشر الاتهام 
الا فى الدعاوى التى تمس التاج » الا اننا نجد أنه بتمتع بسلطة كبيرة هى 
سلطة طلب وقف الخصومة والتزام المحكمة باجابته الى طلبه ولو كانت 
الدعوى قد وصلت الى مرحلتها الاخيرة وصدز قرار المحلفين ما دام القافى 
لم ينطق بالحكم » وهده السلطة ‏ وان كانت لا تستخدم عادة الا فى احوال 


.6 .2 .88 طنة1 ,سمط اعمنساع0 كه مممن1فه0 ,وصممكز (1) 


لل 6 


قليلة لتصالح الطر فين أو كيدية الاتهام أو التجاء المدعى الى القضاء المدنى 
الا انها تبدو غريبة فى نظام يأخد بالاتهام 'الفردى اساسا »© فهذه السلطة 
لا يملكها النائب العام فى النظم اللاتينية ( قانون الاجراءات الجنائية المصرى 
مثلا ) رغم انه يعتبر الامين على الدعوى العمومية وممثل المجتمع فى مباشرة 
الاتهام » فان النائب العام ما دام قد باشر الدعوى ‏ سواء بنفسه أو بواسطة 
احد وكلائه ‏ فلا يملك بعد ذلك وقف سيرها أو تعطيلها أؤ تركها أو سحبها. 


ثانيهما : رجال الشرطة يقومون بدور كبير فى مباشرة الدعاوى الجنائية» 
وذلك على أساس أن -الأفراد عادة ما يتقاعسون عن منباشرة الاتهام بأنفسهم 
ويكتفون بابلاغ الشرطة بها ويحقق. هذا فائدِة عملية فى النظام الانجليزى 
حيث يكون رجل البوليس ‏ بحكم وظيفته فى حفظ الآمن ‏ أول من يعلم ب 
سواء بنفسه أو بالتبليغ ب يوقوع الحأدث قينتقلٌ الى محلها فور وقوعها 
ويلم بتفصيلاتها ويقبض على. المتهم.' ويجرى التجريات» » .ومن ثم فيكون 
أكثر الماما بظروف الدعوى واقدر على مباشرة الاتهام وتقديم الأدلة » ويحقق 
هذا مرعة: وسهولة فى الاجراءات . 
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المجلة الاجتماعية القومية 


يصدر قريبا العدد الثانى من المجلد الأول من المجلة الاجتماعية القومية 
التى يصدرها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

ويتضمن عددا من المقالات والبحوث منها : 

. الاصابة بالبلهارسيا وأثرها فى الذكاء والتحصيل المدرسى‎ ١ 

؟ س ترجمة رموز تكنيك الرورشاخ ٠‏ 

9 . الدراسة العالمية للحياة الأسرية . 

؟ التقرير الأول عن بحث المناطق المتخلفة ٠‏ 

ه ‏ مسستويات طموح الآباء من المستويات الاقتصادية المختلفة 
لابنائهم ( بالانجليزية ) . 

وذلك بخلاف الأبواب الثابتة فى المجلة . 


تش لاو نت 
د سكو كوث 
بناء الأسرة وتكوين الجناح 


بحث ثقافى مقارن لعهد التنمبة الانسانية بجامعة كاليفورينا 


الباحث بالركر القرمى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تمثل الدراسة التى نعرض لها هنا جزءا من بحث أكبر ستغرق 

ثلاث سنوات ويقوم به معهد التنمية الانسانية ‏ طهصهظ له وندف ل هملز 
دعصم ماع 1067 بجامعة كاليفورينا ب ركلى » ويمول هذا البحث المعهد 

القومى للصحة العقلية بوزارة الصحة العمومية بالولايات المتحدة الأمربكية. 
وقبل أن نعرض لهذه الدراسة بحسن بنا أن نعرض أولا بايجاز لخطة 
البحث الأسامى وأهدافه . 

يهدف هذا البحث الثقافى المقارن طدنوددمد ووتاومدوصه0الى دراسة 
تأثير عوامل الشخصية وديئاميات الأسرة على تكوين المشكلات السلوكية » 
وذلك عن طريق دراسة : 

)١(‏ شخصية أعضاء الأسرة والتفاعل بينهم وتآثير ذلك على شخصية 
الطقل . 

(؟) طفولة الوالدين وتكوين شخصيتهما وتأثير ذلك على الطفل . 

(؟) امكانية تعبير الطفل سلوكيا عن الرغيات اللاشعورية للوالدين . 
كما بهدف البحث أيضا الى دراسة الاختلافات التى تظهر بفعل الفروق 
الثقافية ‏ والمنهج المتبع فى البحث هو منهج الدراسة اللتعمقة للحالة . 


رقه8 لمعذاسه وممع0 قم ب ممأغمدمم1 «رومددوصناة قهف «متكدجدوقهه0 رلامده 7‏ - 
وغتغناممة ,708 28 «مههه6 .1 6ه دمتمتعممم8 مط #مقصد ,أمهزمع2 طوعدممم8 مدمم6 4 
.1963 ,ممدل ,هتدم مكتله0 كه رانم رم اند ,قهفتهدوله207 مقمس8 أه 


عت + 6 جد 


ويجرى هذا البحث على عينة من الأحداث الجانحين وأسرهم من 
الطبقة الدنيا باليابان وعنيئة اخرى من الاحداث الأسوياء » ولما كان المنهج 
المتبع فيه هو منهج الدراسة المتعمقة للحالة » فقد اقتصر البحث على 
.ه آسرة فقط من الآسر اليابانية على أن بقارن بينها فيما بعد وبين المجموعة 
الممائلة من الأسر الأمربكية لدراسة تأثير العوامل الثقافية على كل من 
طبيعة بناء الأسرة ووظيفتها وتكوين جناح الأحداث من أجل استخلاص 
العوامل العامة غير الثقافية فى جناح- الأحداث والعوامل الثقافئة الخاصة 

والدراسة التى نعرض لها. استفرقت العام الثانى من البحث وهى 
عبارة عن عرض لنتائج دراسة 17 آسرة فقط من عينة البحث . وقد قام 
بها ؟١‏ باحثا اجتماعيا من طلبة الدراسات العليا بجامعة كاليفورنيا تحت 
00 الدكتور جورج دى قوس 705 6602861(6 مدير معهد التنمية الانسانية 

شترك فيها أربعة من أمضاء هيئة البحوث بالمعهد وهى تت تتبع .نفس المنهج 
ا الأصلى . 


أولا ب ابلفحوصون : 


اختير المفحوصون من محاكم الأحداث وعيادات توجيه الأطفال 
والمدارس الثانوية فى طوكيو . وقد وضعت اربعة فئات لتصنيف هؤلاء 
الاطفال : )1١(‏ الجانحون الاجتماعيون 8أههدومناء2 نلةنههة (؟) الجانحون 
المنعزلون قأتهنتوصناء2 1801860 (8) الأسوياء الاجتماعيو ن (؟) الاسوياء 
المنعزلون . وقد كان محك اعتبار الطفل جانحا هو قبض البوليس عليه 
لارتكابه قعلا بعاقب عليه القسانون . وقد وضع .-مقياس للتمييز ب بين 
الاجتماعيين والمنعزلين كالآتى : 


0 ' : مقياس الجناح الاجتماعى‎ )١( 
. ب مخالطة أطفال قيض عليهم البوليس‎ ١ 
. ؟ - المروق مع الآخرين وارتكاب الافعال المخإلفة معفم‎ 
. ب الاتصال بعصابات الجانحين‎ 
. ؟ ب القيام بدور اليجابى فى عصابة. جانحين‎ 


ه ب الاشتراك امع مجموعة فى.البرقة . 


لد إلم سمه 


1 التحدث واللبس مثل الجانحين , 

/ا ل ارتياد أماكن اللهو . 

8 - السرقة بمفرده . 

وتدل الدرحة المرتفعة على هذا المقياس على أن إلجائع اجتماعى ‏ 
ينما تدلٍ النرجة المنخفضة مليه على أنه انعزالى ٠‏ 


(ب) مقياس الانعزال : 
١‏ العزلة عن الأصدقاء. . 
؟ ب الاعجاب باداء الأعمال وحده . 
٠‏ عدم القذزة على الاتضمام لآى نشاطا جمامئ . ' 
؟ ب عدم وجود أصدقاء حميمين . 
ه -“الخجل والانزوام .0 . 
1 ب عدم ,الشهرة بين الأصدقاء. . 
. ب عدم القيام بدور قيادى بين الاصددقاء” 8 
يم عدم النشاط وارتفاع المعنويات . 
وتدل الدزجة المرتفعة غلى الانعزال ( سواء بالنسبة للجانحين او غيو 
الجانحين ) . وقد روعى فى اختيار الحالات ضبط المتغيرات الآتية : المستوى 
الاتتصادى الاجتماعى للوالدين » المستوى المهنى للوالدين (كليهما اذا أمكن) 
ونسية ذكاء الل . كما استبعد من العينة جميع الاطفال الذين تقل' 
نسبة ذكائهم عن .1 . كما روعى بقدر الامكان ضبط المحكات الدالة على 
الطيقة والتى ع #عصة؟ وهى : حى السكن »© طييفة المنزل » 
التعليم » المهئة » ومصدر الدخل . : ١‏ 


وتتألف عيئة هذه الدراسة من 17 حالةٍ فقط موزعة كما يأتى : 


اجتاعيون | متعزلون 


0-7 0 كك 


أما بالنسبة للسن فتوزعهم كما ياتى : 
التتن 15 16 15 1 1 1١‏ 
العدد 2 ١ 0 0 5 ٠ ١‏ 


وهؤلاء الأطفال بنتمون الى أسر من الطبقة الدنيا باليايان وجميعهم » 
فيما عدا واحدا » من حى منخفض الدخل بطوكيو . وليس بين هؤّلاء 
الأطفال من يعيش فى أحياء متخلفة مسساة على الرعم من أنهم جميعا 
يعيشون فى احياء تضم أجزاء متخلفة ‏ وقد كان جميع الأطفال ذوى ذكاء 
عادى أو اعلى بقليل من المتوسط . وكانت المخالفات التى ارتكبها الأطفال 
الجانحين تشمل سلوكا مثل البفاء وسرقة السيارات واستخدام العنفه 
والسرقات الصغيرة والمروق . أما الأطفال غير الجانحين والاجتماعيين 
فقد أحيلوا من مدارس على أساس عدم معاناتهم من آية مشكلات سلوكية 
سواء داخل المدرسة او خارجها . وقد كان آباء الاطفال الذين شملتهم 
هذه الدراسة من الطبقة الدنيا من العمال والكتبة . ومعظم هؤلاء الآباء 
ولدوا ونشأوا فى المناطق الريفية المحيطة بطوكيو ثم انتقلوا الى طوكيو 
فيما بعد . ولما كانت طوكيو قد أصيحت مديئة تجمع كبيرة فان الاتجاهات 
التقليدية والقيم والسمات الثقافية التىنشا بها الآباء قد ضعفتالى حد ما . 
ويرى الباحثون انه قد يكون لذلك بعض الاثر على البيئة الحالية لعينة 
الدراسة . 


انيا ب ادوات البحث : 


استخدمت فى هذا البحث أربعة أدوات لجمع البيانات عن الأطفال 
وأسرهم وهى : اختبار تفهم الموضوع 141 واختبار الرورشاخ طعقطدعده12 
وصحيفة استبيان 0686000816 واستمارة استبار ولتلعطءة 166259169 
ولا يتناول التقرير الحالى الذى نعرض له بالتحليل الاحصائى سوى نتائج 
اثئين منهما فقط »© هما اخثبار تفهم الموضوع واستمارة الاستبار . 


(1) اختبار تفهم الموضوع : 
استخدمت فى الدراسة نسخة معدلة من الاختبار كى تلائم الثقافة 


اليابانبة » وكان التعديل الأساسى فى صور الاختبار يتناول الملامح الانسانية 
والملاس وخلفية الصورة . 


0 كت 


وقد قام بتعديل هذه النسخة جورج دى قوس 708 100 وقوميو 
ماريو 3ةكآ متست2 )١(‏ واستخدم ؟! بطاقة فقط من الاختيار هى : 
7 ,322 ,8011 ,318 ,313 ,39 ,38 ,3117 ,36 ,كلاظة ,32 ,1011 
وقد كان الاختيار يطبق على كل من الطفل ووالديه . واستخدم فى تحليل 
الاختبار أسلوب تحليل المضمون الظاهر 626ند0© 056/ندهطد [ى تحليل 
الاستجابات حسب قيمتها الظاهرية 78136 1800 بدلا من محاولة 
استخراج مدلولات سيكولوجية عميقة منها . وبعد ترجمة الاستجابات 
للاختبار من اللفة اليابانية الى اللفة الانجليزية كانت كل بطاقة تقرا 
ويستخلص منها الموضوع الرئيسىلها تبعا لواحدة أواكثر من قئات الوصف 
التحليلى البالغ عددها م فئات حسب نظام التصئيف الذى وضعه 
« دى فوس » وأجاتسوما (؟) وكان هذا التصنيف يقوم أساسا على التمييز 
الذى وضعه 28280088 بين السلوك الآلى .248[1ءستفقطذ والسلوك 
التعبيرىي 2688198م63 ويشير السلوك الآلى الى علاقة الأسرة بالمجتمع 
بينما يشير السلوك التعبيرى الى العلاقات المتيادلة بين أعضاء الآسرة . 
وباستخدام هدين المفهومين امكن تصنيف موضوعات القصص الى 'ثمانية 
فئات فى قسمين . يتضمن القسم الأول ( الموضوعات التعبيرية ) قصص 
التعبير عن الذات والانتماء <هننونلتقه والرعابة #6تامتدط والاهتمام 
بالذات 66دوع[ت2صذ مامه ويتضمن القسسم الثانى ( الموضوعات الآلية ) 
القصص التى تدور حول الكفابة والعدوان والضبط والتحصيل . ووضعت 
غئة تاسعة للموضوعات المحايدة . ولكن بعد جمع البيانات اتضح أنه يلزم 
أضافة فئتين أخريتين هما : الموضوعات التى 'ندور حول الاكتئات وانكماشس 
الذات دهةشهنفقدمه موه والموضوعات التى تدور حول الشخص المفحوص 


حه أ هطء8 ه101 لمدسده1 مملدنتاقه4 مناه “> مسدذذوهة؟ أطممعنظ قصد 705 28 سعدمع6 (1) 
.196 ,.عء2 ,6 .هآ2 ,63 .6قتومادمرمعطغصف سددتععسق ,"ممعه11ت؟ عقعسدوول م1 مذ ممسه1 1ه 

عوره بسومصدم 05 معصوعة تموذة لمجدغلس-ماعمه8 “ .حكدموحدمد؟7 .85 مد 708 282 .6 (9) 
,7 .701 لقتعد8 2ه امسعدمك3 أهده أ فمعوقمة ”ومعصعجول لوجتت وصمحدة ومعمالا هسه طغومة 
.1959 ,1 .20 


ه16 ,ققووممم 155غأمةعه6ه1 سد صم دعتلمتعد8 ولنسة8 ,دوا .لى سه ممموعوم .1 
.5 ,قمععط 


د البطاقات المسبوقة بحرف 3 هى التى أدخلت عليها التعديلات لتناسب الييئة 


اليابانية . 


كد وت 
ؤاته 608ة2ناهدموه120 وقد صلفت جميع استجابات المفحوصين من 
الاطفال وآبائهم فى المجموعات الاربعة التى ينتمى اليها الأطقال حسميه 
فئات التصنيف هله © وعقدت بيئهم المقارنات الاحصائية . 
(ب) استمارة الاستبار : 

كانت المجالات التى تدور حولها المقابلة تتضمن: الاطار الأسرى للوالدين” 
وللطفل والعوامل الارتقائية فى طفولة الوالدين وفى طفولة المفحوص الطفل, 
وديناميات العلاقات الأسرية. الحالية . وقد. جمعت المادة باستخدام 
استمارة استبار كان.الفرض من وضعها هو محاولة تقنين موقف المقابلةة 
وكذلك المادة التى تجمع . وقد كانت المقابلة تجرى: مع الطفل ووالديهٍ 


ومدرسيه . كما جمعت المادة الممكنة عن أحداد الطفل من ناحية الام أ 
والاب على السواء أثناء مقابلة الوألدين . 


وبلاحظ أن الاستلوب الدى اتبع فى المتأبلة :( استمارة الاستبار ) كان. 
أسلوبا مرنا الى حد ما . فلم توضع اسثلة محددة مقئنة نوجه لجميع, 
الحالات بلا استثناء ولكن اكتفى بتحديد المجالات التى دور حولها المقابلة 
مع وضع نماذج للأسئلة التى توجه.لتغطية كل مجال منها » ودرب الباحثون؛ 
بطريقة موحدة على جمغ إلبيانات بهذة الطريقة '. وبهذا مكون المقابلة..سطة" 
بين المقائلة الحرة غير المقيدة «و تفط 1مسذعدذفصد موق ' والمتابلة المقيدة 
المقئنة 00 056 4ممتةعقص8 : هذا الأسلوب وقد ساعد. 
على ثراء المادة من جهة وتونحيذ. جيعها من جهة اخرئ 

ولامكان تحليل الماذة الِتن جمهت بهذه الوؤسيّلة بشكل يسم بالمقارئة 
بين الفنات ' المختلفة ١‏ للمفحوصين وضع محك لتصنيفٍ البيانات هتمع نم0 
ماقم التى أمكن الحصول عليها . وقد صنفت البيانات فى ؟١ا‏ فلة 

هى : المحيط الإسرى للوالدين. الاختلافات فى المحيط. الأسرى. للؤالدين, 
ظروف الزواج ‏ الظروف الاجتماعية والاقتصادية ب الظروف المعيشيقة 
للأسرة ‏ التصدعات فى الاسرة الاصلية ‏ خبرات الانفصال المبكرة للطفل ‏ 
الانحرافات السيكولوجية والاجتماعية والاضطرابات الفسيولوجية بين 


وم - 


أعضاء الاسرة الكبيرة ‏ الانحرافات السيكولوجية والاجتماعية والفسيولوجية 
فى الأسرة الاصلية » الانحرافات السيكولوجية والاجتماعية والفسيولوجية 
لدى الطفل ‏ أشكال العلاقات الشخصية المتبادلة فى الإسرة وآخيرا العوامل 
الخمسة التى وجد جلوك انها اكثر تنبوًا بالجناح . 
ثالئا ب اسلوب معالجة النتائج : 

لما كانت الطريقة المتبعة فى هذه الدراسة هى « الدراسة المتعمقة 
للحالة 86107 6886 #6ذقد6غ12 فقد أفرد الباحثون نصف التقرير تقريبا 
لعرض الحالات الثلائة عشر التى تناولتها الدراسة عرضا تفصيليا يتضمن 
تاريخ كل حالة على حدة ونتائج الفحص النفسى لكل من الطفل والوالدين . 
وقد عرضت الحالات حسب التصنيف الذى اختيرت على اساسه فعرضت 
بالترتيب الآتى : الجانحون الاجتماعيون ‏ الجانحون المنعزلون ‏ الاسوياء 
الاجتماعيون ‏ الأسوياء المنعزلون . وبعد العرض التفصيلى لكل حالة 
بورد ملخص لها بتضمن العوامل الشخصية والاسرية التى ادت الى انحراف 
الحدث أو سوائه . وقد اتبع فى أسلوب عرض الحالة أن يتضمن هذا العرض 
الفئات الاثنى عشر التى حللت على اساسها البيانات . 

وبالاضافة الى العرض التفصيلى للحالات قام الباحئون بتحليل كمى 
للنتائج التى حصلوا عليها وعقدت المقارنات بين الفنات الأربعة للأطفال 
وأمرهم فيما بختص ببيانات المقابلة والاستجابة لاختبار تفهم الموضوع . 

وسوف نقتصر فى عرضنا هذا على التحليل الكمى للنتائج . 
ثالئا ‏ النتائج الكمية : 
١ (‏ ) نتائج اللقابلة : 

تمت المقارنة بين الجماعات الأربعة المتضمنة ى هله الدراسة بناء 
على الفنات الأثنتى عشر التى وضعت لتحليل بيانات المقابلة . ويبين 
الجدول رقم )١(‏ النسبة المثوية للعوامل الشاذة #ههموطة فى كل فئة 
من فئات التحليل . وقد وضعت أسثئلة لكل فئة تفراغ . على أساسها 


جد 
الاستجابات » وكان وضع علامة « تعم » أمام السؤّال يعنى وحود العامل 
الشاذ الذى برى أن له صلة بتكون الجناح وحسيت النسب المئوية على 
أساس عدد الاجابات بنعم ( بالنسبة لجميع حالات المجموعة ) ٠.‏ على جميع 
بنود الفئة وقسمتها على حاصل ضرب عدد الحالات بها فى مدد البنود 
فى الفئة . ولتوضيح ذلك نورد المثال الآتى ٠‏ 

تضم الفئة الأولى من فئات التحليل ( المحيط الاسرى للوالدين ) 
ستة بلود هى : 

. هل كان ترقيب الوالد بين أخوته غير الاول‎ ١ 

؟ هل كانت هناك ظروف غير عادية لوضع الام بين اخوتها . 

هل حدث انفصال بين والدى الاب قبل سن ١5‏ سنة ٠‏ 

ه ‏ هل كان الوالد لظروف معينة خارج منزل والديه ؟ 

- هل كانت الوالدة لظروف معيئة خارج منزل والديها ؟ 

وقد وجد أن عدد الاجابات على هذه الاسئلة بلعم عند مجموعة 
الجائحين الاجتماعيين ( وعددهم ؟ ) 14 اجابة وباستخدام المعادلة : 


عدد الاجابات ند 14 
النسبة اويح د 


اعدداطالات > عدد التود .4< 

وحد أن هذه النسبة -ح 8ه بر 

أما النسبة المئوية للعوامل الشاذة فى الفئات جميعها لكل مجموعة 
من مجموعات الدراسة فهى مبيئنة فى أسفل الجدول . وقد حسبت هذه 
النسبة بجمع الاجابات « بنعم » على جميع البنود فى استمارة التحليل 
وقسمتها على حاصل ضرب العدد الكلى للبنود فى عدد الحالات فى المجموعة 
اى 
عدد الاجابات ينم 


النسبة المثوية الكلية ع 
عدد الحالات فى المجموعة ا عدد ينود الاسمارة 


جد لاج“ ابسه 


جدول رقم )1١(‏ 
النسبة المثوية للعوامل الشاذة المرتبطة بالحناح فى كل 
مجموعة من #وعات الدراسة 


ات التحليل | 
م ان 


اضطراب نيط الأسرى للوالاين ... 
اختلاف يط الوالدن 
اضطراب الظروف الزواجية 8 
الظروف الاقنصادية الاجتاعية . 
عدم الاتفاق والتآزر فى الأسر ... .. 
تصدعات الأسرة الأصلية 

خيرات الانفصال المبكرة للطفل ... 
الانحرافات بين أعضاءالأسرة الكبيرة 
الاتمرانات بين أعضاء الأسرة الصغيرة 
امحراقات الطقل ... ب ب ب .. 


اضطراب العلاقات ا ضح فى : 
١‏ - التحصيل 
+ - الكفاية .. 
ب ب العدوان ... .. 
+ - القدرة على الضبط 


و- التعيبر عن الذات مده 
5 الماطك ٠"‏ 
بو العاية : 


النسية المثوية لجموع الفثئات .. 


بس ارو م 


ويلاحظ من هلا الجدول أن الفرق بين الجانحين الاجتماعيين 
والجانحين المنعزلين فى ككرار العوامل الشاذة مساو تقريبا للفرق بين 
الاسوياء الاجتماعيين والاسوياء المنعزلين : /10/ بين مجموعتى الجانحين » 
١‏ بين مجموعتى الاسوياء والقرق بين المجموعتين الاجتماعيتين 
( الجانحين والأسوياء ) أكبر من ذلك ( بن + /1١١‏ - 50ه/ ) أما الفرق 
بين المجموعتين المنعزلتين فهو صغير جدا (#4اير # لابح لاز ) ٠.‏ 


كما يلاحظ أن مجموعة الجانحين الاجتماعيين تتصف بوجود .0/ 
أو أكثر من العوامل الشاذة فى فئات التحليل الآنية : خبرات الانفصال 
المبكرة للطفل » التحصيل » العدوان »© القدرة على الضيط » التعاطف » 
والرعابة . أما مجموعة الجانحين المنعزلين فقد كانت نسبة العوامل الشاذة 
عندهم مرتفعة ( .!/ فأكثر ) فى فمتى الكفاية والتعاطف فقط »وقد فاقت 
مجموعة الجانحين الاجتماعيين فى هاتين الفئتين وكذلك فى وجود العوامل 
السالية . 


أما بالنسبة للمجموعتين المنعزلتين ( الجانحين والاسوياء ) فقد 
اتصف الجانحون بنسبة مئوية اعلى من العوامل الشاذة فيما يختص 
بالاطار الأسرى للوالدين » واختلاف المحيط الاسرى للوالدين » وخبرات 
الانفصال المبكرة للطفل » والتحصصيل » والكفاية » وانحرافات الاسرة 
الصفيرة . 


هذا وقد خرج الباحثون بالانطباعات العامة الآتية عن أسر كل مجموعة 
من المجموعات الاربعة : 


أولا ب آسر الأحداث الجانحين : 

اتضح أن جميع هذه الأسر كان يسودها صراع على الادوار الوالدية » 
وقد وجد أن أربعة آباء من السبعة غير متفقين على القيم الأساسية بما فيها 
أهمية التعليم للطفل . كما وجد أن دخل الاسرة كان ينفق بشكل عشوائى 
دون وضع ميزانية محددة فى خمسة أسر من السبعة » وكان الانفاق موضوع 


مسا 
صراع بين افراد الأسرة . وكان الصراع يعبر عنه بشكل عدوانى سواء 
من الوالدين أو الاطفال . وكانت الأسرة تتصف يعدم التماسك وعدم 
اهتمام أعضائها بشئون بعضهم البعض . 


وكانت الأمهات أو الجدات هن الأشخاص المتسلطين فى هذه الأمر » 
واذا حدث وكان للأب دور تسلطى فان ذلك يخلق الصراع بينه وبين الام 
التى لا تتقبل تسلطه . وقد عبر الآباء عن أنهم لم يستطيعوا متح الحمبه 
لأطفالهم لأنهم لم يتلقوه من آبائهم » وقرروا وجود قسط لا بأس به من 
السلوك المعادى للمجتمع فى عائلاتهم الأصلية أو الممتدة . 


وكانت نسسية الوفيات بين أعضاء هذه الأسر أكبر منها فى آسر 
الأسوباء » وقد مر معظم الأولاد بخبرات انفصال صادمة عن احد الوالدين 
قبل سن الخامسة . ولم يكن هؤلاء الأولاد يخضعون لاشراف كاف أو لنظام 
محدد . وكان معظم الآباء عدوانيين تجاه أطفالهم أو يتسمون باللامبالاة بهم 
على الرغم من أن نصف الأمهات كن عطوفات عليهم جدا . 


وبالاضافة لهذه الصفات التى يتصف بها جميع الجانحين على السواء 
لوحظ أن آباء الجانحين الاجتماعيين بوجه خاص قد نشاوا فى آسر غير 
مستقرة ابعدوا عنها قبل اكتمال نضجهم ما بالتبنى أو بالبيع (وذلك شىء 
منتشر فى اليابان) أو باستغلالهم فى أعمال الدعارة . وقد عانى معظم أولاد 
هذه المجموءد من خبرة الانفصال المبكر عن أحد الوالدين ولم يخيروة 
الاتصال الوثيق بالام أو باذيلة لها خلال الرحلة الفمية وكانوا يفتقرون لدفء 
العلاقة بها . وكانت أول اسر هذه المجموعة تفتقد النظام فى حياتها اليومية 
فلم يكن لها روتين يومى . وكانت معظم هله الأسر فى صراع دائم 
مع الأقارب ٠‏ 
انيا ‏ اسر الأحداث الأسوياء : 


لوحظ أن والدى الاحداث الاسوياء المنعزلين كانى بتمتعون باكتفاء 
ذاتى كدمكه تقد عامة الى حد ما » ولم يكن الآباء خاضعين »2 وكانت 


( جدول رم ( 


النسبة المثوية للوضوعات التى وردت فى قصص الأحداث وآبائهم وأمهاتهم استجابة لاختبار تفهم الموضوع 


ؤاأث العينة 
الموضومات الرئيسية 


مموع اايطاقات 


الاكتئاب وانش الأنا 
موذوعات دور حول الذات 
التحصيل الإ يا بى 


التحصرل السلى 
الكفاية 


ا ا ا 


العدوان 
التعبير عن الذات 
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له 


بك لدان 
الامهات تشعر أنهن يضحين فى سبيل أسرهن . ولم يكن روتين الحياة 
اليومية للأسرة منتظما » ولكن كانت الأسر تتصف بوجه عام بالتماسك اكثر 
من أسر الجانحين ٠‏ 

أما أمر الأحداث الأسوياء الاجتماعيين فقد اتصفت بأن الوالدين قد 
نشآ فى أمر متماسكة ومشجعة . ولم يكن هناك صراع على الأدوار الوالدية. 
وكانت هذه الأسر أكثر تماسكا من جميع الأمر الأخرى . وعلى الرغم من 
أن بعض هذه الاسر قد عاشت ق منازل مزدحمة وى بيئة أسوأ من بيئات 
المجموعات الأخرى » الا أن أعضاء الأسر ظلوا أصحاء جسميا ونفسيا عن 
«الآسر الأخرى . ولم يحدث أن انفصل أى من الأولاد عن والديه قبل سن 
«الخامسة . وقد وجد فى جميع أسر هذه المجموعة أن الاب هو الشخصية 
«المسيطرة الوحيدة فى الاسرة » ويتصف بالثبات فى معاملة الأطفال والعطف 
عليهم والاعتدال فى تعوبدهم على النظام . وكانت الام أيضا عطوفة ومحبة 
ولكن دون تراخ أو عدم اتساق فى تربيتها للأطفال وتوقعاتها منهم . ولم يرد 
.ذكر أى نوع من العدوان من أى من أعضاء الأسرة . كما كان كل من الاطفال 
.والآباء اكثر طموحا من أعضاء أسر المجموعات الأخرى » كما أنهم قد تعلموا 
,ايجاد مخارج بناءة وسليمة لدوافعهم العدوانية . 

ب ننائج اختبار تفهم الموضوع : 1٠١‏ مق .1 

ادى صغر حجم العينئة الى صعوبات فى تحويل نتائج اختبار تفهم 
اآكوضوع الى نتائج كمية . ولكى بتضح الفروق بين الجمامات الأربعة 
لم تحلل كل بطاقة على حدة © ولكن جمعت الموضوعات الرئيسية ونهاية 
القصة بالنسبة لكل آسرة فى مجموعات البحث الأربعة . وبهذه الطريتة 
أمكن الحصول على 95 قصة لاختبار تفهم الوضوع من مجموعة الاسوياء 
غير الجانحين (9 اولاد >ر ؟١‏ بطاقة) . ولهذا السبب يعتير الباحثون أن 
الانجاهات التى ظهرت من البحث اتجاهات قائمة على الخبرة فحسب كما 
أن الصورة المستخرجة من هذا الاختبار تأملية تماما ويجب التحقق مثها 
باستخدام عينة اكبر . ويجب أن يكون ذلك فى ذهن القارىء حين يدرس 
نتائج تطبيق الاختبار على الأمهات والأولاد فى عينات البحث الأربعة . 

ويبين الجدول رقم (؟) النسب الملوية لمدد القصص فى كل مجموعة. 


سمه ده 


ويلاحظ من الجدول أن الاهتمامات الرئيسية لامهات الاحداث 
«العادبين الاجتماعيين تدور حول التعاطف (/ ) والرعاية (/ا1/ ) وكانت 
هانات, القصضن التى رويئها ايجابية ف العادة (١‏ مز ) وكان ,الآياء ق هدم 
المجموعة مهتمين أساسا بالتحصيل ( كر ) وبرى اتجاههم الايجابى نحو 
الحياة فى نقص الموضوعات التى تدور حول الاكتئاب والكماش الدذات 
"بر ) وارتفاج نسسبة النهابات الايجابية. ( لا/ا/ ) وتعكس القصئْة التى 
برواها والد احدى هذه الحالات استجابة للبطاقة رقم 3914 كل هتيده 
الخصائص وسنوردها لتوضيح ذلك : 


« هذا منظر وداع اظن ان هذا الشبخص طالب فى “عدزسة عليا وحصل 
على تقديرات ممتازة فى شهادة آخر السسنة » ولذلك تقدم لجامعة طوكيو 
وقيل.بها .' وهو ذاهب ليبدأ حياته الجامعية الآن : وجميع ١‏ أس رتبه 
يشجعونه عند ذهابه .. وسوف يقابل آغراءات ضخمة فى طوكيو .. ولكنه 
اذا لم يستطع التغلب عليها قلن يسمح .له بالمودة الى الترل » ولذلك : فسوقف 
يجتهد جدا فى دروسه . وسوف يصبح بعد ذلك سيد الآسرة . وسوف 
يصبح مواطنا صالحا يفخر به كل شخص . ويصبح رجلا تحتاجه الآمة » . 


وقد اتصفت هله المجموعة أيضبا (: الاحداث الأسوياء الاجتمافيؤن ) 
بأن أطفالها يشابهون آباءهم فى ارتفاع نسبة النهايات: الايجانية (/[5// ) ٠‏ 
الا.آن ارتفاع نشسبة موضوعات العدوان, ليلق )' لم يميز هذه الجموعة عن 
المجمومات الثلائة الاخرى 7 


أما مجموعة الاحداث الجانحين الاجتماعيين فهم يتبعون: نمطا مختلفا 
عن ذلك . فيلاحظ من الجدول أن الآباء يتصفون: بارتفاع نسبة موضوعات 
الاكتثاب وانكماش الذات ( ١‏ / ) أكثر من آباء الاحداث الأسوياء 
«الاجتماعيين . وكانت غالبية النهابيات تتراوح بين النهايات السلبية 
والنهايات التى لا تقدم حلا لمشكلة القصة (15// فىكل منهمل) . ويبدو أن هذا 
يدل على اتجاه اقل ايجابية نحو الحياة عما نحده لدى آباء المجموعة 
السابقة . وقد تدل الموضوعات التى تدور حول الذات 6:05 دمتأهههوهط 
1١١ (:‏ 1 ) على اتجاه نحو التمركز حول الذات . كما أن هؤُلاء الآباء أقل 
اهتماما بالتحصيل (؟١/)‏ واكثر اهتماما بالمدوان )/١6(‏ . وكانت 
اللوضوعات التى تدور حولها قصص أطفال هذه المجموعة مشابهة لموضوعات 
5بائهم :. فكانت نسسبة موضوعات الاكتئاب وانكماش الذات مرتفعة (59/ز) 
والاهتمام بالتحصيل متخفضة (1/) . أما الاهتمام بالمدوان فملى الرغم 


داهو ده 


من ارتفاعهالاانهلم بميزبين المجموعات وتدلنهايات قصص أطفال هذهالمجموعة 
(8؟ /) ايجابية » هابر سلبية » /!؟/ز بدون حل » على اتجاه اكثر سلبية 
نحو العالم . أما الأمهات فى هذه المجموعة فلم تكن اهتماماتهن تختلف اختلافا 
بينا + فقد كانت انسبة النهاتات الت لفحل المشكلة ق) قصصهن مرتفعة 
نوعا ( من 4؟/ الى 79/ ) ولكن معنى ذلك لم يتضح . وكانت سبة 
موضوعات الاكتئاب وانكماش الذات ( 1١4‏ / ) » 0 تفلن الى روابة 
موضوعات تدور حول أنفسهن »© وقد يكون ذلك دليلا على التمركز حول 
الذات مثل الآباء . 
ونظرا لصفر عدد أفراد مجموعة الجانحين المنعزلين ( حالتين فقط )» 
فانه يجب أن ننظر الى التحليلات بعين الحذر . ومع ذلك فقد كانته 
موضوعات الاكتئاب وانكماش الذات لدى الآباء مشابهة لمجموعة الجانحين 
الاجتماعيين ( ١.‏ / ) . وقد يدل ارتفاع نسبة النهايات التى لا تقدم حلا 
للقصة ( 46 / ) على عدم القدرة على الحسم 5 


ويمكن تصوير هؤلاء الآباء على أنهم ضعفاء غير حاسمين وقد يكون 
اهتمامهم بالعدوان ( /١١‏ ) وبالتعبير عن الذات ( /١5‏ ) وباشباع الذات 
)/٠١(‏ نتيجة لاهتمامزائد بحوافزهم الداخلية. أمابالنسيةلامهات هذهالجموعة 
فقدكانالاكتئاب وانكماش الذات مرتفعا(ه؟ )كذ لكالنهايات السلبية(ه8/). 
وكانت اكبر اهتماماتهن تدور حول الكفاية ( /٠.‏ ) والضبط ( ه"٠/‏ ) 
ويمكثئنا تصوير الام فى هذه المجموعة على أنها شخص مكتئب ذا اتحاه 
سلبى نحو الحياة . وقد يدل اهتمامها بالضبط على أنها منشغلة بمعركة 
مع طفلها لضبطه . أما الجانج المنعزل نفسه فيبدو أن له نمطا مشابها لنمطا 
أمه » وخاصة فيما بختص بالاكتئاب وانكماش الذات ( ##/ز ) والضبط 
(51/ ) والنهايات السلبية (/ا8/ ) ويبدو أن هذا الجانح الذى لم يتوحد 
مع والده لضعفه يستمد القوة من توحده مع الأم . 


أما مجموعة الاسوياء المنعزلين فيبدو انها أسوا . فالاب ضعيفه 
وغير حاسم وقد يستدل من عدم ورود موضوعات عن التحصيل فى كل من 
قصص الأب والابن فى هذه المجموعة على أن كليهما كان اكثر اهتماما 
بالحاجات والحوافز المباشرة من اهتمامه بالاهداف البعيدة المرجاة 
التحقيق . أما الام فكانت اكثر اختلافا . فكانت موضوعات الاكتثئاب 
وانكماش الذات (1/ ) والكفاية ( ؟/ز ) والضبط (5/ ) منخفضة للغاية . 
اما الموضوعات المحايدة فكانت 15/ والنهايات التى لا تقدم حلا للمشكلات 
758 ) ورفض البطاقات (211 1 . وقد يستدل من ذلك على أن أمهات 


تتا اج سم 


الأحداث الاسوياء المنعزلين كن متبلدات انفعاليا ولا يبدين اهتماما بمسائل 
الضبط . أما الأحداث أنفسهم فقد كانت غالبية موضوعاتهم تدور حول 
التعاطف ( م5/ ) . وقد يمكن ارجاع ذلك الى سلبية الأب وعدم قدرته 
على الحسم التلبد الانفعالى للأم مما جعله مهتما بالعزلة ومتعطشا للعلاقات 
الشخصية الحميمة التى ربما لم تتح له . ويتضح الاتجاه التشاؤمى نحو 
الحياة بوجه عام من ارتفاع نسبة موضوعات الاكتئاب والكماش الذات 
اطا, ) والنهايات السلبية ( اين ) . 


وبعلق الباحثون على هله النتائج بقولهم بانها نتائج غير حاسمسة 
نظرا لصغر ححم العيئة ولكنها مع ذلك توحى بوجود علاقة بين سوء 
التوافق الشخصى وبين اضطراب الأسرة زع15هط5هم برانسة1 وقد ببيدو من 
هذه النتائج ان أسر الاحداث العاديين المنعزلين هى أكثر الأسر اضطرايا كما 
سِدو أن الفرق الأاساى بين اسر الجائحين الاجتماعيين وأسر 
الأحداث العادبين الاجتماعيين هو أن الاولى ذات اتجاه اكثر سلبية نحو 
العالم واقل اهتماما بالتحصيل . كما يبدو أن ضعف الأب وعدم قدرته 
على الحسم يرتبط بانعزالية الطفل » كما أن اهتمام الام الزائد بالضبط 
يؤدى الى السلوك الجانح » بيئما يؤُدى تبلدها الى انسحابه واهمتمامه 
بالحاجة الى دفء العلاقات الشخصية , 


مناقشة النتائج 


أفرد الباحثون الفصل الخامس والأخير من البحث لمناقشة النتائج 
التى وصلوا اليها باستخدام الأساليب المختلفة والربط بينها فى صورة 
متكاملة بقدر الامكان » وهم فى بداية هذا الفصل يوجهون النظر الى وجوب 
الحذر فى استخلاص نتائج عامة من هذه البيانات نظرا لصفر حجم العيئة 
من جهة ومن جهة أخرى لأن النتائج غير مستمدة من الحقائق فقط ولكن 
من تفسيرات أعضاء الأسر المدروسة لتاريخ حياتهم كما هى منطبعة 
فى ذاكرتهم . ويرى الباحثون أن هذه النتائج ذات فائدة من حيث انها 
تمثل فروضا مهدية للمراحل القادمة من البحث . 


وقد نوقشت النتائج الكيفية والكمية من حيث مدى تحقيقها للفروض 
التى وضعت عن علاقة جناح الأحداث بكل من )١(‏ الشقاق العائلى (؟) » 
الاهمال () » الحرمانو (؟) » النيدذ و (ه) تشجيع الوالدين للفعل الجائح . 
وقد تبين ما يأتى : 


ا 

١‏ وجدت بعض الدلائل على أن آباء الجانحين ( الاجتماعيين: 
والمنعزلين ) يشجعون اطفالهم على الاتيان بالسلوك الجائح . ويبدو أن 
المخاوف والرغبات الشعورية واللاشعورية للآباء قب حالت بينهم وبين تزويد 
الطفل بالر قابة والنظامْ الدائمين ٠‏ 7 . 

؟ ب يشلجع آباء الأحداث العاديين الاجتماعيين'أبناءهم على اكتسداب. 
الاتجاهات الايجابية والسلوك الاجتماعى المقبول ٠.‏ 

* ب وجدت بعض الدلائل على وحود اتجاه للنبذ لدى آباء كلي 
من الجانحين والاحداث العاديين المنعزلين . 


؟ ‏ وجدت بعض 'صور الاهمال عند جميع الفئات فيما عدا الأحداث 
العاديين الاجتماعيين ٠‏ 


ه- وجدت بعض صور الحرمان عند جميع الفئات فيما عدا الاحداث” 
العاديين الاجتماعيين أآيضا . 


اتضح من هذه الدراسة أن العوامل الخمسة التى وضعها 
جلوك بوصفها أكثر العوامل تمييزا بين .الجناح والسلوك السوى تنطبق, 
أيضا على هذه العينة » فقد ميزت فئة الاحداث الجانحين الاجتماعيين » 
ولكتها عندما طبقت على فئة الاحداث العاديين المنعزلين اظهرت أن لديهم 
استعدادا كبوا للجباح: 8 ١‏ 

وقد اتضبح بوجه عام من.النتائج أن هناك نواح قليلة تميزت فيها 
الفئات. المختلفة كل؛ عن الأخرى . فقد وؤجدت فروق واضحة بين الطفل” 
العادى الاجتماعئ وغيزه من الفئات الأخرى وقد وجدت ميكانزرمات النبل' 
والاهمال والحزمان والتشجيّع على الافعال الجانحة فى الفنات الثلائة 
الأخرى . واتضح من نتائج الاختبارات الاسقاطية ان الاطفال الماديين” 
المنعزلين قد خيروا هذه العوامل السلبية ‏ بشكل صارم أكثر من الاطفال. 
الجانحين . وقد يمكن ارجاع ذلك الى أن آباء الجانحين قد نقلو! الى أطفالهم. 
يسلوكهم فكرة أن النشاط المعادى للمجتمع وسيلة لمواجهة هذه العوامل 


حت يإ “يتا 


السلبية أما آباء الأطفال العادبين المنعزلين فلم بوحوا الىأطفالهم بأى ميكانيزم 
ممكن لمواجهة هذه العوامل نظرا لشخصياتهم المتركزة حول ذاتهم » وعلى 
ذلك اصبحت شخصية الأطفال انسحابية ومتعزلة . 


وفى نهاية البحث يورد الباحثون بعض التعليقات والنقد على هذه 
المرحلة من البحث » فيذكرون أنه كان من الافضل استخدام استمارة 
ذات أسثلة مفتوحة 08860588 064صع-مصوع0 لاثراء المادة » كما أن جمع 
مزبد من المادة عن الدخل وكيفية انفاته كان مطلوبا » أما بالنسية 
للاختبارات الاسقاطية فان فائدتها كانت تزداد لو أن مطبقيها كانوا اكثر 
تمرسا وخبرة . واقترح الباحثون أن يوضع كل ذلك فى الاعتبار علد 
اجراء المرحلة التالية من البحث . 
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عم امه سد 


دراسة مقارنة عن جناح الاولاد وجناح البنات * 
عرض وتلخيص ناهد صالح 


الياحث المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


بعد فهم السلوك الجانح من أولى المسائل الجوهرية واللازمة عند 
وضع تخطيط لاساليب معاملة الأحداث المودعين بالمؤسسات الاصلاحية . 
.ورغم أن الكثير من الدراسات قد تنبهت الى ذلك الا أن القلة منها هى التى 
عنيت بفهم الفروق السلوكية بين جناح الاولاد وجناح البئات » مما حد 
بالتالى من ادراك احتياجات كل منهما عند التخطيط . 

هذا وقد أجريت الدراسة الحالية بغرض تقديم تحليل مقارن للكشف 
من الاختلافات الدالة بين جناح الأولاد وجناح البنات ٠.‏ 


وقد أخذت عيئة الدراسة من مدرستى تدريب الاطفال الجانحين 
بولاية كلورادو . وتضم احداهما الاولاد فيما بينسن ١8١٠.‏ سئة وتضم 
الاخرى البنات فيما بين سن .1 ١؟‏ سنة . هذا وتقوم كل من المدرستين 
بدراسة شاملة لكل حالة مودعة لها وذلك قبل الافراج عنها وفقا لنظام 
البارول . وقد اعتمد هذا البحث على مجموعة الحالات التى درست خلال 
السنة المالية 4ه ل .5 وقد تم فيها دراسة /8/ا حالة من البئنات ضمت 
جميعها الى هذا البحث . كما درست فى نفس العام أيضا 4؟؟ حالة من 
حالات الأولاد اختير من بينها عينة عشوائية ممثلة لها تضم 115 ولد . وبهذا 
كان مجموع الحالات التى استقى منها هذا البحث بياناته '9.؟ حالة . 


وقد اقتصرت البيانات التى اعتمد عليها فى المقارئة بين جناح الأولاد 
.وجناح البئنات على خمس مجموعات رئيسية وهى : صور الجئاح ب تكوين 
الاسرة ‏ الانملال الشخمى للأب والانحلال الشخصى للأم ب الوضاع 


:قمتمتتعكوه أامل .ما 5ه دمقتعدمحم00) ,كدصق .1 كتفتهتة!] «اتذ لتتعد8 .15 0<مه 6‏ + 
-206ع16ء8 ووئاه2 خصة روماممنسم0 جما امستسئ) 2ه [مسعدمل مطل" رفامزع خصه مووط كه 
.1962 «وطصدوه1226 4 .]2 ,53 .101 


بعك ا بح 


الدراسى ‏ محل الاقامة . وقد كان فصل بعض العوامل فى هذه الدراسة 
أمرا ضروريا نظرا لتعدد العوامل المتضمنة فى عملية دراسة جناح الأحداث 
ودراسة أتيولوجية السلوك الجانسح . هذا وقد قاما مكتبتى الخدمة 
الاجتماعية بكل من المدرستين باستخراج هذه البيانات المطلوبة من تقارير 
دراسة الحالات . كذلك استخدم اختبار كاالتحديد الاختلافاتالدالة بين 
المجموعتين ‏ على الرغم من وجود اختبارات كأحصائية أخرى تفضله 
الا أنه يلائم البيانات المستخلصة فى هذا البحث . 


وكانت النتائج التى اسفر عنها هذا البحث على الوجه التالى : 


أولا ‏ صور الجناح : 

أنه عادة ما يكون من الصعب حصر الأفعال الجانحة التى يرتكيها 
الحدث الجانح وكذلك الاحاطة بطبيعة هذه الافمال وهذا يرجع الى أنه نادرة 
ما يتم اثباتها رسميا . لهذا فقد اعتمد على البيانات الواردة فى تقارير 
دراسة الحالة بجانب أنه قد بذلت محاولات لاكتشاف طبيعة هذه الأفعال . 


ويعطى الجدول رقم )١(‏ صورة واضحة عن الاختلافات الموجودة 
فى طبيعة الأفعال الجانحة بين مجموعتى الأحداث وذلك عند مستوى دلالة 


أقل من ارثز . 
جدول رقم )1١(‏ 
صور الجنئاح 
أعدمقابلية| جراتم |هربمن| صور 
و 0 
للاصلاح | جنسية | الاممرة | أخرى . 
ولاق د من ف ا رك 1 د ع مع 
ينات ال ل ع ل م 4 مه | الام رف 3 


كا؟ عند .درجات حرية 4 به 4.را7! . احتمال تخطها أقل من (..ر 
هذا وقد تبين من التحليل الاحصائى لهذا الجدول ان هناك علاقة بين النوغ 
وبين طبيعة الجناح . فعادة ما يكون خرق القانون من جائب الأولاد عن 
طريق الاستيلاء على ملكية الفير . فهم يرتكبون جراءئم .السرقة والننطو وسرقةة . 


ال 


السيارات » بينما نادرا ما بقبض على البنات لارتكابهن مثل هذه الجرائم » 
بل عادة ما بكون ابداعهن فى مدارس التدريب سبب سلوكهن الجنسى 
الجانح أو بسبب عدم قابليتهن للاصلاح أو لهربهن من الأسرة . وهن فى أغلب 
الأحيان بجمعن بين الصور الثلاث . أما صور الجئاح الاخرى التى تقع من 
كلا النوعين فهى الحريق العمدى والاعتداء على الاشخاص وجرائكم التزوير 
وجرائم التخريب وجرائم المخدرات . 

ومن وجهة نظر الصحة العقلية للجناح فان الفعل الجائح يعبر عن 
حاجة فردية ويلقى ضوءا على شخصية مرتكبه . فاذا تمعنا فى دراسة 
حلبيعة أفعال جناح كل من الاولاد والبنات من خلال دراسات الحالة » تجد 
بعض نقط تشابه فى حالات الأولاد لا توجد بين حالات البنات » كذلك نلاحل 
بعض نقط تشابه فى حالات البئات لا توجد فى حالات الأولاد . وتسهم 
دينامية السلوك فى فهم البواعث المتضمنة فى الجناح طالما أن الفعل عادة 


فالأولاد بشومون بأفعال بعتقدون ان أرتكابها يكسيهم مكانة فى جماعتهم» 
فهم يستولوا باساليب غير مشروعة على ملكيات الغير للانفاق أو للاستمتاع 
.بالحصول على سيارة مسروقة وما الى ذلك من الأساليب التى تشبع الحاجة 
الى الحصول على مكانه وان كان اشباعها لا يتم بطريق مباشر بل عن طريق 
هذه الاساليب الرمزية . أما الجرائم الجنسية فهى نادرا ما تكون نقط 
١هتمام‏ بين الاولاد كذلك فان عدم القابلية للاصلاح تكثر بين البئات عنها 
بين الأولاد ٠.‏ 


فاذا نظرنا الى الافعال الجانحة التى ترتكبها البنات وجدنا أتها عادة 
ماتكون اما تعبيرا عن الحاجة الى تحقيق الذات » أو الرغبة فى المدوان» 
ولا ترمى الى (شباع الحاجة الى كسب مكانه . كذلك فان البئات يعبرن 
عن حاجاتهن هذه بطريق مباشر ؛ بالهرب من الأسرة وعدم القابلية للاصلاح 
والجرائم الجنسية . ويعد تعبيرهم هذا اشباع مباشر لبعض حاجاتهن 
الشخصية . فضلا عن ذلك فقد لوحظ أن البنات يرتكين افعالهن الجانحة 
بمفردهن بينما عادة ما يرتكب الاولاد هذه الافعال فى مجموعات . 


"ثانيا ب تكوين الاسرة : 


.واساليب مكافحته هى تكوين الاسرة ٠.‏ والرآى الشائع هو. الاقتناع بآن 


لت 021 جه 


هناك علاقة مباشرة بين جناح الأحداث وبين تصدع الأسرة فى تكوينها . 
وقد أبدت هذا الرأى الدراسات التى أجريت على أحداث مودعين بمؤؤسسات 
حيث تبين أن أغلبهم جاءوا من اسر مصدعة. وكذلك حققت الأرقام فى هذه 
الدراسة توقع وجود عدد كبير من الأسر المصدعة بين الاحداث الجانحين 
وان كانت لم تبين وجود اختلافات جوهرية بين الأولاد الجانحين والبنات 
الجانحات فى هذا الصدد كما يتبين من الجدول التالى : 


جدول رقم (؟) 
تكوين الآسرة 
|أمطبديل| أشفاص 
اجع ان ولد | أي | كررة 
أولاد ادن .د هع ا" 15 اك 
اتات + ا ا ا تفع لف ٠‏ | 17 


كا عند درجات حرية ؟ ‏ :ا ار احتمال تخطيها أكبر من 115/ 


تبين من الجدول السابق أن حوالى ثلث كل من المجموعتين جاءوا من 
أسر غير مصدعة . وأنه بالنسبة للأحداث الذين كانوا يقيمون مع احد 
الوالدين فقط فان الغالبية كانت تعيثى مع الام : وفى حالة زواج أحد 
الوالدين للمرة الثانية » فان أغلبية الاحداث كانوا يعيشون مع الأم وزوجها. 
وبهذا يبدو الآثر الواضح لافتقار الآسرة للأب سواء بسبب غيايه أو بسبب 
فشله فى القيام بدور العائل للأسرة والحامى لها والشخص الذى يتوحد 
الابن معه . وقد اشير فى الكثير من الدراسات الى هذا الوضع كعامل مسبب 
فى نمو الشعور المضاد للمجتمع والسلوك الجانح بين الشباب من الذكور . 

هذا وقد بينت هذه الدراسة أن عدد كيير من البنات يميشون فى أسر 
تفتقر الى وجود الآب وأن .5 بنت من ال 55 بنت عشن مع أمهاتهن . 
وترى هذه الدراسة أن الافتقار الى اب قوى يعول الاسرة ويحميها وله 
دوره الرئيسى فى عمليات الضبط والتربية بها » له اثره السىء على الفتيات » 
ويساعد هذا الوضع فى فهم جناحهن . ومن استعراض الحالات التى 
درست تبين أنه نتيجة لهذا الوضع فشلت بعض اليبئات فى ادراك الدور 


جه “910 مجه 


الطييمى لوظائف الاناث ولوظائف الذكور فى الأسرة ونتيجة لهذا فقد بحئن 
عن حل لهذا الفشل فى الادراك عن طريق الافعال الجنسية . كذلك يمكن 
تفسير عدم القابلية للاصلاح وارتكاب جرائم جنسية فى حالات أخرى 
بأنها تحدث نتيجة لكراهية الجنس الآخر الناجمة عن هجر الأب للأم » 
أو لقوته عليها » أو ضعفه » أو نتيجة لخبراتهن السيئة مع بديل الآب . كما 
قد يكون الجناح الجنسى وسيلة اعقاب الذات للشعور الدفين بالائم 
أو بالنقص ٠‏ 


ثالئا ‏ الانحلال الشخصى للآباء : 

حوى ملخص دراسة الحالة الذى اعد فى مدارس التدريب معلومات 
خاصة بمافى الأسرة والعلاقات الأسرية بها . وقد استخلصت من هذه 
المعلومات بيانات عن شخص الأب ودوره فى البتاء الاجتماعى للأسرة . 
والواقع أن هذه البيانات لاتبدو فى دقة البيانات الأخرى وثباتها ») حيث 
أنها اما تكون بمثابة استجابة تفسيرية من الاخصائى الاجتماعى أو من 
الحدث نفسه . 


وقد نبين من التحليل الاحصائى عدم وجود اختلافات دالة بين البئات 
والأولاد بالنسبة للانحلال الشخصى لآبائهم . 


وبالنسبة لدلائل الانحلال الشخصى للأب وجد أن عدد ضثيل من 
الأبهات يعتبروا آباء أكفاء وذلك فى مجموعتى البنات والأولاد . كما تبين أن 
نسنبة كبيرة من الآباء عانت من التعطل المستمر » أو شرب الخمر » أوالابداع 
بالسدجن أو بمؤسسة عقلية . كذلك وجدت حلات اتخذت دلائل انحلالها 
صورة هجر الأسرة . هذا ويلاحظ أن مكل هذا التفكك الشخصى من 
جانب الاب كان على درجات متقاربة فى مجموعتى الاولاد والبئات . 


امأ فيما يختص بالانحلال الشخصى للأمهات فقد تبين أن هناك نسبة 
مرتفعة من الأمهات أظهرت دلائل للانحلال » الا أن نسسبة الأمهات اللا 
بة الأمها تى 
اعتبرن أكفاء كانت أعلا من نسبة الأمهات اللانى اعتبرن غير أكفاء . وتشمل 
دلائل انحلال الآم ادمان شرب الخمر » الابداع بمؤسسة عقلية أو بالسجن 
وايضا الضعف . هذا ونشير هنا أيضا الى أن نسبة الأحداث الدين أقاموا 
م أبهاتهم تفوق نسبة الاخدات الذين اقاموا مع أمهاتهم وهذا نبرل أثر 
الافتقار الى الأب » وعدم قدرة الأم على تولى عملية التربية والضبط »© على 
السنلوك الجائح . ١‏ 


ع | سم 


رابعا ‏ الخبرة الدرسية : 

أن أغلب المودعين فى مؤؤسسات املاحية واجهوا سلسلة طويلة من 
الصعوبات المتعلقة بالدراسة . وقد بين بحث حديث أن الجانحين ليسوا 
بالضرورة أقل ذكاء منغير الجانحين وان كانوا أكثر تأخرا ىدراستهم واكثر 
تعرضا للفصل من المدرسة من غير الجانحين ٠‏ 

هذا وقد تبين من هذا البحث أن هناك اختلافات دالة بين البنات 
وبين الأولاد بالنسبة لعدم الاستمرار فى المادرسة آذ تفوق نسبة الينات 
اللاتى لم يستمررن فىمدارسهن نسبة الأولاد الذينلم يستمروا فى مدارسهم . 
ويمكن تفسير ذلك بأن سوء السلوك عادة ما تسهل ملاحظته اذا وقع من 
بنت عنه اذا وقع من ولد . كما أنه يبدو أن تمرد البئات على النظام 
المدرسى يتم بصورة لا تجعل من الممكن التسامح معهن وبالتالى فانهن يتركن 
المدرسة سواء نتيجة لقرار بفصلهن او استجابة لضغط زملائهن . بالاضافة 
الى ذلك فان هناك ضغوط ثقافية ومهنية من جانب المجتمع تلزم الأولاد 
على الاستمرار فى دراستهم بيئما تكون مطالب المجتمع أقل ازاء البنات . 

هذا وقد لوحظ أنه على الرغم من ان البئات يجدن صصوبة اكثر 
للاستمرار فى البقاء بالمدرسة » الا انه تبين أنهن أقل تأخرا فى التعليم من 
الأولاد . أذ على الرغم من أن توزيع الأعمار تقريبا متساوى فى المجموعتين 
الا ان نسبة البنات اللاتى قطعن مراحل متقدمة من الدراسة تفوق نسبة 
الأولاد . 
خامسا ‏ محل الاقامة : 

ولاية كلورادو مقسمة الى اربعة مناطق : منطقة حضرية ‏ منطقة 
شه حضرية ‏ منطقة شبه ريفية ‏ منطقة ريفية ٠‏ 

وقد بين الجدول رقم (؟) وجود اختلافات دالة بين الاولاد والبئات 
فيما يختص بلمنطقة التى كانوا يقيمون بها من حيث الحضر والريف ٠‏ 

جدول رقم ؟) 
جهة الاقامة 


حضر أنسبة حضر|]| ريفا |شيهريف 
أولاد .ب . ...| “اي لف 0 لف 
تناك حا اسيم ا 7 لك 4 15 


كا؟ عند درجات حرية «ا ب لاآر.! احتمال تخطيها أقل نم 5/ز 


حذة ا ام و اعت 


فقد تين أن أغلبية الأولاد جاءوا من مناطق حضرية وشبه حضرية 
بينما جاءت أغلبية البنات من مناطق شبه حضرية ومناطق شبه ريفية . 


هذا وهناك عدة تفسيرات ممكنة لهذه الاختلاقات منها أن جناح 
البنات اكثر وضوحا للمجتمع الصغير عنه فى المجتمعات الكبرى بالاضافة 
الى أن الضبط الاجتماعى والجزاء فى هله المجتمعات أيضا يكون اقوى 
وأشد منه فى المجتمعات الكبرى » مما يجعل المجتمع الصغير يقابل الجناح 
الجنسى للفتاة وعدم قابليتها للاصلاح باجراء شديد » فهى قد أساءت الى 
اخلاقيات المجتمع المحلى ولا بد من ابعادها عنه » بيئما يختلف الوضع بالنسبة 
للولد فى هذه المجتمعات أيضا فلا يبدو جتاحه بهذه الصورة خاصة واأنه 
ينصب على أفعال السرقة والسطو وهى افمال لا تسىء الى أخلاقيات 
المجتمع بقدر اساءة صور جناح البنات أليها . 


الأمر الجنائى وانهاء الخصومة الجنائية 
للدكتور أحمد فتحى سرور 


مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة التاهرة 


ذاتية خصومة الأمر الجنائى : 


الأصل فى الاجراءات أن نوقع العقوبة بحكم قضائى عقب المرافعة 
الشفوية . الا أن بعض النظم القانونية رات فى الحالات البسيطة من الاجرام» 
يجوز بشروط معيئة التفاضى عن هذا المبدا العام » واجازة تقرير العقوبة 
دون أن تسسيقها مرافعة شفوية أمام المحكمة ؛ وهو ما يبدو واضحا فى الأمر 
الجنائى )١(‏ . ومن التشريعات التى أخذت بهذا المبدا قانون الاجراءات 
الجنائية الألمانى ( المواد من /ا.؟ الى ؟١؟‏ () 4 وقانون الاجراءات 
الجنائية الابطالى ( المواد من ".2 الى .١ه‏ ) (؟) ؛ وقانون الاجراءات الجنائية 
البولونى ( المواد من #١‏ الى .؟ (؛) وبعض التشريمات السويسرية 10 ؛ 
وقانون الاجراءات الجنائية المصرى ( المواد من 17" الى .7# ) . 
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والحكمة من وراء هذا النظام هو تحقيق السرعة فى الفصل فى الخصومات 
الجنائية القليلة الأهمية »© وتبسيط اجراءاتها » والتخفيف من أعبام 
المحاكم حتى تتفرغ لنظر الخصومات الهامة . 

ويثور التساؤل عن مدى اتفاق هذا النظام مع الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان ؛ فقد نص ق المادة الماشرة على أن كل شخص له الحق 
ب بالتساوى ‏ بأن تنظر دعواه فى علانية وبعدالة » أمام محكمة مستقلة 
محايدة تقرر مدى صحة الاتهام المسند اليه فى المسائل الجنائية . ولاشك 
أن نظام الآمر الجنائى بما يقوم عليه من تخويل المتهم حق المعارضة فيه 
والسماح بمحاكمته وفقا للاجراءات العادية اذا طلب ذلك ؛ يفصح عن مدى 
احترام حقوق الانسان فى هذا النظام على الرغم من اختصار اجراءات 
الخصومة فيه عما هو مقرر فى الخصومات العادية (0 . 


وتتميز خصومة الأمر الجنائى بالاحكام الآتية : 


( اولا ) : تخضع هذه الخصومة ‏ خلافا للقواعد العامة - لمشيئة 
الخصم ‏ المتهم أو النيابة العامة . فان شاء الرضاء بالعقوبة المأمور بها 
باشر تنفيذها ؛ وان لم يشأ فله أن يعارض فى الأمر فيترتب على ذلك السير 
فى الخصومة وفقا للاجراءات العادية . ويقول الاستاذ قط هلمن ك1 
امستشار بوزارة العدل الفيدرالية الالمانية » انه عند معارضة المتهم فى الأمر 
الجنائى 1اهط ع8 يبقى هذا الأمر لا أثر له ؛ لأنه لا بعدو فى بادىء 
الأمر أن يكون مجرد عمل من جانب واحد يصدر عن الدولة يشبه الحكم 
ويهدف الى تنظيم الخصومة الجنائية بطريق التعاقد » ورفض المتهم اياه 
بحول دون اكتساب هذا الأمر الجنائى قوته) . 


( ثانيا ) : لا بعد اعتراض الخصم على الأمر الجنائى بمثابة طمن فيه ؛ 
وانما كما قدمنا بعد بمثابة اعلان لرغبته فى المحاكمة بالطريق العادى ) . 
الا أن فريقا من الفقه الايطالى ذهب الى أن الاعتراض على الأمر الجنائى 
بندرج بحكم وظيفته بين مجموعة طرق الطعن فى الاحكام على الرغم من انه 


أنظر 4 - 3983 .22 ,قله .09 80555 تصمسركز (1) 


.400 .2 رقلط1 قمع مسر (98) 


(؟) محمود مصطفى »© شرح قاتون الاجراءات الجنائية » الطبعة الثامئة » مسنة 159( 
535 ص 249 -- .403 .2 ,قلط نز تممه تمسر 


م ا ا 


يتميز بخصائص تختلف عما تخضع له الطرق الأخرى (1) . على ان هذا 
الراى لاببدو مقبولا (5) » ذلك ان الاعتراض على الأمر الجنائى يفتقد الطبيعة 
القانونية لطرق الطعن فى الاحكام كما يبين ما يلى : 


» لا يتقيد الحكم الصادر بناء على الاعتراض بمضمون الأآمر الجنائى‎ )١( 
خلافا لما هو مقرر فى نظرية الطعن فى الأحكام من أن المتهم الطاعن لا يضار‎ 
بطعنه . وهذا ما نصت عليه المادة 4؟9/؟ من قانون الاجراءات الجئائية‎ 
. من قانون الاجراءات الجنائية الأ مانى‎ 7/51١ المصرى 4 والمادة‎ 


() الحكم الصادر بناء على الاعتراض يعد بمثابة حكم صادر من 
محكمة أول درجة ويخضع لطرق الطعن المقررة له ؛ مما يقطع بأنه لم يكن 
حكما فاصلا فى أحد الطمون . 


(؟) يجوز لقاضى الامر الجنائى ان يفصل فى الاعتراض © وهو امر 
غير جائز اذا اعتبر هذا الاعتراض من طرق الظعن ؛ نظرا لما هو مقرر من 
عدم صلاحية القاضى أن بجلس ف المحكمة التى تنظر طعنا فى حكمه . 


(؟) اذا لم يحضر المهتم المعترض تقرر اللحكمة تنفيذ الأمر الجنائى ؛ 
لأن هذا الفياب يفيد أن المتهم لم يشأ استعمال حقه فى المحاكمة بالطرق 
العادية . وهو ما يؤكد أن الاعتراض على الأمر الجئائى ليس الا مجرد رغبة 
فى استعماله حقه الشروع فى المحاكمة وفتا للاجراءات العادية . 


( ثاثا ) يصبح الأمر واجب النفاذ ‏ كالح كم الجنائى ‏ اذا انقضى 
ميعاد الاعتراض فيه دون ممارسته ؛ أو اعترض عليه المتهم ولم بحضر 
الجلسة المحددة لنظره . ففى الحالة الأولى يفقد الخصم حقه فى اتباع 
اجراءات المحاكمة العادية » وفى الحالة الثانية يصدر القاضى حكما بتنفيذ 
الأمر ؟) . وقد حرص القانون المصرى على تنظيم هاتين الحالتين » فنص 
فى المادة 1/851 على أنه اذا لم يحضر المعترض على الأمر يصبح نهائيا 


أنظر هذا الرأى قى .2 ,اله .زه : مسععدصتي 0‏ (1) 
.472 .2 رقلط1 : مسمسعدصكي )9( 
.472 .5 ,قاط بمعععدصمي 0‏ (8) 
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واجب التنفيذ » ونص فى المادة /م#1/" على أنه اذا لم يحضر الخصم 
العترض تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ . وفى كلتا الحالتين 
تنتهى الخصومة الجنائية المختصرة لنظام الأمر الجنائى . وطالما أن الخصم 
لم يستعمل حقه فى اتباع اجراءات الخصومة العادية » فلا يجوز 
له بعد ذلك الطعن على الأمر الجنائى باحدى الطرق المقررة فى القانون 
للطمن فى الاحكام الصادرة فى الخصومات العادية . ومن أجل ذلك نجد 
القانون المصرى قد نص ف المادة .88 على أنه اذا ادعى المتهم عند التنفيذ 
عليه أن حقنه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما لعدم اعلانه بالامر أو لغير 
ذلك من الاسباب » أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة 
لنظر الدعوى »© بقدم الاشكال الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه 
بغر مرافعة ‏ وهذا المسلك الذى اتبعه الشرع المصرى يتفق مع التأصيل 
الصحيح للمحل الذى يرد عليه الاشكال فى التنفيذ . فالمتهم حين لا يعترض 
على الآمر الجنائى أو يعترض ولا يحضر الجلسة الحددة لنظر الاعتراض ؛ 
بتنازل عن حقه فى الانتفاع بأحكام الخصومة العادية » ويظل الامر الجنائى 
محتفظا بصفته المذكورة . وبالتالى فلا يجوز أن نغفل أن ما بتشكى منه 
التهم من أن حقه فى الامتراض لا زال قائما أو أن غيابه غن جلسة الاعتراض 
كان لعذر قهرى ؛ لا يجب اعتباره من قبيل الطعون فى الأحكام العادية » 
بل بجب تنظيم اجراء خاص يتفق مع ذاتية الآمر الجنائى ؛ وهو ما فمله 
مشرعنا حينما جل الاشكال فى التنفيذ هو الوسيلة الوحيدة للتظلم من 
الأمر الجنائى فى هاتين الحالتين . 


( رابعا ) بعد الأمر الجنائى حكما من طبيعة قانونية خاصة بتلاءم مع 

التنظيم الخاص للخصومة الجنائية الذى أراده المشرع . ومتى اصبح هذا 

الحكم نهائيا ب بعدم الاعتراض عليه أو بالحكم باعاذة قوة الأمر وصيرورته 

واجب التنفيذ عند غياب المتهم فى جلسة الاعتراض ‏ فانه يحون قوة الآمر 
المقضى شأنه فى ذلك شان الأحكام الصادرة فى الخصومات الغادية (0) . 

ومع ذلك ؛ فقد اتجه الرأى فى الفقه الالمانى الى أن الأمر الجنائى 

رغم تمتعه بقوة الحكم الجنائى يختلف فى مدى هذه القوة عن الحكم الجنائى 

العادى . فمن المقرر أن الحكم الجنائى البات يحول دون اعادة محاكمة 

26 ل 0 

ذات المتهم عن نفس الواقعة التى سبق أن حوكم عنها (10682 18 88 مدلا 


404 .8 رقت .وه : فطءمصطمةولك1 ,.479 .2 يقئط1 ز معدم 471 2 بقلط1 ممعم ةل 0‏ (8) 
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وقد قيل بأن هله القاعدة لا تطبق على الامر الجنائى نظرا لان الخصومة 
التى صدر فيها هذا الأمر لا تتيح للقافى مجال التحقق من الوقائع والفصل 
فيها بنفس الدقة التى تتاح له عند نظر الدعوى فى الجلسة حيث تتوافر 
كثير من الضمانات . وفى هذا المعنى قضت الحكمة الدستورية الفيدرالية 
الالمانية فى 18 ديسمبر سنة 11909 بأن حجية الأمر الجنائى لط وا'ه8 
لا تحول دون محاكمة المتهم وفقا للاجراءات العادية عن ذات الواقعة بتاء 
على تهم جديدة أو طرق جديدة للأدلة » أو بناء على وصف قانونى يسمح 
بتوقيع عقوبة أشد . فمثلا اذا كان الأمر الجنائى قد صدر على المتهم عن 
جنحة الاصابة الخطأ فى حادث بالطريق العام » وبعد ان اكتسب هذا الآمر 
قوته النهائية » اتضح أن المتهم قد قتل شخصا آخر فى نفس الحادث ©» 
يجوز أن بحاكم عن جريمة القتل الخطأ من جديد وفقا للاجراءات العادية (1). 


المشكلة وموقف محكمة النقض : 


والآن وقد أرسينا فيما تقدم المبادىء التي تحكم الأمر الجنائى بناء 
على ما تتمتع به خصومته الجنائية من ذاتية قانونية خاصة »؛ نثير التساؤل 
الآتى : 


ماذا لو اعترض المتهم على الأمر الجنائى ؛ ولم يحضر فى الجلسة 
المحددة لنظر الاعتراض »© فقضت المحكمة خطأ باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن » ولما استانفت النيابة العامة هذا الحكم قضت محكمة ثانى درجة 
بالغاء الحكم المستانف واعادة القضية لمحكمة أو درجة للفصل فيها ؟ 


قضت محكمة النقض فى 1١‏ من يناير سنة 11517 بأنه متى كان الحكم 
الستانف قد قضى فى معارضة المتهم فى الأمر الجنائى باعتبارها كأن لم 
تكن » وكان الحكم الاستئنافى ‏ المطعون فيه ب قد صدر بالالفاء واعادة 
القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها » فان هذا الحكم الآخر 
لا بعد منهيا للخصومة أو مانعا من السير فى الدعوى وبالتالى فلا يجوز الطعن 
فيه بطريق النقض () ٠‏ 


وبلاحظ بادىء ذى بدء أن مقتضى ما قضت به محكمة النقض من 


عدم جواز الطعن فى الحكم الاستئناى الصادر باعادة القضية الى محكمة 


إلف .404405 ,.2 ,قتطة ز قطاءءسامنتك1 


(؟) نقض 1١‏ يناير سنة 1977 مجموعة الأحكام س 1١5‏ رقم 1" ص 16 


0-7 00 كلا 


أول درجة للفصل فى موضوعها » أن محكمة النقص قد أيدت المحكمة 
الاستئنافية فى هذا القضاء ؛ ذلك أن مناط الحكم بعدم جواز الطعن هو 
صحة الحكم المطعون فيه فيما يتعلق باعتباره غير منه للخصومة . أما اذا كان 
الحكي مخْطنًا فيما قضى به من اعادة القضية الى محكمة أول درجة ؛ 
فانه سوف بيترتب عليه منع السير فى الدعوى » بالنظر الى أن محكمة أول 
درجة سوف تقشى حتما بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . 
وقى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه اذا حكمت محكمة الجنابات خطا 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رغم تجاوز المتهم سن الحدث وقت ارتكاب 
الجريمة » فان حكمها يكون منهيا للخصومة على خلاف ظاهره » ذلك أن 
محكمة الأحداث سوف تحكم حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما 
لو رفعت اليها » ومن ثم يكون الطمن بالتقض فى هذا الحكم جائرا (0 . 

ويترتب على ما تقدم أن محكمة النقض تكون قد رات أن ما قضت به 
المحكمة الاستئنافية من اعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل فى 
هوضومها امر صحيح فى القانون ولا ينهى الخصومة الجنائية . 


انتقادنا لوجهة نظر محكمة النقض : 

ونحن لا نتفق مع ما قضت به محكمة النقض للأسباب الآتية : 

: مدى جواز استئئاف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن‎ - ١ 
كان يتعين على محكمة اول درجة أن تفصل فى اعتراض المتهم على الأمر‎ 
الجنائى باعادة قوته اليه وصيرورته نهائيا واجب التنفيذ . وهذا الحكم‎ 
فى ذاته غير قابل للطعن » بالنظر الى أن خصومة الأمر الجانى تنتهى بهذا‎ 
٠. الحكم ؛ ولا يجوز بعد ذلك اقساح مجال للخصومة العادية أمام المتهم‎ 
الا أن محكمة أول درجة قضت خط باعتبار المعارضة كان لم تكن . وهذا‎ 
الحكم الأخبر جائز للطعن وفقا للقواعد العامة . ولما كانت العبرة بجواز الطعن‎ 
هى فيما قضى به الحكم فعلا من مضمون جائز الطعن فيه ؛ فان استعئاف‎ 
. الحكم الخاطىء باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون جائزا‎ 

؟ ‏ أثر استئئاف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن : من الواضح 
أن محكمة أول درجة حين قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على 

() نقض )٠‏ نوفمبر سنة 1151 مجموعة الأحكام س ١6‏ رقم 186 ص 14 


وانظر نقض 5 يونية سنة 1160 مجموعة القواعد القانونية ح 5 رقم 3,6 ص لإلالا ؛ 
و ؟ مابو سنة 11515 لح لا رقم ؟ؤلم ص 16م 


اج 1101 م 


عدم حضور المتهم المعترض على الأمر الجنائى » تكون قد أخطات فى تطبيق 
القانون © اذ كان بتعين عليها بحكم المادة 1 اجراءات أن تقفى بأن 
الآمر الجنائى قد عادت اليه قوته وأصبح نهائيا واجب التنفيذ . فما أثر 
استئئاف هذا الحكم ِ 


استقر قضاء محكمة النقض على أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم 
تكن بعد بمثابة حكم فى الموضوع بتأييد الحكم )١(‏ الغيابى» فاستثنافه يتسحب 
على الحكم الغيابى » ولو كان مرفوعا من النيابة العامة . الا أنه لا مجال 
لتطبيق هذا القضاء ‏ بطبيعة الحال ‏ الا اذا كان قد سبق الحكم باعتبار 
المعارضة كأن لم تكن حكم غيابى فى الدعوى. وفى القضية موضوع هذا البحث 
لم يصدر سوى أمر جنائى اعترض عليه المتهم واعتبرته المحكمة خطأ بمثابة 
معارضة فى حكم . ومن ثم فانه لا محل لتطبيق قضاء محكمة النقض 
سالف الذكر بشأن اندماج الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع الحكم 
الغيابى . ويتعين بعد ذلك الرجوع الى القواعد العامة ؛ ومقتضاها أنه اذا 
اقتصر قضاء محكمة أول درجة على استبعاد المعارضة لسبب شكلى » فان 
استئنافه لا يطرح على المحكمة الاستئنافية سوى السبب الشكلى الذى 
بمقتضاه انتهت الخصومة أمام محكمة أول درجة . وبالتالى فان استئئاف 
الحكم الخاطىء باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى هذه الواقعة لا يطرح أمام 
المحكمة الاستثنافية سوى شروط صحته . مما يتعين معه أن بقتصر 
قضاء المحكمة الاستئنافية على هذه الشكلية وحدها دون غيرها » فتقتضى 
بالغاء ما قضى به الحكم الابتدائى من عدم اعتبار المعارضة كأن لم تكن ؛ 
والحكم بأن بعود للامر الجنائى قوته وأن يصبح نهائيا والجب التنفيذ . 
ولا يجوز لها أن تقرر اعادة القضية الى محكمة اول درجة لنظر الموضوع ؛ 
لآن هذا الحكم بتيح للمتهم التمتع بفرصة ثانية للتقاضى وفما للاجراءات 
العادبة . وقد سلبها منه القانون حين تفيب عن الحضور فى الجلسة الحددة 
لنظر الاعتراض على الآمر الجنائى . ولم يسمح القانون للمتهم أن يعلل 
غيابه فى هذه الجلسة بأسباب قهرية الا عن طريق الاشكال فى التنفيذ » 
اعمالا لذاتية خصومه الامر الجنائى كما سبق أن بيئا . 


لما كان ذلك فان ما قضت به المحكمة الاستئنافية من اعادة القضية 
الى محكمة أول: درجة لنظرها » لا يكون سديدا فى القانون . 


)١(‏ نقض 6 مارس سنة 1488 مجموعة القواعد القانونية حى * رقم |76 ص 64 ؛ 
٠‏ ديسمبر سئة م154 اح لا رقم /ا؟ ص ١؟‏ 


يد 7 ]) د 


ب موقف محكمة أول درجة من اعادة القضية اليها : ان فصل 
محكمة أول درجة في الاعتراض الصادر من المتهم نتيجة عدم حضوره فى 
الجلسة المحددة له » ينهى الخصومة الجنائية ولا يجوز الادعاء بعد ذلك 
أن غياب المتهم عن هذه الجلسة كان لعذر قهرى » الا عن طريق الاشكال 
فى التنفيذ . فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة أمام محكمة أول درجة وفقا 
للمادة .م" اجراءات ( المادة .98 ) . وبذا يبين أن اعادة المحاكمة أمام 
محكمة أول درجة يتوقف على صدور حكم من قاضى الاشكلات بقبول 
ما قدمه اليه المتهم من أشكال فى التنفيذ . أما حكم المحكمة الاستثناقية 
فلا يضفى عليها ولاية جديدة فى هذا الصدد . فاذا قضت هله المحكمة 
باعادة القضية اليها تعين عليها أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية 
لسبق الفصل فيها . 

؟ ‏ انتهاء الخصومة الجنائية بالحكم باعادة القضية الى محكمة 
أول درجة : ان ما قضت به المحكمة الاستئنافية من اعادة القضية الى محكمة 
أول درجة » بكون منهيا للخصومة على خلاف ظاهره » ذلك أن محكمة أول 
درجة سوف تحكم حتما وفقا للقانون بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
فيها ومن ثم يكون الطعن بالنقض فى الحكم الاستئناق جائزا وفى هذه الحالة 
نري أن محكمة النقض كان بتعين عليها أن تقضى بقبول الطعن ونقض الحكم 
المطعون فيه وتصحيحه والحكم بالفاء ما قضت به محكمة أول درجة من 
اعتبار المعارضة كأن لم تكن »6 واعادة الامر الجنائى الى قوته واعتباره 
نهائيا واجب التنفيلق . 


0 د 


مجلس اصدار الحكم ومشكلة الأحكام 
غير المناسية ( المتفاوتة )0 


تالبت سميث 


عرض وتعليق : على حسن فهمى 


الباحت بالركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


لعل من اصعب المهسام التى 
يواجهها القاضى واكثرها تحييرا فى 
ميدان القانون الجنائى » مشكلة 
اصدار الحكم. ولقد كان ريتشارد 
أف. دويل 100219 ."1 20هطه181 
رئيس هيثئة الاختبار 

القضائى للمحكمة الاتحادية الجزئية 
لمتشجان الشرقية هو الذى اشار 
بدقة وبالتفصيل الى الصبفة التى 
تنفرد بها مشكلة اصدار الحكم . 
وقد لاحظ أن اصدار الحكم « هو 
الخطوة الوحيدة التى تلى القبض 
على المتهم والتى تسمح باتخاذ اجراء 
من جانب شخص واحد اكثر من 


(0) 


أشخاص عديدين 62 . 

كما أن الولابات المتحدة الأمريكية 
طبقا لما يذكره « البروفيسور جورج 
الأستاذ بمدرسة 060286 .2028 >» 
القانون بجامعة ميتشجان « الدولة 
الوحيدة فى العالم الحر حيث 
يستطيع قاض فرد » دون أن ينازعه 
أحد »© أن بقرر بصفة مطلقة الحد 
الآدنى للفترة التى يجب على المحكوم 
عليه أن يقضيها فى السجن » د .. 

وفى ظل نظام كهذا يثور الاعتقاد 
بان بعض الاحكام الثير المتناسبة 
تصدرها المحاكم أحيانا . وبدون 
تعريف لاصطلاح « عدم التناسب »6 


نام فنوين 


عأقممناءممه2م1 12 5ه معاطمعط 116 كسة [تمصده0) يمستعمعكمعءق8 مطل 


.519 .2.2 ,1963 مصدل ,2 .مم 27 ,.1آه70 . سمزغقطمعط [وععله16 : ممعسوممه8 


(#) يبدو أن أفكار الأستاذ كاتب المقال منحصرة فى نطاق الولايات المتحدة الأمريكية فقطااء 


( اللعلق ؟ 


1 ا 


فانه يمكن القول بانتشار الأثر 
الضار لما يعتقد أنه أحكام غير 
عادلة . أول هذه الآثار ما يتعلق 
بالمتهم نفسه اذ يزيد مدى عدائه 
للمجتمع وقد يصبح » بذلك » 
مشكلة تهدد النظام داخل المؤسسة 
أو على الأقل فان ذلك يخلق عقبة 
اضافية أمام العملية الاصلاحية ٠‏ 
كما أن أسرة المتهم تقاسى من هذا 
الشعور أيضا وتبث فى المجتمع 
شكواها وتبرمها بالظلم وعدم تحقيق 
المدالة . وآخيرا ©» فان الثقة فى 
العدالة نفسها وفى تطبيق القانون 
بالوضع :تحت الاختبار القضائى 
بينما حكم على آخر بالحبس عشر 
سنوات فى جريمة تمائل الأولى من 
وجهة نظر العامة فليس ثمة شك 
فى أن مفاهيم الدقة والمساواة تلقى 
تحديا خطيرا فى هذه الحالة . 


ولمل كل الدارسين لهذااللوضوع 
يعلمون أن ثئمة بساطة خادمة فى 
القول بآن الذنيين المتساوين يجب 
أن يلقوا حجزاء متساويا » فانالحقيقة 
الصعبة وراء هذا الأمر تكمن فق 
استحالة تطابق ظروف المأنبين من 
جميع النواحى بما يصحب ذلك من 
من اختلاف اثقال الضغوط المختلفة 
التى تقع عليهم » ومن ثم كان من غير 
المنطقى ألا يكون للعوامل المختلفة 
اوزاتها الخاصة فى الحكم . 


ولذلك فان مشكلتنا الحقيقية 
ليست فى عدم تناسب الأحكام » انما" 
تكمن امشكلة فى تناسب الموقف مع 
العقوية أيا كانت صورتها حتى ولو 
كانت فى صورة الاختبار القضائى. 
واذا استطمنا أن نفعل هذا نكون. 
قد حقّقنا العدالة المثلى . 


ونتيجة للتفكير الناضج لرئيس. 
القضاة « تيودور ليفن همعط 1 
37 » بمحكمة شرق ميتشجان 
ولفيره من القضاة ولرئيس مكتب. 
الاختبار القضائى السابق « ريتشارد. 
دويل 16رره8 4تسطءنظ » فان ثمة 
فكرة اعتبرها خطوة لها دلالتها نى 
معالجة مشكلة اصدار الأحكام » 
اتخذت منذ سنوات قلائل آلا وهى 
تشكيل مجلس للحكم »© وفى هذا 
المقال عرض للعمليات التى يقوم. 
بها المجلس وآثاره على عملية اصدار 
الحكم ٠‏ 


التقرير السابق على الحكم : 


حديثا أدخلت تعديلات هامة على, 
صحيفة ملخص البحث السابق على 
|الحكم لتزيد من امكان الاستفادة 
منها لا فى مؤتمر مناقشة الحالة 
وتحليلية أيضا . ويقوم قسم 
الاختبار القضائى بتزويد كل من 
قضاة المجلس أولا بتقرير البحث. 
السابق على الحكم » ونجد فى هذا 


ست ١0‏ عا 


التقرير » اشارات الى اسرة المتهب » 
آبوية ومهتهم © والمناخ الأسرى » 
والآثار البيئية المبكرة ») ودرجة 
ونوع تأثير الأبوين » ثم بيانا عن 
الأخوة والاخوات » وعلاقاتهم 
بالمتهم حتى الوقت الحاضر . قم 
بتجه التقر ير الى عائلة المتهم ** » 
:زوجه »؛ واأولاده » والبيئة » 
والضفوط المختلفة التى يتعرضون 
لها . كما يتضمن التقرير أيضا 
شيثًا عن علاقات الأسرة داخل 
المجتمع الصغير مع الاستفادةبخبرات 
الهيئات الاجتماعية التى سبق أن 
تعاملت مع المتهم وزوجه وأولاده » 
كما يتضمن التقرير أشارات الى 
درجة تعليم المتهم وديانتهواهتماماته 
ونشاطاته . ويوجد أيضا تقرير 
الناحية الجسمية فقط بما فذنك 
قدراته المختلفة للعمل بل أيضا 
من الناحية العقلية والانفعالية 
أيضا » وفى هذا الجزء الأخير من 
التقرير يبين ما اذا كان المتهم معتادا 
أو مدمنا يتعاطى الخجدراب 
أو المسكرات . 
ويتضمن التقرير أيضا بيانا 
تفصيليا بأعماله السابقة وتاريخ 
خدمته العسكرية ودرجة أخلاقه 
لدى تسريحه من خامة القوات 
المسلحة . 


(#) نقصد بلفظ الاسرة هنا الأسرة الكبرى أى الاسرة الاصلية . 


يلى ذلك موضوعات تتصل 
مباشرة بالجريمة نفسها © الجريمة 
المرتكبة والأدلة » وموقف المتهم من 
الجريمة والظروف المشددة . كما 
يقدم التقرير بيانا بسوابقه » مما 
يكشف عما اذا كان المتهم بتبع نمطا 
اجراميا أو انماظا اجرامية معينة 
فى حياته أو أن الآمر لابخرج عن كونه 
ارتكب جريمة عارضة . 


وينتقل التقرير بعد ذلك » فى 
حدود القانون » الى رسم اعتبارات 
عامة للحكم نفسه » ولا يعئنى ذلك 
أن ضابط الاختبار القضائى بضع 
توصيات للحكم ؛ قد يعرض التقرير 
مثلا ما اذا كان من المتوقع أن 
ستجيب المتهم لالتزامات الاختبار 
القضائى أم لا » كما قد بشير التقرير 
الى أنه لم يمكن استكناه التحقيق 
جيدا مع توصية المحكمة باللجوء الى 
السلطات الاتحادية فى ذلك 
لاستكماله . 
صحيفة الدراسة الخاصة بمجلس 

١ : الحكم‎ 

والتقرير السابق على الحكم 
يعطى لكل من القضاة أعضاء المجلس 
قبل ميغاد الاجتماع بخمسة أيام 
على الأقل » وفى هذا الوقت يعطى 


( الترجم ) 


() ونقصد بلفظ العائلة هنا الاسرة الصغرى أو الاسرة الخاصة » وقد استحسنا 


ذلك خلافا لما جرى عليه العمل نظرا لأن لفظ العائلة فيه معنى الاعالة . 


( المترجم ) 


> +91 1اربه 


ما بسمى «صحيقة الدراسة الخاصة 
بمجلس الحكم » © وهذه الصحيفة 
الأخيرة تخدم أغراضا كثيرة . ولقد 
ذهب كثير من الدارسين لمشكلة 
أصدار الحكم الى أن بعض القضاة 
يشعرون أن هذه المشكلة ليست 
محلا للتحليل 5 بصفة كلية 
م نون . 


وتترك الصحيفة مجالا للقضاة 
لتوصيف مدى خطورة الجريمة فى 
ثمان فئات مختلفة وعلى سبيل 
المثال » ما هى طبيعة الجريمة ؟ » 
وما موقف المتهم تجاه ارتكابه 
الجريمة» هل هو مصر أو نادم 
أو غير مكترث ؟ 

وبعد ذلك تجرى محاولة لوزن 
العوامل المختلفة التى يعتقد أن لها 
قيمتها فى تحديد الحكم الذى 
سيصدر . والعوامل التى تكون 
محل اعتبار عادة هى احتمال تكيف 
المتهم بشكل مرض مع المجتمع »> 
وسجل عمل امتهم » وموقف آسرته 
بما فى ذلك درجة حاحة الآسرة له» 
وحاجة المتهم نفسه الىتدريبمهنى. 
كما يراعى هنا مدى الردع الذى 
ينتظر أن بحدثه الحكم ومدى 
جسامة الجريمة ©» وبالاضافة الى 
ذلك بل ويعلو ذلك كله تبرز الحاجة 
الى حماية الجمهور » اذ شور 
التساؤل عما اذا كان يشكل احتكاك 


هذا المذنب على نطاق واسع بالمجتمع 
تهديدا عاما ٠.‏ 


اعشارات خاصة بالتنسيق : 

وهنا يجب أن نستعر ض باختصار 
الحقائق التى يتضمنئها تقرير البحث 
السابق على الحكم » مسجلين 
العوامل التى يعتقد أنها ذات قيمة 
عند تحديد الحكم . 


وبراعى بادىء ذى بدء ما اذا كان 
لمتهم يصلح أن يوضع تحت الاختبار 
القضائى . ولا بيجب أن توضع هذه 
الأمور على أساس مادى بالمقارنة 
مع المتوسط الشهرى لتكاليف 
الحبس » أنه من المناسب أن يلاحظك 
أن تكاليف الاشراف فى حالة الاختبار 
القضائى تكلف 5 سنتا فى اليوم 
بالمقارنة مع ه دولارات و ه” سثتا 
فى اليوم كتكاليف حبس نزيل . 
فاذا ظهر أن شخصا يمكن وضعه 
تحت الاختبار القضائى فيجحب أن 
يراعى طول الفترة التى يقضيها 


تحت الاختبار وابة شروطا خاصة 


يمكن أن يخضع لها وفى بعض 
الأحوال يوّْخْذ فى الاعتبار مقدار 
التعويضات التى يمكن أن يحكم بها 
على المتهم » وهنا فان الشروط 
المتعلقة بدفع التعويضات تكون محل 
تقدير مزدوج من قسم الاختبار 
القضائى والقاضى . 


كما تناقش أيضا المدة التى بيجب 
أن يفرح عن النزيل بعد انقضائها 
فيما اذا كان سيحكم بابداعه 
بذلك من مسبائل البارول . 


اا ل 


وبالاضافة الى ذلك يقدر القاضى 
ما اذا كان من المناسب الحكم بغرامة 
وفى حالة ملاءمةذلك بحدد مقدارها. 


اجتماع من ثلاثة قضاة : 

وباكمال صحيفة الدراسة ©» فان 
موضوع الحكم يكون معدا لعرضه 
على المناقشة فى اجتماع شم 
ثلائة قضاة » ويمقد هذا الاجتماع 
فى الصباح قبل بدء العمل العادى 
ليحظى الموضوع بعئاية تامة من 
القضاة . ويجتمع القضاة » كل 
ثلاثة منهم على حدة » ويكون كل 
قاض قد تسلم تقرير البحث السابق 
على الحكم من قسم الاختبار 
القضائى » كما بكون قد أعد صحيفة 
الدراسة السابق الاشارة اليها 
الداخلين فى نطاق اختصاصه بل 
أيضا بالنسبة للمتهمين الذين يناط 
بالقاضيين الآخرين الحكم فى قضاياهم 
ويبدا القافى بذكر اسم المتهم ساردا 
باختصار وقائع الجريمة » وسر 
لزميليه القاضيين رأيه فى الموقف 
وما يوصى يه من اجراء » ويبدا كل 
من القاضيين فى شرح وجهة نظره 
أيضا . محاولين الوصول الى اتفاق 
بشان التصرف فى الموضوع . 


وليس معنى ذلك ان الحكم الذى 
يصدر فى القضية يقوم الثلاثة القضاة 
بمسئولية اصداره اذ الواقع أن 
الحكم ما يزال مسئولية قاضى الحكم 
الفرد ومسثوليته بمفرده . 


تعليق على القال : 

هذا الاتجاه الحديث الذى قام 
بعرضه القاضى تالبت سميث من 
واقع تجربة قامت بها محكمة 
ميتشجان الشرقية فى ميداناصدار 
الأحكام الجنائية ©» يعد نموذجا 
متطورا رائعا للتفريد القضائى 
للعقوبة » وهذا بلا شك ثمرة تعاون 
بناء بين متخصصين كثيرين فىميدان 
السلوك الانسائى » ولا شك أن 
عرض تجربة كهذه فى الواقع المحلى 
لا يمكن أن يراد به المناداة بتطبيق 
نظام معين ثبت نجاحه فى مجتمع 
آخر أكثر تطورا ؛ ذلك أن لكل مجتمع 
ظروقة وامكانياته التى تحدد نطاق 
العمل مهما كان اقتناعه بالنظرية 
وايمانه يبها. 

كل مافى الأمر أن على المشتفلين 
بالسلوك الانسانى عامة وبمعاملة 
المذنبين بخاصة » أن يضعوا فى 
اعتبارهم تجارب مارستها مجتمعات 
كثيرة اخرى لابقصد محاولة نقلها 


رن صصص 


دون دراسة لامتبارات الموقتف 
الحلى مما قد بحيل التجربةالناجحة 
هناك الى مسخ مشوه هنا »© الأمر 
الذى قد سىء الى مجرد الاقتناع 
بالنظريات العلمية الحديثة فى مجال 
معاملة المأنبين » وائما ستهدف 
من دراسة هذه التحارب تعميق 
اهتمامنا بالملوضوعات الشائكة فى 
السياسة العقابية وف التنفيذ 
العقابى واضعين فى الاعتبار 
الامكانيات المناحة فى المجتمع المحلى 


مستهد فين رسم خطط قريبة المدى 
واخرى بعيدة المدى بتزويد المجتمع 
بمزيد من المتخصصين فى الفروع 
المختلفة التى تتعلق بمجال العمل 
التقحاى وق الوق الفمسه تعب 
محاولة تطوير التجارب التى أجريت 
فى الخارج تطوير! يناسب امكانيات 
وظروف المجتمع المحلى © يحكمنا 
فى ذلك كله الخلق العلمى والدقة 
العلمية مبتعدين عن الارتجال 
والتخبط وخداع النفس ٠.‏ 


١11‏ سدم 


أباء 


المؤتمر الدولى الخامس 
لعل الاجرام 

تعقد الجمعية الدولية لعلم 
الاجرام مؤتمرها القادم فى مونتريال 
بكندا فى المدة من 9؟ أغسطس حتى 
“ا سبتمبر سنة 1956 . وموضوع 
المؤتمر العام هو معاملة المذنبين 
و«ملمعكه ‏ أن مسعصطوعل 


. وسيجرى العمل فى امؤتمر فى 
اربعة أقسام . 


القسم الأول : الوقاية والمعاملة » 
ويراأس هذا القسم الاستاذ جيرمان 
هسرع من فرنسسا © 
وتناقش فيه موضوعات ثلاثة هى : 
(1) معاملة الاحداث المعمرضين 
للجناح . 
(ب)معاملة البالفين ا معرضين 
للجتاح . 
( ج ) العقاب ومشكلة الوقاية ٠‏ 
القسم الثانى : طرق المعاملة 
( بعض المناحى الجديدة ) » ويراسه 
الاستاذ «#عطعهصس ةمد من 
الولابات المتحدة الأمريكية ٠.‏ 
وموضوعات هذا القسم هى : 


(1) الأساليب الطبية والجراحية. 
(ب) الأساليب النفسية . 
( ج ) الأساليب الاجتماعية . 


( د ) التكامل قى هذه الأساليب فى 
المعاملة . 


القسم الثالث : البحوث العلمية 
( تقييم نتائج المعاملة ) ويرأسسه 
الاستاذ النبرجر #هع: 1311655‏ من 
كندا . وتناقش فى هذا القسم 
الموضوعات الآتية : 

(1) الوضع الراهن للبحوث 
الهادفة الى التقييم 
الاحصائى لنتائج مختلف 
أساليب اللمعاملة التىطبقت 
على مجموعات متشابهة من 
المأنبين . 

(ب) الوضع الراهن للبحوث 
الهادفة الى التقييم 
الاكلينيكى لنتائج مختلف 
أساليب المعاملة واثرهما 
الحالى على المذئبين . 

القسم الرابع : البحوث الحالية 

( وتشمل أية موضوع بخلاف 
تقييم نتائج المعاملة ) » ويرأمسه 
الاستاذ جراسبرجر من الئمسا . 


وعلى من يريد أن يتقدم بتقارير 
الى احد اقسام المؤتمر الشلاثة 
الأولى أن برسلها الى سكرتارية 
المؤتمر الدولى الخامس قبل اول 
مابو سنة 1156 على المتوان الآتى : 


ا ا 01 0< لال 
-3وعنتوده0) لدءنعه[مستسة اهدماة 


,3 055558 ,قتنتصعكق وأملطاجوط 55 
.هل هصةن) ,متجنوقد0 


المؤتمر الفرنسى الرابع لعسلم الاجرام 


عقد فى الفترة ما بين ٠١.‏ © ؟١‏ 
اكتوبر سنة 1159 بمديسنة 
ستراس بورج فى فرنسا الؤتمر 
الفرنسى الرابع لعلم الاجرام » وكان 
مقر انعقاد المؤتمر فى كلية الحقوق 
بجامعة ستراسبورج . وقام بتنظيمة 
كل من معهد العلوم الجنائية والعقابية 
ومعهد الطب الشرعى والطب 
الاجتماعى بجامعة ستراسبورج وذلك 
تحتاشرا ف القسم الفرنسى للجمعية 
الدولية لعلم الاجرام . وقد قام 
يتنظيم أعمال المؤتمر الاستاذ لوتيه 

كناو 6ر1 مدير معهد 
العلوم الجنائية والعقابية بكلية 
الحقوق ( رئيسا للمؤتمر ) والاستاذ 
شومونت الونشتاخط) .4 مدير 
معهد الطب الشرعى الاجتمساعى 
( سكرتيرا عاما للمؤتمر ) . ومشل 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالجمهورية العربية التحدة 


الدكتور محمد ابراهيم زيد . وقد 
دامت آعمال المؤتمر يومين كاملين 
حيث كان اليوم الثالث عيارة عن 
زدارة للسجون المادرسية فى مدبنة 
أورمَيتحن ممع ماسعهة 0 
بالقرب من ستراسبورج وكذ لكزيارة 
المنشآت الخاصة بالسلوك وتقويمه 
فى هذه المدبنة , 


وفى صبحية يوم الخميس ٠١‏ 
أكتوبر سنة 19571 . قام الاستاذ 
انجيلوز مدير جامعة ستراسبورج 
بافتتاح المؤتمر رسميا . وقد القى 
الاب فيرنية 17 ممثل 
القسم الفرنسى للجمعية الدولية 
لعلم الاجرام كملة أشاد فيها 
بجه ود القائمين على ادارة اللؤتمر 
وتطور الدراسات الاجرامية وجهود 
الجمعية الدولية لعلم الاجرام فى 
هذا المجال . ثم تكلم الأستاذ ليوتيه 
رئيس المؤتمر واعطى فكرة عامة عن 
دراسته وتطرق بعد ذلك الى عرض 
الموضوع الذى سيدرسه المؤتمر 
بصفة خاصة وهو ؛ معاملة المذنبين 

.أتاهتاوصذاة0 تك تارمسعطزوع مآ 
وق الجلسة الأولى للمؤتمر التى 


عقدت فى ظهيرة اليوم نفسه قام 


الدكتور دوبليئوقو 1000 

الطبيب العقلى بمستشفى الأمراض 
العقلية بسيين . وطبيب المؤسسة 
العقابية المتخصصة فى شاتور تيرى 
601-1101627 ه00 بعر ض تقريره العام 


د ارال ص 


الذى كان موضوعة : « العاملة 
الطبية والعقلية للمانبين » 


تن لادان 
تسمدومتاقل عق عدوك وتطررقو] 


تمدع زة ‏ و1 


وقد تضمن تقريره أقساما ثلائة : 


القسم الأول : مشاكل الطب ب 
العقلى وصلتها بممارسة الطب 
العقابى فى الؤسسات العقابية . 


القسم الثانى : المعاملة الطب 
عقلية فى المؤسساتالعقابية الحالية . 


القسم الثالث : توسيع نطاق 
العارف الطبية العقلية فى العاملة 
العقابية داخل مجال بحوث علم 
الاجرام ٠.‏ 

وتكلم الاستاذ دوبلينو فى القسم 
الأول عن نقاط ثلاث : النقطة الاولى 
خاصة بالمشاكل النفسية الجسمانية 
وعلاقتها » بالوس ط العقابى ©» 
والثقطة الثائية تتملق ببلوغ المذئب 
سن الشيخوخة خلال قضاءة فترة 
العقوبة والمشاكل العقلية الثاتحسة 
من ذلك © وفى الثقطة الاخيرة عرزض 
المحاضر صورة عامةللمشاكل الوظيفية 
لممارسة الطب العقابى دااخل 
المؤسسات العقابية . 

وتعرض الحاضر فالقسم الثائى 
الى نقاط ثلاث أيضا : قأشار ىق 


النقطة الأوئى الى مظاهر الاضطرابات 
العقلية التى لا تكون مرضا عقليا 
بمعنى الكلمسة كلاتجاه نحو 
السيكوباتية » ثم عرض للمعاملة 
العقابية بصفة عامة والى مشساكل 
العلاج الشخصى للمذنب وكذلك 
للمعاملة الطب عقلية وعلاتتهيا 
بالمشساكل الخاصة بفترة العلاج . 
وف النقطة الثالثة تكلم عن طسرق 
تطبيق اللممساملة الطب عقلية فى 
الموؤسسات العقابية المادية » وفى 
العيادات المقلية الملحقة ») وى 
المؤسسات العقابية المتخصصة وؤ) 
مستشفى الأمراض العقلية . 


وقد اتبع دوبلينو ايضا فى عرض 
القسم الثالث نفس التفسيم الثلاثى 
وذلك بعد مقدمة خاصة بانسا 
مجال معارف الطب العقلى واشتراكها 
فى عمليات التقويم للجانحين » وعن 
اتساع مجال ممارف الطب العقلى, 
واشتراكها فى ايجاد حل للمشاكل 
التى تعترض علم الاجرام ٠.‏ وقد 
تعرض فى النقطة الأولى للمعاملة 
الطب عقلية للمذنب البالغ وبصفة 
خاصة العلاج التالى للانراج 
الشرطى »© ثم المعاملة الطب عقلية 
للاشخاص الذين بو ضعون تحت 
نظام الاختبار القضائى . وتكدم فى 
النقطة الثانية عن اشتراك معارف 
الطب العقلى فى المعاملة العقابية » 
وف النقطة الثالثة عن مدى اشتراك 
هذه المعارف فى عملية تقسويم 
الجانجين . 


حا مآ ع 


وختم الدكتور دوبليئو تقريره 
يسوّالين رد عليهما بالايجاب وهما : 
هل يجوز توسيع نطاق الطب العقلى 
بحيث يشترك ق المعاملة العقابية ؟ 


وهل يجوز اخلاء مراح المذنب 
ومعاملته خارج اسوار المؤسسات 
العقابية ؟ 


وفى اليوم الثانى كان موعدنا مع 
السيكولوجية للجائح نه انه هيآ 
سقتاومزاع0 تحتل عدوتعمامعرروم 
والذى قدمه الدكتور رومايون 
مهزهصسيه1# الاستاذ بكلية الطب بجامعة 
باريس ولم نستطع لآسباب فنية 
حضور هله المحاضرة وناسف لعدم 
عرض موجزها نظرا لآن المؤتمر لم 
قم بتوزيع التقرير العام على الأعضاء 
ووعد المشتركون بارسالها الى 
عناويئهم الأصلية ولم تصل حتى 
الآن . 


أما التفرير الثالث والأخير فكان 
فى « المعاملة الاجتماعية للجانحين » 
6 #تعنصدطلهرة ‏ هنيل 
تسعسوس]زناة3 1 


وقد قدمه الأستاذ كرستيان 
:دبوست 6ط .0 
من جامعة لوفان 078ل[ 
ويتكون هذا التقرير من قسمين : 

القسم الأول : عبارة من مقدمة 
ضرورية اشستملت على تصمريف 
.بالمصطلحات المستخدمة فى مجال 


المعاملة الاجتماعيية ») وتعريف 
بالمعاملة ذاتها بصفة عامة والمعاملة 
العقابية بصفة خاصة . ثم حاول 
المحاضر أن ببين فك رة المعاملة 
فى مواجهة الاجراءات الأخرى 
للسياسة العقابية . 


القفسم الثانى : تعرض المحساضر 
للمعاملة فى تطبيقاتها المجردة وبصفة 
خاصة بالنسبة للعقوبات السالبة 
للحرية وللعقوبات التى لا تسلب هذه 
الحرية . فالتسبة الأولى قام 
بتحليل نقدى لافكار المعاملة المرتبطة 
بالوضع فى المؤسسات العقابية 
ثم عرض الحلول التى يرغب علماء 
العقاب فى تطبيقها . أما بالنسبة 
للعقوبات التى لا تسلب الحسرية 


.فقد تكلم المحاضر عن تأثير آلية 


المعاملة النفسية الاجتماعية على 
الروابط الفردية 4») ومدى تأثير 
المعاملة الاجتماعية على اشتراك 
الجمامة فى هذه المعاملة . 


وقد القيت خلال هذا الؤتمر 
عديد من الأبحاث الفرعية التى تتصل 
بموضوعه والتى عهد بها الى باحثين 
واساتذة فى مجال علم الاجرام وعلم 
الاجتماع وعلم النفس ونورد هله 
الأبحاث قيما يلى : 


١‏ « خبرة ثلاثة أعوام فى المعاملة 
النفسية والطب عقلية فى مجتمسسع 
مفتوح » ؟ ‏ « معاملة مرتكبى جراثم 
الحريق العمد » 7 « السحجن 


مدرسة الحرية © 5 ا قيمة العلاج 


حا ار ا لس 


الغذائى عند الجانجين » 6ل (١ا‏ 
المساعدة والتثقيف والمعاملة الفردية» 
« معاملة الجانجين قبل 
المحاكمة » لا « معلومات عن 
معاملة غير المتوازتين اللاجتماعيين » 
م «دراسة حالة سارق سيارات» 
«بعض ظروف معاملة الجائحين» 
١ ١‏ التقرير الاكلينيكى فى الوسط 
العقابى » 11 ١‏ الثقافة الفرعية 
المدنحر فة وعلاج الثقافة الفرعية «( 
1 - « الوقاية من الحصراف 
الأحداث » 1١‏ « المشاكل الطبية 
والاجتمامية فى اعادة تهذيب مدمنى 


الخمر © 16 9 تنظيم الفريق الطبى 
النفسى فى سجون المقبوض عليهم » 
٠‏ « اسستخدام العقار 
9 .2.2 فى علاج الجاتحين » 
1 - « معلومات عن اللبتوم الامامى. 
فى المخ عند عدم المتوازنين عقليا » 
17 « تكرار جرائم الانتحار فى 
أقسام البوليس » 18 - ١‏ معاملة 
الخطورة الناتجة عن الانتحار ) 1١14‏ 
« المعاملة العقابية للبالغين فى مديتة 


|بولونيا 6 .٠؟  ١‏ دور مستشفيات 


الأمراض العقلية فى المعاملة الفردية 
للجانحين »© .. 


د كا سد 


'الإعلالاق و30 ععاع م1“ ركدعع اط .]1.5 عه تفقسلءوا8 .]1.9 .15 
71-2 .مم (1917 ,ققكمةع1 04 لزاأنومعالمنآ : عممعمومل) 


1 علا أمعمط تزه تهنا 4 : 004«مطراعاء77 776“ وعنتمعءكك11 مطول - ,16 
وقععنط0 5ه الو تملا : مهممعتطه) ‏ **0/16 ,كساطسسامت) هجض ع1 
.(1923 ,ووععرط 


لتقدوعآ اسه ,رإهكل1ء11 لإتمع1؟ رطعنقطم2 عاعلعلع:1 ,اكهطد .1 0:مك]كنان - ,17 
كه لامع كتملا : مومعتط0) ,'"ممععل بعمعيوصناءط “ ,ل0ا 6م .5 
.(1929 رووع2 مووعتلط 


لاا .م مأك .مه ,**112ن) ملز1 [ه معهى أمنعهى" مرلتسط5 ملولو© - .18 
.نا .م ,لأط1 - .19 

.9 .م ,.لقط] 1‏ .20 

.م ,.1510 - .21 


14 .22 
2 .م ,نط1 - .23 
.114 - .24 


.54 .م ,.15610 - .25 

,م ,1010 - .26 

.7 ,356 .مم .192 4سة 191 أمقطك ,.1510 - .27 

.م2 .,.10ط1 .28 

كه .مه ,ققعق4ق هوطءتآ 200 لإعمعناومناء12 عالتمع تن[ ,إدكء384 نه وده .29 
.11 - ,30 


: عاتهل بوع11 ,**16771له2 أممباآيت) 1116 0214 «اف[ه1«مورء2' ركههاط .5 ومسول - .31 
.234 .م ,1937 .لصن طاالدع تم مسمومت 


له .02 ولإفكء14 عه بتنوزة .32 


نط1 .33 
لط .وم ,.4أم1 - .34 
.1 س .35 
.161 .36 


1ك .مم ,.لزط1- .37 
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حداكن ادق دو ادقن 7 


لمعتومامء2 اهل :0115 1000 ره 502 أمعءندوى“ وقفسطءك ,1 صتولو0 - ,1 
: قذاهج ةعصستالة .*'ابعط .اى 4كنجه كذأوممء تلط اط علجع:1 أمتعوى زه وى 
.لثلا .م ,1937 ,وعأءمععة4 لد50 04 لتعمناه©) كنامم معممزة1 ع 


.114 - ,2 
_ *'ععبرو 1 ها عل عأه 1/10[ عناو اك ةاعا3 ها «لاد أددك “ و تعد اعط :811 عنامة - .3 
1832 ,قاعةط 


لماع اا عط زه كعأاكطلها3 ع1[ا هاا طلناوارة دك“ ,835500 .لآ - .4 
,(1839) 11 رههلدم.آ له نإاعاءه5 21عتأكتاها5 عط أه لهمسدح1 ,*نرهاو!18 4ببه 
.334-344 مم 
7 1|168 010 1(مأنهاناصوط “زه دعاوف :دز 171:6" ,تامعثللق للوطتطج4 - .5 
,(1840 رمه3 اث لممنتاعها8 .مذلا :ععداطصتل8 ,'*ددعمامده11 مس1 الااما 
.76-78 .مم ,11 
لدعناكن 52 عط 1ه 1د ستداه ل ,”37/011 انا مصاع كه درا أأوع م1 “ مع ةزات صطول - .6 
.م .(1856) 21735 بمملصمآ غه تزاعنهه8 
,مآ ,*'فاتماعاظ اط 12أ0) 4انه تل اعلاواطاء2 " .عط وهةاا س1 - .17 
.1862 
,1 03200آ ,””«موط :0140 111 4اته «مطهط :مط“ رسكط و86 د11 - .8 
.455 بر ,لا1 ,1862 
:عادولا بن1!) ,”*اروثعوعروء 1 115 4انه 7716 “ ووتسطدهواكماقة 5داده© - ,9 
.3 .م ,(1913 ,.ه© لسة مجامعء8 ,علاءن1 
تعاته لا بسجج1) ,**مواغلع ع1 0714 كع دنه 115 :0717716 “ ,0و0 ”طتدمر1 عرووو0 ب ,10 
.23-24 .مم ,(1911 ,.0© ك4سة مجوعظ8 ,عتاائنآ 


.(1897 ,مستعلة©) *"منبجء5070 اا مماعلاواطاء2 هط" ,مموئعع888 وعطلة - ,11 


غمة ممغعاوة .1 :هه0همآ ,''لتعبوطاءط واصده7 176“ رختدظ لأدو© - ,12 
.672-90 ممم ,1925 ,0 

ااعلاواناء 2 +111" وأأمطط4 طاثل1 مه عولتسمتاعع5 .12 دطفتدمطرم 5‏ .13 
هه غةلصنه1 عهد5 لاءدكسظ : عاتملا بوعآ8) : **عم107ظ ع1 هته 0/114 
.150-153 منرم ,(1912 


74 «واتعنتواتاء 82 واأ معدي“ ,إهككء11! .10 مسعط ثك 'اقطك .1 3ترم]كنانه - ,14 
.(1942 رؤوء؟2 مهقعنطن) 05 و[لتوع تهتنا : مومعنط) ,عدء4 
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نمل عط 2ه نتلتطمتكء طنتمد فتدعل غصتمم لصمءءة عطل 
عاتن عمده 5‏ .لإلنطد قتطغ صدّ كعقمه غمعءدسوستاعل عللمع تناز 46م 
ععتاوم عط زط لمع غمع سد عمة كأسعموصتاعل عاتمع «دز 211 أمم غقطا تردع 
عع مناه #معصمظ غنا8 .أتنامء علتمعسز عط مغ غطقتامعط لصه 
تتصة هذ معقلئط 211 غقطا غتسقج ع كد صعبه غفط لصت 
لعللمع-هة 5 تقطن علئط» 2 هذ عممه غتصصمء لممطعمططوعم 
ستقمع" ماع13 غصدء قتدونة غ205 عط للتاة راعة غسعسوستاءعل 2 
هذ عمتعةءمم2 لصة ععتامم عط برط لعأفعمية ماسعسومتاعل غهطا 
علد نوهج غ2 جه رععتدوء؟ اعتطم وومط عمد غعدمه علتمء سل عط 
عجةء مععلم ععة ستعطاه عط علئط؟ كتمعصسادعما لمتعتلاه علتعمععم 
عط .ممعت امد رع حتهاءم ,معتلنسظ عتعط ترط ؤم 
ما تمتععصه لإتقستم ؤه ععد مط كتمع سوستاعل ادتعتاه عط كز غ1 
معلعدمهء 0غ واطملطتامتم 15 غ1 ملمتطة دمععوعظ .عتاطدم عط 
لط 60 عسصتلعط وتعطاممم طاعتطين؟ قعقده ممعاامم #«متتتقطعط عط 
«#متتقطءط قتاميعتطءكتحم وومطن< مععللتطه عه وتعغدعه عمصملتياع 
عمتللة قد دمقاعة لممطعمططواعم لصة تتسعخدم ترط 160[منخصمه 15 : 
.”لسع تاوستاعل'' ممع عط عمسن 


ده غأطعتقتطامه 2 «مقمعمم مغ بوطاتده1 قصععة غ1 ,تإللفصتط 

بدملصدء8 تزع م100 نزط ,رترلتنة نط ص 4ع تقد مممعل كاعد عط 

عطةا عذ ععمقاءئ8] عناطد 2ه غسعصصعدمع0آ1 عط ؤه «مغمععتط عط 
4 : وتزد5 غط فى :عصنا غقطا غد كتمستللا 2ه عنمام 


عدن ستاعك عتجاه 2ه لطعتتم 05. فععتامى عاط ققطاة مغهه 01ص مطعدة وعمط]* 
دمعللتطه وستقستوسعدة قتا 0 دماغتلهمه فطة عد قطئدمة 6ه تقسم جزعده 
دوتغصومعمم سه تسصفمططوومة 2ه “قلمطكمم ذهداة 0ه ومتستتصصمه فط مذ 
8 176 .قصم01ممه عدمنة حاقتم عممء عفناغه .ه 727 6<دمة هذ فتتصد 
61085 هلثم ودقطة عستععفاج هه 202 قلمطاعمم 6260 ؟مءمتة نمي هه ذمم 
قط هط ؤترمط 1 ,إعسمسوستاعك 2ه مصصصناه؟ فطة عرللاهتمءطهةم معسلع: مه 
معدم ماة؟06 قط 56 عرة؟ قط عصامم 66 جافط 5111 أءذمودهدم مقط وؤموع: 
: 37.*'وجتاءوزط0 كتاذ ومتوعتطعة 2ه قلمطذمم غم 


كه 17 حت 


: 88778 قم عتتاظ 


طوتم 2ه دملمطهةومكتهقم ه جللهغصعددة د عمهسوصتامة واتدهجدز غ1“ 
حطوتقم 2ه ممقعومعم 5 رلده #راغصع0مهة صفطة بدمتأةمتسدعءه5ه0 4ممطعمط 
رنأتتامه ف1[تدة؟ناز قط .ا 1مطدمه مص طكدم عجمه صعء دمت ةمتصوعده لممطجمط 
عط صوه طسكء قروط قط لصة رعءقه وامعدم فطة ,ممعلكه دمتكههمجم فط 
مط 0ممطعمططوتم ع 2ه فمفمقة وستلةة1 042 ممع ه 208 وشلطتطوطنامة مد 
4 تامعصساةة:ة رعدعتتوستامة 15 مسدعومعم ه 2ه واتلتطأمدومهمم فطذ مكلوة 
د يندا 


#تقط5 2ه تإلتطة عطا طذة 0ععنمم عط للنامطة كأاستمم هنوكل" 
-ستاعك 6ه بوعماممقء عط طختمد كلمعك غققط عط '1‏ .تإتدكله81 له 
عناص 012 دنه 1دعكناةة سه ذمهمم عط عاتطلل1ا ‏ .تإعصعتو 
محم طعتط عه بإعمعتوسصتاء0 2ه 265 عط معطي مدععة عط 
«دمصعة بإغط علتطمة لصة مده[ عج قعندع قط معطم موععة 
عوءممعاع0 لدعتوجطم قصة لدك50 01 5جماع ستمامعه خقطا عنقماد 
وتطا ,قمعت تإعمعناوستاعك طنته 0عأمعودقج بروالأقداكن معد صمت 
أخصعوعء ممع 15ماعه1 وومطا غقطا صدعمد بإاتتدةودعععم غمم وعمل 
ععصعلته روعع اعطتعبع1]1 .لإعمعدوستاعل علتمعتكناز ذه عقتحدء عط 
عط .5تماعظ عمتااطتطدم قد مصغط معلأقصم مغ قتا قعغد[ستسناد 
عطاقد غطعندهة عط أقتتط غعتلكممء غمعتتوستاعل 2ه سمتكهسمايتي 
-126 سقط علاطتة عمممم عط 6ه 101ع5 عط مث نزدد «#تمطاتتة 
أده عط عقتصهةءةمصمء طعتطمة معبطة؟ 5521 لصة ومتطقدهد1 
6 *”.ؤتستتصصدمء قصة بولنسةة عط صذ الت عط غه كامم 


ع [ممدمهء كمه عتأدعتطمة نع 2 كذ ممتادقدف عسكيت 
عمتعمد[دعنعدم م غمه لقععدء عط التامطة عده لصة تمعاطمم 
.«م6تقطعط لقستستت 06 كصمتكممد1[مءت عط كتامسامسعره مه 
10 0116 تكتط غطعتمط كعقتتقه عظلععمة عط مع مقط ,رتعتع ه110 
مد ومومطة تزامدعاه تزلتة غصعقعهم عطة رقعقدء [هنلصتلصة سد عط 
تإعمعتوستاعك علتمعجعداز 2ه ممعاطهجم عط 4ممطءموططواعه غقطي 
.أسعلدتع »م أذمم قد 


22 


ات 


عستره511؟ عط مأفعووناة ومعوعاة .دمن ةمتصدوده 0ممطءهططواعم 
لممطءوططواعه د كه صقام 2 ع5 تصدددعععه كه تسمقغتلصمء لامعتقتطم 
“.و غتصوع 0 إأتستتسصردم 10 ع1ط2 1250 0516م غمء ز0ئام وستقتامط 


7قة655 2660 هوناة أنامهم 2 152 عقذة مع ند 4ه عمد سل 1 
كه وععة هه ,وللدعتمرن-اممطءة تإتهأسعسمعاء سه متفاسمتههم 16 
.كعلتم عمهنان5 «11216-عده 


غطغ طعتمغط غ20 بلستاممتد 4عكنده1 تاأععماد علكد1-.ه 
,لماع مقط لمتدء 10م 15 71قتاع5316 10 38 50 ردع2ج 


4ممطءوططعتعه عط سنطغتى غمم لغغدء10 كعدوعماوسظ.و 
ا لستامتة قاععه_طعتامغط عط هزه قتصامم 10 لعأعاهاقه؟ غتاط 


عط 06 معغمعه عط غ2 لستنامععتردام ننه عاعدم للهممة سنو 
ها تأتكصة عط 102660 عمد طعتطة لصدمعدج ل0ممطءمططوعم 
.عا ,062665 [المصتاصتصدمء بطعغتتطه ,[ممطءة-0م0مطء«هططعاعم عط زه 


-19170 2 تإ[مناة ,5/ق33 دقع وتنا رقط160لدمه ادع وتام عقعط]1" 

لإعط) غناط دمن دحتصدوده 0004ط:مططواعه 18 عتتضعتصة علاطو 

-2001 صة رعستصصدام كتامتءكده )0‏ .غ1 عتتاكصة تإلتتدووعءوعم غمص محل 
8 اد كان 


عه عستاناه ,لإلننة غمعوعمم عط ص ,تووء81 سه متقطة 
«عسنة صععط مقط طعتطن؟ صمتدحتصدعومه 0ممطءمططوعتم 2ه صهام 
ع نا مط ,رمم ةعتطن) 5ه قلهومطءهططعاعه عله سد نجاء حتاععقء عصتدمة 
عاطههتقكصنا 15 قلهمطءمططواعه عمعط) 6ه عمتطعتمة لمعتسرطم عط 
قنط1" .م1 كد متصدغتطقطصة تطغطة 06 قتطهاة عتصتمصمءء عط لد 
. “نانءز220 وععة ممدعتطن)" عطا كد سملاممطا 15 صذام 


صعفءط ققط غعوزهعم عط عتتعط/1 5ع الستتصتصدمه ععغط سآ 
عقمعتعصة ولتدعمج 5ه قعممعلات عمد معطا ,امتاومعمه ص أمععده1 
الإعدع نا وستاعل ؟ه مسعاطمعم عط طنك عمتلمعك صذ دمع حتععلق»ء 
-تكدة عط مغ ع0 معنت كذ مسددعوه:م عط 05 دمعععتاة عط ,عبج و1871 
-0026521ت غ20 ما ماصع لاقع؟ عط ممه عدو متام كه تزأتصن خمعك 
.0ط وططواعه عتعطا ذه ععضاءية لومعميع عط +5 تواءعب 
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#ولطوتط عط مغ «مومطة كدب5 بوعمعتوصتاعل علتمعميال 
,5ماع12 عندتدمعة [[طفستوععم 2ه معطصسصسد 2 طغتيد لعنماء جرم 
روسسسامط 2ط (2) يعوصقطء مم126ددمم (1) : عصنلساعمز 
ركلده[تاء ع طنط (5) رمعمجعء]8 لصة صصحمط موقم (4) ,تع هوم (9) 
عفعط 2ه للق .013502065 لمتصعم (7) لصه رعستهن غلنهقد (6) 
تإقمم تزعط لصة لع تداع مءععتصة ووع1 عه عرممم عط أقتتمد وماع1 
-قعكتمممط ,لإعمصعدوصنتاءع0 عاتمعتداز عصنل شاعم ,لععع ققدم عط 
.ماع عتقدط 21عمعع عمدهود 01 قصملاه 

لقل50 15 امعميعاء «مصصيم عل كد تفط وده وتمطاسة عط 
0ه اتستتصحصدمه لعمتهدوده 04 عاع2[ عطلا عه دمن دمتهدعءه5تل 
علتمعتاتاز 107 دمتاداهة عط صعطا ,قدمةتلدمء عمعطا طغتور ادع هع 
باتتتصتحدمء عط وعنا ممعاطمعم لعنهاء عفغط سه برعمعسوستاعل 
3 تلتاق قنطا ص توعسعدوصناءك علتمعسساز مث .مم22 تصدع :ده 
رلك عط ذه عتتطاعتحة لهلءهة لمصة لمعتووطام عط 2ه ممعخدم عط 
لصة دمةهءمقععل0 لدمتورطم كه كمععة صذ عند مععصمه وصتعط 
5ه دمتاتآهة عتققط عط صعط رده دجتصدعءهكتل 0ممطءمططواعم 
05 مصهععه:م 2 ص وعنا عكنا صسقطعن 2ه مصعاطمم معطغه لصة قن 
-مماعمع0 عط لصة ممععة سار زه دمعدالطقطءم ادعتوتطم عط 
151[ 7ط نامصتمدمء 01 أسعجم 

ممعتعسم ععغطنه نه معدعتطن) 01 قمعم عمامعصة-101 سآ 
مطواعه م عتكلع لصم غ0ه 15 عتتطعنتنة [معتقتوطم لصط ىم رمعتاك 
5عاعهاوطه0 5تعه كتامتوة1 اأءعءناة عطظط' .دمتادختصدعده 0ممطعمط 
ععصعل1هع 220 #تدمتتقصة ,ذمعصاقتاط ,أتصتا 0ممطءمهططوتعم 6 
15 بإاتةمعمعع ععغط اسه «عطامصة عده طنتم لمعء«ممقغصة عد 
عقغط لصة ر,كاععتة عط أمعععت رهام اصععللئط 152 ععدومة مم 
.قاععتاقطوتتمعطا صعاه عه 

رلعطقتاطهنقة دعءط عتتقط قاءءز0:م عسمتستمط امععلع1 عمعطللآ 
لممطءهططوئتعمه عط غه عتتطعتتنة لوءأوتروطم ذه عم 2 لصط عبن 
لامصطامه لطة تسد ذه غسعصدرماء ع0 عط مغ عاطو ١مك‏ 
عستقتامط ل[هضع0ع1 2 حتعنه غقطا قلصتطا ذمععتتا8 أمعصصط نتعتعو ووم 
دتتعغته عاطمستما له عط عتمسةودمعممة وعدم تولده توقمم أعء رمم 
ع تلع غقوط طعنطة عمتطعتحة لمعتوجطم 0ممطءمططواعم 2 4ه 
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0 كت 


دما سج ققدم سد طاامعع عط كه دمامتككتل 2 5علتاعصة مقط" 
لصة كأسعتوستاعل غه دمغ سطتنكتل عتطمدعومعع عط ركه عطنا زه 
لمة ركتذه[نءءطن ,ؤنتلم :مم غمقكمد 2ه كعغدم ركلفستستيى 
رعتمامصمءة عطغ ص كدمتادعد عط 04 وععتعلصة لصة ,واتصدفصة 
طعتطه 16 مدععد لدعم1 أه قعتكتمع6عدممكء لدعتطلنه سه احتعوة 

#لعغسمطمء صمععط مقط بإعمعدوستاعل 8ه وعندم 


0 معدعنتطن 2ه تتقتطة عطلة ده لععاءمنة و«مطعغجتد عط علتطلل1 

عستتاه؟ عط ركوع2ة صغغتامممماعم مه كعك غطيك معطاه 

لعانسطتة معتاك ل1مده20016 معمعكء ص معتلجناة ععطأه معلتاعصة 
الإعنتعناوصططتاعل 2ه 41اع5 عط كه قتسعليذة عمعطاه برط 


عطدهى صذ 0ع0 ماعط ععه كامتع غمعدوستاعل كه معتتهد بوع؟ م 
مقط قتمقطممك بإتفسكم عط رع عبرم .5عتليطد عمعطا 1ه 
لإعتعتاوستاعل 2ه ماعومقع لمعتعمامءةء عط «مجرن لععهام مععغط 
.1202165 عتامطة 

مدكتمن توأعستم هيد عععءبد بولند قلط 4ه وعستلسصة ع1" 
,20565 لتقصطططة عط صذ قعنهع «#عطعتط عطط' .كه بصعي صد 
5ع عطط .قع200 عليه عطا خز معلل كعنهم مم1 عط ل0صة 
+205معتصة مغ صم دمتددعععه2م طغكمد واتدلتوء لعستاععل 
صآ معععط +مععي وعلتك عط 1[ صذ معدمة غومصعنيده عط م1 
-126ا ع2ع11 2165 عط صواومظ لصة ,مسمطعصتمسصنظ خطفصرهة 
«تعطعئط أقطوعممهة لصة قعدمة أومصمععنناه صذة طوتط :لمعم 
حآمعك عط صده مممتامعميت عقعط1' .قعدمة عتهتلء عاص صذ سقط 
عط مقعم موععمد لمتنقسلمة 2ه ععمعوعء»ةم عط برط لعصتد1 
05 لإعتامم صذة «دمتامتته: عط لبه جعتاك عمعطا مد تجعطمتهم 
.همغو180 “عتوعمع طذ كأعتامهء غمع تل 

عطاه 10 وعتليطة بوط لعنتدعءوطمترمه عنعن ووستقمظ ع1" 
لإعطط1' .انن عاعملا من]آ1 4ه مهللد84 .8 .1 برط غمطا عكلتا معمك 
"ا معتنتوسناءك علتصمعحدز 2ه كعم كتناماءة غقطا عنه قد ممصيعك 211 
مصة ناك سمعتعمسة عطة ذه معدم ستمامع صذ امع سععمصم منج 
تعطقتصة؟ اأومصطلد غ3 لصن غدذه كصتط بإعمعنوستاعكق علتمع كيز غقط 
.كاأعتاكتل لمتمعلنهعم ععمعط عط صذ 
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ونع سد 


سه ععدمك صذ تاسعدوصتاعل علتمعحسز 5ه سمغسطتذكتك عط أهط 
ممه عتتنعيتطة لوعتقترطم عط كه معععدم عط ودملاه؟ عسن 
قتطآ' .لتك سدعتعصسف عط 2ه «ملتدعتصدعمه لدتعهة عط 2ه 
اع عط صدمطع لعتلمعل قتوعدممررط 2 كه لعمتتادكة كن أعذ1 
عطغا دم" «امتقصديت كل طاامعع تناه ص لدععا ستممم عط غقط) 
لدعتقتطم تإامعنوعئدمه لصة بإتعطمتعم عط مغ معغمع 
لل «م6دعتصدعهكتل [دنه50 لصة عععمع0زهع؟ 4ه دمتوعممتعاء0 
-0مط7 لطة كاتتافاتده عط غ2 أقدع1 رعمه2 تممه عط صذ عط 
علتمععدز 2ه عومعلتعصة عطط1' .عصمج ع01لتم عط صذ عندعه 
عطا صة غمعطقتط عط مغ رصغطا 0عنععدعت عط 1دمم برعمعدتوستاعل 
عقوعىعع0 مغ لتة بك فط آه «عخمعه عط 4ه موععة ل[تناصع0زهمم 

لع طمممعم عط مغ برامفلسعءم 


عطغ ,متام تستاكقد متعط) ده ع1جمن؟ 10 عمصمععج عط سآ 

يلعتمتاة ععتاك عط 04 03657[هم عط 158 جنا غع5 5«مطاتاج 
5ععصطهغكتل دسمعمكتصسه 011 عستعاهممم تولتتدغتطعة ترط عمج عتسامععدم 
عله عظعنلا 22165 تإعمعبوستاء10 .ععلتمد محا ما عده جده5 1ه 
لمتعتاه له 0ه عطا عمه2 طعدء 15 عمللما برط لاعنهانه 
.8 أتاتاهك علتمعتكداز 01 102 2[نامزمم عط مغ مدع د وستاعك علتمعحواز 


مسا ولقصة هذ مععتلقد ععب منهكة لمعفكقمة 1ه ا 
قمع عتطددعومعع نط كتمعن وصتاعل كه 5عنه؟ ص ممصم د هدم عط 
عط عمتستصعنع0 2ه عومطهتام عط م10 كعتاك ممعتتتعسة عط صد 
لده5 220 عتصدمدمءء عطغ صط عممععع تل لاعقط ما غمعاي 
5 صذ كدمتاهقضة اعللدهدم ممععة 1[هع10 04 5ع6قتمعاع مقط 
غ0م5 0ع0تاعمة لعتإزم1امم كلمطاعم عط" .كتمعنتوستاعك 4ه 
كاطع تالو طتاعل 05 غ52 عط عسصومطة 5ع16[ط2غ؟ لدعتاكناماة ,قمقصط 
غ138 107 لعاتاصصمء وعاطقاعه؟ [هههة 220 عتصمصمءة مه 
قصة ,قدصم داع ممه ع70-0:0 ,قوعم 01 قعذقق1ه 320 5ع208 
.قهم6هاء م ععلمه #عطوتط 


خلدءع0 15 هنهدك تمصع نتوستاعل ويدعتطن عط بولنذةد قط سآ 
0218٠‏ 'فعتاكه تعطاه عط صقط لتواع0 صذ عدمم طاعممده خضو 
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حم 090 كد 


حدع عم 220 مع مدع ما :101 قصملخدء تامتصذ عط عند غقط/ 11‏ .8 
خمع »016 هذ كأاسعدوستاعل 0 5غغغ2 ص1 كده6 2د ع10م1 كه مم 
67 تستتصتمدم آأه كعمروا 


هه ع2010م مغ عستوقد غمم مك ,كمع وومط ,لامطاتيد عغط1" 
503 عط قط علصتطل ترإغطط1' .كصمتفعيي عمعطا أه 211 مغ عع اكد 
أنلعقنا ععة اعتطن؟ قاعة؟ ستمامعه عسمتادعقعمم صذ طعداممة الكش دز 
حصتاعك عاتمع كاز كه ممعاطاه:م عطاغ له عستطهه عط عصتكواهصة س1 
عاتمقعل عبتقط طاعتط؟ مهد معغتمتصصرمهء صسوطعتا صط تإعمعتنو 
..قعتتوتصطءةءغ أوعاصمه 2ه غمعسرمماء7ع0 عط مم1 مصمقدء تامس 
عع مغ واعط للأنة عسصسامم؟ متعط صذ همخهل عط غقط عممط برعط ل" 
-20م ع اصع ناعم لصة عتامعمتضعغط وستمماءمع0 08 عوممتام عط 
مم21 وصلقتهم] نط تإعسعدوستاعل ؤه بمعاطاهعم عط م1 مستممع 
«أعنعاقدمء [ق3500 01 وسسفومعم 0ده2ط 22 مم26 عط ممت 
كلصتطغ 5تمتااجة عطط' .0متدعتصدع:0 إخغتستاصتصم لخصة درمز 
لدالةقعععناة أقط ,56003 تنعط 06: ووصتلمة عط 16 عمتل١معمج‏ 
1لا قعتاك مم22[ صذ تإعمع د وستاعك له ممعاطمهم عط 1ه غسمع سدع 
أععلء مأ عاعهة طعتط؟ مصفعوممم 06 غأسعدمماء مع عط لتمغادةء 
حتستتصسصومه لوء10 عقنععءمة مذ عكنا ذه مممتاتقصمه عط صذ مععصمطكء 
-5قئل أخقطا عنهاة تإعط1 .تطك عط ؤه قصمتاءءة عأامطيد صذ مسد معن 
ااأطوطهجم كتعلصعكه 1[دسلتتلصطة عط كه «مأمتيمء متو لضه كتومم 
قدع 1 عتعط1' .3 ممم ملع عبعتطاعة ما غمعتع ةيدو عط غمص الت 
: كسأتزة5 المعصعنهاو وتصماط برط لعأقعوونة عند 


عفمطا - زناه دمعته ر فط صمتنيه فسممتقط أطعصة لتمومء أه وطمعلله م1“ 
81186 :72(7 #قطؤامصة عه هه حا تدوطمم تر لدعيطاته وطن اعتطع هذ رجور 
وتصعل دوه عرلده 5ه عه - بمعاطمدم مله سلتعتلمة عاذ 2ه مده ليدم قطن 
«دممتحدة قط عوطاة عقطفمصة «0 عرة” فده هذ نه 6 ودملست معصدمعمصرصة 
.تدعترجية أهقطة 26605 مطن ممعم م6 قدممر 


5ستلساعصة ,قعق بطصعمة وعتمه تزلماة غمعوعمم عط 
حصمه قط1' .كعقق اسمعدوصتاء0 علتمعكتز 2ه ولسذمسمط) غه قد 
كذ ووستلسة عط صذ لعطمتاطمني عع غمدعقتدوئلة لصه عتميتك 
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لفل 3 


لمنامء 5ل لصهة ,رقع غ52 لعغتملا عطا ص معناك ععمها معطأه 
0 232665 ع مامدلا طغلم؟ قعتستتصحدمه [دء10 0 كعتاكتع اع د مقط 
عاه1امت مغ ماصع 2 [0هذة نط طعتطل؟ ممم لدع درن ,تمعد وستاعل 
-عصة صذ عصسك لصه إعمعسوستاعل 4ه بوومامءء عط ما لمدعء؟ سد 

53و10 ك2 ,5ةمطغنتد عط مغ عصتل«مع26 رعننه كعتكأكه مدعام 


فلقصنستكت غدع ناوستاعل آه 5غغغ2 عط 00 غمعغيت عمطي 10 .1 
صذ وعاتستتصصرمء [دع10 عفل عصمعصة قدمتكجتمد؟ متملتسة بتمطد 
7 فعتاك سمعتعسكة 2ه كعم غصعع لقنل 

مأاسعن صذاعل كه 5عئ2 ص كصسمتته 2 مل غمعنءت أقط 160 .9 
رعتسمهمءء عتاغ صذ وعممع معتل عاطدنذقدممعل م1 لممممع ممم 
مذ 5ع اتستتصصرمء لمعم1 1ه كع قم اعم مقط لوطتطاتك لصة بلقاعمة 
7 فعقك 2ه معميز غمع :ل 

صم 257 تاأظعتاوستاعل عصمصد ممتحتلنء: معمط1 .93 
-ستاعل كه وعنه طخت ععسصمل«مء26 صا تواتستتتسحصمء م1 "وبامستتستمامه 
.1 قأس6 :0 

م ةأتاعتامهم صل كتمعدتوصتاعل ؟ه معندم عط عمة 80 .4 


معوصقط أتاتومعععنة بوط عمسن كه متعم د ععتده 0عنع26 ممعمهة 
7 ممم عطا؟ه دم نوه م حدم اذخله م2260 قصه طتحكهه عط مد 


عط صذ وععمع م8 تل اعسمعوطه عط عه غمعيت أقط 16 .5 
وهم لصة مئعمم؟ 2ه معمللتك مععسضعط برعسمعتوستاعل آه معدم 
5ه دمةغتاطتائتل عتطامدمومعع لمقمععع8 نل 2 5غ عتسك عيمتدععدم 
. بوك عطغ صذ ومتامعع متبط عفعغطا 

و0 قدمقغتقدمء [2كه5 لصة عتستمصمءة نمطم معلصن1 .6 
لمعتلمطحص عتمععط له صمةغتلهم لمكم 2 قه رماءمعك عستت 
معتلدنة لقمتست 2ه سمعاوزة 2 ص 


معنا صدمه معط ,كاسع دوصتاعل 2ه معنم عط ول غهط/11 .7 

طعت لمعءبهعم رعصسة 2ه كلمقعم عللومعععناة 152 مدععة أهء15 برط 

عه و0مطاعم لمسمقتلمت 2ه كمعصعحتاععلء عط ما غممممعم 
.7 «متاصعمععم لطة غصع مصامععا 
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اح خ# +4 تب 


ماقع عستوكدده عطغا ص ععمعلاعصة م1 لمعنه ,قدممعء5 121 دت1قصة 
".قلمصطءهوططواعه لمتامعل 


دهعم عطا قهنا دع اكتمعاع 2 مقط عحتاعص نات أدممم عط ذه عد 


5 طدّ تعكدء عط 01 «متاتتطتطمتل عطا صد بمتعهاتصسذة لععمده 
**.1936 لصة 


م صنل امع26 مدعنا وسنتاعل علتدع تحال كه دمتنباطتا كلل احلغدمة 
أممعظتصوأة :1ه عناوتسنا بصع بيصج 1أمعبعم 0غ ممععة أمط قعمل عرعو 
.قع تاكتتعاع ه مقط 


عط قالتاقعع عماوة لاعندفدمممء4 لتصساءة ,عصسسام قنط صآ 
ملنةة قتطة" .له .غ56 ص توقيحة د حص براسمنامترعدم 4اعسصتماطه 
مضه تإعمعنوستاعل معوسضعط «دمتماوسى عمدد لعتدعافدده صعل 
مستاعل معءساعط «متتهماء صف غصعق ممه عط "1‏ . وسماعة معغطنه 
76 عط : 1110755 قه قدبة ودماعة عدمطا قصة تإعصعسن 
5ه تمتاعمم20م عط رؤو .ع عصنتتلاءل عط 2ه عتلدم لقغمعم 
05 6602وم20م عطخ ,38.-ح د ائصن وستتلامسح لعتمتمعمتع يرهن 
05 62نمممم عط ,38. ل قأئصنا عستتلاءمحك لعل امومعو 
عط هه ,نو. +ع ستدمءم «مزهم وسنتاععم كائصن عمصتلاءمولك 
عختط1 طعاء مم1 قه لعقتوقةهت ممه [ناممم 02 «متاختمرميم 
.12.2 2 صصرمط 


111.--313177 18 1111:1383 2151:1119 711101 1711 5 
1185860 


فصة #حقطة وتان كه ترفمطة عط طخت ملدعك عمط قخط]” 

علتصع تنال» علاط 42و19 6ه عمسسامب معط صذ بزمكلء]/1 بصدعكز 

01 كعنمظ 012 برميمة ش : تدععث سدطءعتآ لمم برعمعدوسمتاعط 

ال ات لق اهتمع م116 165 مممهاء8 ص[ مامعسوصتاوط 
.“0165 سمعتتعسط مآ معنائه 1 تسوون [دعم.1 01 


ومقعتطن) :10 0262 برهسمعسوستاءل عط ممسقعط عصسسام؟ متطك 
لمععبعو 105 0262 ع كته مدو ممه قع10ومجم ]1 رقعلزوء8: .026 مغ من 
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52 


عععغطأ معصسن ع8 مغ عناه1 مروع 2‏ .عقلتسزة ممع وسعغطنه عغطأ أه 
0 لصة معتتطصد عد قاعتع كد تتزمط غمعسوستاعء0 تإمهم كه عععبد 
.3ع1216520 صا تزمط عده ع واضتع غسعدوستاء0 


عع ؟ه ههممه»م 122862 طعتامم 2 غقط لصتم لتسطعة 
طلوء1 .كعصصمط مععامعط مده عصرم تأسعدوسصتاعل عزمط صقطة 
عطنام 05 مذ أصم7ممصططة عمممم راع حمهاءم متعم عمه لل لصه 
عط دصمك1 .وتروط آه عومطا سقط كامتع غمعدوستاعك ؤه معصمط عط 
ه6126 عط عتمتطدتت ما عاطأووممصم1 15 غدٌ لصناه؟ لتصسطءة مخدل 
2.قطهاة امغصععدط لصه تإعمعموستاعل دعوضسضعط متطو 


:6 ص غكناه0 عاتمعكيال م16 عمطعععاءم +10 ودمموع 1 

لصة دعاتطمصسمغتاج صعاماة غصععمعم 7.7) تأسععععم .0ه تقدع0 131 
تلصمءةة تمدع كدمصه[م؟ عقادعظ1' . (مااعط) «عطؤه غمعممعم 31.2 
رععمع08 نتعة ر,قتعطووع اعمقه 05 غ30 عصرم صغطا كمععمعم 928.8 
“.نات لصة ,تماد لمأ حماسن مده تجتمائعسطط ,تختلتط ممع موصت 


كاستمامصهمء عقععمة عط له كعتعصعدوء5 ععتتداءم ع1" 
.وطتامعع علقصعة لصة علقم عط دمع يوط للع عتمم لعمع2 1ل 
رقلامءع" أتتامء قتامأناعلام لفط قعققء 0 تسعمهعم 75.5 ,1935 12 
عصلعط قتزمط عط - قامتع غمععععم 18.4 لصة قتزمط غمععمعم 26.9 
5 0156© 10 عممعععقء2 1ه عععتاوة عطك 1‏ .تعطوتط وأطدعءعمقمغمط 
رععتاوم عط (إط غمععمعم 81.4 ,1936 س1 : ععتامدم عط /رلغومحط 
كلمن تعتلصذ عمعغطنه نط غصععتعم 3.8 ركاصععهم بط ألمعممعم 7.5 
0م نط غمععممم 1 لصة روعتعصععة لدتعه5 نط غمعميعم 1.5 
غصععععم 66 غقطا اعترمطة 1956 صذ معقمه 4ه صمقالوهم115 .جعع5قه 
تع لقتنا رقعصطمط عط صد غمععععم 42 ,ردماكتكع مناه تنام علطتا قمر 
,0 لقص صذ غمععهعم 19.4 ,قع0336 دمقطقطهم 04 «مامتكءمتاد 
5.لمسلتحتمصة مه بعمععج ععغطاه معلصت غمعمهم 5 لسة 


-تعصة طعنط 4عمدمطة كتادمدءمستاة مذ دمغ سطتاكتك [هننهم5 
-«مقتك [مك55 2ه موععة عط صا برعسعدوستاعك علتمع دز ره عممعل 
ععدا لطة غعتامتك ومعستقبط لمعه عط مغ غمععدز20 دمل دعتهدع 
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حم 084 جه 


7ناون) صامء سصمعط عط مغ لعمعاء؟ معقده عل ماعصة مندك كت آل 
0285657 امه 315 عاتاكقع 2 16[طهتاءم وتمط غتط - تدده علتصع نال 
لإعمعنتوصتاءل علتدء س1 زآه عصسسام؟؟ عامط عط ع0 تاعصة تغط هدك 
ء 1101917 .«دمتافعين عط 15 قتط1' 7 باصددمه عغطغ صدّ مسمتسبععءه 
فق عتغطا 2936 220 1924 معءءساعط غقط لصتم «مطكتتة عط 
لإعمعتتوسصتاعل عاتمعدز كه عسسامن؟ عطاغ مذ ععصف علننا مععط 
حطناهن) مصأمعصصعط صذ (وعقده تدده علتمع حال عط مغ وسصتل«معوج) 
فضة ,1933 لسة 1932 صذ فعققء 940 05 متتتستصتمد 2 طغتو رو 
01 “عطلطتام عيمققء2 عط" .1931 طد 1,203 ]0 <تتستحممم 2ج 
صدّعع28 تنام علتصع دز غه مععلائطه 1,000 ععم كعقده امعد وصتاءقك 

.“10.5 835 1936 هل لإكأصدامن ستمعصمع11 


-ععم عط 1936 م1 1924 متهم تدع رسمععمتط عط عمط 

01 <تلتاستصتم 2 مم2 لععمدم كامعبوسصتاءعل ترمط كه ععمتادعءه 
ععط1' .1936 غ1 83.8 05 «تتامستجممم 2 م 1926 صذ يوسم 
1.0 6 قلاوط 5.2 لصطة 3.5 05 26053 لمعمعدمءم ممع ماسمععمعم 
ك5 1936 صذ وتزدط 105 عه سمتاعم عط .تراءحمومعم امزع 
عمط وستلددمقعمممه عط ممعر 16.1 فاعنع 25 مسد كتدعو 5.6 
غقطا 0أع6م0 قذغ1 .ل[أءلاناءء مقع" قممع( 15.9 لطة 15.2 عتة قعوج 
.قاتتع عه 5تزمط معطتك +20 ممه غمعدتوصتاءك أعسنامتل مم كذ معط 
© 286 01 ققدع/3 11 علدنا 55 38 غناط قارع مم 1996 12 
عطا أه أسعععم 38.0 غتوطة ‏ .داهن علتصو دل عط م لعسععم 
,عع 01 قجدع:7 15 112061 عن6/ا فارع غطا 06 غسععموم 22.0 مص تروط 


عاتمعتتال لإخصناه ستععصمع ]11 4ه غسصعمهم .زو ,1936 مآ 

-110 .قع0عوء1]1 عنع/؟ أمعمكعم 2.3 سه عغختطر؟ عن معمفه كناو 
ممع ماعط 2605 امهم 1,000 مم معلوم عكتاءعوهعم قط رتعوعيو 
:101 10.0 لصة ووموع81 م10 0 7656 356 01 5كوعءز 17 له 7 
عتتتقط 01 طنوطاء ءتحتاقه وتعيو 70.4 ركعققه عط 1[ 014 ,وعاتطيو 
لععتتط ننه يما 0 1ه متمطسة اهم 1766 لمع متعم 20.1 رع أطعموم 
غناوط2 لطة برصعوط صعنء:ه1 766 أمم6م6م 1.0 غناوطاة روم هع معهدم 
014 5 17 10 7 مدو ودمطط1' .لعقتمعمة آم أصعميهعم 0.5 
قعكدء عط علتطوو متاممع صغمط صهواء:10 عطا عصمسةه أمعبوع؟ عععبو 
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02 


قتط) 2ه عستصدعم 1دههة عط" .#عطنععهة لصتوط برآعودمنةة قه 
«سععصهه عه كوستلء»حل 0ع امسمععه غقط عط 10 تتدعمم2 
وععمع 10ل م1 عممعععاءت لتامطاتة قوععة لدغصعم بنذو[ صذ 1260 
حلتسظة دخاءك طاغزن 5وصتلاكء01 عه ر,قعك صوعة؟؟ ,ووصتلاء 014 4ه 
-اعمدك عامتلستم ذه موعنة عد لصناه1 كز عستل مم01 .ع1 
عقعغط1 .قعستلاء07 ببولتسط-عمه 2ه مدع ص صقط ععطنهع ووسنا 
-5261915 01 02 2[توء عمممط 04 0ععم عط أمعوعنة ووستلمظ 
حطمتاه1ء كه قدمندعتلمة معط)0) .كوصتلكء7 ع1مف[اسدم غه صم 

.قاعة؟ عط 06 560103 معطصيظ زط لصي عط ترتفمد ومتطى 


لإعصعداوستاعكق علتمع تناز قمعععصم غقطم عماكسدككتل عرماع8 
و'ستمقطن) أتمجة 5‏ .10 عامتن مغ ععلنا 010 1 ,تزلتطة قتطا ص 
:عطتر52 ,تإمتذة قتطة 02 5معسلتطعقن عط ده غمسمعصعصسم» 


501 8ه هاتعسنه0 60 لتقعءمد وللمتطه وط 111" عرممطة قتناة ام نامطكاق"“ 
48 هد 15 ,قتقوط 5 51ان01 مه 0ممطنتاوططواعم هم ده عمداعهم دمتعدوعمق 
-مطقتدة عناطدع 20 ,كده ا تاطافقصد 1هدمتطدع ملع ,فدملتط مما ومعستخوط أهقلان 
وان دوه دوعلمممع [هلومع نقطغه 30 ممئاووده ,وستخدمط 105 وماطام 
ه طعناى ع فته دعلاله 62635 .قدمتمج تمه وكلطهتادوة لصة ذاعه1 فط 
60 62663 كط اضونة<م 20 قط عوسفطه 0صة عصساء 02 56ؤذة اهتاستكسدىء 
**39.[بقمافط فط #يقتم برقطة اوتتمطتاة يلهسظ 


قستععصمه تزعمعنوصتاء علتمععدز 2ه تزلجذة لتصطعة 
من ,كتآهدعصصتل8! أه بنك عط عمنلساعصة ,تكصدمن ستمعصمعط 
علتمعتتناز عستبرلنةة 2ه ععسدعءقتصوزة ع1 .1936 "دعل عط مغ 
حم تمع ناعم لصد غصع نوع عط مغ دمقدلء0 ص ممععتج بإعمعداوستاءعل 
عتقط «متامعم مم كلععم غ1 غقطا قتامتطه ممغ قد ممعاطمعم عطا اه 
كنا0 22 عط عغدعتاتمم نده عتمستستاء برلده غمم غسمم ع5 .مط 
غناط بكتامتكقطعط لقصتستت م6 ع7تعتلدمه ععة غقط كدمقتلمدمء 
خسمعصطهعم لصة تزلتطة عط مغ سمتقسع عد عدممم عأاموعل غكتامم مقلج 
.خسعدسوصتاعك علتمععيز عط 1ه 


علتنصع تعد زعع طاعط عستمصعئععل هغ عاطتدده مص غ1 حصدام؟ لتسطاء 5 
.لإخصداه0) ستمعصمع]ط مد عستمدعممء06 عه وستمدءضتصصة كز بإممع دسوسنتاء ل 
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ا ا 


قتادمدعصمتة8 ,ععتةمط عستعمهام اكه بنتمعسظ ومععلائطن 
مدعصصةة8 مده علتمعتال بطصدهن) صتمعصمعكط أسمعصعدوم2آ1 
دده .56 لسة كتأهجدعصم8 ,رطغتلدع 2ه غسعصحعدمء1 كتامم 
رلإاع 50 لدعتمقتط عنداة 2ممعسستالا ردمادعسكظ ؤه تلعدمظ 

.5ع مممةتارعم لدع10 لصة ,كعتتوعطت[ عنتدجامم لصد عتاطمم 


-دلنامهم ص فصع عط غقط تلمذة 5التتصطءة ص سق عثلة 
عتدتلعصصطة عط 10 ممعي 2ه وسعتامء ع[طقطمعم عط زمطة حمق 
لعظتادة 0 صععفط وحقط نرزاك عط 2ه موععمد اأمعمتطدك .ععتضتق 
لمعتسوؤطم طخغمط معع101قممه غقط وعدوافسة لمسممععم_-وومت. نرط 
هة تإهطد عمتمصدام عد .معطاععوه 5دمغعة1 لمكه5 له 
دم هضع لأقدمه اتطععده 2ه ترتطا10 كمععة لوختطهم عمعغط 
لللمعتطجدمع عهدة «متدممقعاء0 50021 05 فاأععمكج علتمعمة 
3ل00ط02ططع26 مطنتماععه ص هنا عستلام ,ذمهممط عط زه مسحمطة 
وسستامط 2ه ععلصة لعستطمصهمء 4ق .قتعطاه صذ عستطقتصدد مضه 
.لع أعتتتقصمهء عوط ققط 


لله ,إلتطة فتلا صذ 0معمع10قدمه عمد وماعة تتصممم علتطللآ 

8 ©2686 01 ع1 2 عستصععدمهء كدمندعتله عمعع و1 2ح 
مقضنا01كطنا رأمط 9725 تإعمعداوصتاءل علتمعتدل .لمعطعوعم عونو 
قمتاواء مه عط آه غوم] 1‏ .و«ماعهة مم1 عومطة تعقصن ,رزاع 
-اء محل له وستسدمط غم وستتدعل عمعمد ومتطمدمنهاءعمعكمة ه 


1 


عقعط) كه ومتطقصم6هاء-معغصة عط 2ه وتوتولقصة ععتامادعة م 
5 تععط فقط غ1 .علخصد صعفط ققط رماع ع كته اتسين 
قأعتاكتل الهمدة 450 5 غقط كةراهمة دمتهاء سمه [متامدم عوط 
عتمم 15 ووستلكء9ل ذه لقاصع؟ صسدعمم عط 01665 ستوكك عط غه 
غتامطاة16 ووصتلاء 0 2ه عومتمعءوم عط مغ لعنهلوم تراعومك 
عصتلء:0 5ه عممامعععوم عط 10 لصه غسدام مستمعط لمصممه 
طعدة طتتود 4عنمهوممهد ‏ قز غذ سقط رلع لمعه كاتصته 
5 097625 08 متدمء2 وستلءعط اتسنا 06 ععمتمععهم قد ورماع 
صم عط ولتتقصتلده 10جم غقط ومع رعود 2ه دمدعر - 
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ا ا 


-ع عط ,لوالهصة .لصه ,قتآهمدعصم 1 صد عمدعكتك لمعم لصد 
.علعندة له 5تورلقصة [معتهوم1مك50 2 قتاصععمم 


2164 وعع01معم25 ققط صذ 2005 «مطغنتة عط ختعبوءم1/4 
كعقط 8 (0) ,قمممط ععمعمعع" لمعم 2 (0) : 2ه كصمزنددتكءئتل 
رامأقصدمت ‏ 220531مع صوطمن ؤه ‏ 5توتولقصة ‏ عاتتدخدمصرمء 
بدمتستهه عتاطنام 0صة كعجكدين؟ عستت (4) يعست لصه ععتامم (م) 
دعء نوعط قتامم دعصصتك8 6ه تق عط صدّ دسمتاعمطج مده مطغمعل لصد 
نه 1927 


عنام تقطء طة عتستامتعهع0 برللمامعسدلاصية كز بولتذز كنط1 
تعتاهم د كذ .قاع12 أهع5تا2غ5 ررممنا بإلعتطه لعقوط 5 لمصد 
حطتععدهمه قدمتادعتله تع طعع عاتصطعل بلع بتعا كستفاهصمه 36 غ130 01 
قستقغدم ببأأصعسوعمصمء لصة ,ومتطمصه 2[ تعغصة ستمامعءه عمد 
01 أطعمك707 مط 107 قدم 02 تعصتصدمءعءم أعععتل ‏ ع1 رمع 
غ13 5تهدة #مطايتة عغطغ متععدم ختط) ه11 .قصمةتقصمه 1[مكهمة 
رع قتا2ع"] ع الأكنتقطت تنه عصلعط 02 عقصونغع2م مم معلطممم نونز قتط 
حموذة عندمم عطة كه عمصوو 064 عستائناه تإتفمسصية 2 معطغهم كا غباط 
سايكا عط صذ علنا بوغتصتتصصرمه 2ه ماأععمقة عتمقط لم2 غسدمق1 
قنطا 01 قأصعغصمه عط 04 «متامستسوييت مد رععبرووك رومن 
آه دمتاعععتل عط صذ مأءمقء عغهلنتحسنة م ماعط للتامطة /[0ممة 
.سمعصحع عط لهتهمةه 


#ستاءعلامه 152 أومة باتلعىت دوماع ءط6 لاتتمطة «#مطاتج عط1 

لطة تعوععصةء غوععع طتتمد 5اعةة ع [ممرمه 08 ذكممم غمعمع 2 

غقط) قعوتولقصة لإتمستصستاءعم قتط 102 0مءةة له رععمعقدم 
.عوستمسصهام #نتمتتصصمء عد اماعط عط للتر 


حاطتام مصوك لمع عتعل عنعر بولتذد كقطا 15 2غ03 عتقدط عط1 

صصص كه م216 لمستوتده سه رتامت قصدع لمتععمة ركانتممء؟ لعطول 
0عغنهتآ عط : قه طعدة مععسعود 9726م لصة عتاطتام كتدمم 
-كتستنصل4 عمعده8 لدعلء1 ,قتاكدء) عط 6ه تتقعمباظ معنهاه 
م512 لعغتطلآ رممقدعتامعتتم1 6ه تتمععداظ لدععلء1 ردمتطدما 
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2 1: 3 


خصوءطتمعةة عط غيده عاعتم م كذ عععط غمعمعغصة موزهم عط1 
حستاعك علتمعنناز طتتم عستلدعل عمد طعتطم تولدذة خنطا 4ه متهم 
ج قه تزلنذة عط كه جع10 اتعصعع 2 رقع اع ط م816 .تإمسعتن 
امعتعمامءء عدمطا مه وستدوعنة ماعط لعدمغمعم عط لالت عامطيبد 
.تمع ناوصتاء0 علتمععدز ممه عصتره 1ه قامم1 


غع م معغمذ مسد عمولهمة م كذ «مطاغتحة عط ذه ستة متم عطل"' 

علئا باتستتصصمء لص غمعدمماءبع0 صوطعن آأه معققطم متمامعه 
لصة قتاممدعسستكةآ : دامع سممتكة8 كه معلنك «وزهمم م6 عط صل 
عطظ' .15:هم تنا مغصذ سمام حتط معتل ع2 .لنتدظ .56 
«معصصةة18 غه «متخصديت مسد طأسرممع عط لغتمد وستالدعل 15 غ15 
لدعتتمغقتط لتتعدعع 2 وعلتاعصة قنطط' .لتند .56 لصة قتامم 
لصة دعن مستوكل' عط له «متقصدمت لصة طأسومعع عط آه كأستزاقصهة 
أعتاططل ومعستتتط كدضدعه عط ؤه بسمغقتط لدعتطهه عط ذه نولماة 2 
دمغدتناههم طعت فلدعل عدم لدمءءة عطظ' .قتاهدمهعصسصتك8 4ه 
مدعقطء لصد قلصعع عومطة قعتتولقصة «مطغسسد عط ععمو 8‏ .كمعن 
عط .عع2 سه طتحكتهم يه برنءة 0غ عسصتلممععة كمأمايعه 
جد .غ5 لصد كتاوم مع مم8 مذ وستسمط طكتم دادع حدم لمنط 
ههه رعى2 ر,كعميز رصمأغع تتقصمء 01 5ل13ته 26م كه قمع ص 
ر“تنتطعغ) ‏ ,قاع ,1721165 علأكتامط ,قعتتطعنماة [هصعلاوعم 01 
اعت ,كتعصتمتتاوء ر,قععطعتم تمه الإعصدمتاعءه ,للتقصعل رعجلة 
هه عستطاقط ,«متامنععتقعء لدعتسقطءعمم ,قتطدعدممة وستتدعغط 
.قعم تمع لطهة ,كاتعتاءعاء ,1721672 عستصصتط رقع تلع غعلته) 


ضوعن عط طتتي اعسمععممه كز تدم طعصسده1 عط ,بالعقصكط 

مغ لعختططنا 25 دمن دختصدع2ه0150 لمدمكمعم لصة أههه5 4ه تمعمر 
سه عع لعمتله عصصمء ,إعسعدوستاعكة علتمععسز عستت 
قتطعقع2م عط قتط مع0من1آ .علتعتتة لصة رععفدعقتل لوعمعمعب 
4ه صأمعصمعط مذ ععممكتل اسه ععحتهمم كه قتسو[قصة مد 
ركتا20ةعصصتالا هذ قعستت م زمصد 4ه :55103 2 رمعتاصناه0) تإعقستمل1 
حتاع'اتال 02 ممعاطهئم عط غه ومتمهغدعقعءم لدعتعمامهه:5 معط 2 
عصع8 ذه «علستدمهععم عط لصةه كتاهم هعصستك8 ص معد وسنتاعل عاذ 
دل لعتتلهك مع سمدم 02 (ع127او 2 ,لإكستامن ستمعط 


ذا 


> 941 عت 


أمعطعتط عط هط تذكمممة بوتفغط 0صهة ععتعصمممف 5ه تتعكمعه 
05 فعتاتستتسصصممه [دصعلاهع؟ وستراغنده صد عدم علتطاب؟ ,معدم 
7.نته توإلمتتمكتسن دمع1 زه عنتمم ممعم مهاد عتستمصمء»ة «عطقتط 


برومامءة عط ؟ه قعللن:ة 1هصه20016 ,تتدعئز غصعععم عط سآ 
آه «عتصضته ق ص علهمم مععط متقط فصق لمد برعمعسوسصتاء0 8ه 
ع0 «تعطخدع لعلدعبع؟ 0165ناد معطا 4ه 1أى ‏ .قعقك سمعتمع سم 
عصده5 .قوععة لدعم1 تإط تإعمعتتومتاعل أه و5عغة؟ عطغ صا كصه هته 
دمدزنا نزآءتأكتتاعع دممصلج «سمتسصع عدج لمكت 5ع 1لتذد عمعط) 1ه 
165 عط سعطنه صذ علنطن كمعد عممصة عدم م1 كدمتامتتد؟ 
اعوط تإاتمتتستصدمه عسترعهر؟ آه وعععلصة طكتبيد لعنداع همه عععبور 
ووسنقسصة عط ؛ومممدة تعنلنةة عقعطة ,لمتعدعع هآ .كلصتممع 
ه162 قاع كه تزلنة عتعطا صذ ستعطنه ممه متقطة نط 0ع ممعم 
.2929 ص معدعتطن) صا مدعيج 


النسطء5 ستكله0 2ه معتاكتطة لدعتعمامءء غجععء"؟ متبط غود[ عط 1 

لصة لعبعاعت هط 111 ,مي4و1 صذ تيدكلء184 تقطة 220 ,1937 صذ 

ولإعدع دوستاعل عاتمعتال طكتود معععدمء متعط مغ قه لعددتوئتل 
.عاعتاعة كنط 2ه عدم عوستيده011 عط مد 


131 1811125 1151101 2181:1119 8111115 114-3117 
آاقث .57 432 1158201:15 11111 


التمسطعءة .1 ستعلد0 ؤه تزليحة عطة طغتمر كلمعل ممعذأمفطك قنط 1 

0 دهد5 5021» 1علغقصة عامط قتط عد 1937 مذ لعطقتاطم8 
د[ ولمعء1 ل[دوهة 04 تتزلبة5 لدعتعمامءظ مذ :م0186 مبول 
-عؤويزة فادووعدم عادمط قتط1' .«لتتدط .غ5 لصة فتامدردعصمتك8 


قسد كتاهدتردعصستا8 غتمطج كاعد 6ه عوطصجم عوععع د بللمعقهس 
دك طعتاة 025غ0 غسواءممطط وعلتاعصة قتطظ1' .لتتوط .56 


ده260 ممم روستقتامط ,طتتدعط ,لإعمعدتوستاعل علتمعصسل يعست 
-اءل ,قلدغمعء عستتلاء09 ,قلصعة 220 عستطعنحاة يدمةاتوممصرمء 
-ناعع0 راع ستمتتتوة لصة وععمعتصععدمه عصمط ركدمقتطد؟ ومتا 
عصحمط 0صة ر,كعتلنسك 2ه مدمغتلسمء عستا 201060 ,إعصدم 

لإمسوعة7؟ لصة متطمتعميوه 
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عد 10خ 8 رست 


الا ركئيفائك 2 غنده لعتصم ومععتتاظ أمعصطظ ,1915 هآ 

:لإعسع نا وصتاء 1 عانص نل لع اسع كذ عرلمطة قتط1 .كدقط دكا رععمعم 

مس7 هآ معندظ لصخ عوطصسد]8 بردمدطتاملط عتطجدمومء0 
.«ماء امال[ 


قط طامط معءضاعط «سمتادتعة؟ ع0 2 لصتاه؟ دمعوتتاظ 

عط عدمسة مامعدوصتكل 6ه معثدم عط مضه ععقمفه ؤه عوطصسسم 
علتمععناز 02 ممتماعمممعم عط بععمفكمة جه .قدعمة لمتعجعو 
معطا قهمة عمعمعصتمة مذ 1مدبد طاعدام عط صذ برعمعد وستاعل 
تفط معتةءتقمة قتط .موب عغطاه برصة كد ع1228 قة معصة 
ممه لعدند طامدة عط صذ غدعععمم عنعمد مأععمقد ‏ ستماتعه 
نم1 2 لصن دكلة فمعع ع8 .ععدءصحهة صذ عمعطوعفاء غسعوطة 
امو[ مذ كمد طععطو لصد طقلة عط صذ عتهم #رعمعسومناء0 
ددم ع كدو طعتامد كتصتتصصم اومتتختموة ه - ععمعء حقل 
لقع 1 ماممم0 برقام لفط لصة ؤعدم تمعصتقوط لد [هتأكتلمة 


رقناتأصصدآه© كه تراك عط صذ تجلكدط؟ 2 ع0 هم عتعدع كل»1/1 ,1917 ص1 

عطا عه «مغدطتطكتل عتطمدمومعع لقتطعد عط وستسدمطة ,مط 

مستاعك كه قعغد عط هد رعععط كأسعسوصتاعل علتمعسسز 4ه معصتمط 

لموطاءوططوتعه كه وعتعقصة عط طخت عدملد ,قلصدم بوط ماصعدسن 

.اتمسصصدوء لددم! عط ؤه تومته عتتأممعفمذ صة 0ه ,قص0 تلد 

مععمةه تزعسعدوسنتاع0 آه عندم عط غهطغ لصده؟ عتعمعكلء1 
تاونق عط 2ه كلعدم1 مععاعلة عصمصية زاعلم 


عتعط لعغصءم:م كتعطاه لصه تقطة 2050ئآ0 ,و92 هآ 

ص عصسام؟ عتعط صذ ,كتمصتلا1 ,رمعدعتط0 2ه «ز0تطد امم 
5 دمغدطتسنتكة عط 0ع«ممعم برعط1]" ««مدععة تإعمعتوستاءا» 
صذّ قدوقععم عاهم لصدقتمط تراعتة غمطة 2ه كعووع200 عصتمط 
رك تاتتمطاسة اممطء؟ عط ترط طغد غلدعل صعءط قط مطنر مودعتطن 
مستاعل ,تتصفحص 3مع2116 جه 1[دداعد قة تاكتدمء عط قصة رععتامدم عط 
6غ لصسم عمعم1 وجتاوعع عععطة عفغط1 .قلقستستيك ره رمعم 
صذ كعاتستتصصيمء لدع10 عط عصمصة «مت6دعد علصد 4ه عط 
قط موعم 5عاتستتصصمء عمزمعسته1 عط» ‏ .كله عط 
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م 12 ا ست 


عده صو مضه #عطامصة مغ بك عده مدمط تراع10< اعد 
اع 220 مغ ععمتاكممم 


عمتولا عطك1» رعصسسام؟ منط لعطقتاطيام ععدظ 1تون ,1925 هآ 
-272ة055 ققط قع5ذنءكتل 0صة كأسعوعىم عط طاعتطرر ص ”مع بوصتاءوط1 
١. 11‏ مملصمط ص بإعسعدتوستاعل علتمع نز ذه ريطو نط هد ممم 
قدمهبءوطه تراهدع عفغطا 4ه عمددد غقطا #امم! مغ مستامعمععمز وذ 
20 مسحتطممه لدع أمتاهاة 0ع لاعمعم 


آه 2665 تعطوتط عط مستحقط مدعقة عط غقطة لصتم غعظ 
0 غصعع د20 0عئغدء10 عنم ,دمكدمآ صذّ بإعمعدتوصتاءك علتمعتاز 
عط عستععط مدععة عومطة علنط/ ردملقصمط غه متكت اأقصمعه عط 
عط تدعص قصمنمءءة عستواغحده عط ص لعخدعم1 ممعي وعاهم أمعهه1 
-مططجئتعه 101» 825 عسصتلسة ععطامسط .كك عط أه بمعطمعم 
لصنه؟ مكله ع8 .تإعمعتاوستاعل كه 265 طعتط عسمتحقط «قلممط 
م تإاعدمله #عطغهم لدممععممء بروعمعسوستاعل 2ه ممععة عط غهطا 
.قوع تزاتاعنكمم عط 


: كملها3 1:16 776 7ق 


طقتصمطمه5 نز 22206 1912 ص م16 0165 تند ترلهدء عط زه عم 
لمعتطمدعومعع عط عسكتمطة ز+مطشلط801 هد عىلسستاععظ 
.للك معدعتط0 ص معقده #زعصع داوستاعك علتصع تداز كه طم سطتكتل 
وعقةء ؤه #عطصتتته عع ندا بزاع هدم تممه طقتل 2 غقطة حسجره] ترعط1"' 
ترك عط 1ه ممع ستماععه مذ لاعنه جا مععممه عععمر 


لعمتعتات صعمط فقط تإلدذة ععمط4ق لصه عمو لتتستاوعمظ 

ما تأمعتاوصتاعل 2ه ععطصسه عطغ عنداء* غمم لثل ترعط عمتتفععط 

عط روكلة .رك عط ؤه ماعتناكتل كتامتمد؟ عط د مم ه1[ناممم عط 

6 ناصومدمههء مط عتع17 كأتصنا عتطجدمومعع تزط عتم ترعمعدوستاعل 

ود مغ قند قلوع1 ترلتذد ققطة طعقطم؟ «متمساعدمء تولده عطا 80 

مغ عتدل كذ مفعقة ستمامعه ص عقف 01 ممه اسمععصمه عط غقطل) 
“.قوعتتة عكعغط ص صمتدلتاممم 4ه تتممعل معادعمع 


16 


حك 4 جه 


5ثلمسمتسته عط 0عنلجطة مطنن يدمدرتهق8 .117 نزط ختممع" ه م1 
1 اسه اسفاعمظ ؟أه معغصنهه عط عدمصسة صمتادطتكتل 
دسامص]! ؤه معطستاه عط لصت عط غقط 5ع غ52 عط ,و1835 صدّ 
85 قصاءط - دم هلناممم مغ وممتماءع مذ ولعت بصد؟ ملمستستي 
“.قتعطاهن صذ صقطا كعتاصتامء عمرود مد «عتوعمع دعمنن 


مصمط عطط» لعاغقمة عصساه؟ كط صدّ ,يددكتللف 210طتطععمم 

مقصتع طم «دماءعصده0 عط اهمه «متذاددمه2 كه ععامته 

عطوتعم #ده1» 2ه قععمء ساكمة عط «ممت اعتمم طمصء «رةوعصامم 112 
ك.كلفمتستىي لصه تامعسوستاعل ده «قلمهمطءمط 


قعتأصتاف لصة قصبهووغ عط 4غ6ئ01تطة ع17:0 © سطمل ,1856 دآ 
ممصا زه معطصسم عطة غقط لصحم لصح مع1171 سه لسفاعدظ ؛أه 
ع181 .صمة تادهم عط مغ سمقهاءم صا نواعتم لعتعمد؟ كلمسمتستن 
لإ معنا وستاعل صذ صم معدم 7104 2 كدي ععغطا غقط لصده؟ مكلد 
خصععع تل دعوساضعط له ,قاع فقتل موطعنا قصدة 1221ن" جععء اعمط 
"عست عصصدد عط غد معننك 


مع صخا صذ ع ج80 بصع بوط علهمط مد ت[لنة متعطاممم 
عنمن لاصف تإعصعدوسناء00)» 6مك ,تزلتاة قنطة م1 .1862 مذ 
#[اتلمصتستيه 6ه ععصدمع عط غهط سمه عط «لسماعدظ ص1 
16 2ع8 2265 عتنا10 أوممصلة كعتاصتام سمتمامعه صذّ عصلءط - 11206 مه 
عط لصث :هط2آ 2002م.ب8آ » رعصساه؟؟ قتط م1 7.سعطنه ص صمط؟ 
-#مططئتعه ,ومل» 1260ققطمصمء كلد مسعطتو182 «رءمه2 بملصمن1 
.عع مع كص عتغط لصد كلممط 


2 عط وستادعنعئم رعتتاطدع 3 شطءمط 2520 رمو18 دآ 

تمه كه مو اتصتحط عط قط لصناه؟ يدتاسسة لحنه تإسمصمع 0 ص 

عطا صذ دمغ ه1تممم 0غ سمتهاءم صذ اعم لعتد؟ معط مصووععم 
ف.ماعتاكتل تمعسممو رمع غمع 13ل 


ممع ]1 لصح تووم عطصدمرة بز0 ,تولدغ] صذ مع نانناء معطه م1 
تصن نعم ولمستستي 2ه #وطصسحته عط طاو غقطة نام ترعط رجوة3 ج 
تعسى كه معمر ستمكرعه ؟ه عمعمعلوصة عطغ لسة ,دمت ه[سممم غه 
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الم هعم[ سسا 


عط وستلجدوء قاعة؟ عمدوة طنتيد كلمعل عاعتاعة غمعكعمم عط 
حتصدعه5تل 50021 6ه تتسعمعكء كتامتعد عط ه عصه كه ترعمامء» 
عط طذ 35دعمم2 1 كه ,لإعسعناوستاعل علتمعحناز بواعسهم ,سدمتدج 
قعغما5 لعغتصنا عطا ده كأمقطمص لدتعممه طتكصر 10م معيو 
عط 2 مامعععهم عاعتمة عط 2ه هدم انظ عط .معتعسية عه 
قعنكننة أدعتوم1امءء سامصطا لاع عدددة ؤه لصدامعوعاعدط لدعتعمفقتط 
طامط صذ بإعسمعتوصتاء علتمععيز مسد عستت ؤه 5614 عط ص 
تقلطا قصة 0همءءة عطط1' .غ526 [عنغتدتآ عط لصه عممعدظ 
-10ممع غصعمع تعطلة 0ص غسد ممص وب 6غ لعأمعل عد متهم 
عععطا صا غتده لعتضده ترإعمعنتوستاءل علتمعسسز 2ه معتلدذة أدمتع 
سدع مستا صذ عده - ق5عغهغ5 لعغتصنا عط ص معناك سوغتاممم عم 
عط مننه ملتسصطءة ستعلد0 ترط (دغممعصصة84) لتتدط ‏ .غ5 لصةه كتامم 
لإتصع لصد #اتقطة تان ترط (كتمصتلا1) معدعتط0) صذ ععغطاه 
2ط 11 


1.-18001:0610681:, 8511521185 01" 08117185 847152 3101/18 3 1115 
2151:1119 115 11037 : 8151018108711 880156180 112 


12016 عمدمة 0 ااعاع2 أعتط لصة لمتعصعع 2 أكتاز 15 قنط1" 
علتمعتداز لصد عست طغتد عمتلدعل ععتليذطد لمعزتومامءء 
مذ معتتتطمدعه طأعممعم6 لصة طتمععئععمتم عط صذ برعمعموستاعل 
-3غا1م12665 1قتععمة مد طغت معغد5 لعغتدتا عط لصه عممساظ 
3 ,068060 عمعة قاتتمكء 1/1026 .أسمعصصحمهء لمدممعم عه دمن 
صذاقع تمدن لأدعتهم1امءه غمعءء؟ ممم وت عط ده معد[ متمطة 
.1123-كقط5 لصه لنتسطء5 ستحلدن) آه تزعدع دوسصتاءك علتسع كاز 
: مإسظ تسم 
560037 2 مهم ععصدعظ صة لإتتتعدة اعطء 841 ععلسط ,و1855 هآ 
ر«ععصة8 هآ 126 1/0216 عدونامة 5 هآ تدده تددو لعلاتادء 
تدمع عله توغطعة عط 15 معغدع عستي عط لع غتامصرم عط معطي 
0 1825 ندم متعم عط عسمعسسك رععصدم1 1ه ممعم 
05 عأ طصصتتتط عط غقط 09منة قئطة 0 غلدقعء 2 قد لصتم بصعت 
أقصتدع2 2ه رلصة رطامقتءم عط غمستدع2 عمسي 01 0عكتاءع2 كدمكيعم 
. تع طغمصة مأ امعط دمع ل عده حصمظ عرأءتعستامتل لإجدلا بتع ممم 
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عب 3 جسم 


عدعموم :ة آء(ط عاتمععول #ه برهه امعط 
135 

طم رفكة ة.8) آله 8-8-8111 مقع مط 

1711751 قانبه 51 +441 - 50101091 “ره "و «اتمعرة 


: ستمقط0 غختقبطة .'آ 6 عمتلجرمععمف 


قفا لمع تل 1هزهه3 قاذ أعممدمه 50 266060 15 عسمتسطقام واتصتاصصره0)» 

هل هذ رز فلات ناه 04 ممع قطن هذ 0م«ملصصساط مقط 6 لاعتطم مخصد 
.قطه200[1م 1هلءهة عجائدمة 02 معدععميعوم فلغ تصوجوجم 565 060همقج مهاه 
.266 تناع [اتستستصرمه تدمع ن[اعغمذ 202 متقوط 3 5ه ل0فعأتو6: ونه ماعو 
0ه لصة وقتتوه قطة 2ه عع7190م0صك1 .قصواء لدعم مجه كطعة1 ممممم فرظ 
8 قمهة267م دش قعاعوم شقط6 مستصسصهام م5 أوذدء مسمعصدط كذ «متطده اهام 1ه 
”.لصوا ة2 066210 ماعل لصة أهاءمة 56 19980 طاعتط؟ و«ماعوة؟ 02 06 معهدوود 


حتاععة :101 عنتم1ءط ماعتاء صسقطا :10023 0عع< معتوععع 2 كذ عععغط1' 

5021 عستصعععدهه مه تصعءملصة لعلتنماع0 لصه ,عتاهمع نور ,عاد 
#سمابامع 2 كذ عمعط1" .باك ستعلمم عط صذ عكناآ عتسمصمءه لصد 
'اتستتستمرمهه كه قطصعاطه»م كتامتةة عرمم عطغ غقط دمتخن دجتلمعءم 
طن خلدع0 عط اأمصصقء «متام[مد +152 وجعنام تلتسفاقدمه غقط علنا 
عط كه عسمتقصدةستع لصن معمععل لص متعلتي ه خدمطكت جاع جتععلقه. 
تع لصن ققط غهقطا لخنة ,سعط عستعه1ه»م كدمقغتقصمه لصد ععععرن1 


عقمتدعكة سه طعدمحمط عوط عرلده 4عستمعد ءط حده عوستلسصمهى 
0ق 


-ماء لمنعرةة عط طغتم عستتدعل بولماد [دعتعمامءء توصه صل 

صة <16 كتقوط عط عمد كاأعة1 ردم دجتصدعءهكتل [35ه50 6ه مأمعمد 

عقعطا 0 كاعد .صمتدعتلهمعمعع عاطفدمكودءم لصه غمععتلاععمة 

لمث .ع للكدانتسنه لصد ل256اء غم وعامصرمه وعد لصئاة 

قققط عط مررمل علمععط مأ اتددقعهعه كذ غ41 : 5تهدة ستمقط0) قد 

ء5 تقه متغط) ؟ه عوستصدعم عط ععوقعط معدم 12660[ هام مغصد 
أ«لع ستمامعءقد2 
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د عة اسه 


عنع7 ولمصستصة لمعاءء زم دمع لاعستماطه بإعصلغا سه ععراآ 
كتج[ مسلتقط معد لعستسيدك كلد 


107 (اآآل[ك 4177 5101/11/1 


عط صق وطمدعع م ةمعط غقط 0علتاعصم عط 11نم غ1 
رلإأءاناهسدد) ‏ .تإدمستاصد كه دمنءئغع0 عستامغتلدسن 10 لعدنا 
-20ة20[1 .0مطاعمط عتمجتععج عه قد 0ع062أكممه عط غمصصسقه 16 
حقتاءم ولط عمد 05م0طغعمم عتطمدععمعداهم50110ه لصد عتطمومجع 
ولإدمصسقسة 04 «متامستسواء0-متعتم عط 18 كلمطاعم عاط 
.551165 01 قأعةتاعتء صة 0د جمان[اهة هد طغمط 


اصة 2501 1151 01 مسستلعمم 2 غقطة 0علدعرع؟ دعتلتذة ع1 

ركلةتإلقصة عتطمدععههاوم 108 تمعتمع تممه 6ومطمط كد 311211201 

:10 اماع أقتادة تع 15 1101 صد سمكسامة لمصطمه 2 ,مدع عط 
.كلسزلقصة عتطمدمعه داوم مللكوه 


لصنام 15 قعتناوكتا حصد 1000ط رعستحن 01 غسمعصطاوعنن أقعغط عطل" 
ممم 2 :10 201 5090 طتتة عسلاءم فصت كتسوامعلعبط عط م1 
عط «مقستط قصتعغه:م دمععيت 2ه ععصووععم عط .تمتامط 6 - 013 
جمطمعع7 قذ غ1 روقعمعة صل غصعدعم 14 .تإلامساصة 06 «متتفستايى 
صة 0 عقكنا عط :(ط قصتععمرم معروسلع1 عطاء أه 20 امع مغ لعلسعممد 
.خصعع2 عساكتللنده 


كلتل نالل 


.52 ,**لإطصةرع40ةتصمتطن) عنتسدعضمسة" .0.0 طانسة - .1 


معط .ل ومف.ظ علآء]7؟ ,.2.2 ل0معأمصنة ,.18.© معتوقط .1.8 للوامدحظ - .2 
.16 ,1950 .ع850 


7 ,ا 'الإتاجةتعمأ2تطسوع© " .11 1606 قسه .1 مولع - ,3 

7 ,'”سصمناءعاء0 لسة ممشاصاهك1 متعط ,قصمكته2“ ,.1 ا«رمكسو 8‏ .4 

02605051072118 رقطةئ2 باعلطصيسةم **576 .2" عور" عومعدومقاهط - .د 

عتطمدعع معقلة2 عتامكتطجهععه52111و0“ ,12 003جله1 © .3 8620751273 - .6 
تامع ,عقاده؟ عتسعلهلة ,1960 **سدعاكةقطوء1 14316 
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تح اخ + بك 


كلاملةةاكهمه ‏ 1004ط زو 661 //ة 


لعستوغطه عمعم بتطموععه:13هم طغاة كد 5ااأناوع عصندة ع1 

غنك وسمسقهةد عط مه عععكء عاطمامئعع0 مم قديلا عنعغطا ,1.6 
ا نوا ع26 طعناة ‏ .10222 عتده1 15 لط امعد طخزير أمععى. 
5 صمعآ غقطا قديعءة غ1 38 ,ردمتاتت[هة 1000ط طغ 0عستداطه امم 
طعتطنل رصم ععامصصى عاطهةة د عد ستطماعمصعفط ص لصتمط 
.لمسقغصة 2ه «متأهستاق عأممءوم داوم عط جه غأععلء مم ققط 


: 51000 4:1 17016جلا ك0 101477111141101 


5 لطة لتتترز[مقتلتوط عمعمد 1000ط له عصسس عط1" 
0 عتتستقغدمء عصتعنا قصة عصمتكعنا عتصقاط 6ه وومطا عمد 4 4جه و 
نا 38 قأأناقء عمصدد عط ععدع 51000 روطمصاصة .عند 
“01 115186 12 لإطمساخصة 0 5م26 مععممه 02 عوصدم عطل” 
+1 لطن مصطتاسة .2ونا 950 0هة 10 طعوسضعط وعئا 0مماط 
عط آه طمقعةمصمء 2 غقطغ لصتم صد صعمط عط غقتاط 
2 طخت عمتتب آه عقده مذ 0عسصتماطه ممتقاعمة عط آه طامعل. 
02 طامط عفصةة علدنا مج 5ه كذ صسمقناهة وتسمسقصة مسيم 
.150517 0هة غسعخدمه غلدد صذ عقيل 


بخ 5هلةى 115 كز 7::041711101201 


5ك 01 26803 اءوستعصة عط مده لعمدمعمم صمقباهة عط 

قه تلتاقع؟ عصدة عط1 .وللهءاممءدمعهامم لعصتصسقت كله عععبو 

دعم عا وستمعععههه يدمتامستسدت عتطامدعومعهامم طتتي ممع 

عتممءومعه1ه0م عط طغت لعتووطه هلد 1028 ,تتمستاصد ؤه قوه1 
201 متمطمي. 


عه قوم غ1 .تاناعم معط عتحوع تعدادكنا 2ه كتوترام جل و11 
متطمنتد 20 طغلير؟ لعاءعمعة أقطة سمط معنوه 1 اقطة كد غتب عداة عمط 
عط مأعمك كذ عدت عط ذه طاجرعل عطا ص عقدعمع06 «اعنة تدمستامة 
رمع مع "1 .دمت دستصحعت معلصد دمت مامد كه بطتومءمت؟ لع موع يع ص1 
عقةء صذ لعستهاطه «مقتعصة عط 4ه طامعء0 عط غه ممكتتدمصمه ج 
رلاامسقاصة كه «مقساهة عقتام 2 طنتود كلمتعتهم عتصمعره عه 
غمعغصهه غ51 عط صذ معتل متلعمم طلغوط ععصة علد مصعه كذ 
.لوم قذي 


11 


10 


( ج1اممه3 ع ) 


( لم1 


145 


يمت ايه ات 


عع3مع0 عتدمجاءعك ذه ممعاذيزة عع [مصرمء 2 15 كنطهعدمم2 ع1" 
عتدعام عط1 .(5) .(1)85 ع كم «متاعصدة عط معدمعدمت طعتط 
.عمقطة 721ه صة ققط عابو[ مجععاء عتقدط عتتام 2 15 مامتاعصدة عط أه 
كلفط ععممت عطظ1' .1001 ]1 د طكتم7 ممع عمتطعام عط كد دعستواط1 
عتلمصة عط كلفط معننه1 15 لصة رقعد5دعء10م عتلمطاده قتسمعوعمرمعءم 
5 علاتتهت عط ,كعكتتداممع0 2 2ه ععمووععم عط م1 .قعده 
(2 #تسهثر) .«مافتعصة مح 


: 2711701 ك0 02161101 0111112 


حتلصة قلعت امخصمعمط عط ده دمأقتعصة عط 2ه مقغتومم عط1" 

عط 01 عتتطهه عطغ معكتمعاعدمقطء طعتطي لمتامعامم 2 منغ 

1620 220 عتمم م0 ,تتدممطتاصة 01 عتتنعتطتمط هج عمتوتآ ‏ .تمعصعاء 

1017 عغده مععلدغكتمم عط غمصصمفه تامعممعاء طعتاة أهقطا قتامااطه 15 

لقتاصعغمم عط ده كغنه تغط 04 «دمتكتومم عطغ ععصلة تعطنه عط 
خصعمع 01 عند قتعم 


-أ0110 2 0 معط ص عدوم دمع قز قأوي[[202 عه 11هتن ع1" 

حصسهاكتل عط سعوبوعط مدع عط كتسمعدعممءم طعتط ,(6) 0 أمعلعط 

10 عتلد؟ 0 عط .نه عط أه غطعت عط مسد ع1 عطا مه معه 
.20 66 أقتنوع عط 10 0طنده؟ 1725 تتممستاصة غمعلد كط 


: كلشاعردآة كزهو -1712110:1]ده 12/102 أاسصمير 


ع5ة2ة0[1م06 2 5ه ععمووع؟م عل صذ لعستمغطه «ومتقاعصة عطل” 
لسعصعاء عط ذه عمدعءععصة عط بوط لامعل ص عمدععصة مغ لصتم وذ 
«تأسقتن عط صذ غه عند علهم كذ قتط1 .ممتغحسصتصدءت «معلصن 
طامعل عط عتتمدعمم 10" .غمعمدعاء عط له «مفمسادي عحلام 
6م01320560م عط ده 0عنمو 0م 15 25 كتام صتمت[ 2 دده غناك عط 2ه 
عط كه علدعم عط غقطا «مقتومم 2 عد عنمن 0ج كذ لصة ,مععصهة 
عط 6ه 6ه يسنتال عمءط قتعيد عط وعطعنام غكتاز ممأقتعمة 
2 66 لعصلمل معأعصمتوعامم لع1هءطتلده 4 .ورمعل بإمتءمعصط 
همه كننة لمندمعضمط عط عمتقتطة 252 ووبيعة علدهة عستاهاه 
عككتتاهت صملوعطتلدء ةم معععلم عمد ووصتلدء" عستلمممعع سم 
.لاطم01210822م 5ه عققه عط صذ قد غلتسط غ0 قتتطغ صده 


ل 0 


(1 تعسو ) 


(2 هعمعمظ ) 


5 0000 


-ن200 لممقصؤئةة 4ه لمطاعهم قتطة 2ه تضتلتطدتكء عط غوع] 10' 
ر10 لاعستفغدمء طعتطن؟ يلعتممععم ممع كممغسامة عععطا رصمن 
-متاة 15 غ1 .تإاءتعقععموءم ملم / بقدمتصتاصة .مدعنا 20 220 15 
لم دممصتاصة .معنا 20 عستستقغممء «متاساهة عطا غقط لعومم 
عط 6ه غقط عاطدمل كد غطئتعغط عومطه ععديد 2 عع 10نامب 
235003 .تدعت 10 عستستمغصمء بمقياهة عط تؤط جعتكاع عتحدييو 
5 #متستدامء متاناتة بوط معتع عنهة/ ا غقط قعمطنا كلقطعده 0ج 
عتتدع تإغطا رعقده عط تإلأعمي قهة؟ كتط1 .تإمطتاسة .تعن 
عستامةة؟ راع اتاءعتزقعء؟. متم زو سه 47.7 ,28.5 ؟ه مغطئتعط عط 
تمععده أقدع1 عط م5 


: كملتدكة1 0 101712:1611012 


+553 125 ر(4) كأ572015 01 لمطاعمم «متاهتعسمعصة عط 

غتتامصتة عامط عط متدوءء مغ عاطلقومم غمم هدم غ1 .0ع1اممة 

عطاأة/4 10 هنا لعتصتامم 1055 طعسة ‏ .20060 تتممستاصة عط أه 
.لالامتصتاطة 04 غستامصة لمستئتره عط 4ه 


5 لطة رما 16505660 صلدع 2 35/؟ معناذدقت 04 كتوتر[اه11702 
7656 عانقتتده لعو ز[مملتقط له وعتعهة عط طاعتامطغلة غقطا مصعءة 
لإ«ممتتاصة عمتاح آه عتتدرد عط طكتر لععمدمصرمهء قه لاعطئعماو 
لالتدعه عمءم دعققه طغمط صذ متطعتعط 216 عط غعنو رصم امه 
عاو 1مصدمء عط وعأدعتلصا قتط1 .طعدء .صم 36 غتامطة رعصدة عط 
.كذة[مملتقط طاعتامعطا بممستاصة 4ه عستستدعءم 
233 05 0565 عستفدءعصصة طخت لعاءءزمة ممعم معتل 
فلقستصه عط ردمتةءءزمة لعتط عط ععقم .«دمتاسامة عتاعمن 
لاط 662660 ستدعة عنعن وترإعم للا سد ععتكتا عط ,لعللتط عععبو 
«لعستفاطه عنعرد تادوم غمعلاععدظ .لعصتسدك لصة كتووامعلتوط 


: (01771011اته “0 051771411012 عةزمءدم مادم +0 مت[زهتومبدامممااةمو0 


.2576 11312116 عممءدهة201 قد مكنا كته تدممة عط1" 

عامتعصةم عحصدة عط دمجت لعقةط كذ لمطاعمم عتطجدعهه !لوه عط 

لتنتاعتع م5 وصامم ه00 عطا كه دمغهعتتد[هوم عط .ء.1 عتطم مع ه122مم قد 
.علممعع1ء 


عكر ا سد 


(**كع"1) عغهأة عتدمة كأ مستلصدم] كذ غ1 معطبن عتحوي لدمصساصة عط 

115 35 رتطاه1 عتءاصصرمء 2 صدة لصتاوط 15 غ1 طعطرن؟ رع بع ووم 

-018م عط دده ستمعممة 6معع2» مد يستطماعمصعء خط ص عمد عط 
030ص 06 1026065 «متأعسلع» عتطجوععه؟ 


: 1726 2:14 سواط 


أمتامصة طلامصطا 2 صتدوءم 6 عدمل عمعيد وامع ست مدا 

1861 قتا صدّ أعتطنن؟ ,51000 مد عصتمتا مغ 20060 تتاممصتاصة 1ه. 

لإعط' .قتتامط 3 10 عططقعم #علصدد كتوتوامعلتجط 9ط لعندعنة 
5ع لمعتادع10 عتتاع م10 لاصتام؟ عععرو 


أععقء عط لصة م غجده لع مده مدن تزلتاة 22:35 مصرمه م 
7[متتتقاصة عط دده كزوتو[معلتوط ععكد كسلعامعم 1مماط 4ه 
.2م118 20 عستصته غم دمتان1اه5 ت[دممتاصة عتنام 2 06 معنه عط 1" 
عط طنتم علذه بط ع510 1060م قدا ,121001 111 مذ لم ترد مسماسصة 
عط عستستفغصمه كز ووامملتوط ععقد 01000 2ه «متاسامة كه عتحوتي 
لالتقدء غ20 1766 قع:5د10 عغطط1' .تإطمسضتاصة 01 غصتامسة عصصدة 
73565 عطا أه مغتطوتعط عط' 1‏ .تعطته عط معط عدده لعتمتاسصعى 6ل 
0 غتططا عط صة 15 طعتطم؟ ,تزآء بج أععمقع؟ .تصمم 64 لصه 65 متعم 
.“امتلتك اسع مسامم مي 


: 20021108 4تملتماى جا «ماتمتجقادء دقام ةا مين 


عط" .لإطودع013:0م صذ بإلده معنن 15 0مطاعم قتطك1 
01 قعتصتناآه؟؟ أقتتدء هتين ععلها 10 كذ لمطاعم عط 6ه عامعمضم 
أسعصعاء عط غه «متاه سععدهه طلامصطا 2 عستستقغخدمء مم6ن01ة 
عسنناه؟؟ ستمامعه ح م1 لعغطتل كذ أسمط ع1 .«منغمستسدت ععلصت 
صغطا عند وعنندد متبط عط1" .صمقتتامة «بومصلصت عط طغتمع 
سدم عمتامهاد معطأه عط معنده عه .1.6 لعوممصستوصنة لم مام 
رقء'تة97 25870 عط 0 غطعتعغط صذ عمصعمع018 عط1' .تصتمم عصسدة عط 
-تععدهه عط قبط له بص امسمتلصتد عط برط معطاع عمدعصصصة عط 25 
ع لعلمةء كذ غسمعمعكء قثط ؟ه دصمنهم 


6 


0 00017 كك 


3تامتصتاصة 01 ماسنامصة القحدد عط مغ عنك ردععة طاكتودملاء:ز غصتظ جح 
2066 مغ أغسمادممطة 15 غ1 .كممنناهد لفستوته صذ غمععمرم 
سمعاء0 عع غمص 9111 ,غمم5/ دم ستاصة .معنا 2 صقط ؤ5وع1 غقط) 

.3265م عتطموتتعمغقصسوعطء عط ده عدمامه علطه 


حسم نزه072111101 كر0 651271817012 6ه 7ه 0جتاوطز 

عأعصستعمه[ه20 760:0 دعم 2 5025 11561 605ة:21مم3 عطل"' 
8 علمتتاععككة ععمعتععاه عط ده ع0مصة عط1 32 20 عممبون 
الى كلا 02 

حتاصة غصعلهة6 أن .دعن 10 10 5 عستستدغاصمء كمم نامك 
-1210هم 1066م عمعم1 ,12101 111 صذ رسمقناهة 2ه .لمم عم تمسر 
.الدع تط مومع 
ل 40 

عتطمدمعم داهم عط مذ اعنتصومعه ممه 5ادعمعككء عط1 
( 14) لمقمعامم عمدو اهنا عتعطل عمتعدفدعم برط عتوتسطعع) 
لقدوء هط م1 00ناه؟! كدي بتلامتصتاصة غمعلوحتة مك ( 84 ) عط 
.22006 د قه «متاتامة 21201 اللن4 عصنقت .7 145.ه 10 


: «17701207كسظ تفلم اسم 

لاط 0عغأقصلاقء 15 غمعصعاء صد 1د صمناج" مععدمه عط 
لعصتهاطاه 7/16 عتطمدمعههاهم غط غه غطوتعط عط عمسا فعسم 
عط عستغمام تإط غاتتاط عط قتتطغ صده ععكنده ومقدعطتلقء عط 
-2أدععدم عطا أكستدع2 .منص صذّ اع عتامدعمم معتحوم1 عطا ذه غطوتعط 
.عصنا غطوتهنة 2 مكدع 16 .لما.صسعن مذ وتممستاصةد ؤه صمت 

-01ممتاة عط 102 باتتلقصهمه غقعط عط غقط لصيدم مدر غ1 
حستماطاه عنم للناة معحكدم؟ متعناء8 .1101 111 موي عاوامءعاء عمد 
.0 212 311 اسه 1501 117 غه دماحستطصمف 2 عصتقت معطب لع 

حهمه 1هصهممم ه غععلع عط توقدذد م علممد عععمد كلدل" 
7ممضخصة عط ؤه عمقطة لصه غطوتعغط عط دده 0مملط 6ه كامعبطتاء 
ب1000ط صذ لصتته1 كممتتهجامععودم 4ه عهصدء عط متطغةل] ‏ .مع عوبو 
75 عتطم ومع متقاهم عط ده 0عتمتعوعه عوصقطء عاطماععغع0 مم 
قاء26 م1 .صمعة كه ممتامععيت عط طتتيد ,ودمسخصة ؤه 


5 


سكن ووم ور ني 


لإتتمصتاصج كه تستاممة ععللممدة طعكح ببوالمععمقء تعمدم عطه 
أقط صقط معخصتة1 طعنام عسمامء غسفغلدوء ئذ وستعلمعم 


عم ةع 


لعكنا 50[ 112 5011602 ودمتصتاصة 1ه كتامتانطتل ع«مكلا 

,5001 :22022087 .11813 10 10 نا .11522 2 8022 عستاهماد 
عط صق غقط بإتطمصتاصة آه اأستامصة كفوعا[ عطغ غده لصظ 16 
كو غ1 .علو لعكلمه عط عزط #روالدعتطمدععم: 2 ممع ل0ئنعم ع0 
قة كممتطتل اعد غم معتع غقط غنده لم8 مغ عستامعوغصزر 
نه عاطماءئغع0 أقتاز وعد طنة16ه1ك:9 2 رت«مسقصة غأه .مون 2 
.كاستامططة معع122 طنتية؟ 25 غ0م5 عاتسقعك 2 قد غمط غتاط رلعستهغطه. 


أجء 5ع 1م ا(لاممستخصة اماع ع1 معطمل معطا عتعنز ماومع 4 
هماو لعتمتستاي عط مغ دملاناهة 2 صذ علتطملناة 2 25 معدم صم 
لإلمصشقطة .طدعنا 50 وستستفغصمء غممة لععتاوامه لل .تزللمع تاعمد 
سطلهة نل9ا5 أه .عء1 لصة عطنط ذوعا 2 12 غتام ,اناه غنت قدللار 
عتم غدعنناهة غمعلاععيت صد كذ طعتطند رامطمعلد 6090 ص علمتعدمملتوط 
خقط عمد عسغط ععقة .ل0ع200 1725 يعلتطملنة برتدمستاصدة 
آقددمتوع2م علتطملية وتممصسلهة له عتمامهء #وملاععر عط لله 
-06 1/25 دسملتاهة عط ,لعتدعممدكتل مقط ععمدم ده تمعمعمم 
وجمعة ع2 2 200604 5ذ طعتطة م رعطتة #عطامصة عد اعنصم 
عط صتمعء: م1 ,ستداعع 190 ذه «متك 1 لصه ,8001 5090 6ه 
+م6[لقة عداغ قد كصعث .«وأفمعمقتة ص علتطملتة لعتتمامء 
عأعستعمامء 521عكتطنا عتاه طد لعستدالاه عاعتكنه إاعدمهه. 
ممسقصة .معن 50 2ط لتناه1 5هة77 غ1 ,اهمه .6ه 1.5 كقتر 
1.5 طعحة طتذ عتامآفى غصتم رع د عتكدع جامتأاعوطي ععكلة 
فلك 5ه غسدامصة غمدع!ا عطأا عط مغ لصناه؟ قدمن؟ غ1 أمصة رمتستل 
أستاتمصحج طعداة ‏ .ممتعو جاعم ععقد لمعاءواعل عط هده أقطهة 
عط 0غ اطتامصطة طعتتطم مم 2 عط 0غ لعتعلتقدمه 15 01م5 2 ص 
.قلدتع همد لدعتعومامعتم) عد لعمعمك 


مكلة عجع17 معتدقة سه 1000 رعمعد لع ووامخلترط زه كاممة 
مذ مءممءبع0 لمة ,عدم ترطجدعومة سوعط 66 لعتاصمة 
قه قعقته لله ص اعتمعممة بإسمسقصد عطظ1" .1723 [حتاكتا عط 
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ال ا 


: معي تغط سه ,لعتم عمعي متسعكاهة عتصدعومه معط 0 
.ع2 طختمد 0ع لتحتصدد (969/0) 1101-[مصدغدظ-. 1 
[مطمعلهة ابإطاعك8 ده [مصمطنع84 ,68 عنماععة 1وطاعء8-.ءد 

.(283) .20 «منسامة 220 02116 كتامعتتود 1090 320 19 
21 91 طناوسد 4ع مده [أمصمغدهزظ).و 


1.5٠‏ 17341 0ظة 1.5 عطماععة ,8 210 علاأععظفنو 


17متستاصح عط طعتط مغ ومصتطة عدم عط عستمماء عل معقف 

4 10 0عصمسعمم أعباز كاصعاهة طاعدة صذ ,لعتاعمة 25 ممل 
.0ع ههه اغصوظ غمعنامة عطا رياه صعلدة ممعي ومتناة عغطا ,سمط 
ص 0ععلهة50 معطا عععم عط .صل من ععا1 عتعي وععمهم له 
-110عز 38 ادامصستاصد عصاتلاءمههمن عغطا عسمطعل 16 ععنهدمد 1815 
+0مة عتتمقعل0 2 عتتمع طعتطم تمعكادة غقعط عاط .كاممة طكتور 
عععط لصة ,11001 11و طخت لعتدستطدة امصغب8ظ عط مغ لسصتده1 مدو 
.17011 عتطصممع2]0مصمعطء هتاه اتامطع تغط مكنا كدك غ1 عترم1 


لقدوة عط 10 مصناه! كدنلد تتتمسستامة غسعلوعتى 10 8 مطل" 
.3261م عتطمدعمتدسوعطء جيعد 5 © 5 ذه ,6و.ه م 
: وأزه7و0له071جأه تتطهم «زنا «#ما”اتجه كرو 107له«رتاكه ‏ منظأهاة امير 


'لامتصتاضة .22وتا 50 0طة 40 ,20 ,20 ,10 وستستدغصمه امم 
--26م قه 7زأومتلممععة 0عئغدعم اسه ععجدم ده لع تامجه عكعبو 
الحقمع0مه 2 عنتتوع قاممة معتتاع فعط1' .لعصمغصعمد تراومض 
حمدمء طوناه: 2 25 0عكنا عذا صده طعتطنوة رستدهاف 2ه دمق هلجع 
-6080 الإمتسلاصة 102 «متتفتملاي دما فتوع-لعاهم مومهم 
05 2365هة 2 طكتم غممة 0ءمماءع0 دوومملصي سد متبط وستهخدم 
طعناة .قدم6قهاسععصمء وبومصطا غه ذاممة لعمومء2م ترتلتايء؟ 
عط لاط تإاءع عنام صمي لعستسصتعععل تواعتممدععح ءط لآتامه كاممة 
.(عأطهلتهحد كن) «عفغعمدم) تمصعل 


لقنا قة راع تقمع5م لاقع 5توةمجطج عط غكتتمط غصعننامة عط" 
--50526 3201 رقأ0م3 06 اطع صطء اع 156ل صذ الداع" تإهمم غمع امه 014 
أه قعمة عع128 2 ده تدمستقصة ه «مأسستقتل عع [مسرمء مغ معصستة 
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سم لامو سد 


عجتع 0غ ل0ممدمععم علع1 ك0صتتاممصرمه عكغط 0ه قدصم نا[ه5 
لص نإدمصتاصة .معنا 10 0غ 2 مم2 وستعصدع عدم لتك لاحم 


-تاقده 502221 عساستمخدمء 5ه160[ه5 تردمستغصف,د 
0 ,123الق6 20282 رتمتاعلدء ترأعسهم 1000 2ه معنن 
120 220 سساتلمة 


طنتو لعوترامعلتوط عتم معتاوقت لصد 0ص0مآط رعص1-.و 
.كتتامط 9-6 162 عتساقءم تعلصن طنط لصدة 2 ده ,801 9م50 


عستمتصسعدع لصه كلقصتصد لهغسعصستعءمك كه حمتاءء زمآ[-ي 
.كذوترطأمعتلتتط ععلة «بإعصلئط مصة وكا عتفط؟ 


بن روأزه7ع10 :مجان روط 


65 «متلدجةمع5 ده عدم «وعفءط عتتقط كامرمع اد لوعععة 

65 قهه60نا0ة ععدظ .تبطمهمو20سمغطه تتعمدم دده تدمسصتاصة 

,013205م 020 زتاممتتاصة اأمعلد تاها عتصدعءمصة قصه عتصدوره طامط 

كضه لهم عاطقاتناة زم عط غجده مط مغ قلههم قد لعقتا عععبر 
.مع متدمم1اء مع 1ه 


-78ع 0 تمتك 04 0مطاغعدم 2 وعطتعوعل ,(1) .84 معمعلعة 
.5[هاع72 «ممصممهء ععطاه جنه8 اممتستقامد 02 ومتكدهدمءة عنام 
4 بغطوتاة د آه مم2 2 عمنتعهام ؟آه تاقاقدمه 6000م عط1" 
1 .1]0 سقمصغعطلاآ 2ه وتذطد 2 أه لدع عده غد سمأاناهة (8501) 
عمتممتك صعغطا رعدم1 .قم 15 لصة 1106 .كمس 2 كعمدم تعألة 
-62 ققط غدو5 لنناونا عط لصن عدم لعللتكتك ع همع كتطخ 
متة عط عمةءءزطية م0) .قصك م2 آه غطعتعط 2 م جرد لعلاعد 
قد بإدمصسصتاصة غمعلديلط عطا تعغهم جه كدع قي8 مغ معدم 01 
عخعطن؟ مه عدمالهء 7 غ+0م5 ععوصدمه عد قد وماعرع0 ما اعامعمي 
عق اداه عستوسفء م0 .لعتاممد كه «معل أهستوعه عط 
عط طغاين أعنتوما مغ لصناة1 1024 تتدمستاصة ,م6 مهمع 1ه تور 
"08 وسئلته؟ غمم5 عوصدمه سه قد 0ع27عمم2 غ1 مه غدم2 غدع جامد 
.عأ قمتععقصا ع1 عط لعععلدء طعتطمة ,لس عده غ2 
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1111 11871101181: 015111151 108 500181 
24111 2 01511111101:061 81. 515171 


«هذه8 158 07 كتحلاودهع0) 
10 - تاق 11651 8ه .بط 
75 لم50 [و ةا 


: ه20 عرلا تنه تناع 4لا 


001-10 طة عوطة6 .رط ه113 مصلطةط1 .111 
خطاج1 مطوكلة سالا م2 نا0طثة مطهك]ا طعلأقطة 

لا ل ا انا ١‏ 1 82841 281 تنهووج11 .21 
لامعلة:5 0هلهة .281 .كلا 02 نمم1لوة .11 .11 
6ل تامطثة .لا .آلا طا2 81 صمبع«ةه20 .ك5 1ادعممهة 

11 أولق8 .ل [هرمدمه0 6 تسهلوة 11 لطم .11 .نالا 
51 .25 181351 .نالا 112اهطع1 .11 0هتننطقة رط 


فووطوزوة أهستسام0 زه مروتجدهة8 أهصدلغة]1 مط 
.و0 .2.0 وعأمهد 0 ,01 موعاس4 .و8 مدملاهطكا دط1 


101101-17-03 
.11 لقستطة رط 


4581814731 0 


سادكقة 1 11-8523760 لإكلة 11 لوسطم 
اااس سس ببححجحبب حبحب 
11 ونانة8 آهنتاثائك 7 811016 
م و 147 وعنامةزط رطدءم1 


تمه قسعما تسممء «مسموم1 
770176 - 317اك ب خل0 1137 


سو أمء 19 أعدو زه 116 


5 |11 ) 7ه 


1880012 
11115 71141101141: 018111188 7 08 500141 
4212  0511111101:06108131 845 
08 


15 1ن 51186 06 226511165 5مبآ 
0 صذ 245ة اعوط لاءك فللصة تال 01 الامصطكوة 1 


21620121611010 51631 2281:5315 08 2 


111 5101157 


11610و طلاء 2 فالصة تال أه لزع12:6010 


8115 01001081081 صا لإلامتستلاطة 015 دمتأخسلاقة 0ه ورملاووامطم 


08 مط 811012155 
8 - 710115121011011 ع 110151411017 


االا ,اولا 24 لمعو الخ 00 1 .ونس 
ا ا ا ا ا 


لا 
المجلة المنائةالقومية 


١‏ ينا 
التو للطرشالاجماءت ينل 
كدر ندا لعي المجىرة 


ذاتية قانون العقوبات 
الاكراه البدنى لتنفيذ الحكم بالتعويض 
تنظيم البحوث والدراسات العلمية عن السجون 
الميكروسكوب الالكترونى فى كشف الجريمة 
مدى استفادة الطب العقلى من. خلم العقاب 
بالانجليرية ١.‏ 
بعض المشاكل الاساسية فى علم الاجرام 
: ظهور الزرنيخ فى البول بعد أكل الأسماك 
9 الكشف الدقيق عن اللمعادن فى العملات المزيفة 
مقالات يد دراسات وبحوث 4د آراء كو أنباء 


العدد الثانى يوليو 1155 المجلد السابع 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رئيس مجلس الادارة 


الدكتورة حكمت أبو زيد 


وزيرة الشئون الاجلماعية 


أعضاء مجلس الادارة : 


الاستاذ ابراهيم مظهر » دكتور جابر عبد الرحمن » الاستاذ محمد أبو زهرة 
الاستاذ محمد فتحى » دكتور حسن الساعاتى »© الاستاذ أحمد زكىمحمد » الأسثاذ حسين عوض 
بريقى »© الاستاذ محمد سالم جمعه »© الأستاذ يحيى أبو بكر © اللواء خليل رضوان الديب 
اللواء أحمد رآافت النحاس » الأستاذْ محمد عبد السلام © الأستاذ نصر الدين كامل 


دكتور أحمد محمد خليفة . 


إ | ولاع لاما مم 
ميْدان الثبات بمدينة الأوقافب ‏ بريد الجزيرة 


رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة 


مساعدا! التحرير : أحمد الألقى ‏ السيد يس 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن يراعى فيما 
يرسل اليها من مقالات الاعتبارات الآتية : 
١‏ أن يذكر عنوان المقال موجزا © ويتبع 
باسم كاتبه ومؤعلاته العلمية وخبراته 
ومؤلفاته فىميدان المقال أو مايتصلبه. 
؟ ‏ أن يورد فى صدير المقال عرض هموجر 
لرءوس اموضوعات الكبيرة التى عولجت 


قيه . 


لا أن يكون الشكل العام للمقال : 
مقدمة المتعريف بالمشكلة » وعرض 
موحز للدراسات السابقة . 
خطة البحث أو الدراسة . 
عرض البيانات التى توافرت من 
البحث . 
اخاتمة ٠‏ 
5 أن يكون اثبات الصادر على النحو 
الثتالى 5 
للكتب : اسم المؤّلف © اسم الكتاب » 


ثمن العدد 


عشرون فرشا 


تصدر ثلاث مرات فى العام 
مارس ‏ يوليو ‏ نوفمبر 


بلد النشر : الناشر © الطبعة ؛ سنة 
النشر » الصفحات . 

للمقالات من هجلات : اسم المؤلف . 
عنوان المقال ؛ اسم المجلة (مختصرا) » 
السنة » المجلد » الصفحات . 
للمقالات من الموسوعات : اسم المؤلف » 
عنوان القال ( اسم الموسوعة ) » 
تاريخ النشي ٠‏ 

وئثيت المصادر فى نهاية المقال مرتبة 
حسب الترتيب الهجائى لاسماء المؤلفين 
وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
فى صورة ؛: ( اسم المؤلف » الرقم 
السلسل للمصدر الوارد فى ثماية 
القال » الصفحات ) . 

أن يرسل المقال الى سكرتارية تحرير 
الجلة منسوخا على اآلة الكائبة من 
أصل وصورتين على ورق فولسكاب » 
مع مراعاة ترك هامشين جائبيين عريضين 
ومسافة مزدوجة بين السطور . 


الاشتراك عن سئة ( ثلاثة أعداد ) 
خمسون قرشا 


| أجلة النائيةالقومية 


محتويات العدد 


قلات 


ذاتية قاتون العقوبات ب السيد يبن السيد 2 ا م م م مم 
الاكراه البدنى لتنفيذ الحكم بالتمريض ‏ الدكتور ادوار الذهبى 

تنظيم البحوث والدراسات العلمية عن السجون ‏ الدكتور بدر الدين على 
الميكروسكوب الالكترونى فى كشف الجريمة ‏ الدكتور أحمد السيد الشريفه 


دراسات وبحوث : 
مدى اسعفادة الطب العقلى من علم العقاب ‏ ماكسويل جونز 
آراء : 
مفلاهر التكامل بين العلوم البيولوجية النقسية والعلوم القانونية المقابية 
ق المجال التطبيقى المملى ‏ دكتور ماريو فونتائيزى ‏ ..ه 
انبساء: 


الحلقة الدراسية الأفريقية الأولى اماملة الأحداث الجائحين داخل المؤسسات 
الحلقة الدراسية الدولية الرابعة عشر لعلم الجريمة ل ل .”م 


بالانجليزية : 


... الكشف الدقيق عن الممادن في المملات المزيفة  الدكتور زكريا الدروى‎ ٠ 
ظهور الزرنيخ فى البول بعد أكل الأسماك . الدكتور يحيى الشريف والدكتور‎ 
بعض المشاكل الأساسية فى علم الاجرام  الدذكتور سيد فعوين 0 ل اس‎ 


يذفا 


تلكا 


كنا 


فذنا 


نيلها 


زثانا 
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ذانية قانون العقوبات * 
السسيد يس السيد 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


مقدمة: 

يعد موضوع ذاتية قانون العقوبات من ابرز الموضوعات التى 
تشغل بال فقهاء القانون الجنائى فى السنين الآخيرة . ولعل الذى وجه 
بؤرة الاهتمام اليه » ذلك الميل المتزايد فى كثير من البلدان نحو اللجوم 
الى الأجزية الجنائية لتدعيم أحكام التشريعات المديدة التى دعى 
التطور الصناعى والاجتماعى والاقتصادى الى اصدارها » حتى يتواعم 
القانون مع التغير الاجتماعى الواسع المدى الذى باخذ سبيله فى كل 
أرجاء العالم ٠‏ وكان من الطبيعى أن تثور مشكلة ذاتية قانون العقوبات 
للوصول الى حلول حاسمة فيما يتعلق بالسؤال الرئيسى : هل يتمتع 
قانون العقوبات بذاتية خاصة تميزه عن باقى فروع القانون ؟ » ام انه 
مجرد اداة مساعدة بخف لتأبييد أحكام باقى فروع القانون » ويمدها 
بالجزاء الجنائي حتى يكفل لأحكامها الفعالية » ويضمن لها التطبيق ؟ 


واهمية الاجابة على هذا السوّال لاتبدو فى مجرد حسم مشكلة 
فقهية » بل ان لها آثارا بعيدة المدى فى التطبيق . ذلك انه اذا قلنا 
بأن قانون العقوبات له ذاتية خاصة تميزه عن باقى فروع القانون » فان 
ذلك يتضمن تسليمنا بأن لقانون العقوبات وجهته الخاصة فى التجريم 
والعقاب . ومن ثم يتعين عليه ان يبسط نطاقه على كافة القوانين 
الخاصة التى تتضمن أجزية جنائية » فتخضع بالتالى لأحكامه العامة , 


أما اذا انتهينا الى أن قانون العقوبات ليس له ذانية خاصة » 
وأنه مجرد أداة مساعدة لياقى فروع القانون » فان دوره بنكمش. ليدور 
فى فلك هذه القوانين الخاصة ليكيف نفسه حسب الطبيعة النوعية 
لكل قانون. ٠‏ 

اعتمد الكاتب فى كتابة هذا اللقال غلى بْحث له سبق آن تقدم به لممهد العلوم 
الجنائية بكلية الحقوق » جامعة القاهرة عام (115 © كجزء من مقّتضيات الحصول على 
دبلوم معهد العلوم الجنائية » وكان عنوان البحث : (١ذلنية»‏ قإنون.“اللمقربات فنتدمده دفي 

أقصقم شنمعة 36 بحث مقارن © ٠‏ 


دمو( ده 


والواقع ان دراسة هذه المشكلة على. جانب كبير من الوعورة 
والتعقيد » فمشكلة ذاتية قانون العقوبات ليست كما يذهب بعض 
الكتاب ‏ مشكلة تفسير بعض المصطلجم ات التى ترد فى ثنايا قانون 
العقوبات » ممائلة أو شبيهة لمصطلحات:من نوعها توجد فى فروع أخرى 
من القانون » بل هى مشكلة ان وضصعت وضعها الصخيح © كفيلة بأن 
تؤثر على الجماع الكلى اشاكل النظرية العامة لقانون العقوبات » ولكن 
قليلا من الموٌلفين من وضع المسألة هذا الوضع الصحيح )١(‏ . 


وموضوع ذاتية قانون العقوبات متعدد الخوائب » متشعب 
الأطراف . وقد أملى علينا هذا التشعب المنهج الذى اتبغناه فى هذآ 
المقال . فلم يكن فى مقدورنا ‏ فى مقال وجيز ‏ أن ثلم بجميع أطرافه » 
أو أن نعرض عرضا مستفيضا للمناقشات الفقهية العديدة التى ثارت 
بشأنه . لكل هذه الاعتبارات »© آثرئا أن نقئع بوضع المشكلة فى موضعها 
الصحيح »؛ وأن نعرض بصورة موجزة لقضاياها الأساسية »© مففلين 
كثيرا من التفصيلات التى لا بسعها هذا المقال . 


تف م 2 

سيناقش المقال فى خمسة مباحث هله الموضوعات : 

الوضع المنهجى لمشكلة ذاتية قانون العقوبات » قانون المقوبات 
كتنظيم قانونى » مناقشة القضايا الأساسية فى ذاتية قانون العقوبات » 
نحو نظرية عامة لذاتية قانون العقوبات » #طبيقات للذاتية . 

المبحث الأول 
الوضع المنهجى كشكلة ذاتية قانون العقوبات 
١‏ - معالم المشكلة : 
اثارت مشكلة ذاتية قانون العقوبات فى مواجهة فروع القانون 


الأخرى كثيرا من الجدل بين الفقهاء . ويستطيع البساحث أن يلمس 


#مطندتا” بأهماومة 06 «مو0 ركامتاهمتاموع هده أه لضفل :ملاع 16 .ز5 يموفاوط ()رو ١‏ 
- :8.181 ,1956 ,قمصممتامجيه2 .دفلا 


د 1 ست 


تزايد اعتمام الفقه القانونى بهاءقى السئين الأخيرة من 'الدراستات 
الهامة التى عنيت ببحثها ومثاقشستها )١(‏ . 


وليس معنى هذا أن الفقه المعاصر هو الذى ابرز المشكلة وعنى 
ببحثها » فقد ثارت مناقشات بشأن الذائية فى الفقه القديم منذ القرن 
التاسع عشر (؟) © وان كان ستيفانى يذهب الى أن الذاتية فيما. يتعلق 
بمسائل التعويض عن الأضرار 6108<هوه20 لم نثر الا حدريشا» 
وخصوفنا بعد حكم. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية '(م) 
الخاص باعطاء تعويض للمجنى عليه الذى أسهم بسلوكه فى الجريمة 
أو سهل ارتكابها » وهو الأمر الذى عارضه فقهاء القانون المدنى تطبيمًا 
لقواعد القانون المانى 0) . ش 


: وبؤيد بيسون (ه) هذا القول » فيذهب الى أن ذاتية التشريع 
العقابى أمر معروف منف زمن بعيد فى تطبيق. قانون العقوبات . ويضرب 
مثلا لذلك حكم المادة 4" من قانون العقوبات الفرسى فى تعارضه 


* انظر بصغة خاصة‎ )١( 
وعلتانة ,أفصام زهج تق متتطمسدتج'[ عق وأمفرقق قممواءد9 ,. ,تسمغمق‎ 6 
قلعو2 ,تصكقهنا8 .0 06 ومعمم «نا عوىه ع سمتأعومتكة 5[ مهمه ,أومتسلء0 كتممل‎ : 
,5ه1لة2‎ 6. 


متصء 5ه .265 .23 ,867 ,ولههكم غتأدملق هل متسمدمامة"1 تناه 88883 ررم يقممهومة 
143-170 ,1956 بععطسووم]8 ,زوه الععددم) 


وتاتتمل وقعجره'0 عنتوئةلا ده ولتتط قأمة قعل ولأهصفقم 5تمعة مع وأعكه وعم 0 
.1-48 ,1951 تمتصوك ,.جسه .صقم .25 شه ست ,ع5 .865 روعمتاززموهل 


(؟) فاسير » المرجع السابق ؛ ص 6 . 
(؟) حكم نقض جنائى فرنى !ا يونيو سنة 1548 ». داللوز 15565 ٠‏ 
. (؟4 سبتيفانى » ص 1 من المقدمة . 


ممسةمهمهم: مل ذه أممتسمن غتمرط مق مكتماجموق8 ,112 عم رق يهمققة8 (5) 
- 1 ,1988 ,8 مقصملة ,واومموم : 


2 ا سنا 


مع حكم المادة 6١1؟‏ من التقنين المانى إلفرنسى. . ويقرر أن المشكلة 
ثارت حديثا بمناسبة الأحكام التى أصدرتها بعض المحاكم الجئائية »* 
وتطبيقها للقانون المدنى قيما يتعلق بالتعويضات المدنية (1) . 


والواقع أن وصف قانون العقوبات باعتباره قانونا جرائيا بحتا 
«نأقصده6عمقق » أو فرعيا 062196أو تكميليا قتثةغدعطدة!م 00 أو مصاحيا: 
مدمدصهدوومصموعة » وذلك بالنظر الى علاقته بأنظمة القانون الأخرزى 
الأساسية [1همءمنعم ء أو الأولية وومتهصس1:م »© هذه الأوصاف جميعا. 
كثيرا ماترددتفى فقه قانون العقوبات القديم والحديث على السواء (1) 


وبذهب فوان الى انه « يمكن القول حقيقة ان مشكلة الذانية ازاء 
فروع آخرى من القانون لاتوجد فقط بالنسبة لقانون العقوبات » :بل 
انها لتثور أيضا بالنسبة لقوانين اخرى . اذ يثور التساؤل عن ذاتية 
القانون الضريبى ادعمة تذمعل ور1 فى مواجهة القانون 
المانى » ومدار البحث حول معرفة ما اذا كان على القانون الضريبى أن 
يتبنى التكييفات القانونية 83و01 لهك هده أنوءةناهه© 3 
للقانون الخاص » أم أن له أن ابطرحها ويتبنى مصطلحات اخرى اكثر 
تناسبا مع غاباته النهائية (8) ؟ 


: انظر‎ )١( 
سنعلم هل مل ومتمقهمله؟ ممأغدمتمتاهدم مل قمه مه لتعأه «متام'! مل ومتمنمعه'ب1 بصزم؟‎ 
.,مطسهفمو5أولانسك ,.مصده0 .دعقم عق .سلي0 .و8 ,سروه ,امدقم صملغممهمةا1 ى‎ 328 
345- 


وفد حلل قوان فى هذا المقال أحكام القضاء وعرضها غرضا نقديا وذلك بالنسبة لجرائم 

الغرب والجرح » والترادة ‏ 753قص6 م6 رمع » والفمل الفاضح العلنى » 

والنصتٍ »6 واصدار شيك بدون رصيد »© والاجهاض . ١‏ :1 
وانظر ايشا : 


0 ,0566م عله عامموتامع دل عم 8655م مويه ستتممم0 105 ,وممموسكط 
.1946 ..دقم ,12 بوعم اها 0 فصول 


9) دى لوجو » الرجع السابق » ص .م1 ل 
هذه اللمصطلحات على روكو وانتالوزى ويتروشللى ٠‏ 1 : 


5 مذكور فى دى لوجو » نفس المرجع » نفس اللوضع . وانظر بهذا الضددا : 


دكتور فقدرى نقولا » ذاتية التشريع الضريبى ع رسالة دكتوراه » عام 1١15(‏ »© دكتور 
حسن المرصغاوى »6 التجريم ىق تشريعات الضرائب » دار المعارف 4 عام 11586 , 


لد 1 مهد 


ونستطيع مما سبق ان تلمس أن مشكلة 'ذاتية قانون العفوبات 
على جانب كبير من الأهمية .) سواء من الناحية النظرية أو العملية 8 


وقد استطاع القضاء فى فرنسا وبلجيكا أن يحل المشاكل المخددة 
التى عرضت له فى العمل فى كل حالة على حدة بدون صعوبات ظاهرة » 
وبغير تناقض واضح » ولكنه فعل ذلك بطريقة تجربية )١(‏ متاق 
وو نءمصده ومؤنهدم وقد أظهر ذلك عقم الصيفة الكلاسيكية التى موّداها 
أن « قوائين العقوبات هى نوع خاص من القوانين التى تكفل الجزاء 
لباقى القوانين (؟) » . ّْ 00 


وقد ظهرت ف السئوات الأخيرة حاجة ملحة الى استخلاص نظرية 
عامة لتفسير وتبرير الحلول التى يضعها القضاء » خصوصا وقد زال 
ذلك الاتجاه الفقهى الذى كان يريد ان يقصر دور العلم العقابى على مجرد 
تعليقات بسيطة على المواد » ومال الى الاختفاء عدم المبالاة 5-5 
شبه التقليدى بحل المشاكل العامة فى قانون العقوبات '. وهكذا 
رأينا فى السنين الأخيرة بعض الفقهاء _ وخصوصا أولئنك الذين يعتون 
بمشكلة التفسير بمعناه الضيق ب يؤلون هذه الاغعتبارات اهتمناما 
ملحوظا ([) . واذا كانت ذاتية قانون العقوبات تجد قبولا فى الفتقفه 
المعاصر » فما ذلك الا لأنها تحمل ف طياتها اتجاهات جديدة لقانون 
'العقوبات )) ٠.‏ ” 


:(1).يستخدم لفظ. تجربى ‏ ..: :621908 .“فى العلوم؛ الاججماعية بممتى: إلجزام 
البحوث أو جل امشكلات عن طرق . الخيرة . اللذاتية. وبغير : الاستعانة بنظزية , عامة .. 
واستخدام هذا الصطلح فى مجال القانون ينطبق عليه الممنى الابق » وتفسير ذلك 
'أن ألقضاة اضطروا الى أن 'يستمينوا أبخبرائهم الخاصة' وبالمنطق ألقاتؤنق” نحل املشاكل 
'التملقة بالذاتية » 'اذ لم' يكن تحت أيديهم نظزية عامة عن ذاتية تانون المقوبات اتضبلها 
وتضع لها القواعد والمماييري . 


0 ليجرو » المرجع السلبق 4 صن 1١64‏ 


,16 ,سم ذه .صف ,2 .ع8 رفاهفدم هذه[ ذملق مذتادعع هفصت[ ردقام" (8) > 
, .411-446 ,1958 


()) فاسير » المرجع السايق » ص 5 . 


؟»؟( يه 


؟ ‏ موقف الفقه الجنائى المصرى : 

لم بتعرض الفقه الجنائى المصرى ‏ قديمه وحديثه ‏ بصورة مباشرة 
لمشكلة ذاتية قانون العفوبات . غير آن بعض الوّلفات لم تخل فى بعض 
الأحيان من اشارات ‏ ولو أنها مجملة وعابرة ‏ الا أنها تدل على الوعى 
بالمشكلة . ومن ابرز الأمثلة على ذلك مؤلف الأستاذ على بدوى 
« الأحكام العامة فى القانون الجنائى » الجزء الأول : فى الجريمة » 6 11378 ٠‏ 
اذ يقرر وهو بسبيل الحديث عن صلة القانون الجنائى بالقوانين 
الأخرى : « اذا كان للقانون الجنائى صلة بغيره من القوانين العامة 
أو الخاصة على الصورة التى سبق بيانها » واذا ترتب على هذه:'الصلة 
أن مدها بالجزاءات الجنائية المقررة اكثير من نظمها » فان للقانون 
الجنائئ فى هذه الحالات وجهته الخاصة به والتى تميزه عن غيره 
من القوانين » وهى حماية مصلحة المجتمع » لا المصالح الفردية » وتوطيد 
النظام والأمن فى البلاد وهى الوجهة التى يتخذها فى عقاب أمور 
أو افعال لا تمس عن قرب أو بعد أى قانون آخر » مثل حالات التشرد 
والتسول )١(‏ 4 . وهناك ‏ الى جانب ذلك بعض الملفات أغفلت 
مجرد الاشارة الى الموضوع (6) . 


» على بدوى »© الاحكام العامة فى القانرن الجنائى » الجزء الاول فى الجريمة‎ )١( 
. ص ج من المقدمة‎ > 4 

وأنظر أيضا : دكتور السعيد مصطفى اللسعيد » الأحكام العامة فى قانون العقوبات » 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ») 1187 © وفيه اشارة عابرة ( ص ؛4 ) تحت عنهوان : 
صلته ( قانون العقوبات ) بقروع القانون الخاص: كالقانون المدنى والقانون التجارى . 


وأيضا : محمود ابراهيم اسماميل » شرح الاحكام العامة فى قاثون المقوبات © القاهرة : 
دار الفكر العربى » الطبعة الثائية ؛ ه60١‏ © وفيه اشارة عابرة ( ص ؟ ) لصللة 
القانون الجنائى بالقانون المدنى . 

(؟) أنظر : دكتور محمد كامل مرمى © ذكتور السعيد مصطفى العيد ؛ شرح قانون 
العقوبات المصرى الجديد الصادر بالقانون رقم مه لسنة 187 »© القاهرة » مطبعة 
مصر » الجزء الاول 4 الطبمة الثالثة » 1)5( . 

وانظر أيضا : دكتور على راشد ؛ مبادىء القانون الجنائى + القاهرة » » دار الفكر 
العربى © الجزء الأول فى ميادىء التجرم والمسثولية الجنائية ) لم96[ , 


117 م 


والواقع آننا لم نجد فى الفقه المصرى دراسات لمشكلة ذاتية قانون 
العقوبات باعتبارها مشكلة منهجية . غير أن بعض الؤلفات العامة 
فى القسم العام من قانون العقوبات التى ظهرت حديثا تشسير الى 
المشكلة فى اجمال وتضعها موضعها الصحيح . نجد ذلك فى مؤلف 
الدكتور محمود مصطفى « شرح القسم العام من قانون العقوبات » ٠‏ 
فى طبعته الرابعة ( 1169 .115 ) . فقد عرض للمشكلة عرضا نقديا 
تحت عنوان « قانون العقوبات وفروع القانون الأآخرى )١(‏ »4 حيث 
استعرض مجمل الآراء المختلفة فى مشكلة الذاتية . 

'ونجد اشارة تفصيلية الى المشكلة فى موٌلف الدكتور محمود نجيب 
حسمنى « شرح قانون العقوبات القسمم العام » النظرية العامة للجريمة » » 
حيث عرض للمشكلة وانتهى الى أنلقانون العقوباتذانيته واسنقلالهوذلك 
بعد أن انتقى من بين النظربات المنكرة للذاتية نظربة الفقيه الألمانى 
بندنج ومصنفمز8 حيث عرضها عرضا نقديا وجيزا وانتهى 
الى رفضها (؟) . 

واذا تركنا المؤلفات العامة جانبا وانتقلنا الى الدراسات الخاصة » 
لا نحجد فى الميدان سوى موٌلف الدكتور أحمد محمد خليفة « النظرية 
العامة للتجريم » حيث يئاقش المشكلة تحت عنوان : « الحماية 
الجنائية للمصلحة » وينتهى الى الاقرار بذاتية قانون العقوبات 
فى مواجهة باقى فروع القانون (9) ٠‏ 

نخلص من هذا كله » الى أن مشكلة ذاتية قانون العقوبات لم تنل 
ما تستحقه من دراسة فى آلفقه الجنائى المصرى . 


* ب موقف القضاء المصرى : 

نستطيع أن نقرر أن القضاء المصرى ‏ وعلى غرار القضاء الفرسى 
والبلجيكى ‏ استطاع أن بحل المشاكل التى عرضت له »؛ ولكن بطريقة 
تجربية أيضا © فلم تكن هناك نظرية واضحة المعالم أمام القضصاة 
يستهدوتها فى أصدان الحكامهم فى الأقضية المختلفة . 

)١(‏ دكتور محمود مصطفى 4 شرح قانون العقوبات » القم العام © القاهرة : مطابع 
دار الكتاب العربى » الطبمة الرابعة 1161 .1165 من 1 وما يمدها ٠‏ 


(؟) دكتور محمود نجيب حستى »© شرح قانون العقوبات 0 القسم العام » النظرية العامة 
للجريمة » » القاهرة : دار النهضة العربية » 1715| ».ص !1 وما يمدها .. 

(1)(دكتور :جمد تعمد خليفة .6 النظرية الغانة: التجررم * فراحة فى افليفة" الثانون 
الجنائى » رسالة دكتوراه » دار الممارف ©» ذأهيل” 21 ا بعذها ٠.‏ 3 


يا م 


؟ ب وضع المشكلة : 

يضع بعض الفقهاء مشكلة الذاتية على اساس أنها بحث لأوجه النزاع 
حول العلاقة التدرجية مسوتطعدمقئط ممم بين القانون المدنى 
والقانون الجنائى . 

وهذه وجهة نظر خاطئة . والدليل على ذلك ان المحاكم الجنائيةحلت 
الكثير من المشاكل التى تتعلق بفروع أخرى من القانون غير القانون المدنى. 


فقد تعرض القضاء الجنائى لبحث تعريف اموظف الفعلي 
كته 06 مكتقمدمتاعمه؟ 


واثار ذلك مشكلة الروابط التى تربط قانون العقوبات بالقانون الادارى » 
كما تعرض أيضا لتعريف الشنيك فىجريمة اصدار شيك بدون رصيد ©» 
وآثار ذلك مشكلة صلة قائون العقوبات بالقانون التجارى )1١(‏ . 


والواقع ان الوضع الصحيح للمشكلة هو : تكييف وضع قانونالعقوبات 
بالنسبة لباقى فروع القانون لتبين ما اذا كان مستقلا بذاته » أو أنه 
على العكس وكما يؤكد بعض الفقهاء ‏ قانون مساعد 111816*ناه لباقى 
فروع القانون » كالقانون المدنى والقانون التجارى والقانون الادارى . 
أى أن مهمته الحقيقية ‏ فى نظرهم ‏ تنحصر فى التدخل لضمان احتزام 
باقى القوانين » لكى يكفل الجزاء بطريقة أكثر فعالية على خرق نصوص 
القانون (؟) . والسياق المنطقى لهذا الراى الأخير يؤدى الى القول 
ان قانؤن العقوبات لابتدخل عندئذ فى الحدود الضيقة لهذه القوانين 
المختلفة » ولا يخلق التزامات جديدة ولا حقوقا جديدة » أى انه قانون 
جرائى بحت . 

ه ب تحديد نطاق المشكلة : 

بفرق دى لوحو بين ثلائة انواع من الذاتية (93) : 

1: الذاتية العلمية: 16 دة نع عتسممم مو‎ ١ 

(1) دى لوجو » المرجع السابق ص 511 . وايضا : هوجنى » تعليقة سابق الذكر 
فى المجلة الدولية لقانون العقوبات , اا 

(4) فاسير » المرجع السابق »م ص 6 . 


(؟) دى لوحو 6 المرجع السابق » ص 19] . 


م ا 


ويعئى بها ان فرعا من فروع القانون يكون له نطاق مستقل فى خضوعه 
للبحوث والدراسات العلمية . وبهذا المعنى فالقانون المدنى © والقانون 


الادارى » والقانون التجارى .. , الخ » يتمتع كل منها بذائية علمية لاشكا 
فيها م 

؟"' ‏ الذاتية التشريعية : معط هامتعة1 عتستمدما نو ك1 

ويعئنى بها وجود تقئين مجمع القواعد القانونية التى تطبق بالنسية 


لفروع معين من فروع اد . وبهذا المعنى فقانون العقوبات ©» وقانون 
الاجراءات الجنائية » والقانون المدنى » كل منها له ذاتية تشريعية , 

“ا ب الذانية القاعدية : 6 16قنه صم ججة رآ 

وتكون هناك بالنسبة لفرع مامن فروع القانون ‏ ذاتية قاعدية » اذا 
ما كانت القواعد التى تنظم مسائل معينة فيه نتسم بسمات محددة » أو 
بمعنى أصح تكون تركيبا عضويا هفنتوتصدوءه واطددمههده دنا »4 وبهذا 
المعنى فالقانون المدنى والقانون التجارى لكل منهما ذاتية قاعدية . 

وبذهب دى لوجو الى ان الشكل الوحيد من الذاتية الذى له تأثير 
مباشر من الناحية العملية » والدى يتعلق بتطبيق القانون هو الذاتية 
القاعدية )١(‏ . 

وشرر انه ينبغى تحدبد نطاق البحث فى المشكلة على أساس بحث 
الذاتية القاعدية وليس الذاتية العلمية . قليس الفرزض معرفة ما اذا 
كان علم قانون العقوبات يمكن أن يستخدم فى تنمية القانون الوضعى لبنام 
نظرية عامة للقانون » ولكن المشكلة على وجه التحديد مشكلة منهجية . 
اطغ ول ندواطهءم 5ن فهى تهد ف الى معر فة ما اذا كانت قو اعد 


قانون العقوبات مجموعة متميزةلها ذاتية » أى انها كافية بذاتهاء ام أنها 
ذات طبيعة مساعدة بحثة 625 تطقتتام 8056م 26لا 


بحيث تعتمد فى وحودها على وجود قواعد لها طبيعة الخرى (؟) ٠.‏ 

: واذا كان دى لوجو فى حديثه عن الذاتية التشنريعية حددها.على اساس 
“ما اذا كان هناك تقئين يجمع القواعد التى تحكم مسائل محددة » فاننا 
نستطيع ‏ فى سبيل تحديد نطاق البحث ‏ ان نتحدث عن ذاتية تشريعية 
بمعنى أضيق من الذى رسمه وحدده . 


(1)..دى .لوجو © نقس. الرجع » نفس اللوضوع ٠‏ | 2. 
(؟) دى لوجو » المرجع السابق 5 ص 181 ٠‏ 


لد ءلاخ مده 
. ذاتية التشريع العقابى : 
تعمد الشارع الجنائى فى بعض الاحيان الى ايراد نص معين فى صلب 
قانؤن العقوبات مخالفا به قاعدة فى فرع آخر من فروع القانون . وفمثل 
هذه الاحوال نكون بصدد ذاتية تشريعية » وتكون ذاتية قانون العقوبات 
امرا مؤكدا لا خلاف عليه » لأنه واضح لا لبسن فيه ولا غموض ٠ )1١(‏ 
.مثال ذلك حريمة القوادة تملك مة عمط التى تنص عليها المادة 
0/8 من قانون العقوبات الفرنسى » حيث يعاقب كل من يعايش أويعول 
فى معيشته علئ شخص بمتهن الدعارة » فى حين أن المادة ه١؟‏ من القانون 
المدنى تلزم المرأة المتزوجة بمعايشة زوجها وتلزم الزوج بايؤاء زوجته (9). 
كذلك يعاقب قانون المقوبات. البلجيكى على تعدد الزوجات (؟) 
2 . 1 جوع 181 
وفى' نفس الوقت لا يمكن ‏ طبقا للقانون المأنى البلجيكى ‏ الرجوع 
فى الزواج الثانى ()) ١ ٠‏ 
وغنى عن البيان انه فى مثل هذه الحالات لايتصور ان نثور مشكلة 
الذاتية لان النص هو الذى بحسم كل خلاف . 

وهكذا تخلص امامنا المشكلة محل البحث . فقد استيعدنا الذاتيْة 
العلمية » والذاتية التشريعية بمعناها الواسع الذى حدده دى لوجو » وأيضا 
بمعناها الضيق الذى حددناه » فلا تبقى أمامنا الا الذاتية القاعدية 
لقانون العقوبات ٠‏ ش 

ولابد لنا قبل ان نعرض للقضابا الاساسية فى مشكلة الذاتية أن نمهد 
لذلك بالحديث عن قانون العقوبات كتنظيم قانونى » لكى نتبين أهدافه 
والمصالح الاجتماعية التى ببسط عليها حمابته » لكى بتضم لنا وضعه بين 
فروع القانون المختلفة وهذا ما نناقشه فى المبحث الثانى . 

. ستيفانى »© المرجع السابق 4 ص 8 من المقدمة‎ )١( 

(6) ليجرو »2 المرجع السابق ») ص ١0١‏ . وبيسون 4 المرجع السابق ؛ ص 15 . 
وستيفائى » المرجع السابق » ص 7 من المقدمة . وقوان » المرجع السابق ).ص 697[ . 
وتارن :٠.دى‏ لوجو » المرجع السابق » ص ه88 الذى لا بري فى هذا المثال ذاتيبة 
للتشريع العقابى . 

(؟) أنظر الفصل الثامن من قانون العقوبات البلجيكى : 

9 .م رقتدمفتروناظ كتناهدةم 00048 108 رامعطف همه , : 

(6) ليجرو » المرجع الابق » من ,19 د 


لا > 


المبحث الثانى 
قانؤن: العقوبات كتنظيم قانونى )1١(‏ 

١س‏ تمويدة 0 

تعدذت النظريات -التى وضعت لتفسير الظواهر القانونية وتنوعت 
“تنوعا كبيرا . ومرد ذلك التنوع والاختلاف الى الأساس الذى بنيت عليه 
كل نظرية . ذلك أن القانون يمكن النظر اليه علئاسس متعددة . فهناك 
من الفقهاء من ينظرون اليه باعتباره قاعدة > وهئاك من ينظرون اليه 
باعتباره سلطة 666نم © وأخيرا هناك من ينظرون اليه باعتياره 
تنظيما 605تدةءةصلاملمه ٠,‏ 

'والنظر الى القانون باعتباره مجموعة قواعد أساسية » أو على أساس 
أنه اعلان عن السلطة التى تتمتع بها الدولة » لا يلقى بالا للجانب الاجتماعى 
للقانون 815ذههة 8146 18 »© ولا بعطى له بالتالى منظورا كاملا , 


وبذهب دى لوجو الى أن الخطوط العريضة لنظرية رومانو ه«قصمظ1 
فى التنظيم القانونى هى أكثر الأسس صلاحية لفهم الظواهصر القانونية . 
فاقامة سند القانون على أساس قاعدة رئيسية » أو على أساس سلطة 
الدولة ‏ جدير بأن بحصر القانونية10114همد3 مآنى حدود ضيقة . لذلك 
فالنظر الى-القانون باعتباره ننظيما للواقع الاجتماعى 0500178462658 هو 
النظر السليم لأنه بنظر للقانون فى ديناميكيته الحيوية (؟] ٠‏ 

ونحن نتفق مع رأى دى لوجو فى نظرته للقانون . فالواقع اننا اذا 
اعتبرنا القاعدة القانونية قاعدة آمرة فحسب » تتوجه الى الأفراد لتلزمهم 
بانتهاج سلوك معين » سواء كان فعلا او امتناعا عن فعل » أو اذا نظرنا 
اليها باعتبارها تكليفا صادرا من سلطة عليا هى الدولة » لما امكئنا أن 
نفهم مقصود الشارع فى الاحوال التى لا يكفى فيها النض بذاته للافصاح 

عن ارادته » مما قد يؤدى الى التناقص فى تطبيق النص لفغموضه 
وعدم ,تحديده ..أما اذا نظرنا للقانون على أنه تنظيم 2 فذلك جدير بأن 
بجملنا نربط القاعدة القانونية بالواقع الذى نشأت القاعدة لتنظيمه » 
مما بلقى الضوء على المضمون الاجتماعى للقانون ٠‏ 


) انظر 8 وجو 2 مرجع السابق #ض وا 


(1) المرجع السابق » ص ٠15‏ 


ةا سنا 


هذا النظر يؤدى بنا الى حقيقة اخرى لا نقاش فيها » هى تعدد النظم 
القانونية وتسوتقتعسز موعلده' قطتمتاص انتم د فهناك فى 
المحيط الاجتماعى عديد من النظم القانونية » وكل تنظيم من هذه 
التنظيمات له اصالته وذاتيته )١(‏ . ويستتبع ذلك أن يكون لكل تنظيم 
أهداف ذالاط خاصة به يسعى لتحقيقها » ووسائل ان لي 
بعدها لتحقيق هذه الأهداف . والواقع أن فكرة الهدف والاداة من 
الأفكار الرئيسية التى سنعتمد عليها فى مناقشتنا لمشكلة ذاتية قانون 
العقوبات » ولذلك نعرض لها فيما يلى : 3 1 


؟ ل فكرة الهدف والاداة : ٠‏ 

اذا نظرنا للعلوم الطبيعية فى مقابل العلوم الاجتماعية © فانه يمكننا أن 
نقرر أن احد الفروق الجوهرية بينهما ان الأولى محكومة بقواعد سببية » 
بيئما الثانية تخضع لقواعد هدفية . والعلوم القانونية تدخل فى دائرة 
العلوم الاجتبماعية ويصدق عليها ايضا خضوعها لقواعد هدفية . ومعني 
ذلك انها علوم متطورة بتطور الجماعة » ومحك هذا التطور هو الهدف 
الذى ترمى الجماعة الى تحقيقه . وهنا بتعين وجود القاعدة القانونية » 
وتثور مشكلة المبادىء التى تحكم الجماعة وتبرز وظيفة الدولة , 

وهكذا نجد أن الهدف لاط 16 هو الركن الاول من اركان كل نظام 
قانونى . ولكن تحديد هذا الهدف لا يكفى وحده لتكوين النظام القانونى » 
ولذلك تعرض من بعد مشكلة الوسيلة التى تحقق هذا الهدف على خير 
الوجوه » هذه الوسيلة يطلق عليها من الوجهة العلمية الأداة (؟) ٠‏ 

6تتلوتسصطتةة هآ 

:واذا طبقنا ما سبق على الدولة ‏ التى تعتبر نظاما مثاليا تبدو فيه 
سمات التنظيم القانونى فى كامل نقائها ب لوجدنا أنها كتنظيم يجب أن 
تحدد أهدافها والوسائل التى تعدها لتحقيق هذه الاهداف (9). 
3 وبذهب دى لوجو الى أن الفقهاء والفلاسفة » لم تفقوا حول ما يجب 
أن تكون عليه آأهداف الدولة . فالمذاهب الشكلية 05غونانسعه2 ومصتذههه 


(1) نفس المرجع © نفس الموضع . 


() أنظر ١‏ دكتور شمن الدي بن الوكيك © مبحاضرات فى النظرية العامة للحق 0 
مطبعة نهضة مصر » 15688 ب 1586 4 ص 6 وما يمدها . 


09) دى لوجو + المرجئ السابق # ص ه17اءه 


د اخ لست 
تحصر هذه الأهداف فى توفير الاستقرار القانونى 6موذاتعناز ماسممة مآ 
الذى بتمثل فى النظام والسلام الاجتماعى60816 عثوم 06 وملده والمذاهب 
المثالية 10681196865 ووسذه00 و10 تطالب بتحقيق العدالة مال 
والتى تفصح عنها المساواة بين الأفراد فى النظام الاجتماعى . أما المذاهب 
الواقعية 613516 ومستهه0 ومط فترنو الى تحقيق الرفاهية 
الاجتماعية » والتى تتمثل فى الرخاء والسعادة والثقافة . 


وينتهى ذى لوجو الى القول بأنه لا يمكن فى الواقع الفصل بي نالاستقرار 
والعدل والرفاهية الاجتماعية كأهداف للدولة » اذ لا يمكن قصلها من 
الناحية العملية(١).‏ ومن ناحية أخرى لابد أن يحدث تنازع بين المصالح 
المتعارضة فى المجتمع » ويجب على النظام القانونى أن يجد حلا للتوفيق 
بين هذه المصالح المتضاربة () . وعلى ذلك بتعين على النظام القانونى 
أن بختار من بين هذه المصالح أكثرها اتفاقا مع اأهدافه » وببسط عليها 
حمايته عن طريق القاعدة القانونية . وتأكيد المصلحة بواسطة قاعدة 
قانوئية يحول قيمتها فتنقلب الى مصلحة قانونية ‏ 9تاونةتممز 6#تمامة 
تكفل لها الحمابة الواجبة عن طريق الجزاءات التى ينص عليها فى 
القاعدة (90) . 


© أهداف قانون العقوبات : 

ذهب دى لوجو الى أن قانون العقوبات ‏ كتنظيم قانونى ب يتجه / 
لتحقيق أهداف ثلاثة : الاستقرار القانونى » وتحقيق العدالة ») وآخيرا” 
حمابة المصالح المشتركه (6) . ١‏ 


ونعرض عرضا وجيزا لهذه الأهداف : 


٠ 198 دى لوجو »؛ المرجع السابق » ص‎ )١( 


. أنظر * بيسسون » المرجع السابق » ص ل‎ )١( 

(9) أنظر : دكتور احمد محمد خليفة ©» النظربة العامة . للتجريم © المرجع السابق )* 
ص !١١‏ وما بعدها . 1 

(5) دى لوجر » المرجع السابق » ص | وما بعدها . وبأنظر أيضا فى هذا الموضوع : 
دكتور مجبود مصطفى 6 شرح قانون المقوبات القسم العام » المرجع السابق » بس 4 
ا 0 : ار ١‏ 


د ذا سنا 


الاستقرا آر القانونى : عدنوخلتعسز 6أجدوهة دنآ 


الاستقرار القانونى معناه توفير الطمأنينة للافراد بحيث لا يفاجأوا 
بأوضاع لم بكونوا بتوقعونها » فيجب أن بعرف الأفراد مقدما أوضاعهم 
بحيث لا تتفير هذه الاوضاع فى المدى القصير . فالتنظيم القانونى عليه 
أن يخلق روح الاطمئنان الى ثبات القانرن 5ز0مة سل 0665506 . 


غير أنه ينيفى لنا أن نشير الى أن كثيرا من القوى الاجتماعية المحافظة 
فى المجتمع كثيرا ما تحتمى بهذا الهدف» حتى تقف فى وجه التغيير والثورة 
على الأوضاع التقليدية الظالمة .أن الطبقات المستغلة فى.المجتمع. التى 
ركرت السلطة فى أبديها السئين الطوال » بما فيها سلطة التشريع » 
استطاعت دائما أن تسن القوانين التى تحمى مصالحها » ثم هى من بعد 
تقف أمام أى محاولة لتفييرها محتجة بضرورة توفير الاستقرار 
القانوتى . 


ولذلك لا ينبفى النظر للاستقرار القانونى كمبدا مقدس ينبغى تطبيقه 
واحترامه فى كل زمان ومكان . فمن المعروف أن هذا المبدا بهتز اهتزازا 
شديدا فى عهود الثورات » وذلك ‏ بالطبع ‏ أمر منطقى . ان الثورة / 
اى ثورة ‏ لا بد أن تهدم الأوضاع الاجتماعية القديمة والتى تحميها 
واجهات قانونية تتمثل فى التشريعات واللوائح والقرارات » وذلك لكى 
تبنى الجديد على أنقاض القديم » ولا يستطيع أحد أن بحتج بأن الثورة 
بذلك قد أهدرت الاستقرار القانونى . لأنه لا سبيل للتغيير الاجتماعى 
الجذرى الا بسن قوانين جديدة تعكس الأوضاع الاجتماعية الجديدة . 
وذلك لأن القانون ‏ وكما انتهيئا فى بدابة هذا المبحث ‏ يثيفى النظر اليه 
باعتباره تنظيما قانونيا » بمعنى انه يرتبط ارتباطا وثيقا بالواقع الاجتماعى 
الذى نشأت القاعدة لتحميه » فهناك علاقة جدلية بين الواقع الاجتماعى 
والقانون , واذا ما تغير هذا الواقع » أو اذا ما أريد له التفيير بسسواء 
بالأوضاع العادبة التقليدية » أو عن طريق الثورة ».فقد بات لزاما أن 
بتغير القانون . وعلى ذلك يمكن القول بأن التنظيم القانونى فى العهوذ 
الأولى للثورات بتميز بالحراك القانوئى لا بالاستقرار القانونى . 


ان النظرية الماركسية في القانون لم تبعد كثيرا عن الحقيقة حينما قررت 
أن القآثون هو العكاس للطبقة الحاكمة الثى تسك بين نديها بزمام | 
النلظة . ويشهد على صدق هذه الحقيقة » ماهو معروف من أن القانون . 
فى الدول الراسمالية يحمى النظام الراسمالى ؛ بيئما هو فى الدول”' 


لد اهلا[ اعد 


الاشتراكية ينهض. لحمايتها بكل الوسائل . ويبدو ذلك واضها فى قوانين 
0 فى الدول الاشتراكية » اذ تولى هذه القوانين اهتماما بالممنا. 

ثم العمل والجرائم الاقتصادية )١(‏ . فالعمل هو المبدأ الرئيسى لكل 
ا ل هوالمحور الذى تدور حوله الاشتراكية. 


غير أنه مع ذلك من الأهمية بمكان ان نفرق فى حالة قيام ثورة بينالمرحلة 
الأولى لها التى تحارب فيها من أجل التغيير الاجتماعى » والتى تقتضى تغييرا 
للأوضاع القانونية والاجتماعية للأفراد » وبين المراحل التالية التى يبدا 
الاستقرار يسود فيها . فى هذه المراحل ينبغى أن يطبق مبدا الاستقرار 
القانونى بكل دقة حفاظا على المصالح الاجتماعية والقانونية للأفراد . 
ومسألة ثبات الأوضاع القانونية ان كان لها أهمية بالنسبة لفروع القانون 
المختلفة ؛ الا أن خطورتها البالغة تظهر بالنسبة لقائون العقوبات © نظرا 
لخطورة الننائج التى تترتب على مخالفة أحكامه » ومن ثم نشأت القاعدة 
الشهيرة « لا جريمة ولا عقوبة الا بنص » 

””قتاقدةمم مم10 26718جم فصتة ههممم 80118 ,دعست ممططلادكة» 

تحقيق العدالة : و6ن:1أقناز هنآ 

يظهر نطبيق فكرة العدالة بالنسبة لقانون العقوبات فى العقوبات التى 
بفرضها » اذ يجب أن تكون العقوبة عادلة . وقد اتسمت العقوبات فى 
المافى بقسوة وحشية » سواء فى نوعها أو فى طريقة تنفيذها . فقد كان 
ينظر للمجرمين باعتبارهم قد تلبستهم أرواح الشياطين » ومن ثم يشنيفى 
تطهير اجسادهم » ولا بتم ذلك سوى بانزال أشد انواع العقوبات ايلاما 
بهم . ومن المعروف أنه ظهرت من بعد الاتجاهات الانسأنية التى 
استهدفت أن تكون العقوبة اكثر انسانية » لاصلاح المجرم لا للانتقام منه . 


وقد ساد الميل بعد ذلك الى أن ينظر للعقوبة على أساس النفعالاجتماعى 
ع'هاددم 6فذائفت"1 . واذا مانظرنا الئ النظم القانونية اللختلفة ‏ 

فانه يمكننا القول بأنها تتجه الى اصطناع معيار تو فيقى 36هواا. 16د 016026 
حيث توضع العدالة فى كفة » وألنفع الاجتماعى فى كفة أخرى » وتراعى 
اقامة التوازن بينهما .. . وعلى ذلك اصبح للعقوبة وظيفتان : : فحقيق , 


. أنظر مثلا : قانون المقوبات السوفييتى © وقالون المقوبات اليوغوسلاقق‎ )١( 
,قتع6رهغناظ كتتاتهمقم 00068 08[ ,اومدق مجوكلا‎ 
وأنظر : على حسن فهمى » الحماية الجنائية للعمل فى التشريع البوفييتي © المجلة,‎ 
:هلا . ش‎ "5١| ) ١ الجنائية القومية » مجلد " عدد‎ 


حب + بيد 


العدالة ؛ وحمابة المجتمع . وقد لخص هاتين الوظيفتين التى تهدف 

العقوبة الى تحقيقها هذا الشعار : 

0668 تاه 8 اتهنام مه) **تاطة600م26 5ه تلتناهعد6م 8نمن #«ماتصدم" 
(قعأختطوءةم 065 «عقتره :0 قتاط 16 مسقل قتقطط ,وتسصرمء غتو1 

«.اننا نعاقب جزاء للفعل الذى ارتكب »؛ ولكن بغرض تجنيب معاودة 

ارتكابه » . 


حماية المصالح المشتركة : وموصسسسه0 ددتط وم.1 


ان حماية المصالح الشتركة هدف من اهم اهداف قانون العقوبات . 
وهذه.الصالح الشتركة ليست حصيلة جمع مصالح الأفراد الفردية » بل 
هى نتاج اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة فى الحياة الاجتماعية . 
وتختلف المصالح المشتركة باختلاف النظم القانونية التى تؤثر على ملامحها 
عوامل كثيرة » مثل الوضع الجغرافى » والظروف التاربيخية » والنظام 
السياسى ؛ والتقاليد » والافكار الخلقية والدبنية . وهكذا يتغير تعريف 
المصالح المشتركة طبقا لكل نظام قانوني ٠‏ ويضرب دى لوجو أمثلة على 
ذلك , فبالنسبة للقطاع الاقتصادى بتغير التعريف بين دولة رأسمالية 
واخرى اشتراكية ؛ وبالنسبة للقطاع الدينى بين دولة دينئية ودولة علمائية 

1 » وبالنسبة للقطاع السياسى بين دولة قانونية 6ذممة 08 6ه 
ودولة بوليسية )١(‏ 6عامم 00 5ه ,. 


وهناك مصالح مشتركة بشترك قانون العقوبات فى حمايتها مع فروع 
أخرى من القانون . وهناك الى جانب ذلك مصالح مشتركة ينفرد قانون 
العقوبات بحمايتها » ولعل هذه الحقيقة هى التى يستند اليها أساسا 
أنصار ذاتية قانون: العقوبات .. 


ولكن حتى بالنسبة للمصالح التى يشترك قانون العقوبات فى حمابتها 
مع فروع اخرى من القانون » نجد أن الهدف من الحماية ووسيلتها 
يختلفان فى قانون العقوبات منها فى فروع القانون الآخرى ()) '. 


,' 89 دثى لوجو » اللرجع السابق » ص‎ )١( 


0 دى لوجو > امرجم السابق ع 036 


بد رف نيد 


فقانون العقوبات يعنى اساسا بحماية المصالح إلاجتماعية دون الصالح 
الفردية » فهو لا يقصد بتجريم السرقة والاتلاف حماية مصلحة فردية 
لصاحب المال » ولا يهدف بتجريم القتل والضرب الى حماية'القتيل 
أو المضروب » وانما يرمى الى حماية حق الملكية وحق الحياة وحق الانسان 
فى سلامة جسمه وهكذا تأميئا للمجتمع )١(‏ . 

ولو كان قانون العقوبات يحمى:حقوقا خاصة لانبنى عليه أن يكؤن 
لصاحب الحق أن يتصرف فيه .وان يتنازل عن حماية القانون له . وهو 
آمر غير جائز » فالقاتل يعاقب ولو ارتكب القتل برضاء القتيل » أوبالحاحه 
اللنخلص من آلام مبرحة . ويعاقب السارق ولو ود الشىم المسروق 
او تنازل عنه صاحبه . ذلك أن الاعتداء على حق الحياة أو حق الملكية » 
هو المقصود بالحماية مجردا عن تصرف المجنى عليه (؟) ٠‏ 

وهكذا نرى أن أشكل الحماية القانونية للمصالح تختلف . فمن 
الحقوق ما بكون محلا لحماية شخصية » فلا بعاقب على الاعتداء عليها 
عندئذ الا اذا وقع الاعتداء بغر رضاء صاحب المصلحة . فاذا كان صاحب 
المصلحة تنازل عن تلك الحمابة مقدما كما فى الاتلاف فلا عقوبة . والى 
جانب ذلك فهناك مصالح اخرى تحمى حماية موضوعية 201006م 

غصدحدة 05106617 »© فلا تتوقف على رضاء صاحب المصلحة كما فى القتل 
لآن الحياة الانسانية تحمى حماية موضوعية (؟) . والمصالح الاجتماعية 
التى بحميها قانون العقوبات تتصل بكل جوانب الحياة الاجتماعية » 
فقانون العقوبات يبسط رواقه ليحمى مصالح سياسية وادارية ومدنية 


» دكتور محمود مصطفى » المرجع السابق ص 4 . ليجرو » المرجع السابق‎ )١( 
٠ ص 168 »2 على بدوى ؛ المرجع السابق » ص ج من المقدمة‎ 

وانظر : دكتور محمود نجيب حسنلى © الحق فى سلامة الجسم »© مجلة القانون 
والاقتصاد » سبتمير 11861 © عدد 88 ص 14م 3514 . 

(1) لا ينفى هله القاعدة المامة الاحوال التى يملق فيها القانون رفع الدعوى الجنائية 
على المتهم على شكوى المجنى عليه كالسرقة بين الأسول: والفروع ونا الزوج والزوجة »2 
:او فى الاحوال التى يعفى قيها المحكوم عليه من العقوبة كلها أو بعضها اذا ما تنازل المجنى 
عليه »6 ذلك أن القانون هنا يلب بعض الصالح الأساسية كحفظ التشاسك الاسرئ على 
حباية حق اللكية أو غيرها من الحقوق + 


() «ى للوجو » الخرجم السابق » ص م9 ٠‏ 


اما هت 


' وتجارية وعائلية واقتصادية: وضريبية . وقد :حاول بعض الفقهاء القدامى 
مثل بنتام واهرنج حصر المصالح الاجتماعية التى يحميها القانون .ومن 
أشهر هذه المحاولات عند الفقهاء المحدئين محاولة الفقيه الأمريكى 
روسكو ياوند (1) . وغنى عن البيان أن مدى ونطاق الحماية الجنائية 
للمصالح الاجتماعية بيختلف من: مجتمع لمجتمع ومن زمن لآخر » ومرد ذلك 
الى الفلسفة التى يقوم عليها التنظيم القانونى (9) ٠‏ 

وهكذا نكون قد عرضنا فى هذا المبحث بايجاز لأركان التنظيم القانونى» 
وأبرزنا فكرة الهدف والأدأة ‏ ومثلنا ببعض المصالح الاجتماعية التى 
يحميها قانون العقوبات سواء منفردا أو مع غيره من فروع القانو نالأخرى 
وانتهينا الى أنه فى الحالات الآخيرة يتميز قانون إلعقوبات بالاهداف التى 
يتفياها » وبالوسائل التى يتخيرها لتحقيق هذه الآأهداف . 

غير أن هذه الحقيقة الأخيرة ليس مسلما بها فى كل الفقه ©» فقد ثار 
الجدل حول صلة قانون العقوبات بالقوائين الأخرى » كالقانون المدنى 
والادارى والتجارى وهل هى صلة استقلال أو تبعية . وهذه القضية فى 
الواقع هى صلب مشكلة الذاتية التى نعرض لقضاياها الآساسسية فى 
إمبحث الثالث . 

المبحث الثالث 
مناقشة القضايا الأساسية فى ذاتية قانون العقوبات 

1 تمهيد 

أثارت ذاتية قانون العقوبات جدلأ عنيفا بين الفقهاء . وقد تششيع 
بعضهم للفكرة فدافع عنها 4 فى حين نقدها وأنكرها آخرون . 

وبذهب دى لوجو الى انه يمكن أن يندرج تحت فئة الكتاب المنكرين 
للذائية بندنج عمنفءه8 وبيلئج يمناة8 وجرسبينى أدوماممهء 


تصول(اموعظ ,وما قطء 61 قهق0ز 200 صمقمه ,دممه0ا«مفعياك ,.18,10 برسممعوفغوط :مم8 0 
لصي 0107 ,1953 ,.مسة رققة؟م ده أمقصنه7 مطل" 
. ' (8) أنظر. فى ,تفصيل ذلك *. دكتود أجمد محمد خليفة 8 النظرية العامة ' للتجريم 0 
الرجع السابق » ص 156 وما بمدها » حيث يرد هليه. لفلسفات تنا الى ثلاثة محاون 
هى ؛ محور الحربة السياسية » محور الحرية الاقتصادية ؛ محور المثالية الاجتماعية'*. 


وساون ب 


الذين عبروا عن انكارهم.لفكرة الذاتية بعباراتواضحة ؛ وأن كان كثيرون 
غيرهم ينكرونها يصورة ضمنية . 


وهؤلاء الفقهاء المتكزين غالبا مأ يقللون من اهمية مشكلة ذاتية قانون 
العقوبات » وبحصرونها فى مسألة تفسير مضمون بعض المصطلحات التى 
يستخدمها قانون العقوبات والتى لها دلالات فنيةةسوتصطءه دمنغم لندونق 
محددة تماما فى قروع القانون الآخرى . كما هو الأمر مثلا بالنسبة 
لمصطلحات الحيازة 5055155ن0م والمة ©تأه سلظطدم والشيك فدوفقط 
والوظيفة العامة منأطتام معتفصدهغمدهة والمبانى العامة عتاطتام ههءتئتة» 


ويمكن القول فى الواقع انه قد تعرف على الجانب العلمى للذائية عن 
طريق التنازع بين الأنظمة القانونية . ولقد توصل كل من عرضوا للذاتية 
الى أهمية مسألة الخطأ فى قانون غير قانون العقوبات . ولكن نادرا أولئك 
الذين وضعوا مشكلة الذاتية على أساس أن التوصل الى حلول سليمة 
لها سينعكس على الجماع. الكلى لمشاكل النظرية العامة لقانون العقوبات . 

ويقرر دى لوجو )١(‏ ان هناك فى فقه قانون العقوبات ثلاث أتجاهات 
سائدة فى مشكلة ذاتية قانون العقوبات . فبعض الكتاب ينكرون بشدة 
فكرة الذاتية » والبعض الآخر يوكد الفكرة بشدة لا تقل عن شدة اولك 
الذين بنكرونها » أما البعض الثالث فيقفون موقفا وسطا » ويذهب 
الى أن قانون العقوبات تكون له ذاتية أحيانا » ويكون تابعا أحيانا أخرى 
لفروع القانون الأخرى ٠‏ 

وقد عرض دى لوجو مختلف النظريات التى عرضت لمشكلة الذاتية » 
ويمكن تقسيمها الى ثلاث فئات : 


الفثة الأولى : 


نظريات تميل الى اضفاء الصفة الجزائية البحتة لقانون العقوبات 
وبندرج تحتها النظريات الآنية : 


(1) النظرية القاغدية لبندنج *مسفةده8 م **6لمم عه مسيصه]1'" هآ 


6 (!) دى لوجو »؛ المرجع السابق من. 185 ١‏ 


لداءلمموا شاه 


(ب) نظربة اضفاء الصفة الجزائية البحتة على قانون العقوبات . 
ويمثل هذه النظرية خير تمثيل الفقية بيلنج . 
(ج) النظرية التى تضع الصفة الجزائية لقانون العقوبات فى المرتبة 
الثانية . 
( د) النذلرية الموضوعية المناهضة للقانونية . 
( ه )النظرية المادة المناهضة للقانونية . 
الفئة الثانية : 
نظربات الذاتية , 
الفئة الثالئة : 
النظريات التو فيقية . 
ومن اليديهى أننا لن نستطيع ‏ فى هذا المقال الوجيز ‏ مناقشة جميع 
هذه النظريات وتتبع الآراء المستفيضة التى دارت حولها » لذلك سككتفى 
بالاستعانة بالأفكار الرئيسية فيها ونحن بصدد عرضنا للمئاقشات 
الأساسية فى مشكلة ذاتية قانون المقوبات » ونتحدث عن ذلك فى 
فقرتين : الأولى عن الصفة الجزائية البحتة لقانون العقوبات » ونعرض 
فى الثانية لقاعدة ذاتية قانون العقوبات . 


" ل الصفة الجزائية البحتة لقانون العقوبات : ' 

ذهب جانب من الفقه الى أن قانون العقوبات قانون جرائى بحت . وكون 
قانون العقوبات قانون جزائى أمر لا يحتمل النقاش » فالذى يمير الجريمة 
ويحدد لها طابعها الخاص هو الجزاء الجنائى . فتعريف الجريمة بغير 
نظر للعقوبة سيكون بالضرورة ناقصا . ويؤيد هذا المعنى قاعدة لاجربمة 
بغير عقوبة 00688 86زم بلامعصاع) مدأ وستنتج من هذه 
القاعدة أن قانون العقوبات قاتون جزائى . 

ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في وصبف قانون العقوبات بانه جزائى بحت 

8 م611 تتا ٠‏ 


والسياق المنطقى لهذا الراى الذى :بقصر دون قانون المقوبات على 
كفالة الجزاء لباقى القوانين. يؤدى الى القولٍ بان قانون العقوبات لا يخلق' 


وه ده 


التزامات » ولاينشىء حقوقا » بل هو بدور فى فلك فروع القانون المختلفة 
ليضمن احترنام القيم والمصالح التى تحميها بطريقة اكثر فعالية عن طريق. 
الأجزية الجنائية . 

والواقع ان الفقهاء الذين بقصرون دور قانون العقوبات على مجرد 
العقاب ينظرون اليه نظرة شكلية محض . وهذه النظرية قديمة جدا » 
فقد أكدها ( روسو ) مثلا من قبل اذ قرر فى عبارة حاسمة ١‏ ان قوانين 
العقوبات فى الحقيقة هى فصيلة متفردة من القوانين تكفل الجزاء لباقى 
القوانين » . : 

ولعل النظرية القاعدية للفقيه الألمانى بندنج نمثل فى الفقه المعاصرب 
هذه النظرة أصدق تمثيل . وتكمن أهميتها فى تأثيرها الذى فرضته على 
جميع المؤلفين الذين جاءوا بعد بندنج » وتأثروا به بطريقة شعورية أو 
لاشعورية فى انكار ذاتية قانون العقوبات . وسنعرض لهذه النظربة عرضا 
نقديا فى شىء من الاسهاب » لأن التكييف الصحيمح لقانون العقوبات هو 
الذى سيحسم القول فى مشكلة الذاتية . : 
النظرية القاعدية لبندنج )١(‏ :. 

يريد بندنج أن يتجاوز نصوص ذوائين العقوبات الوضعية لكى ينفك. 
الى ماهيتها الباطنية سامخ معدوودء”آ بغرض الوصول الى 
فهم فقهى صحيح لقانون العقوبات . وهو يرى أن قانون العقوبات. من 
وجهة النظر الاصطلاحية 1هتمهعدمء ونم 06 لابلقى بالا الا الى الفعل 
غير المشروع 11 كزوة1 و2 الذى ‏ بالنظر اليه ققط ب 
بقترح تحديد النتائج القانونية » بيئما لا ينظر الى مضمون الفمل 
ذاته . وليس هناك من جريمة فى العالم تخرق قانون العقوبات الا ويعاقب 
عليها » بيئما جميع الجرائثم تتعدى على قاعدة قانونية تختلف بصفة 
أساسية عن قانون العقوبات . فالقاعدة #صصمسص ينتج عنها قاعدة 
قانونية (؟) بجب تطبيقها على الافراد لكى توجه سلوكهم » وهى بالتالى 
تعتبر قيدا على حرياتهم ٠.‏ 

: عرض بندنج نظريته ولا فى الجزء الأول من مؤلفه الاساسى‎ )١( 

*'عناطه1166626 عط هنا ممعدمو]ة مزلا 

الذى ظهر فى عام 14715 واكمله بعد ذلك فى أربعة أجزاء » ويعتبر بندنج اقوى ممثل للمنهج 
التاريخى الوضمى ‏ 6اتكتقوم-106«مشتلط 06وطاعه هط انظر دى لوجر 2: 
المرجم السابق » ص 188 

(؟) اضطررنا الى وضع عيارة « قاعدة قانونية » فى مقابل كلمة ©5681 للتمييز بينها 
وبين كلمة 201836 التى سوف نغرد لها كلمة ,قامدة فى هذا البحث . : 


بت ا( ا 


والتفرقة بين القاعدة 202116 والتشريع العقابى [هصهم أه! 
تعد بالتالى حقيقة فقهية . وهكذا فلا بهم أى تششربع عقابى فرض 
القاعدة » لأن لها حياة مستقلة فى علاقتها بالتشريع العقابى . 

والقفاعدة تتحدد دائمافى صيغة منع «ه:16طنطه أو الزام 

4ل :تق تصصره 0 » ولكن ربطها بجزاء ‏ 02أاعدمم 
ليس شرطا أساسيا لوجودها . فالقاعدة تقول ببساطة « أفعل كذا » 
قذهل 60 ». أو « لا تفعل كذا  »‏ 2886 0038 6ط 3 ولكنها لا تقول 
« افعل كذا والا عوقبت »4) 26زهم 808 0018 قط 

والسمات الاساسية للنظرية القاعدية لبندنج تتمثل فى ان القاعدة 
06 عنبارة عن وحدة لها ذاتية لانن َ 
علاقتها بالتشريع العقابى الذى يتدخل بالضرورة عقب خرقها . فالقاعدة 
تسبق منطقيا ‏ ان لم يكن زمنيا ‏ التشريع العقابى دائما » قالقاعدة 
تنشىء لصالح الدولة حقا فى الطاعة وعسههعذفطه '1 00 0015 دن والتشريع 
العقابى بنشىء واحب أو سلطة العقاب . 

وقد كان بندنج مقتنعا بانه أحرز تقدما علميا كبيرا لتفر قته بين «القاعدة» 
والتشريع العقابى . ولكن آخرين بعتقدون العكس تماما. فالنظرية القاعدية 
قد عرفت بانها « لاجدوى ترجى منها للتشريع وهى خطيرة بالنسبة لفهم 
قانون العقوبات ومؤثرة على حياته ». 

والحقيقة ان مصطلحات بندنج تبدو مصطنعة بالنسبة لحقائق 
القانون الوضعى . 

والمبادىء الأساسية التى اقام عليها بندنج نظربته اثنان : 
' (1) أن الطبيعة القانونية للقاعدة ولتتهطد لا تتوقف اطلاقا على 

وجود جراء . 

(ب) أن القاعدة لا ترد الى التشريع العقابى . 

والمبدا الآخير فى الواقع هو الدعامة الرئيسية التى اقام عليها بندنج 
بناءه النظرى ٠‏ 


وبنقد دى لوجو نظرية بندنج تسبدا مستفيضا (1) فيقرر أن فهم 
بندنج للصفة الالزامية للقاعدة :القانونية فهم مثالى جدا . ويضيف اله 


(1) دى. لوجو « المرجع السابق ؛ صن 181.وما بعدها . وأنظر أيضًا فى نقد النظرية : 
دكتور محمود نجيب حستى »© القسم الغام من قانون العقوبات ؛ المرجع التابق.* .. 


د تنا 5-7 


فهم للقانونية دن" نتجاوز المثالية الكنتية (١).ذاتها‏ . فهو 
يقترب كثيرا من فهم « كنت »© للأخلاق الذى يقرر أن عملا ما يعتبر 
آخلاقيا اذا ما كان مبعثه يتطابق مع: فكرة الواجب . 


ولكن الحقيقة ‏ للأسفا ‏ أابعد كثيرا من هذا الفهم ٠‏ نقد كنف 


علم الاجرام الاجتماعى فالومنصتع0 وتههامتهه8 ها ١‏ عن أن 
الطبقة الاجتماعية التى تطيع القانون عن اقتناع داخلى ليست الا صفوة 
جد محدودة . ونجد فى الطرف الآخر طبقة دنيا ممسعتعفكمز باعدده0 


مكونة من الجانحين المعتادين والمحتر فين الذين لا تجدى العقوبة معهم 
فتيلا . ولكن بين الطبقتين طبقة ثالثة هى اهم الطبقات الثلاث ».وتتكون 
من الناس المتوسطين 1202888 63ستسامص الذين ليسوا قديسين 
ولا شياطين » يتطابقون مع القانون مسوقين لذلك بالقوة المهددة 
مل تصاطاصذ و2006 مآ للجزاء الجنائى . والقاعدة القانونية 
موضوعة ‏ على وجه التدقيق ‏ للرجل العادى(؟) ٠‏ 


ومن هنا فالحجزاء ضرورى للقاعدة لتحقيق هدفها » وهو بكون جزءا 
أساسيا من القاعدة القانونية » اذانه هو الذى ينشىء سمتها الملزمة ومن ثم 
ااقانونية » وهكذا نبدو الفصل بين القاعدة والجزاء أمرا غير منطقى .' 


وخلاصة رأى بندنج أن هناك فرقا بين القاعدة والتجبريع العقابى . 
وهذا الفرق بيئهما سدو فى مضمون م0068 كل منهما وفى هدفه 
ناا فالقاعدة تؤسس على حق العقاب » وحق الطاعة يقوم فى 
مواجهة الكافة » أما حق العقاب. فلا يقوم الا فى مواجهة المذنب فقط . 


ويقرر يندنج بالنص أن « حق الطاعة يوجد فقط فى سبيل الردع 

ونه ممم هآ فهو حق لتحقيق منع الجريمة » أما حق 
العقاب ‏ فعلى العكس - لا يقوم فى سبيل منع الجريمة بل انه يفترض 
أن ثمة خرقا لحق الطامة: 4 فكيف يعتبر البعض اذن أن القناعدة 
القانونية تكون جزءا من التشريع العقابى » مع أنها تكون شيا مجتلفا 
نماما عن حق العقاب , هذا أمر لا أفهمه على وجه الاطلاق » . 


)0 نسية الى الفيلوف الألمانى « كنت #ضفكظ ) . 


(1) أنظر فى هذا اللممنى أيضا :.باترسون 286682898 المرجع السابق؛» من 4.38 
وما بعدها . 


اذا 6ن 


:ويعقب دى لوجو بقوله أن هده الدعوى لعتبر. حاسمة ف. نظر كل 
الذين يشتركون فى اضفاء الجرائية البحتة على قانون العقوبات . ولكن 
تفرقة بندنج فى الواقع بين:حق الطاعة وحق العقاب تفرقة مصطنعة.: 
ذزلك لانه كما قلنا اذا كان حق الطاعة بحترم فما ذلك الا تحت تأثير 
العقوبة » ويجب أن نلاحظ أن ليس هدفها القمع فقط »© أو التعوبض 

مم6 بل أن لها هدفا آخر ا هو المنع دمص هل : 


ويقرر دى لوجو فى نهأية عرضه للنظرية القاعدية » أن بندنج ‏ بالرغم 
من _برنامجه الذى وضعه للتعمق الفقهى واخلاصه للقانون الوضعى ل 
أقد. اتجه اتجاها زائفا وابتعد عن القانون الوضعى أفسه ٠.‏ | 1 

فالائجاه نحو: الفصل بين القاعدة والجزاء الجنائى بتجاهل تماما 
طبيعة وأهداف القانؤن الوضعى . : فقانون العقوبات لا يهبط لكى يصبح 
“مجرد قانون للعقاب » اذ. سنضفى: عليه ذلك مضفونا شكلنا ٠.‏ فرسالته 
الأساسية هى حماية المصالح الحيوية اللازمة لبقاء النظام القانونى 
نفسه(1) 3 وفكذا نجد أن قانون العقوبات يتكون من قاعدة وجزاء(؟) 5 
.. ونعتقد أن النقد المستفيض.الذى. وجهه دى لوجو للنظرية القاعدية 
البتدئج. كفيل بأن يبقِض .ينيانها ؛. الذى حاولت أن تقيمه على كان 
حصر مهمة قانون ن العقوبات فى مجرد العقاب » مما يستتبع الا تكون له 
أية ذائية : فهل لامر كذلك حقا'؟ ذلك ما'نعرض له فى الفقرة 'التالية . 


؟ بس ذاتية قانون العقوبات. :, 

هناك أمثلة :تقليدة 'طالمنا زددها” الفقهاغ الذن بتبنون 'الاتجاه:“الذى 
يضفى الصفة الجزائية البحتة على قانون العقوبات ٠‏ ولا بد لنا_ لكى 
“تخلص "أمامنا قاعدة ذاتية قانون العقوبات واضحة جليئة # من أن ' نعرض 
بلهلده الإمئلة لكى انبطل الخجج التئ يسكندون اليها 


3 يجد الفقهاء من أنصاز هذا الاتجاةً :امهم إقائمة من الأمثلة: السهلة 
ستندون عليها , ( فالملكية,ر» و:2.الزواج » .و « الاسم ».». هذه الانظهة 
المدنية تحمى بواسطة عقوبات البرقة . وتعبدد. الزوجات ( فى. التشربعات 


الاجنبية كالقانون البلجيكى والفرنسى ( 0 وانتحال اسم كاذب . 
2012 عط 5 ادا 


» أنظر هذا اللمنى ايضا هوجنىٍ ونين ق تعليقه السابق الاشارة اليه‎ )١( 
. (حنيث يقرب : أن رسالة القانون الجنائ هنّ حمابة المصالح الأساسية للمجتيع‎ 
. 111 دى لوجو » المرجع السابق ص‎ 1 


سل وإ د 


ويستندون ايضا الى آن. الحرية القزدية “تحميها ,العقوبة.على جريمة 
القبض بغير وجه حق 50116810 » وأن: الحجر تحميه 
العقوبة على جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها » وأن الفصل' ؛ بين 
السلطات تحميه المقوبة على اغتصاب السلطة : 

16م نع 063 قدممد 55ذآض 

غير انه من الميسور الرد على هذه الامثلة » خصوصا وقد سبق لنا إن. 
ناقشتا بافاضة أهداف قانون العقؤباث والمصالح الاجتماعية التئ. 
. والواقع أن قانون العقؤبات يدعم بعض احكام القوانين. الأخرىء 
مصادفة »© لآن ذلك يتفق وأهدافه فى حماية المصلحة المشتركة, 
للأفراد(1) . ولكن بالرغم من المصالح المشتركة التى يبدو أن. قانون 
العقوبات يشترك فى حماتتها مع فروع أخرى من القانون » فان ثمة أمرا 
ينبغى أن بتضح فى الاذهان. , ذلك أن الهدف تمن الحماية ووسائلها 
يختلفان فى قانون العقوبات عنها فى فروع القانون الآخرى ٠‏ 000 


وما ذلك الا لأن قانون العقوبات بعتى أساسا بحماية المصالح الاجتماعية 
دون المصالح الفردية(؟) » فهو لا.يقصضد بتجرم السرقة والاتلاف مثلا. 
حمابة مصلحة .فردية لصاحب المال وانما برمى الى حمابة حق: الملكية , 
فقانون العقوبات يحمى القيمة الاجتماعية حين تتعرض للخطر اكثر من 
حمايته للحق المضرور(؟) ٠‏ 


ولا شك أن قانون العقوبات يثفرد بكثير من الاحكام التى'لا نظيز لها 

فى القوانين الأخرى »© وله طابعه المستقل سواء فى تجريم الأفعال أو فى 
تقدير العقاب عليها . فاذا قارنا' حمابة القانون الخاص بحمابة قانون 
العقوبات » نجد أن مدى الحمابة يختلف ٠‏ فالقانون المدنى بهتم فقطك 
بالنتائج الضارة فيعوضها » أما قانون العقوبات فيجرم أحيانا الانفال 
التى تعرض الحقوق للخطر » كالشروع فى الجنايات وبعض الجنح » 
وتعريض الطفل للخطر »© واحراق المالك لمسكئه وهكذا . 


(1) دكتون محمود مصطفى ©» المرجع اللسابق لشن لد ١‏ 
أممنستم0 غزه2 ,مل معتهغدفصدهاة قننومك ردعطد؟ 226 0000 © 
.0 .م معمسوجؤمسو0 خم وامنو ةل 0000 
(5) ليجرو ؛ الرجع السابق'» ص :168 ٠‏ 


سناد 


والقاعدة فى. قانون العقوبات تطلب العمد » ما ها بقع نتيجة الاهمال 
؟ى عدم الاحتياط فلا يجرم ألا غلى سبيل الاستثنام ؛ أما القانون 
المدئى فيسوى بين العمد والاهمال » فمن أتلف باهمال منقولا الغدير 
لا يرتكب جريمة » لكنه ملزم بتعويضه(١1) ٠‏ 


هكذا يظهر قانون العقوبات بطابعه المستقل بين فروع القانون 
الأخرى ٠‏ ونستعيد هنا فكرة الهدف والادارة التى عرضناها من قبل » 
قهى التى تبئى عليها ذانية قانون العقوبات . 


ولعل ذاتية قانون العقوبات تظهر أوضح ما تكون فى بعض الجرائم 
التى بنفرد هو بالعقاب عليها . مثل جرائم الآجهاض » والتشرد » وحمل 
سلاح بدون ترخيص » وافشاء سر المهنة » وجريمة الهرب ذامل و1[ 
مانتثا 36 ؛ والامتناع عن النجدة(؟) . تخهدةة 66ممم 06 ممففاصده "ل 
والأمر كذلك بالئسبة للتزوبر » فهل بحميه أى قانون آخر ؟ واذا نظرنا 
الى القتل العمد وجدنا أن هدق الشارع هو حماية الحق فى الحياة » 
والحق فى الحياة ليس نظاما مدنيا وليس كذلك حقا دستوريا )9(٠١‏ 
فى كل هذه الحالات يظهر قانون العقوبات »© وعلى سبيل التأكيد 
كنظام قانوثى له ذاتيته بعاقب على خرق قيم اجتماعية أو أخلاقية . 
ولكن ثار النقاش حول هذه القيم الاجتماعية والأخلاقية . فذهب بعض 
الؤلفين الى أن قانون العقوبات ليس قائونا انشائيا 1مهدهتادطلنوما » 
بمعنى أنه لا يخلق لا التزامات ولا حقو قا ولا واحبات جديدة(؟) . 
.ويتساءل ليجرو هل نبع الالتزام باحنرام حق الحياة من الجزاء 
الموضوع للقتل ؟ وواجب التضامن 6 مامه هل نبع من الجزاء 
المفروض :على جريمة الامتئاع عن النجدة ؟ واحترام قواهد المرور هل نبع 
من .النصوص الحنائية لقانون الكرور ؟ 8هةلهه و3 36ه0 


: يذهب ليجرو أنه من الواضج أن الاجابة على هذه الاسئلة هى بالنفى . 


٠١ دكتون محمود مصطفى » المرجع السابق » ص ل‎ )١( 
, أنظر على بدوى » المرجع السابق »؛ ص ج © من المقدمه‎ 11( 
٠. 168 ليجرو ؛ نفس المرجع » ص‎ ]5 


(5) ليجرو » نفس الموسم © ص 119 وأيضا .دولذييه دى'قاتْر » اكرجع: النابق ص ٠1‏ 


لس لام! سم 


ؤيقرر ان التجِريِمٍ القانونى بلففل ما يعتمد دائما وبالضرورة على واجب 
سابق ‏ ولطولهمعم +(0676. .» وقد يكون هذا الوأجب” آخلاقيا 
مثل احترامالكلفة المعطاة '» والذى يعاقب على خرقه ىق جريمة ة اليفين 
الزور ‏ مصعم عدم ؛ وقف يكون واجبا اجتماعيا مثل 
احترام اللكية الذى بعاقب على خرفه فى جريمة السرقة » وقد بكون 
قانونيا بحتا بى قواعد المرور ٠‏ 

فقانون العقوبات يحمى القيم الاجتماعية » ويكفل الاجترام للتنظيم 
الفرورى للعيش فى مجتمع . 

ويستشهد ليجرو بعبارة الأستاذ فيلو نينكو 
« أن قانون العقوبات لا بتدخل لفرض جزائهالا لكفالة الواجبات والالتزامات 
الاجتماعية المطبقة » أو التى هى بسبيل وضعها موضع التطبيق بصفة 
عادية تلقائية » (1) . 

ولكن بخيل الينا أن ليجرو ولو انه من انصار الذاتية الما يتناقض' 
مع نفسه فى الآراء التى يسوقها . فالذاتية التى يدعى لها تتناقض 
مع انكار حق قانون العقوبات. فى انشاء حقوق أو التزامات وواجبات 
جدبدة » بل تتناقض مع الجرائثم التى ساقها كأمثلة بنفرد فيها قانون 
العقوباتبالتدخل لحماية مصالح لابحميها اى فرع آخر من فروع القانون. 


معاصعدمانطط 


واذا تأملنا مثلا فى جريمة الهرب (؟) » أوفى جريمة التشرد (9) » 
أو فى جريمة حمل السلاح بدون ترخيص (؟) » وحاولنا اننبحثعن الواجب 
السابق الذى يتحدث عنه ليجرو بصوره المختلفة ») وسواء كان اجتماعيا 
أو أخلاقيا » فسيعوزنا أن نجده . 


1617 مذكور فى ليجرو » اللمرجع السابق » ص‎ )١( 

. 0) انظر المادة ١١8‏ عقوبات مصرى 

(8) أنظر المرسوم يقانون رقم 18 لسسنة 1140 الخاص بالمتشردين والثستبه قيهم ٠6‏ 
والقانون رتم لسنة 15644 بشأن الاحداث والمتردين منشور قى : دكتور أحمد محمد- 


ابراهيم » قانون العقوبات وأهم القوانين المكملة له » الطبعة الثانية 1١48‏ ؛ ص ه” + 
ص 86م ٠‏ 1 


()) أنظر 
المرجع السابق ص 8ه 


: القانون رقم 515 لسئة 6.ه16 فى شأن الاسلحة والدخائر هآدتى 1 ا 


لسدااممطا, د 


: ادا يمنا ازاء ذلك الا أن نسلم بأن:قانون العقوبات قانونٍ انشائى » 
بنشىء جقوقا والتزامات وواجبات جديدة على الأقل. لف بعض الحالات 
التى يتفرد هو فيها بالتدخل فقانون العقوبات يصبح عندئذ هو الذى 
بخلق المحرمات لكفالة الر فاهية العامة للمجتمع ٠ )١(‏ 

ولعله ظهر من خلال العرض السابق أن ذاتية قانون العقوبات حقيقة 
لا شك فيها ولا غموض ولا ابهام . ويبدو بعد ذلك التساؤل عن أصول 
الذافية وسندها وحدودها أمرا منطقيا , 


المبحث الرابع 
نحو نظرية عامة لذاتية قانون العقوبات 
نحاول فى هذا المبحث ارساء بعض القواعد الاساسية لذائية قانؤن 
العقوبات . وغنى عن البيان أن هذه المحاولة أولية » الغرض منها تبين 
ما اذا كانت هذه القواعد يمكن أن تنتظم فيما بشبه نظرية عامة للذاتية ,' 
وتقسم المبحث الى ثلاث فقرإت الآولى : أصول الذاتية وسئدها » 
والثانية : حدود الذاتية ؛ والثالثة : غن الذاتية والنفسير : 


: أصول الذاتية وسندها‎ - ١ 

ونتحدث أولا عن اصول الذاتية ثم نناقش سندها . 

أصول الذاتية : 

١‏ اخنلف الفقهاء فى .رد الذاتية الى اصل محدد . وقد ذهب البغض الئ 
أن القضاء هو أصل الذاتية . فيقرر ستيفانى,أنالمحاكم الجنائية وخصوصا 
فى مسائل التعويضات المدنية أصطنعت ذاتية قضائية خالصة ليس لها 
أى سند تشريعى (9) . 5 

ثم يقرر بعد ذلك فى نفس الموضع أنه « واذا كانت الذاتية قضائية 
من ..حنيث .ابرازها والابانة عنها والعمل على تنميتها » الا أنها 8 
فى الأساس الذى تقوم عليه (8) . 


)١(‏ أنظر ليجرو » اأرجع السابق ص 1515 »2 وأنظر دوندييه دى قابر »© المرجع السابقا 


00 
) ستيفائى » المرجع السأيق © من “من المقدمة . 


(5) صعيذائى نفس المرجع © نفس الموضع ٠.‏ 


لدوم[ سدم 
وعلى ذلك فسمتيفانى يرد الذانية الى القضاء .: 


وهناك فقهاء آخرون يعتبرون الداتية مشكلة فقهية (]]: .أ بمعئئ انها 
لم تكن لتثور لولا ان الفقه ابرزها وعتى بها . 


وفى رأينا أنه من العسير رد الذإنية إلى أصل واحد متفرذ » 'سواء كأن 
ذلك الأصل القضاء أو الفقة . 2" 


فواقع الأمر أن القضاء الجنائئنى جابهته بعض المشكلات فى تطبيقه 
لقانون العقوبات ؛ وخصوصا بالنسسبة لمسألة, تفسير الملصطلحات الفنية 
المشتركة بينه وبين فروع أخرى من القانون . ووجد القضاء الجنائى 
نفسه مضطر! لأنيخرج على المدلولاتٍ الفنية المحددة المتعارف عليها فييفروع 
القانون الأخرى لاسباب عدة . كما فى تعريف الشيك بالنسية لجريمة 
: اصدار شيك بدون رصيد » .وفى تعريف الموظف الفعلى بالنسبة لجرائم 
. الرشوة واختلاس الأموال الأمزرية , 
: ولكن القضاء فى الواقع.توصل. الى هلبه الحلول ‏ وكما سبقٍ أن قرونا 
فى المقدمة ‏ بطريقة تجريبية عتواعصصره واقتدمس مستا ”0 - »6 اذ 
الى .يستهد بأى نظرية عامة وهو بسبيل اصداره لأحكامه » وهنآا إقام 
الفقه بدوره . اذ تلقف هذه الأحكام. وحللها وحاولٍ أن يرسيها على قواعد 
نظرية مستقرة . ولذلك, يمكننا. القول بأن الذاتية بناء له جائبآن » جانب 
علمى : : من صنع القضاءٍ » وببدوق ذلك فى احكامه العديدة 'المشنواقرة : 
. وجانب نظرى : من صنع الفقه » ويبدو ذلك فى النظرئات العديدة التى 
صيفت لكى تضعٍ الحدود للذاتية 6 وتحاول تفسيرها وتبريرها واقامتها 
علي سس نظزية مقبولة ٠».‏ 


وهكذا يبدو التفاعل الديناميكى التبادل بين القنضاء وألفقة » القة 
يتأثر بالقضاء, ؛ والقضاء عجان اسه رلاعيب و 4ك 0 فهذا أشانسما 
منذ ,كان القاون : ش 


(1) هذا ما يذهب اليه فوان 797018 اذ يقرم : 


1816 صن 66 قزة2 هنا 6م ةر 0 لقصوم كذممة 0 ابهم له ةنر[ 
.وق دودمم تنانا ومو 


مذكوو من دى الوجو » المرجع السابق ص 5997 م 


0490 ريه 


سند الذانية : 0 
بتفق الفقهاء فى ان الذانية ليس لها سند من التشريع . ومع ذلك فقد 
حاول الاستاذ دى لوجو )١(‏ أن نتلمس سندا تشريعيا للذاتية فى التشريع 
العقابى المصرى فى نص المادة الثامنة من قانون العقوبات » التى تنص على 
أنه : « تراعى أحكام الكتابالاول من هذا القانون فىالجرائم المنصوصعليها 
فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك » . 
ونحن نتفق مع ما ذهب اليه الأستاذ دى لوجو من أن حكم هذه المادة 
دعامة قوية لذاتية قانون العقوبات المصرى . فلو لم يكنله ذانية لماحرص 
على أن ببسط أحكامه العامة على الجرائم. التى تتضمئتها القوانين واللوائح 
الخصوصية , 
ولكن نص هله المادة وان كان يصلح لاقامة سئد تشريعى لذاتية 
قانون العقوبات المصرى » فهو لا يصلح لتعميم القول بأن الذاتية تستئد 
الى أساس تشر بعى» اذ لاتوجد نصوص ممائلة فىأغلب التشريعات العقابية 
المقارنة » كل هذا الى جانب أن النص لا يكفى بذاته لتفسير جميع حالات 
الذاتية . 
وقد حاول الفقهاء الذين عالجوا مشكلة الذاتية أن بتلمسوا أسانيد 
متعددة لتبرير ميل قانون العقوبات للتفرد (؟) ‏ طفاعهان لاط 
ولن نستطيع أن نفصل القول فى جميع هذه المحاولات » ولذلك نكيفى 
بعرضها عرضا سريعا ثم نعقب عليها. : 
يذهب فون ليست وأتباعه () الى أن ذاتية قانون العقوبات تظهر فى 
الواقع » وتأخذ مكانها بالنسبة للمسئولية 6انائطدتعدهمدهم 2 » التى 
بنظر البها من وجهة نظر سيكولوجية ذائية متطرفة . وهو يرى أن 
الفكرة التى تقضى بأن قانون العقوبات نظام لحماية المصالح فكرة باطلة . 
اذ يجب أن يرمى قانون العقوبات فى المقام الأول الى الحد من المقاصد 
الاجرامية . عاطهمنده0 ممم ممغط مامو"![ فل 6أتوعمنوست 
والافمال اللاأخلاقية * وسماتها 
الخطرة اجتماعيا . وهو ناختصار يقيم المسئولية على الاذناب 
#لطهماه 0 وعلى شخصية الجانح » ولا بقيمها على أساس الاعتداء 
على المصالح الذى يتحقق بارتكاب المجرم لجريمته . 


. 115 دى لوجو ء المرجع السابق ص‎ )١( 
0 1 إلذ ليجرو 6 المرجع السابق‎ 
» لين ملكور فى دى لوجو » المرجع السابق » صن 519 »6 وانظر أيضا : ليجرو‎ 
2 0 : , 0155 المرجع السابق 2 صن‎ 


جه 396 هد 


ولذلك فشروط مثل «الضرر الحقيقى» الذى يتطلبه القانون الخاص » أو 
احترام شكليات سستلهسمه] حددتها فروع أخرى من القانون » 
أمور ليست ضرورية فى تطبيق قانون العقوبات . 

ولسنا فى حاجة الى بيان عقم هذا الاتجاه . فقد سبق لنا أن ناقشنا 
بالتفصيل فكرة المصالح الاجتماعية التى يحميها قانون المقوبات (1) - 
وبينا أن لقانون العقوبات أسلوبا متميزا فى حماية المصالح من حيث مدى 
الحماية التى يبسطها ؛ ومن حيث نوعها كذلك . 

وهذا ما يذهب اليه هوجنى (؟) » اذ يقرر إن استقلال قانون العقوبات 
يفسر ويبرر على ضوء المهمة التفردة الوكولة به » والتى تتمثل فى حماية 
المصالح الأساسية للمجتمع . 

وعلى هذا فلا يمكن ان نؤّسس ذاتية قانون العقوبات على مثل هذا 
الأساس السلبى الذى بذهب اليه فون ليست (*) . 

ويقيم فاسير (؟) الذاتية على أساس نظرية المظهر 8 وتعمقط1 
م1 فيذهب الى أن قانون العقوبات يتدخل بنفسه لكى 
يقوم برسالته؛ اذا كان القانون المدنىلا يستطيع أنيكفل الحماية الواجبة. 
ومما هو جدير بالذكر أن فكرة المظهر هى احدم دعاوى محكمة النقض 
الفرنسية فى حكم شهير صدر لهافى 8م وفمبر سنة .5186| (م) » 
تعرضت فيه لتكييف شيكات السياحة » وانتهت الى أنه ولو انها لا تعتبر 
شيكات فىحكم القانون التجارىءالا انلها مظهر الشيكات » فهى مستندات 
قابلة للدفع بمجرد الاطلاع » وتسحب الرصيد الحال » وقد انشاأها 
الساحب مسويا آياها بالشيكات »وعلى ذلك اعتبرتها شيكات على أساس 
فكرة المظهر . 

وينتقد ليجرو (1) نظرية الظهر ويقرر أنها أساس قليل الاقناع » الى 
جانب أنها لا تفسر كل حالات الذانية , 

(1)أنظر المبحث الثانى من المقال » قانون العقوبات كتنظيم قانوثى . 

(1) هوجنى » فى تعليقه السابق الاشارة اليه . 

9) دى لوجو » المرجع السابق » ص *؟؟ . 

(5) فاسير » المرجع السابق ؛ ص [؟ © 68 ٠‏ 

(ه) سيرى ©» 1١101‏ »6 جزم « »> ص لال! © وتعليق فيلو ثينكو . 

(1) ليجرو » المرجع السابق 6 ص 188 ا 


(0 


ال ]191 انم 


ويرد ترون () 26هه10 الذاتية الى التعريف الجديد للسياسة 
الجئائية ملامصنسع0 عنو6ناوم 1:5 © وهو تعريف أكثر واقعية 
وفردية من التعريفات السابقة . 

ويذهب كابريالاك (؟) ‏ وهو من أنصار اتجاه فون ليست الى تقسير 
الذاتية على أساس أن قانون العقوبات يجب أن يتميز بالمرونة 16585منامم 
الضرورية للتكيف مع التغيرات الاقتصادية » مما يحقق العدالة على 


أوسع نطاق ٠‏ 

وبذهب ستيفانى(؟) الى أن الذاتية تجد أساسها فى القانون» و خصوصا 
فىالتفرقة المستقرة التى وضعها قانون تحقيق الجئايات 06 وبآ 
لامستستم0 صمنة مسمس بين مسائل العقوبات ممم رهم 


ومسائل التعويضات المدنية 8286302م6<د »© وكذلك المبادىء التقليدية 
والحديثة للتشريع العقابى . وفى كل هذا تجد الذاتية أساسها ومنطقها 
ةن مموتهر ثم يضيف الى أنه يمكن أيضا أن ترد الذائية 
إلى الهدف المتفرد للقانون الجنائى » والى المهمة الخاصة المنوطة لمحاكم 
الجنائية التى لها سلطة تطبيقها » مادام أنه لابوجد نص شكلى فى التشريع. 


والواقع اننا لا نرى ثمة سببا يدعو الى التمسك باساس واحد متفرد 
للذاتية » اذ لا يمكن لأساس واحد أن يفسر جميع الحالات . ونستعين 
يهنا أيضا مرة أخرى بفكرة الهدف والأداة التى عرضناها من قبل . 
قما دام قانون العقوبات يتميز بأهداف خاصة أهمها حماية المصالح 
الملشتركة » والاستقرار القانونى» والعدالة » وما دام أنه يهدف الىحمابة 
الصالح الأساسية للمجتمع بغير نظر الى الأضرار الفردية التى تلحق 
الأفراد 4 فمن السهل بعد ذلك اقامة سند الذاتية . وعلى هذا الأساس 
متجمع فكرة المظهر وفكرة السياسة الجنائية » وفكرة حماية الرجل 
العادى الذى توجه له أحكام قانون العقوبات (4) ومن تجمع هذه العوامل 
المتعددة تحد الذاتية سندها , 

. ملكور فى ليجرو » نفس المرجع ؛ نفس الموضوع‎ )١( 

(1) مقال : « استقلال قانون العقوبات بالنظر الى قواعد القانون التجارى » © منشون 
قى كتاب ستيفاتى » المرجع السابق » ص 198 ٠‏ 

() ستيفانى » المرجع السابق ») ص # هن المقدمة ٠‏ 


(4) راجع : المبحث الول ٠‏ 


لل ا 
؟ ب حدود الذاتية : 


سبق لنا ونحن بصدد نطاق البحث أو أوردنا تفرقه 'دى لوجو بين 
ثلاثة انواع من الذاتية : الذاتية العلمية » والذاتية التشريعية » والذاتية 
القاعدية . 


واضفنا معنى ضيقا للذاتية التشريعية »© أطلقنا عليه ذاتية التشريع 
العقابى . وقلنا أن الشارع الجنائى يعمد. فى بعض الأحيان الى ايراد نص 
معين فى صلب قانون العقوبات مخالفا به قاعدة فى فرع آخر من فروع 
القانون . ومثلنا لذلك بجريمة القوادة التى تنص عليها المادة ٠9/6‏ 
من قانون العقوبات الفرنمى فى تناقضها مع نص المادة 5١؟‏ من التقنين 
المدئى الفرنسى . 

وقلنا انه فى مثل هذه الأحوال نكون بصدد ذانية تشريعية ) حيث تكون 
ذاتية قانون العقوبات أمرا مؤكدا لا لبس فيه ولا فموض ٠ )١(‏ 


وقد سبق لئا أيضا أن آشرنا الى رأى ليجرو من أن التجريم القانونى 
لفعل ما يعتمد دائما وبالضرورة على واجب سابق (؟) ٠‏ 


ويضيف ليجرو الى ذلك أنه حين يكون الواجب السابق الذى بحميه 
قانون العقوبات قانونيا خالصا كما فى تنظيمات المرور » أو فيبعضالقوانين 
الضريبية والاجتماعية » فالقيمة الوحيدة فى الحقيقة هنا هى كفالة احترام 
القانون الذى ينص على الواجب » أو كما يرى البعض كفالة النظام 
والاستقرار . ويرتب ليجرو على ذلك نتيجة هامة » فيقرر أن تطبيق 
قانون العقوبيات يكون حينئذ محددا بنطاق القانونالذى تدخل بالعقاب 
لكفالة احترامه » ويرى أن وضع المشكلة فى هذه الحالة على أنها مشكلة 
ذاتية بعد فى الحقيقة تشويها للموضوع . ولكن اذا كان قانون العقوباتت 
على العكس من ذلك فى خدمة قيمة اخلاقية أو اجتماعية محددة » فهنا 
تلعب قاعدة الذاتية دورها . ويضيف أن هذه حقيقة واضحة فى الحالات 
التى ينفرد فيها قانون العقوبات بالتدخل كما فى جرائم الاجهاض » والهرب» 
والامتناع عن النجدة . 


٠ راجع : المبحث الأول‎ )١( 


(!) راجع : الفقرة الثالثة من المبحث الثالث . 


6 <1 


ونرى أن هذا التحديد الذى بضعه ليحرو مقبول: بضفة عامة وفيه 
تحديد لنطاق الذاتية . 

ويقترح دى لوجول١)‏ أن تكون حدود الذائية كالآتى : اذا كنا أمام 
موقف بتعلق بالو قائع أو القانون غتمعل ع0 هه 5له؟ عل هلماكتم 
له صلة أيضا بفروع أخرى من القانون ©» فان قانون العقوبات اما أن 
نتطابق مع الصطلحات المحددة فى هذه الفروع الأخرى »2 وما ان 
يصطنع هو حلوله السليمة . والحالة الأخيرة فقط هى التى يكون واضحا 
فيها تأكيد ذاتية قانون العقوبات . 

وبذهب الدكتور محمود مصطفى الى أن قانون العقوبات يعتمد ‏ اذا 
ما خلا من النص ‏ على القوانين الأخرى فى حل المسائل الفرعية ألتى 
يتوقف عليها قيام الجريمة أو عدم قيامها . ففى تطبيق نصوص الرشوة »؛ 
.واختلاس الأموال » يرجع الى تعريف الموظف العمومى فى القانون 
الادارى . وفى تطبيق المادتين *؟؟ » ١7519‏ عقوبات يرجع فى قيام الحجز 
الى قانون المرافعات » وفى اعمال المادة /81؟ يرجع الى القانون التجارى » 
عر فة هل الورقة شيك أو كمبيالة وهكذا(؟) ٠‏ 

ونرى أن هذا الرأى يتعارض وفكرة الذاتية . فلقد اهتم الفقه 
بمشكلة الذاتية حين وجد القضاء الجنائى قد اضطر فى كثير من الأقضية 
الى مخالفة المعانى المحددة لبعض المصطلحات القانونية التى سستعملها 
قانون العقوبات وفروع أخرى من القانون ٠.‏ 

فمثلا فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد » لم يلتزم القضاء الجنائى 
المعنى الفنى فى الشيك كما بحدده القانون التجارى »© بدليل أنه منذ 
زمن بعيد عاقب على اصدار سندات تبدو فى مظهرها كالشيكات مع أنها 
ليست شيكات بالمعنى الفنى الدقيق(؟) . وكذلك الأمر بالنسبة لتعريف 
الحجز فى المادتين 07" » 619" عقوبات » الى آخر الامثلة السابقة . 

وهكذا نستطيع أن نقرر أنه ليس على قانون العقوبات أن يلتزم 
بالتعريفات المحددة المتضمنة فى فروع أخرى من القانون . وآن له ان 

٠. 5٠١ دى لوجو » المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) دكتور محمود مصطفي » المرجع السابق 4 ص لا . 


() أنظر تعليق هوجئى » السابق الاشارة اليه » دكتور محمود مصطفى ») شرح 
قانون العقوبات » القس الخاص » الطيعة الثالثة » سنة ام؟! »4 ص .5؟ . 


ع 46 ا 


يصطنع من التعريفات ما ينفق مع أهدافه فى حماية المصالج الاساسية 
للمجتمع . وهذا ما فعله القضاء الجنائى فملا سواء فى مصر أو فى فرئنسا 
أو فى بلجيكا » وهو ما سنناقشه فى الفقرة التالية . 


: )( الذاتية والتفسير‎  » 

نناقش فى هذه الفقرة ثلائة موضوعات : الذاتية وقاعدة التفسير 
الضيق » واللمعانى الفئية » والمعانى الشائعة » وسيادة المعانى الشائعة 
فى قانون العقوبات . 


الذانية وقاعدة التفسر الضيق : 

هناك علاقة وثيقة تربط بين مشكلة الذاتية وتفسير القانون ٠.‏ فقد 
برزت الذاتية كمشكلة لها خطرها حينما انتهجت المحاكم الجنائية نهجا 
معيئا فى التفسير » ادى الى اعطاء بعض المصطلحات القانونية التى 
يستمملها قانون العقوبات معانى مغايرة لثيلاتها فى فروع القانون 
الأخرى . ومن الأمثلة البارزة على ذلك تعريف الشيك . فقد أطرد 
القضاء الجنائى من زمن على اعطاء الشيك فى جريمة اصدار شيك بدون 
رصيد معنى يختلف عن معناه فى القانون التجارى(؟) . 


وفى حكم شهير لمحكمة النقض الفرنسية(؟) صدر فى 6 نوقمبر .118) 
ذهبت المحكمة فى الشق الاول من الحكم الى أن « شيكات السسياحة 
تمناوغطه-5نه6 611 جةعة وونآ ليست شيكات طبقا لأحكام القفانون 
التجارى ؛ لانها لا تحمل فى طياتها أوراقا مطلقة للتداول »© قابلة لدفع 
مبلغ من التقود بسهولة » وليس فيها آشارة الى مكان سحبها » ولا الى 
تاريخ الاصدار » الى جانب أن تزويرها لا بقع تحت طائلة التشريع 
العقابى الخاص بالشيكات المزيفة » . 


والواقع أن هذا الشق من الحكم يرضى تماما أنصار قاعدة التفسير 
الضيق لقانون العقوبات » والتى ‏ فى هذا المثال ‏ لا تخول للقافى 
)١(‏ أنظر بصفة خاصة : 
.1010 ,لقهفم دنه[ فعة ممأاشاعمععفست.[ ,مدمنوء1 
وانظر كذلك : ليجرو » المرجع السابق ص .18+ 
(1] هوجنى فى تعليقه السابق الاشارة اليه . 


(5) الحكم السابق الاثبارة اليه » سيرى 1181 » جزء 7[ 4 ل1 . 


كل 35 

الجنائى سلطة توسيع الفكرة القاتونية للشيك » بل تلزمه بالتعريف 
المدنى له » وهذا هو رأى الذين يذهبون الى أن قانون العقوبات تانع 
أو ثانوى بالنسبة للقانون الخاص سواء القانون المدنى أو القانون 
التحارى . 

ويتساءل ليجرو  )١(‏ وينقل عنه ستيفغانى تساؤله (؟) ‏ « واذ1ا 
سلمنا حقيقة بالتفسير الضيق » فلماذاالتقيد بالقانون المدنى أو أى 
قانون آخر ؟ © . 

ويضيف”؟) أن قاعدة التفسير الضيق لقانون العقوبات » تكفل منع 
تفسنف القافى .. ولكن ثون التساقل عن وسيلة ذلك © وليست هناك 
من وسيلة سوى وضع نص فى قانون العقوبات يقيده » فهذا مقتفى مبدا 
شرعية الجرائم فاناءك زوك 60ناتادعمآ . 

والبعض يريدون وضع قيود على كاهل القاضى »© فلماذا ببحث عن هذه 
القيود فى قانون آخر ؟ آلا ببدو ذلك عندئذ أمرا غير منطقى ؟ ٠‏ 

والمشكلة الحقيقية فعلا هى كما يقول ليجرو كيف تحد الحدود ؟ 
بقول البعض أن الشيك يجب الا يكون كالشيك فى القانون التجارى . 

ويعترض آخرون ويقولون لماذا ‏ فى نطاق قانون العقوبات ب يكون 
هناك سمو 8146ةتسامم على القانون الخاص ؟ اليس هناك حدود 
اخرى يمكن أن توضع وتكون اكثر مطابقة للموضوع واتفاقا مع الاصل' 
التاريخى لقامدة التفسير الضيق ولطبيعتها (©)) ؟ . 

لا شك أن شيك السياحة لا يعتبر شيكا بالنظر الى قواعد القانون 
التجارى . ولكن كيف يقرر القاضى الجنائى اذا كان سندما شيكا أو له 
اذا لم تكن هناك حدود يلتزمها ؛ وأى حدود تلك ان لم تكن هى حدود 
القانون التجارى ؟ . 

يجيب الشق الشانى من حكي محكمة النقض الفرنسية على هذه 
التساؤلات فيقرر « أنه اذا افترضنا أن السمات القانونية الصحيحة 
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.1955 رسك غه وقم .2 .عمع رآه؟ 18 تاق قدمتغهمولأهمهه0 ,قمرىوم1 (1) 
(؟) ستيفانى »6 المرجع السابق » ص ه من المقدمة . 
(؟) ليجرو « مقال عن ذاتية قانون العقوبات 6 » المرجع السابق ص 6م01 . 


(؟) روز » تفسير القوانين العقابية » المرجع السابق.» عى ١1؟‏ ©» 11 م 


سد لاو ب 


لشيكات٠السياحة‏ تفضى الى تعارض » وان القانون المدنى ينكر صحتها 
كشيكات » فانه من المؤّكد ‏ وكما قرر بحق قضاة محكمة أول درجة ب 
أن هذه الأدوات 6م نام مس تشبه السندات: القابلة 
للدفع بمجرد الاطلاع » وقد استخدمت لسحب كل أو جزء من الرصيد 
الحال المودع فى احد مؤسسات المسحوب عليه » وهى آخيرا تحمل 
المظاهر الخارجية للشيكات » وقد نص فى صلبها مرات عديدة على 
التسمية المحددة لها كشيكات » وينشئها الساحب مسويا اباها بالشيكات 
وتقبل عموما كذلك .. 6 . ١‏ 


ويرى ليجرو أن الحدود التى رسمها الحكم هى : 

١‏ - أن شيكات السياحة تحمل بعض السمات الأساسية للشيكات. 
ويتمثل ذلك فى كونها سندات قابلة للدفع بمجرد الاطلاع وتسحب 
الرصيد الحال . 

؟ ل أن مظهرها مظهر الشيكات ويطلق عليها ذلك . 

ل ب أن الساحب أنشأها مسويا اياها بالشيكات وهى تقبل كذلك 
فى التعامل . ويذهب الى أن اعتبار سند ما شيكا لأن له سمات معينة » 
أو لآن له فقط مظهر الشيك أو يحمل نفس التسمية » أو نفس التعيين 
الذاتى «م6هص6وه06 وصغم هآ » كل هذه الاعتبارات توسع من فكرة 
الشيك اذا أخذت بمعناها القانونى الفنى أو حتى بمعناها الشالع . 

وعلى العكس من ذلك اذا ما انكر القاضى الجنائى بصفة مطلقة واقعة 
فيها سند يقبل بصفة عامة كشيك » وهذا! هو العنصر الموضوعى 
وكناهوزط0 ادوصواة'1 فانه حينئذ بكون متبئيا الفكرة الفنية 6تؤو1صطء6ة 
اذن بأى المعنيين عليه ان يأخذ ؟ المعنى الفنى أو المعنى الشائع ؟ هذه 
هى المشكلة الحقيقية . 
المعانى الفنية والمعانى الشائعة )١(‏ : 

أموصتاوه قصوه أه متاوتصطءما قصوم 
يذهب ليجرو الى أن على القاضى أن يهمل اللغة الفنية ليتقياء فقط 
بالمعنى الشائع للكلمات التى استخدمها الشضازع . ذلك لأن قانون 


418 ليجرو المرجع السابق عى 167 وما بمدها ؛ تروز »6 المرجع السابق صن‎ )١( 
وما يعدما م‎ 


العقوبات بخاطب المواطنين مباشرة وهو لا يخاطب بأحكامه القضاة 
ولا المتخصصين ؛ ولا رجال الأعمال » وانما بخاطب بأحكامه الفرد الذى 
يجب عليه أن بنهضبمسئُو لياته بغير استشارة الاخصائيين فى القانون(؟) . 
وليس هناك أحد لا يعرف كيف يصدر شيكا مزورا » ولكن كثيرين يجهلون 


ما هو الشيك الصحيح . 


وبحب على قانون العقوبات ‏ بحكم طبيعته ذاتها ‏ أن يستعمل لغة 
سهلة مباشرة » واضحة وشائعة 2<6وتمتامه . وهو عندما بحرم الشيك 
المزور » فهو لا بخاطب فقط وكلاء النقد ووههطه 00 غدووة دهدآ أو رجال 
البنوك » ولكنه بخاطب رجل الشارع »© وهو لا بنظر للسند الذى يصفه 
القانون التجارى فنيا بأنه شيك » ولكنه يضع فى الاعتبار السندات التى 
يعتبرها الناس كشيكات كشىء عادى فى حياتهم اليومية . 


ويمكن القول ان المعابير التى وضعتها محكمة النقض الفرئسية 
فى حكمها سابق الاشارة اليه » تمثل سندا قويا لفكرة تينى قانون العقوبات 
للمعانى الشائعة , 


ولا شك أن قانون العقوبات بتبنيه المعانى الشائعة انما يقوم برسالته 
خير قيام . فهو عن طريق الذائيق يكفل وحدة القانون مذدمة 06 6فنسد 
ويقوم بدوره كاحد فروع التنظيم القانونى متعاونا مع باقى الفروع . 
ويبدو ذلك واضحا اذا استرجعنا مثال الشيك . اليست وظيفة الشيك 
ذاتها تملى أن كل ما يقبل كشيك يجب أن بحميه قانون العقوبات ؟ ان 
المعاملات التجارية تستدعى السرعة والائتمان » ولذلك فمن الأفضل 
حمايتها حمابة قانونية واسعة . 


وفى هذا المثال نرى أن كلا النظامين : القانون الخاص و قانون العقوبات» 
يقومان بحماية الشيك » كل حسب طريقته » بالرغم مما قد يظهر من 
أن قانون العقوبات مساعد بصفة بحتة للقانون التجارى . وذاتية قانون 
العقوبات هذه تؤيد فى النهابة القانون التجارى» اذ ليست هناك ثفرات 
فى وحدة القانون » ولا شلك أن الذاتية هى التى تكفل هذه الوحدة . 


لق أنظر فى نفس المعنى : باترسون 4 المرجع السابق ؛ تحت عنوان « لمن توجه أحكام 
القائون ؟ 6 4 ص !١8‏ وما بعدها . 


ل ل 


ويذهب كابرياليك الى أنه « عندما تتعارض النظم القانونية معا » 
ويفضى ذلك الى اضطراب فى تنظيمها الهرمى » فان ذانية قانون العقوبات 
تقوم بدورها فى سد الثغرة واقامة حماية متكاملة » وحينئد يلزم قانون 
العقوبات بابتداع تعريفاته الصحيحة(١)‏ »© . 


وقد نقد فيلونينكو(؟) بعنف فكرة الذاتية فى تعليقه على حكم محكمة 
النقض الفرنسية الذى أشرنا اليه سابقا تحت عنوان ‏ المبدا الاساسى 
للتفسر الضيق » . 

فالذاتية فى رأيه ‏ هى التعسف معت خاتطعة'[ كقهة عتصده داتع ”بآ 
ويضيف أن محكمة النقض تطالب ‏ بحجة الواقعية مجووذلة 6 
بحق التشريع فى المواد العقابية لكى ‏ تقيم بطريقتها ‏ الاركان الكونة 
للجريمة . واذا نادى الواحد بالذاتية فى قانون العقوبات فائه سيجد 
آلاف أو ملابين التعريفات التى تتعدد وتختلف» فيما بينئها حسب تصد 
الاطراف الذين سيكوئون دائما فكرة شخصية عن المصطلح محل الاعتبار . 

ويعلق ليجرو (5) على فيلو نينكو بقوله : ان مفهومنا للذاتية سيجمل 
كل هذه المناقشات محل نظر »© فمعانى قانون العقوبات لن يحددها 
القافى » ولا المتهم حسب قصده فقط . ان القانون يفسر تفسيرا ضيقا » 
ولكن ليس داخل حدود القانون المانى الذى يصوغ معابير تمسفية 
جامدة » ولكن على أساس اللفة الشائعة فقط قن متوصو1 عل 
التى يجب أن تكون لغة قانون العقوبات . 
سيادة المعانى الشائعة فى قانون العقوبات : 

لا يتفق قانون العقوبات مع اللغة الفنية 06ؤنصطههة 6نودوا . وتبدى 


يق هذا القول: انه 0 تعمل فى نطاقه الخاص بعضن الكلمات بمصان 


(1) كابريالاك 6 المرجع. السابق 4 ص #08 . 
(1) تعليقه: السابق الاشارة اليه ٠‏ 


(8) المرجم السابق ؛ ص #ه1. 


دااع ة#8 للم 


متخلفة . وهكذا الأمر بالتسبة للثشريك فى الزنا )١(‏ ممتامصدمه 16 
1ه فهو ليس بشريك حقيقة طبقا للمادة /19" من قانون العقوبات 
البلجيكي(؟) . ١‏ 

وكذلك الامر بالنسسبة لكلمة « الليل » فى مواد السرقة . فقد اعتمد 
الشارع البلجيكى على المعانى الشائعة وليس على المعانى الفنية » وهو 
لهذا لم بقصد بالليل الفترة التى تمتد من شروق الشمس حتى غرويها » 
الذى هو التعريف العلمى للنصطلح »© ولكن قصد به الفترة التى تبدا 
بعد غروب الشمس بساعة وتنتهى قبل شروقها بساعة . وص على 
ذلك صراحة فى المادة 46 من قانون العقوبات البلجيكى . قالليل 
ق نظر الناس هو الوقت الذى يسود فيه الظلام!) . 

أما فى القانونين الفرنسى والمصرى فلم يرد فيهما تعريف لليل . والظاهر 
أن الفقه والقضاء فى فرنسا بأخذ بهذا الرأى()؟) ٠.‏ 

وقد عرضت محكمة النقض المصرية للموضوع فى حكمين حديثين 
فقالت فى أولهما(ه) ان قانؤن العقوبات اذ نص على الليل ظرفا مشنددا 
للسر قة ( المواد ه1؟ »6 515 9116 ) ولقتل الحيوان والاضرار به (م5ه؟)» 
ولاتلاف الزراعة (م58”) »© ولانتهاك حرمة ملك الغير (م؟71/1) دون أن 
بحدد بدابته ونهايته » فقد أفاد انما قصد به ما تواضع عليه الناس من 
أنه الفترة ما بين غروت الشمسن ؤشروقها . ولو كان الشارع قد قصد 
معنى آخر لافصح”غئه كما فعل فى الماذة ١١‏ من قانؤن المرافمات » 
وكما فعلت بعض التشريعات الاجنبية » مثل قانون العقوبات البلجيكن 


)١(‏ يختلف ذلك من كلمة « الزانى » فى نص المادة هلا؟ من قانون العقوبات المصرى 
الدى يقضى بأنه « يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة » » ويذعب الدكتور 
محمود مصطفى الى أنه قد يتبادر الى الذهن أن الزانى والزائية فاعلان أصليان ولكن 
القانون يعتبر جريمة الزنا ضد الزوجية فالقاعل الأصلى قيها هو الزوجة الزانية أو 
الزوج الثانى أما الطرف الآخر فشريك للفاعل فى هذه الخيانة . دكتور محمود مصطفى »© 
المرجع السابق ص 505 بند ٠5.6‏ 

(؟) تروز »2 المرجع السابق » ص ه16 , وراجع المادة لم8 ع بلجيكى . 

() ليجرو »© المرجع السابق » ص 51( . 

(؛) دكتور محمود مصطفى »؛ المرجم السابق 6 ص #9664 . 7 

(0) نقض © نوفمير ا116 © مجموعة القواعد القانونية ؛) ج لا رقم /ا0؟ ص 11لا » 
ونقض ١‏ ينابر .1544 © مجموعة القواعد القانونية »؛ ج لا رقم 145 2 اند 0 


ار | ال 


الذى عرف الليل بأنه الفترة التى تبدا بعد غروب الشمس وتلتهى قبل 
شروقها بساعة ... وبناء عليه قضت المحكمة بأنه اذا كان الحكم قد 
آثيت أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل أى قبل شروق الشمسن ؛ وبئاء 
على ذلك عد الحادث شروعا فى جناية سرقة على أساس توفر ظرف 
الليل فانه لا بكون قد اخطأ . 

ونحن لا نوافق على ما ذهبت اليه محكمة النقض اذ أن ما تواضع 
عليه الناس أن الليل هو الوقت الذى يسود فيه الظلام » وهذا ما جعل 
الشارع البلجيكى يعرف الليل فى المادة 51/8 من قانون العقوبات بآنه 
الفترة التى تبدأ بعد غروب الشمس بساعة »© وتنتهى قبل شروقها 
بساعة » » وهى الفترة التى يسود فيها الظلام فعلا . 

فالشارع البلجيكى بذلك لم يقصد معنى آخر غير ما تواضع عليه 
الناس فى فهم الليل » بل يمكننا القول أنه تبنى المفهوم الشائع للكلمة 
وقئنه. وهذا ما ذهب اليه ليجرو نفسه وهو أحد الفقهاء البلجيكيين!!). 

وقد انتقد رأى فى الفقه المصرى (؟) هذا الحكم . فذهب الى أنه 
يبدو من الحكم أن المحكمة آرادت مخالفة القضاء الفرنسى ورمت الى 
أن نتضع تعريفا قانونيا جامدا لظرف الليل . ويضيف الى ذلك قوله 
« ونحن لا نقر هذا القضاء لان ما تواضع عليه الناس لا يكفى وحده 
لتحديد المعنى الذى قصده القانون . ولا أدل على ذلك من أن معنى 
السكن فيما يفهمه الناس لا يتفق دائما مع معناه فى المادتين 9|لا » 
117 2.62» 

ونعتقد أن هذا الرأى محل نظر فيما يتعلق بر فضه الاعتداد بما تواضع 
عليه الناس » لآن التأمل فى حكمة اعتبار الليل ظرفا مشددا يفضى بنا 
الى القول أن حالة الاظلام فى حد ذاتها التى تسساعد الجناة على ارتكاب 
جرائمهم هى التى دفعت المشرع ألى التشديد . 


وبندو أن محكمة النقضعدلت عن رابها الذى ذهبت اليه فى حكمها 
السابق » اذ قضت فى حكم حديث لها أن توافر ظرف الليل فى جريمة 


(1) ليجرو » المرجع السابق © نفس الموضع. . 

(؟) الدكتور حسن محمد أبو السعوذ © قانون الفقوبات المصرى 6 القسم الخاص + 
الجزء الاول : فى الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصب » الاسكندرية مطابع 
رمسيس » الطبعة الأولى 4 .118 ب [ه؟[ 4 بند 146 صٍ 85٠‏ « , 
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السرقة مسألة موضوعية )١(‏ . ومعنى ذلك انها طرحت جانيا التعريف 
العلمى لليل من أنه الفقرة التى تمتد من غروب الشمس الى شروقها . 

وهكذا تفسر مشكلة الذاتية بجلاء وعن طريقة الأدلة كيف أن قانوؤن 
العقوبات والقوانين الأخرى تستعمل دائما لغات مختلفة . ولكن بالرغم 
من ذلك فمن الممكن الاعتراض بأن هناك حالات يظهر فيها قانون العقوبات 
بصورة واضحة كقانون تابع ععأه نل توطمة للقانون المدئى بصفة 
خاصة 03 

مثال ذلك الزنا فى قانون العقوبات البلجيكى . حيث أن الشرط 
الأساسى فى هذه الجريمة هو وجود زواج صحيح طبقا للقانون المدنى . 

فما سر هذا الاختلاف بين حالة الشيك وحالة الزنا » ولماذا بتطلب 
فى الزنا وجود شرط صحة الزواج الذى يحدد بدقة طبقا للقانون المانى » 
ولا يتطلب فى الشيْك أن يكون شيكا طبقًا لقواعد القانون التجارى ؟ 

ان شنيك السياحة بقبل بصفة عامة كشيك » وقد أشار الى ذلك حكم 
محكمة النقض الفرنسية الذى حللناه سابقا » اذ قرر أن الشيك فى عرف 
قانون العقوبات هو السند الذى يعتبر شيكا فى اللفة الشالعة . 

أما بالنسبة للزواج فيظهر أن الامر مختلف تماما » ما دام أنه يتوقف 
فى تحديده على اللغة القاثونية الفنية . ولكن هذا الاختلاف بمكن تفسيره 
اذا فحصنا الموقف بدقة . ذلك أن الفكرة القانونية عن الزواج نتطابق 
درق الواقع ب تماما مع الفكرة الجار بةغصتنامء الشائعةغ دعصم 1لءمية تسد 
3 عن الزواج . فأن يكون الانسان متزوجا معناه أنه قانونا غمعصمواوع16 
متزروج . 

فالمفسرون قصنط تمه 1283 يستطيعون ان بتزوجوا 6 وهم بعرفون 
دائما انهم ليسوا ازواجا . 0 

وهنا أيضا تظهر ذاتية قانون العقوبات وتنتفى صفته الساعدة” 
بالنظر الى القانون المدنى » أذ الأمر هنا ببساطة مجرد تطابق 0656 0دزمه. 

المبحث الخامس 

أذا فحصنا نصوص قانون العقوبات لوجدنا تطبيقات عديدة انظرية 
ذاتية قانون العقوبات » كتعريف الشيك فى جريمة اصدار شيك بدون 
(1) جلسة .1100/1/8 © مجموعة القرواعد القانونية التى قررتها محكمة النتفى , 
فى خمسة وعشرين مامًا © الداثرة الجنائية » الجزء الثاني 6 تفده ابن ا 


ا ا 


رصيد »© وتعريف كلمة الأصل *نا1'35©6208 فى جريمة هتك العرض #, 
وتعريف الموظف فى جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية . واذا 
خرجنا عن نطاق قانون العقوبات الى نطاق القوانين الخاصة فى التشريعات 
الضريبية والاقتصادية » لوجدنا تطبيقات أخرى تؤكد ذاتية قانون 
العقوبات . وسنجتزىء فى هذا المقال ‏ لضيق المقام . بعرض تطبيقين 
لفكرة الذانية فى نطاق قانون العقوبات فى جريمة السرقة » وجريمة تبديد 
الأموال المحجوز عليها . 


جريمة السرقة(١)‏ : 

بتفق قانون العقوبات البلجيكى والفرنسى والمصرى على ان محل جريمة 
السرقة مال منقول وعلى ذلك فلا بتصور أن تقع السرقة على عقار . 
ز انظر المادة 68١‏ من قانون العقوبات البلجيكى » والمادة 10/8 من قانون 
العقوبات الفرنسى » والمادة 7١١‏ من قانون العقوبات اللصرى ) . 


ونظهر ذاتية قانون العقوبات بالنسبة لتعريف المال المنقول » ذلك أنه بضع 
للمنقول معنى يختلف عن معناه فى القانون اأدنى . 


' اذ تنص المادة 61 من التقئين المدنى المصرى على تعريف المنقول 
فتقرر أنه : 


١‏ - كل شىء مستقر بحيزه نابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو 
عقار .٠‏ وكلما عدا ذلك من شىء فهو منقول . 


؟ ب ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحيه 
فى عقار بملكه » رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله » . ولكن قانون 
العقوبات لا بساير هذا التعريف فى تحديده لمعنى المنقول الذى يكون محلا 
لجريمة السرقة . فيقرر أن المنقول يشمل كل مال يمكن نقله من مكان الى 
آخر » فيدخل فىهذا » فضلا عن المنقولات بطبيعتها العقارات بالتخصيص 
كالات الزراعة والماشية التابعة للأرض الزراعية والعدد والآلات الصناعية 
فى المعامل » كما بشمل العقارات نالاتصال متى فصلت عن المال الثابت » 
اذ تصبح بذلك من المنقولات كالنوافذ والأبواب والمواسسير والاشجار 

)١(‏ أنظر بصفة خاصة ؛ 

7 .570 .م ,1965 مسا نه وقم ,عه .م12 ,امج هل ده سمقممةةاهمم) ممموهة ‏ , 
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والمحاصيل الزراعية والأحجار والرمال المنتزعة من الأرضة . والشروع 
متصور فى مرقة هذه الاشياء »فيعد شارعا فى سرقة من يضبط يحاول 
نزع نافذة أو اقتلاع شجرة بقصد اختلاسها لنفسه )١(‏ . 


وقد ذهب راى فى الفقه المصرى (؟) لى أن العبرة فى تحديد المعنى 
المنقول والعقار بالقواعد المقررة فى القانون المانى » مع ملاحظة أن المقصود 
فى معنى السرقة ‏ هو المنقول بطبيعته . فالعقارات بالتخصيص هى 
منقولات بطبيعتها يصح أن تكون محلا للسرقة والمنقولات بحسب المال 
هى عقارات بطبيعتها » اغتصاب حيازتها بحالها لا يعتبر سرقة وهذا 
لا يمنع جواز السرقة متها . 

والواقع ان هذا الراى الى جانب أنه غير سديد » قد تناقض مع نفسه. 
فمع انه رفى فى البداية الاحتكام فى تحديدمعنى المنقول والعقار الىالقانون 
المدئى ؛ الا انه عاد وفى نفس الموضع ليقول أن المقصود فى معنى السرقة 
هو اللثقول بطبيعته . ولقد كان عليه اما ان يرتضى التعريف الذى وضعه 
القانون المدنى فى كلياته » واما أن بهدره ويذهب الى أن قانون العقوبات 
له ان يخرج عليه . والواقع أن التحفظ الذى وضعه ما هو الا اقرار صريح 
بذاتية قانون العقوبات . 

ويؤصل تروز ذاتية قانون العقوبات هنا على اساس أن قانون العقوبات 
يعتمد على المعائى المعتادة أعناقته 8 وليسى على المعانى الفنية » ون 
كان بحدث أحيانا أن يتطابق المعنى الفئى مع المعنى المعتاد . ويضيف 
أنه ما كان لقانون العقوبات أن يأخذ بالتفرقة التعسفية المصطنعة ‏ التى 
وضعها القانون المدنى ‏ بين العقارات والمنقولات . (") . 


جريمة تبديد الأموال المحجوز عليها : 
تنص المادة !1؟ من قانون العقوبات المصرى على ان : 


«اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو اداريا يعتبر فى حكم السرقة 
ولو كان حاصلا من مالكها . ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة 8إل/ 
من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة » . ١‏ 


)١(‏ آنظر » دكتون محمود مصطقى ؛ امرجم السابق 6 صن 1ل أ. 
(1) الدكتور حسين أبوق الستعود » المرجع السابق 42 ص 564؟1 . 


) روز ». تفيسير القوانينر المقابية 4 المرجع السيابق 4 مي 196 وما يندها + 


لدم اهء8ة نسم 


وظاهر من النص أن يلزم توافر شروط ثلاثة لتتم الجريمة : 
ب حصول اختلاس . 

؟ ‏ على أشياء محجوز عليها قضائيا أو اداريا , 

اب بقصد جنائى . 


ونظهر ذاتية قانون العقوبات بالنسبة للشرط الثانى فى تعريف الحجزن. 


هذا الشرط مقتضاه أنه يجب أن يكون الشىء المختلس محجوزا عليه 
قضائيا أو اداريا » وسيان كان الحجز تنفيذيا او تحفظيا.. وقد قضت 
محكمة النقض )١(‏ بأن الحجز التحفظى متى وقعه الموظف المختص بكون 
واحب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته . أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد 
القانونى » وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه ٠.‏ 


ولا ب يشغرط ان عون 'العنير تدانان الل للشو عليه بل كني أن 
يشبتعلمه به ؛ كما لا ره يشترط الحجز صحيحا مستو فيا الشرائط القانونية» 
فالقامدة ان الحجر متى أوقعه موظف مختص فانهيكون مستحقا للاحترام 
الذي بقتضيه القانون » بنصه على معاقبة كل من يتجرا على اختلاس 
أشياء محجوزة » وذلك على الاطلاق ولو كان الحجر مشوبا بما يبطبله 
ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص . 


وتظبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية (؟) بأنه اذا كان المحجوز 
على ماله غير مدين للحاجز فان ذلك لا يبرر له الاعتداء على الححصز 
بالتصرف فى المحجوزات أو العمل على عرقلة التنفيذ عليها » بدلا من 
اتخاذ الطرق القانونية فى سبيل ارجاع الأمور الى نصابها الصحيح .ولا 
يشفع له أنما أراد استرداد ماله المحجوز عليه » فان اخذ الانسان 
حقه بنفسه غير جائز > واخذ المالك متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه 
مخالفقة صربحة :لواجب الاحترام إلذى يقتضيه الحجزر » واعتدام ظاهر 
غلى بالتشلطة ‏ التن :أو قعنه 5 . 


4 !١!( نقض و| فبراير 1147 © مجموعة القراعد القانونية ») ج " © رقم‎ )١( 
٠ 186 أول مارس. 1148 4 رقم 17( ص‎ 6» 111١ ص‎ 

(؟) تقض أول مازس 1167 رقم 117 4 ص 181 »4 من مجموعة القواعد ») !1 فيراير 
(6) » المجمومة ج » رقم 1٠١‏ ص 71518 ٠‏ 


() نقض 1 نوفمير 1161 مجموعة القواهد القانونية » ج ه ؛) رقم ]1 4 ص 68| ٠‏ 


0ل 0 


وقريب من هذا الحكم حكم محكمة النقض البلجيكية الصادر فى ١8‏ 
توفمبر 1165 )١(‏ والذى يقضى بأنه « ليس على القاضى الجنائى وهوينظر 
جريمة تبديد الأموال المحجوزة عليها أن يبحث فى أن شكليات الاجراءات 
لومعم 06 5ةاتلعصدمة ووطا قد روعيت أم لا ء ذلك لأن القانون 
يعاقب على الانتقاص من قدر السلطة العامة والاعتداء عليها ... » 


ويمكن لنا تأصيل ذاتية قانون العقوبات فى هذا المثال على الأساس 
الذى أرسيئاه من قبل ©» وهو أن قانون العقوبات له أهداف تختلف عن 
باقى قروع القانون . فان كان قانون المرافعات يشترط شكليات معيئة 
للحجز لكى ينتج آثاره والا كان باطلا » فان قانون العهقوبات لا يعنى 
بمسألة ترتيب الآثار القانونية بقدر ما يعنى هنا بكفالة الاحترام اللازم 
للسلطة العامة وحمايتها من عذوان الأفراد عليها » لكى تستطيع أن تقوم 
بواجباتها كاملة . اذ لو ألزم قانون العقوبات على أن يسير فى ركاب قانون 
المرافعات وأن بلتزم بشكلياته ؛ لكان للمحجوز عليه الذى ليس مديئا 
للحاجز أن يتصرف فى المحجوزات ويعمل على عرقلة التنفيذ »؛ بدلا من 
اتخاذ الطرق القانونية لتصحيح الاوضاع كما قررت محكمة النقض 
المصرية فى حكمها الذى أشرنا اليه من قبل . وواضح أن ذلك عود للقاعدة 
البدائية فى أن الانسان يقتضى لنفسه بنفسه » تلك القاعدة التى قفى 
عليها نشوء قانون العقوبات كتنظيم قانونى يعمل على الموازنة بين مصالح 
الافراد المتعارضة » معتمدا فى ذلك على عمده الثلائة : تحقيق المصالح 
المشتركة © وكفالة الاستقرار القانونى » وتحقيق العدالة . 


وهكذا بظهر الدور الابجابى الذى تقوم به ذاتية قانون العقوبات . 


خاتمة : 

عرضنا فى الصفحات السابقة لشكلة ذانية قانون العقوبيات وعالجناها 
فى خمسة مباحث » عنينا فى المبحث الأول بوضع المشكلة وضعها المنهجى 
الصحيح » وتحدثنا فى المبحث الثانى عن قانون العقوبات كتنظيم قانونى » 
لكى يتبين وضعه المتميز عن باقى..فروع القانون » من حيث أهدافه التى 
يتغياها وادواته التى يستعملها . وف المبحث الثالث عرضنا عرضا مجملا 
لأبرز القضايا الاساسية فى الذاتية » وانتهينا الى أن قانون العقوبات له 


(!) ملكور فى ليجرو » المرجمَ السابق © 189 . * 


0 | 


ذاتية متميزة » وف المبحث الرابع قدمنا محاولة اولية لبناء نظرية عامة 
لذاتية قانون العقوبات » فتحدثنا عن أصول الذاتية وسندها ثم حاولئا 
أن نخط حدودا لها »ثم ناقشنا بافاضة علاقة الذاتية بالتفسير » وفى 
المبحث الخامس والأخير عرضنا عرضا سريعا لتطبيقين من تطبيقات 
الذاتية فى قانون العقوبات . 

ونحن نعلم يقينا اننا لم نستوف البحث فى مشكلة الذاقية » وما كان 
لنا فى هذا المقال الوجيز أن نستطيع الأفاضة والتعمق فى بحث جميع 
جوانها : 

وكل ما نرجوه أن نكون قد وفقئا فى وضع المشكلة وضعها المنهجى 
الصحيح » وفى القاء بعض الضوء على جوانبها المتعددة آملين أن تتاح لنا 
فى المستقبل فرصة استكمال دراستها » وعرض أحدث الآراء الفقهية 
بصددها . 


اا كا 


المراجع 
أولا : باللغة العربية 
كنب * 


)١(‏ دكتور أحمد محمد خليفة ؛ النظرية العامة للتجريم : دراسة فى 
فلسفة القانون الجنائى » رسالة دكتوراه » دار المعارف »© 1565 . 

(؟) دكتور السعيد مصطفى السعيد » الأحكام العامة فى قانون. 
العقوبات »© القاهرة مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الثانية » "ا1ه| . 


(؟) دكتور حسن محمد أبو السعود » قانون العقوبات المصرى »القسم 
الخاص » الجزء الأول : فى الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة 
والنصب الاسكندرية : مطابع رمسيس ؛ الطبعة الأولى 1965١ 158٠.‏ 

(؟) دكتور محمد كامل مرسى »© ودكتور السعيد مصطفى السعيد 
شرح قانون العقوبات المصرى الجديد الصادر بالقانون رقم مه لسنة 
1 ؛ القاهرة : مطبعة مصر » الجزء الأول الطبعة الثالثة » 1555 . 

(0) محمود ابراهيم اسماعيل »؛ شرح الأحكام العامة فى قانون 
العقوبات » القاهرة مطابع دار الكتاب العربى » الطبعة الثانية 154 . 

(5) دكتور محمود مصطفى 2 شرح قانون العقوبات القسم العامء 
القاهرة : مطابع دار الكتاب العربى » الطبعة الرابعة 19865 .155 . 

() دكتور محمود مصطفى » شرح قانون العقوبات » القسم الخاص 
الطبعة الثالثة 1م9١(‏ . 

(4) دكتور محمود نجيب حسنى © شرح قانون العقوبات » القسم 
العام » النظرية العامة للجريمة » القاهرة : دار النهضة العربية 15515 . 

() على بدوى ؛ الأحكام العامة فى القانون الجنائى » الجزء الأول : فى 
الجريمة م1519 ,. 

)٠١(‏ دكتور على راشد : مبادىء القانون الجنائى » القاهرة : دارالفكر 
العربى الجزء الأول : فى مبادىء التجريمم والمسئولية الجنائية » م1554 . 


)١١(‏ دكتور شمسس الدين الوكيل » محاضرات فى النظرية العامة للحق» 
مطبعة نهضة مصر © 1989 11606 . 


#4 
مجموعات قوانين وممجموعات احكام : 
(؟1) مجموعة القواعف القانونية ٠‏ 


(17) مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى خمسة 
وعشرين عاما » الدائرة الجنائية » جا »2 ؟ . 


(15) قانون العقوبات وأهم القوانين المكملة له معلقًا على تنصوصها 
بالمذكرات الابضاحية واحكام القضاء وآراء الفقهاء » للدكتور أحمد محمد 
ابراهيم 4 الطيبعة الثانية » لهذا . 


ثانيا : باللغة الفرنسية والانجليزية 
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9 :9066ة 66 5مئغو0156 18 قدمة ,امستسع© 5زه2 م 5ق0مة بلقدفم 
.1956 ,وملاة2 : متحدط ,تصفزم)8 06 


مقالات وتعليقات : 
-023 كتمع مق وعزمأعووف8 ,عملا ,” ومورممط “ ,لل ,دددووظ (19) 
.7115 ,2 ,1953 ,1 سول ,آهدقم متسةكومجم هل 5ه [عمتمد 


نوكتام 18 مقع فسة مأوععغصل-ووقطده28 وبآ “ ,وسوس (20) 
«هدة2 قزمع2 06 اهدده ةصوغصط عصحعظ فسعة ‏ 8١0ك]ا‏ ,” معمتتككمجم 15 ه 
.738 ,م 1946 


ا كك 


رتصعفظ *” أقدؤط كتمع هل عتمتمصمغهة'! عمد تومدكظ “ ,.ظ8 رومعومط (21) 
6 ,و«طحدة جملا روه !اععحص8) موه 'معنساء0 6 6ه [هدءم غزهئط 06 
.143-16 .2 


6 ع0 متحووظ ,” ام 16 عدة قدمكغومهةتمده0 “ ,.8 ,ومدوعة (22) 
.561-568 ,5 رق195 ,أ1855 ,روتوه'مسمتست0 م 6ه اهدذط 


غلم 06 كتمهم وغدهة0 ,كدهكومعت8 عتهدةفط 00065 تم (23) 
معمالا 06 وجتاو«موصه0 ووشتفرم سد عوجة) ,.3 .1,1 : قنعو ر6متفمصه0 
, (امعسق 


م6 ,*” وأهممم مزمآ 363 صمتاهاه«ممتمة”ط “» .2.8 ,وعقدم (24) 
411-446 .2 ,1953 ,«ونعوة1 ,عتوماهمنستم0 ذه اأهدفم كتمع 06 


لل ده ماسم مه دمك أهدةم غتمة صه مامه 205 “ بعتاددفة؟ (325) 
ولأمصنستع) ودعدمه5 36 منصومظ ,” دمصتامئهومتك تونق وقدجه”0 عسستدوة 
.1-48 ,2 ,1951 ,سوامتصمول ,متدمسه0 أهدقم 5زمم8 ذه 


مه 16 قم م هده ده اتج سمتفمة"! 06 ومتمروعه'آ “ رصذه1 (20) 
معدمنه8 06 مبووظ ,” أهصقم دم كععشصة! لذ مسنم 1 6ل ومعتقاممام 
.345-57 .2 بعسطصسة م8 فللتسل ,تعدوسه0 لمدفم غتمط ذه ولامصتست0 


ل ل 
الاكراه البدنى 
للدكتور ادوار غالى الدهبى 
النائب بادارة قضايا الحكومة 


| تمهبد: 


الاكراه البدنى 03 عقم فأسته رمه 5[ هو حبس المحكو 0 
عليه بالمبالغ المستحقة للحكومة » أو بالتعويض للمضرور من الجريمة » 
حيسا بسيطا مدة من الزمن اذا لم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه 
بالطرق المدنية » عسى أن يؤدى هذا الحبس الى اظهار ما بخفيه من 
مال (1)اء 

والاكراه البدنى اجراء قديم أخذت به فرنسا منذ أواسط القرن 
الثالث عشر © وكان منظما بالاوامر الملكية » ثم الفى مؤقتا عندما قامت 
الثورة الفرنسية ؛ ثم أعيد تنظيمه بالتشريعات النابوليونية (؟) وآخيرا 
نظمه قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى الجديد فى المواد 65 وما بعدها. 


والمبالغ التى يجوز تحصيلها بالاكراه البدنى هى المقضى بها للحكومة 
ضد مرتكب الجريمة ( مادة 2١١‏ اجراءات جنائية مصرى ) وتثمل 
الغرامات وما يجب رده والتعويض والمصاريف . 


كذلك يجوز الاكراه البدنى لتحصيل التعويضات المحكوم بها لغير 
الحكومة . فقد نصث المادة 519 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : 
« اذا لم بقم المحكوم عليه بتنفيف الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات 


6 ..آ 670 .2 .4ه م8 ,أممتساعه غتمعق 7 عله همصملن وعده0) ,لمصودكة ذه لهلس1 
ستتقة .86 .5095 ,قصروه "توم مأستوعقهمه 15 "توم وعأكسمفضوع فدمتفةمسدفدمه قمة ,قتمتوه2 
.49 .2 1 .مه 1939 
(0) نوروا ‏ المقال السابق . بند 1 ص 165 . والاكراه اللدنى تأخدذ به كثليمي 
من. التشريمات مثل انون المقوبات وقانون تحقيق الجنايات الايطاليين الصاددين 
فى مندة 117٠‏ » وقاثون العقوبات البولؤنى' الصادر فى سنة 11151 © وقانون العقوبات 
الاشبانى ٠‏ الصادر فى مسنة 1118 »© وقانون الاجراءات الجتائية الغرئسى المممول به 

ابتداء من “سنة 1881 ع وقانون-الالجراءات الجتائية الممزى الصادر سئة .1918 


ح #ؤلا لد 


بعد التنبيه عليه بالدفع » جازلحكمة الجنح التى بدائرتها محله © اذا 
ثبت لدبها أنه قادر على الدفع » وأمرته به فلم يمتثل »© أن تحكم عليه 
بالاكراه البدنى » ولايجوز أن تزيد مدة هذا الاكراه على ثلائة أشهر » 
ولا بخصم شىعمن التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة » وترفع الدعوى 
من المحكوم له بالطرق اللمعتادة )١(‏ » . 
؟ - خطة البحث : 

واذا كان نظام الاكراه البدنى مستساغا كوسيلةلتحصيل العقوبات 
المالية » فهو فى راينا ‏ غير مستساغ كوسيلة لتحصيل التعويضات 
الحكوم بها للمضرور من الجريمة . ولذلك فاننا سنقصر هذا البحث 
على بيان أحكام الاكراه البدنى لتنفيذ الحكم بالتعويض »© ولن نتعرض 
للاكراه البدنى كوسيلة لتنفيذ الحكم بالغرامة أو بالمبالغ المستحقة 
للحكومة. 

وقد رأينا تقسيم هذا البحث الى ثلاثة فصول : نتكلم فى الفصل الأول 
عن الأشخاص الذين يجوز التنفيذ ضدهم بالاكراه البدئى » وفى.الفصل 
الثانى نبين شروط الحكم بالاكراه البدنى » وفى الفصل الثالث نتكلم عن 
طبيعة الحكم بالاكراه البدنى . أما الخاتمة فسنبين فيها ضرورة الغاء 
نص المادة 11ه من قانون الاجراءات الجنائية . 


الفصل الأول 
من يجوز التنفيذ ضدهم بالاكراه البدنى 

قلئا ان هذاالبحث سيقتصر على الاكراه البدنى كوسيلة لتنفيذ 
الحكم بالتعويضات المحكوم بها لفير الحكومة» فهل كافة المحكوم عليهم 
بالتعويض يجوز الحكم عليهم بالاكراه البدنى ؟ لآ فمثلا اذا حكم بالزام المتهم 
والمسئول عنالحقوق المدنية متضامنين بدفع مبلغ التعويض للمجنى 
عليه » فهل يجوز لهذا الأخير طلب الحكم بالاكراه البدئى ضد المتهم وضد 
المسثول عن الحقوق المدنية ؟ 


وننص المادة الا من قانون الاجراءات الجنائية السودانى على أن : 2 كل مبلغ 
هن النقود ‏ غير الغرامة ب واجب الاداء بناه على آمر صادر طبقا لاحكام هذا القانون 

يجوز التنفيذ للوفاء به كما لو كان غرامة » أى تسرى بالنسبة أله احكام تنفيذ الغراماتة 
ومن بينها أحكام الاكراه اليدنى ( محمد محبى الدين .عوض ‏ القانون الجنائى ف 
التشريعين المصرى والسودانى ب طبعة سنة 155379 ص 550 ) م 


سد وم سم 
لا ثور أدنى شك فى أن الاكرأه البدنى يجوز الحكم به ضد المتهم 55 
فاعلا أصليا أو شريكا ‏ باعتباره هو الذى ارتكب الجريمة أو ساهم 5 
ارتكابها . أما بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية قالرأى السائد 
ققها وقضاء فى فرنسا ومصر أنه لا يجوز الحكم عليه بالاكراه البذنى (6) 


قعاطعمصمررقة؟ قدمسعلتحكك ومصدموعوم وعل نه واعدقم عملأقدز مآ رعدكة فعوام8 (2) 
-تمعة"1 0 هت أفممم فغنده؟' ,راعذ هآ قودوممة 207 :2 ,1943 متعوط ,تاسوه" فته تل 
-عدمة مدمتغعنلتعدز قوط فصوومل قممعاة دمل «متغدوىمغماة"! عل ذه ملتأحك مماغعه'1 36 عمك 
غتصعل عل قاتدع'؟” ,اعأمصتط ممعل 6ه ممعدو8 عولط 50 .2 57 ,م ,1933 متعدط ,ممجتقه 
ونو سقط قناأمم]' ,انعم .8 1108 مص 11 .'1 19063مجوع ,متوهاممتسلعه مل أ أحدقم 
مده :519 .2 508 .س 11 ,1 1914 .0ه 36 ,قتمو(صم؟ أعمنم كزمعل سل منوتقشضم نه 
.5 .2 59 .5 1955 .له 56 بعلأسعف 6غلتطدوقدممقه؟ هل مل مسوغدعم 6ائمما" ,نامامد 


محمود محمود مصطفى ‏ شرح قانون المقوبات ‏ القسم العام ب الطبعة الثالشة 
سنة 1468 بند 616 ص 6١8‏ »© على زكى العرابى ‏ المبادىء الاساسية للاجراءات 
الجنائية ب ج ١‏ » سنة 1١6801‏ ص 660 بند 165 © محمود ابراهيم اسماميل ب 
شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات ‏ الطبعة الثانية سنة 11801 ب بند 615 ص 
© عدلى عبد الباقى ‏ شرح فانون الاجراءات الجنائية ى ج ] سنة 78ه11 ض 


14 


ومن أحكام القضاء الفرسى فى هذا الصدد : نقض جنائى فى اول أغسطس سكة ([117 
سيرى 1519# ب  [‏ لاا وجاء بأسباب هذا الحكم : 
معاة كنامم مم ,علتسك معفتأهصم مء م6قسلمممهة ,قمعمه عدم وعمتدغدممها عدو متصماطة 
عدمه وثنمه أسعودمصوعم مو'نن زر واطجقدمموع فصفصسعلتجه معدم عصنا معقصوه مؤقعسمدمجم 
ه 6سووغقة قدمسوودز 16 ,واطدفدومهمع عدمسملتعك ,(لقسمسطة]ة) امطعلمة معقدمه متسئوية 
عه"! مل صم كتومجقتة وثأمه ,قأتمة عدم رفسو زمعرمه تند هنمام 151 مل وولمتغمة وه[ 6[ملك 
... : مفآتسصم وعأة كلمل ذأمقع 


أنظر أيضا نقض جنائى فى .م يونية سنة 1486 داللوز 15148 الا وجاء بأسبابيع 
هذا الحكم : 
ونأة نادم هه ,ولتجه وعفأأهصس مه ممساع موس رقرعمه عدم وكستومغهمه ها ماو تلدماقة 
اسع وم مهمعم ممحتو لنقصم قم زر ماطققدموةة #مسملتجته متععدم ممه مغدم ممعوممدمجمر 
مه ذ كمامج مه عد قصدمة هدم ه'م اموجه عنامه هل ردمالئد وعكدمه ماستمخدمه مغنهو1 
..... : فلدوذ[ مققط فمن نوم 


عه 44 يده 


كذلك لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى ضد ورثئة المتهم » فالتعويض 
المحكوم به يعتبر دينا على التركة » وليس دينا فى ذمة الورئة » وبالتالى 
فيستوفى مبلغ التعويض من مال التركة نفسها » لأنه لاتركة الا بعد 
سداد الديون . ولذلك يجب أن نفهم عبارة « المحكوم عليهم » الواردة 
بالمادة 014 من قانون الاجراءات الجنائية على اساس أن المقصود بها 
هو المتهم (1؟ . وقد جاء بتقرير لجنة الاجراءات الجنائية بمجلس الشيوخ 
بشأن المادة 1ه « أن هذه المادة قد أضيفت لتمكين المجنى عليه من 
الحصول على التعويض المحكوم به من الحكمة الجنائية ضد المحكوم عليه 
المماطل . ولحكم هذه المادة نظير فى التشريع الفرنسى » وهو قريب من 
الحبس المقرر لاستيفاء دين النفقة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية » 
والمراد بالحكوم عليه هنا المتهم بالجريمة اى من ارتكب الفعل أو الترك 
الضار الذى كان موضوع المحاكمة الجنائية » فلا بخضع للاكراه البدنى 
من حكم عليه باعتباره مسئولا مدنيا عن فعل المتهم » كما لا يخضع له 
ورثة المتهم » . 


5 وتئص المادة /1"؟ من قانون الاجراءات الجنائية على أن « للمتهم 
أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية امم المحكمة الجنائية بتعويض الضرر 
الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المادنية عليه اذا كان لذلك وجه » فهل 
يجوز للمتهم أن يطلب الحكم بالاكراه البدنى على المدعى بالحقوق المدنية 
المحكوم عليه بالتعويض للمتهم ؟ الجواب بالنفى لآن الضرر الذى يصيب 
المتهم فى هذه الحالة ليس ناشمًا من الجريمة » وائما من فعل المدعى 
بالحقوق المدنية الذى لابعد جريمة (6) 


كذلك لا يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى ضد المدعى بالحقوق المدنية 
الى حكم برفض دعواه المدنية والزامه بالصاريف اللمستحقة للحكومة () 

واذن فلمتهم الحكوم عليه بالتعويض »© هو وحده الذى يجوز الحكم 
عليه بالاكراه البدنى كوسيلة لجبره على تنفيذ الحكم بالتعويض . 


)١(‏ السعيد مصطفى الميد . الاحكام العامة فى قانون العقوبات ‏ طبعة رابمة 
سنة .ص 3/1 » متحمد محيى الدين عوض"ل المرجم السابق ب كال 
(؟) نوروا ‏ المقال السابق ‏ بند 8؟ ص 339 


() نض اجنائئ فى 154 يناير منلة 1559 جازيت دى باليه 1599 1141م 


0 


ه ‏ ويبرى جارو ‏ 0ناوحمة0) أن الاكراه البدنى جائر حتى 
ولو حكم باشهار افلاس المتهم » على الرغم من أنه فى هذه الحالة يصبح 
ناقص الأهلية ولا يملك السداد قاتونا )١(‏ . وعندنا انه اذا أمكن التسليم 
بهذا الرأى فيما بتعلق بتحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة 
حيث لا بشترط المشرع قدرة المحكوم عليه على الدفع » فانه لا يمكن 
التسليم بهذا الراى فيما يتعلق بتحصيل التعويضات المحكوم بها لغير 
الحكومة » اذ أن المادة 15ه من قانون الاجراءات الجنائية تشترط قدرة 
المحكوم عليه على الدفع ؛ والمفلس غير قادر على الدفع » وبالتالى فلايجوز 
الحكم عليه بالاكراه البدنى . 


وتنص المادة 1ه من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : 
« لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم 
يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة » ولا على 
المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ » . فبالنسبة للاحداث 
قصد المشرع بهذا النص تجنيبهم مضار الحبس » مع ملاحظة أن القاصر 
الذى بقل عمره عن احدى وعشرين ستة ميلادية كاملة لا بجوز توجيه 
الدعوى المدنية اليه » بل يجب اختصام من يمثله قانونا » فان لم بكن له 
من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله ( مادة 101 من قانون 
الاجراءات الجنائية (؟) ‏ أما فى حالة الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ 
فقد رأى المشرع أن التنفيذ بالاكراه البدنى يفوت الفرض المقصود من 
وقف تنفيذ عقوبة الحبس (9) ٠‏ 


واذا كانت المحكوم عليها بالاكراه البدئى حبلى فى الشهر السادس 
من الحمل » جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمفى مدة 
شهرين على الوضع ‏ فاذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى 

)١(‏ جارو ‏ المرجع السابق ب بتد 7./ا صر 0.ه ومن هذا الرأى أيضا عدلىئ, 
عبد الباقى ‏ المرجع السابق ب ص 88 مكن هذا الرأى لى جرييل ‏ المرجع 
السابق ب بند لمه ص لاه 


(؟) أنظر نقض جنائى فى 6 مارس ستة 1177 مجموعة أحكام النقض س ١6‏ رقم .؟ 
ص 1716 


العرابى ‏ المرجع السابق ب بثد 164 ص م؟؟ »© محمود مصطفى ‏ المرجع 
السابق ‏ بند ه61 ص 4١6‏ » عدلى عبد الباقى ‏ المرجع السابق ب ص 8ه" 


0-7 أن كا 


أثناء التنفيذ انها حبلى » وجبت معاملتها فى السسجن معاملة المحبوسين 
احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة ( مادة م6 و 18م 
اجراءات جنائية ) . 


واذا كان المحكوم عليه بالاكراه البدنى مصابا بمرض يهدد بذاته 
أو بسبب التنفيذ حياته للخطر » جاز تأجيل تنفيذ الاكراه البدنى 
( مادة 247 و "اه اجراءات جنائية ) 07 


واذا أصيب المحكوم عليه بالاكراه البدنى بجئون » وجب تأجيل التنفيذ 
حتى يبر . ويجوز للئيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة 
للامراض العقلية » وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا 
المحل من مدة الاكراه البدنى المحكوم بها ( مادة 'ام؟ و 1ه اجراءات 
نجنائية ) . 

واذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالاكراه البدنى » فيجوز تأجيل 
التنفيذ على أحدهما حتى يفرج عن الآخر » وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا 
لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة » وكان لهما محل اقامة معروف بمصر 
( مادة 44 و ااه اجراءات جنائية ) . 

ولا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض بطريق الاكراه البدنى بعد مضى المدة 
المقررة لسقوط العقوبة ( مادة 6 8ه اجراءات جنائية ؟ حتى ولو كانت 
التعونضات المحكوم بها لم تسقط بعد بمفى المدة المقررة فى القائنون 
المدنى . 

ولا يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى ضد الأشخاص المعنوية )١(‏ فهذه 
الوسيلة لا تتلاءم وطبيعة الشخص المعنوى »© ولكن الأعضاء الطبيعيين 
المكونين للشخص المعنوى يمكن التنفيذ ضدهم بطريق الاكراه البدنى (؟) 


)١(‏ لى جربيل ب المرجع المرجع السابق ب بند مه ص لاه 
فأمعل مه أمعتمنسه ذه [6تمتصعمه معنقسز6مم مآ ,وددكا سووك ذه «مسدملد0” فعقسكة (2) 
. .2 .2 1987 .60 26 تستسصمة 


07( حت 


الفصل الثالث 
شروط الحكم بالاكراه البدنى 


يشترط لتنفيذ الحكم الصادر بالتعويض لغير الحكومة بطريق 
الاكراه البدنى » ثلائة شروط » الاول أن يكون الحكم بالتعويض صادرا 
من محكمة جنائية » والثانى ان تكون التعويضات عن ضرر ناشثىء مباشرة 
من الجريمة » والثالث أن تثبت قدرة المحكوم عليه بالتعويض على الدفع . 


وسوف نبين هذه الشروط بالتفصيل فيما يلى : 
م أولا : الحكم بالتعويض من محكمة جنائية : 


يرى جمهور الشراح فى فرنسا ومصر أن الحكم الصادر بالتعويض من 
محكمة مدنية يجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى » اذا ثبت قيام الجريمة 
بحكم من المحكمة الجنائية )١(‏ وبناء عيله اذا حكمت المحكمة الجنائيةبادانة 
المتهم » ثم أقام المضرور من الجريمة دعواه المدنية أمام اللحكمة المدنية 
للحكم له ضد امتهم بتعويض الضرر الذى أصابه فان هذا الحكم الصادر 
بالتعويض يجوز طبقا لهذا الراى ‏ تنفيذه بطريق الاكراه البدنى . 


والصحيح فى راينا ان الحكم بالتعويض الصادر من المحكمة المدنية 
لابجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى » سواء كان هذا الحكم مستندا الى 
بوت قيام الجريمة بحكم جنائى أم لا . فالاكراه البدنى وسيلة لتنفيذ 
الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالفرامة والتعويضات وقد نظمه 


)١(‏ جارو المرجع السابق ب بثد ٠‏ ص .٠ه‏ © محكمة استثناف دويه أعنا20 
فى ؟1 فبراير منة 1591 جازيت دى ياليه 1511 ب [ .لإ 4 السعيد مصطلفى السعيد 
المرجع السابق ص 774 » العرابى ' المرجع السابق ‏ بند 167 ص )46 4 رؤوقه 
عبيد ب مبادىء القسم العام فى التشريع العقابى المصرى ب طبعة أولى سنة 11151 


ص 511 » عدلى عبد الباقى ‏ المرجع السايق ب ص 1816 


- ع١جغاص‎ 


قانون الاجراءات الجنائية » وبالتالى فلا يجوز الحكم به الا اذا كانت 
التعويضات محكوما بها من المحكمة الجنائية )١(‏ . 


1 ثانيا : الحكم بالتعويض عن ضرر ناشىء مباشرة من الجريمة : 


لا يكفى أن يكون الحكم بالتعويض صادرا من محكمة جنائية . بل بلزم 
ايضا ان يكون التعويض المحكوم به عن ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة » 
والمعروف أن القضاء الجنائى لا يختص بالحكم بالتعويض الا اذا كان 
الفرر ناشئًا مباشرة من الجريمة () ٠.‏ 0 

والتعويضات المحكوم بها للمضرور من الجريمة والتى يجوز تنفيذهما 


بطريق الاكراه البدنى تشمل الرد والمصاريف (9) . وبئاء عليه فاذا حكمت 
المحكمة الجنائية بالزام المتهم برد الأشياء المتحصلة عن الجريمة الى المدعى 


(1) نقض فرتسى ( الدائرة الجنائية ) فى " يونية سنة |١686‏ داللوز 1181 16م 


وجاء بأسباب هذه الحكم : 


لمهم ها مستتووسة مه تسو ,1867 ,التصل 22 عل و6متومسة أو1 هل كه مدو تسقمواقم 

مل فسوؤعه "1 تشامم ودتونتعده'[ 6قلتوشيه #اممقصعوم هص ,فلتكله مامص مه ومتدمه عدم 
خه-6[193ه مدو صمنغتلسمه ما ذه ذهوك ,وأةي6غساءةعومسصسمق دمل ذه قدمتأتمسمسوقهمه معلق 
أ ,وهثادم هل مه مللقصددلغمممممه ,وا[اعمتستىت وعفلغمم مما قع6عهمدمعم” ز 606‏ بصعتم 
68 سام ع مسصدمل دة مملامة'1[ وناو رز وتقمقم صمتةموكمة مسدثل معموموؤقصفه فصيو 
نيزنا اه رقلتيتكه أدمندوهتام ,وعناطهم هم عدم رأقه .سنن .أقصة ,0 70 ,نعم'1 عدم مسوقيم 
اأتممسهلهمه معني قتدق 11 زه*2 زأطسة عومسسمل صخل دمغمعوجمم جاه ممعصوليوة 
هه نه ,ق6لممدعة نم6 نملو ءومسسمة مل أسدتدمس و[ 558 قم "متهم اله وناوسو]2 


1 قامتد ه أفممه'0 عنمه 9ه[ ,وكستويخصمه ول 6 66متكق 18 استتستسملم ننه فسمعرق 


...و الفتإهجم ته مؤقت وو[وتامع 


(1) يجوز لمحاكم الجنايات فى فرنسا أن تقضى بالتعريض على الرغم من الحكم بالبراءة 
أو امتناع العقاب » وفى هذه الحالات لا يجوز تنفيل الحكم بالتعويض عن طريق الاكراء 


لبدنى ( تودوا ب المقال السابق ب بد 18 اص 569 ) . 


' (؟) نودوا ‏ المقال السابق ب بند 11 ص 5006 . 


سد وروم سد 


بالحقوق المدنية » فان هذا الحكم يجوز تنفيذه بطريق الاكراه اليدنق 
وكذلك الحكم بالزام المتهم بالمصاريف التى تحملها المدعى بالحقوق المدنية 
( مادة ."71 اجراءات جنائية ) يجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدئى . 


واذا كان الضرر المطلوب التعويض عنه غير ناثىء مباشرة من الجريمة 
فان المحكمة الجنائية لاتكون مختصة بالفصل فى دعوى التعويض » وبتعين 
عليها أن تقضى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها )١(‏ . ويناء عليه اذا 
طالب المضرور من جريمة الاصابة خطأ ‏ امام المحكمة الجنائية ‏ بتعويض 
عن اتلاف ملابسه او تحطيم سيارته , يتعين على المحكمة الجنائية ان 
تقضى بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه الدعوى » لأنها ليست ناشئة 
مباشرة عن الجريمة » اذ أن قانون العقوبات لا بجرم واقعة اتلاف المنقول 
باهمال (؟) ٠‏ 

كذلك لا يختص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية الناشئة 
عن عقد التأمين » لان المضرور لا يطالب شركة التأمين بتعويض عن الجريمة 
وانما يطالبها بتنفيذ عقد التأمين وهذا ما يخرج عن ولاية المحاكم 
الجنائية (؟) وكذلك الحال بالنسبة للمسئولية المدنية المفترضة كمسئولية 
حارس الحيوان (مادة 1١9/6‏ مدنى) ومسئكولية حارس البناء (مادة /الا! 
مدنى ) ومسكولية حارس الأشياء ( مادة 1!/4 مدنى ) فالقضاء الجنائى 


)١[‏ يراجع كتابنا فى « اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية »© طبعة 
أولى سنة 1174 بند 181 ص 19/8 ل أنظر أيضا نقض جنائى فى 11 مارس سنة ا5مة1 
مجموعة أحكام النقض س 8 رقم لالم ص 148 


؟) نقض جنائى فى ه يناير سنة 1164 مجموعة أحكام النقض س ه رقم لا ص 118 آ 
أنظر تفصيل ذلك فى كتاينا سالف الذكر ب بند إلا ص 1١١7‏ 


(؟) أنظر فى هذا الصدد : نقض جنائى فى ١؟‏ فبراير سئة 111 مجموعة أحكام النقض 
س ١6‏ رقم 4 ص 578 © نقض جنائى فى .؟ ديسهمبر سنة 1151 مجموعة أحكام النقض 
س ؟١‏ رقم 1486 ص 1115 »6 محكمة استثئناف القاهرة فى 8! نوفمبر سنة 1551 الجدوعة 
الرسمية س ١‏ رقم 4؟ ص 1١91‏ نقض فرنسى ( الدائرة الجنائية ) فى 11 ديسمير 
سنة 1151 جازيت دى باليه 1551 1 111 


00 كك 


لا يختص بالحكم بالتعويض استنادا الى هذه المسئولية المفترضة )١(‏ 
ولا بختص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعاوى المدنية المبنية على التزام 
مصدره القانون » مثال ذلك ما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 
8 لسنة 1116 من التزام أصحاب الأعمال بدفع اشتراكات شهرية عن 
العاملين لديهم وتلك التى يقتطعونها من أجورهم ( مادة ١.‏ وما بعدها) 
وقد وضع المشرع جزاءات جنائية فى حالة عدم دفع الاشتراكات أو فى 
حالة عدم الاشتراك ( مادة 1١4‏ و ه7١‏ و 178 ) )١(‏ والرأى عندنا أنه 
اذا قدم صاحب العمل الى المحاكمة الجنائية بتهمة عدم دفع الاشتراكات 
أو عدم الاشتراك فلا يجوز للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الادعاء 
هدنيا أمام المحكمة الجنائية بقيمة الاشتراكات التى قصر صاحب العمل 
فى توريدها اليها » ويرجع ذلك الى أن هذه الاشتراكات ليست ناشئة عن 
الجريمة وانما مردها الى التزام قانونى سابق على وقوع الجريمة » بحيث 
يمكن المطالبة به خارج نطاق المحاكمة الجنائية » وبهذا المعنى قضت محكمة 
النقض الفرنسية فى حكمها الصادر بتاريخ 1 اكتوبر سنة 19187 فقالت 
أن الحكم بدفع الاشتراكات المتأخرة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية 
لإيجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى » وذلك لان دفع الاشتراكات المتأخرة 
لايعتبر تعويضا عن ضرر ناشىء عن الجريمة » وانما هو تنفيذ لالتزام 


)١(‏ نقض جنائلى فى 108 هابو سلنة 1186| مجموهة أحكام النقض س ه رقم م11" 
ص ١8‏ » نقض جنانئى فى ٠١‏ مارس سنة 1608| مجموعة أحكام النقض س 1 رقم ٠#‏ 
ص 177 ٠‏ ومن أحكام القضاء الفرنسى : نقض جنائى فى ه ابريل سنة 1486 بليتان 
117-65 ب م0؟! © نقض جنائى فى * همارس سنة 1188 داللوز وسيرى 1188 ب 
6 ©؛ نقضن جنائى فى 11 توفمير سنة 1469 داللوز لمه؟| تتطدمه علا » محكمة 


استثناف باريس فى 18 أبريل سنة ١15.‏ داللون 1.5 مع تعليق المحامى العام 
فخمتامومة عولط 


(؟) آنظر آيضا المواد ٠7‏ و 1١1١‏ من القانون رقم ]لم لسنة 1101 فى شأن التأمينات 


الاجتماعية . 


ع9 عتم 


قانونى سابق تنص عليه المادة الثانية من القانون الصادر فى .7 أبريل 
سنة .197 فى شأن التأمينات الاجتماعية (1) . 


٠‏ والسؤال الآن هو : اذا قضت المحكمة الجنائية فى احدى هذه 
الدعاوى المانية على الرغم من عدم اختصاصها بالفصل فيها » وفاتت 
مواعيد الطعن فى هذا الحكم وأصبح حائزا لحجية الأمر المقضى فيه فهل 
يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض فى هذه الحالات بطريق الاكراه البدنى ؟!! 
الجواب بالنفى . ذلك لانه على الرغم من صدور الحكم بالتعويض من 
محكمة جنائية الا ان هذا التعويض عن ضرر ليس ناشمًا مباشرة م نالجريمة 
وبالتالى فلا يجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى . 


١‏ وأحيانا قد يرى المشرع ‏ اقتصادا للوقت والنفقات ‏ أن يخول 
المضرور من الجريمة حق المطالبة ‏ أمام القضاء الجنائى ببعض المبالغ 
التى لا تمثل الضرر الناشىء مباشرة من الجريمة وهذا ما فعله المشرع 
الفرسى عندما أصدر مرسوما بقانون فى 24 مابو سنة 1117/8 عدلبموجبه 
المادة 57 من قانون الشيك » ونص على انه اذا ادعى المستفيد مدنيا 
أثناء المحاكمة الجنائية جاز له ان يطلب من المحكمة الجنائية الحكم له 
بمبلغ معادل لقيمة الشيك دون أن بخل هذا الطلب بحقه عند الاقتضاء 


)١(‏ نقض جنائى فى ا؟ أكتوبر سنة [198 داللوز 151 ل /اّمه وجاء بأسباب هلط 
الحكم : 


قصمة رقصدمه تدر ومستوعقصم ه[ 6عسمصمعم ه فنوماطة قسعسوودز 6[ مسو تماق 
-قهمهة وق #معسعردم 16 عدمم عتن متو معل ث6 قعلممسة وم #سفصسعمودمممم 16ل عتاممر 
,6160 أهقهة فصوت همتامه ممه 06 فمعسوروم 16 عمو مقدءةغة متمكة - زر وه[ مصمعقوم ممغيا 
64/16 .ناعة'1 مة دمتكممتامهة عدم وفممعكمة ولقصذم مقتسوعدوم وقهدمة هل مدمطعة هه ركتامجر 
68/1 كتو'1 06 دمتممتامجره عدم مامدمكسوء «متةمتسسمه جل #سوومل واستنمعامم منقة 
دم تفوعهم6: 1 ته ,قصلم مسن اذ دمت همسمقدم و1 ثم ذوزطه نادم عثم بملاعة وثثمه وتو 
مصخ دمتغموؤده"! قثمدم ,واعدفم 101 هآ له دمأةعدكمة مصد”0 أصدةلدوؤم مومسصمتة سق 
80 عه 0 صق 101 ه[ مة 2 .أعة'1 عدم «تعترهامسع'1 ذة ومومصطط عاموة1 دمتاموتاطه 


وانتهت اللحكمة فى هذا الحكم الى أن التنفيذ بطريق الاكراه البدنى جائز بالنسسبة 
للثرامات والمصاريف »© ولكنه غير جائز بالنسبة لدفع الاشتراكات المتآخرة ٠‏ 


نا #8 عب 


فى المطالبة بتعويض » على ان المستفيد يستطيع ان فضل ذلك ان يطالب 
بديئه أمام المحاكم العادية (1) ٠‏ 

وفى هذه الحالة اذا قضت المحكمة الجنائية للمضرور بقيمة الشيك » 
فان هذا الحكمي ‏ رغم اختصاص المحكمة باصداره ‏ لا يجوز تنفيذه 
بطريق الاكراه البدنى لانه ليس تعويضا عن ضرر ناشىء مباشرة من 
الجريمة (؟) ٠.‏ 

؟١ ‏ واذا زالت الصفة الجنائية عن الفعل المطلوب التعويض عنه 
وذلك بصدور عفو أو قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه ففى هذهالحالة 
بتعين تطبيق نص المادة 1/6865 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص 
على انه ,اذا سقطت الدعوى الجنائية بعد رقعها لسبب من الاسباب 
الخاصة بها » فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها , 
فطبقًا لهذا النص يتعين الفصل فى الدعوى المدنية على الرغم من سقوط 
الدعوى الجنائية . فاذا أصدرت المحكمة الجنائية حكما ببراءة المتهم للعفى 
عئه وبالتعويض فى موضوع الدعوى المدنية » فهذا الحكم لابجوز تنفيذه 
بطريق الاكراه البدنى » لأنه صدر عن ضرر غير ناشىء من الجريمة اذ زالت 
بالعقو الصفة الجنائية عن الفمل لل) . وكذلك الحال اذا صدر 


)١(‏ وبهذا المعنى أيضا المادة 14م من قانئرن التجارة السورى © والمادة 6لا من المشروع 
اللصرى لقانون الشيك الذى وضع سنة 1151 . ويلاحظ .أن قضاءنا المصرى مستقر 
على عدم اختصاص المحاكم الجنائية بالحكم بقيمة الشيك للمجنى عليه فى جريمة اصدار 
شيك بدون رصيد . أنظر نقض جنائى فى "5 أكتوبر ستة 1١161‏ مجموعة أحكامالنقض 
س ٠١‏ رقم 195 حص .1 © نقض جنائى فى ٠‏ فبراير سنة 1171 مجموعة أحكام النقض 
س ١7‏ رقم 8لا ص ١564‏ 4 نقض جنائى فى 8 ينابر سنة 11717 مجموعة أحكام النقضس؟١‏ 
رقم | ص ٠.١‏ 4 محكمة استئناف القاهرة فى 11 ديسمبر سنة 1131 المجموعة الرسمية 
س 60 رقم ؟86 ص 1561 
(0) نويروا المقال السابق ب بند 1١‏ ص 15.0 ٠‏ 
() نوروا ب المقال السابق ‏ بتد 4؟ ص 878 »© أنظر أيضا نقض جنائى فى ١5‏ فبراير 
سنة 1350 داللوز 115٠‏ 188 مع تقرير المستشان دامور 8820088 .سة ‏ © تقض 
جعائى فى ؟7 نوفمبر سنة (118 داللوز 15651 هلل 4 محكمة ليون فى 16 يونيه سسلة 1161 
داللوز 11161 تتصددة اخ عكس ذلك نقض جنائى فى لم مابو سنة 1118 جاريت دى 
باليه ه1116 . ؟ ‏ 1/1 » محكمة باربى فى 8؟ أكتوبر سنة 1167 داللوز  ١51851(‏ *8؟ » 
محكمة استئناف اكس فى 11 يوليه سنة 1861 جازيت دى باليه 1١65‏ 0 ] ل ]لا؟ ٠‏ 
ويرى بعض الشراح أن العفو عن الجريمة لا يحول دون تنفيف الحكم بالتعويض عن طريق 
الاكراه البدنى لان قائون العفو لا يمس حقوق الغ ( توليمون ومور ‏ المرجع السابق ل 
ص 71 »© لالو ل المرجع السابق ‏ بند يمه ص 96 ) وبهذا المعنى أيضا حكم محكمة 
استثناف دوبيه أهه20 فى ]! قبراير سنة 1111 جازيت دى باليه /إ51! ب 1١‏ م 
.اه »© محكمة استثنئاف باريس فى 8! أكتوبر سنة 1547 جازيت دى باليه 1165 ا 8 - 
5 وداللون !115 #؟ وأحيانا ينص قانون العفو صراحة على عدم جواز تنفيذ حكم 
التعويض عن طريق الاكراه اليدنى مثال ذلك القانون الغرنى الصادر فى 11 أغغسطس 
سنة 116 (لالو ‏ الرجع السابق ب بند 8ه صن 76 ) < 


سد لومم ده 

قانون العفو اناد نظر الدعوبين الجنائية والمدنية أمام محكمة ثانى 
درجة © فعلى هذه الآخيرة أن تقضى يبراءة المتهم . أما الحكم بالتعويض 
فلا يجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى (41 . 

ولكن قد بصدر قانون العفو بعد الحكم ثهائيا نى الدعوبين الجنائية 
والمدنية » وفى هذه الحالة أيضا « يمحى حكم الادانة » كما تقضى بذلك 
المادة ”/ا من قانون العقوبات » وبالتالى فلا يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض 
عن طريق الاكراه البدنى . 


ولكن ما الحل اذا صدر قانون العفو بعد الحكم بالاكراه البدنى ؟ . 
'جابت على ذلك محكمة باريس فى حكم قديم لها بتاريخ 16 يناير سنة1 .1 
فقالت ان الحكم بالاكراه البدنى لابتأثر بصدور قانون العفو (]) وقد اخذت 
المحكمة فى قضائها بما ذهب اليه اسمان الوصو من ان 
الاكراه البدنى ليس عقوبة وانما هو مجرد وسيلة للقسر ومن ثم فاذا 
حكم به فان الحكم ينثىء للمجنى عليه حمًا مكتسيا لا يؤثر فيه صدور 
قانون العفو (9) . 

وعلى العكس من ذلك قضت محكمة الجزائر بان الحكم بالاكراه البدنى 
لابجوز تنفيده بعد صدور قانون العفو » لانه اذا كان حمًا ان الاكراه 
البدنى لا نعد عقوبة » الا أن تنفيذه فى حالة الحكم بالتعويضات ‏ يستلزم 
أن تكون التعويضات عن ضرر ناشىء من الجريمة » فاذا زالت عن الفعل 
الصفة الجنائية او اذا محى حكم الادانة » فمعنى ذلك ان الحكم بالتعويض 


٠ 5537 المقال السابق ب بند 16 من‎  اورون‎ )١( 

(؟) محكمة باريس فى 18 يثاير سنة 15.1 سيرى 1101 ب ؟ ب ءه# وجاء بأسباب هلؤ” 
الحكم 0-6 

زعماعم ممنا قوم اع'م رذهآ هل عل ومطتروة عتنه ,قمعمه عدم عكمتوغطدف هل مس .... 
نو زععسهمدقعه هل هل ؤاتاهسو مله مكدمعقطصة وستتاعومعمء ممتأعضمة ممتخسو ذممام وللوثدنو 
عدم ومكمتم ممه عا ذه منوتامديو'ه ملقمتمسة؟"]! ركوذك"! له #ممصءفعممتل مسل فت وء1 عتمم 
ادة لثني ,فمسماصمه 19 مسو متمطس رز معمموتقمة صدة عل عقتغمدز فمسفلصف 9[ غم ,فجيمب 
ذه وفعصوعد قله همك ,لتم وعدم هل وعقيمة ,نتصدنا منأوعم ,كمويتلمد قهم أأمه مم يدم 


عتتة واآطمعتاممة ,قوعمه عه عممتمكلامه ها ع0 «متشعصدة قدمق ,دهاتعله فصمتشمعومقم معل 
.1867 عل 101 هآ ع0 قمسصة1 


(5) تعليق اسمان على حكم محكمة الجزائر فى ا! فيراير سنة 1881 سيرى 1887 
1-5 1 


وف 


2 


لم بعد مُستنذا الى جريمة وبالتالى فان الحكم بالاكراه البدنى بو قفتنفيذه 
ولابجوز اكراه المحكوم عليه بالتعويض(١)‏ 


وعندنا ان هذا الراى هو الاقرب للصواب , لان العفو . بعد الحكم 
بالادانة له أثر رجعى » بمعنى ان الفعل يصبح كما لو كان مباحا من مبدأ 
الآمر » وبالتالى فالحكم بالتعويض لا يكون قائما على الجريمة وانما مرده' 
الى خطأ مدنى بحت لا يجرمه القانون . وبناء عليه لا يجوزتنفيذ هذا الحكم 
يطريق الاكراه البدنى » واذا كان قد حكم بالاكراه على المحكومعليهبالتمويض 
قبل صدور قانون العفو فان هذا الحكم يوقف تنفيذه ويتعين الافراج 
فورا عن المحكوم عليه . 


١1‏ م واذا كان من اللازم أن يكون التعويض المحكوم به عن ضرر ناثىء 
مباشرة من الجريمة الا انه ليس من الضرورنى ان يكون الحكم الجنائى 
بالتعويض قد قضى فى نفس الوقت بالعقوبة على المتهم . فاذا ادعى المجنى 
عليه مدنيا قبل المتهم » فحكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم ورفض 
الدعوى المدنية » فاستانف المدعى المدنى وحده دون النيابة العامة » 
وفى الاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستائف فيما 
يتعلق بالدعوى المدنية والزمت المتهم بالتعويض » فهذا الحكم بالتعويض 
يجوز تنفيذه بطريق الاكراه البدنى رغم أنه لم يقض بأية عقوبة على المتهم 


[|) محكمة الجزائر فى ١‏ فبراير سنة 1881 سيرى 1887 1ب ١7‏ وجاء بأسباب 
هذا الحكم : 
قمعلةتستاءممر قتده أ أمستسهلههه عناة مقطعهونقة أسكثوكم قوجقه عو واستدقصمه هل رمدو ع 
068 عاونا متاق ع#فاممعةه هل صمفتهم له 'من والامستسنى هه ولامصدمتقومععمه متفتامس ده 
ومثة سام أدوم مم قدولتممسمقههه همه 6 تأصعصع م جدامممم ,فون سلكممم غمه مول كدي مائو 
وماك قاعنومه1 عناة وفتو وول مدو 088 رقتوه'ة 11 قممل «متفدومعه'0 متهم هل عدم ألاتهمعدامم 
06 ذه عصمق نومت 6ناقو رعستي سمثل ده 5ثئل6 سد ونفأموعةه 16 تقعودم مده تأسوومررمع 
-266053 16 قوعم عدم وكأسمتوعغممه هل عل مذه؟ 15[ عدم ومكتدمعناوم لسوغأقمم قستغمة][ مدو * 
58 صتناز 8 حل غمفسعودز ء( عدم ثقممم دوه اله قع06دمممعم مصمة مسسمهدمه 065 تسمسوع 
عه'0 قسام فتوجهام آذ وثامتسسو'1 ع 1665865 عدم مهو زر فسوكتمدم ومللنسز 206 سل أفد'[ ثم 

.... و قعتاةةةأط06 868 06 قصوئط 168 حدم نان ددمزة 


(؟) جارو . المرجع السابق ‏ بند 0 - ص ١٠ه‏ »4 العرابى ‏ المرجع السابق بل 
يند ه166 ص 555 © عدلى عيد الباقى المرجع السابق ب ص /00" © عكس ذلك نوروا - 
المقال السابق بند 8؟ ص 56 » نقض جنائى فى 1١‏ يونيه سنة 1175 سيرى 15746 
ل كون 


ل 5 


كذلك اذا اتهم شخص بعدة جرائم مرتبطة ارتباطا لايقبل التجرئة 
فحكمت المحكمة عليه بعقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة ؟7 من قانون 
العقوبات » وكان التعويض المحكوم به ناشمًا عن احدى الجرائم الأخرى » 
ففى هذه الحالة يجوز تنفيذ الحكم بالتعويض بطريق الاكراه البدنى رغم 
أن المحكمة لم تقض بعقوبة عن الجريمة التى تولد عنها الضرر (1) . 


: ثالثا : القدرة على الدفع‎ ١ 


طبقا لنص المادة 1ه من قانون الاجراءات الجنائية « اذا لم يقم 
المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه 
عليه بالدقع جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله » اذا ثبت لديها انه 
قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل » أن تحكم عليه بالاكراه البدنى » . 


ومفاد هذا النص أنه يجب التفرقة بين حالتين : حالة التعويضات 
المحكوم بها للحكومة » وحالة التعويضات المحكوم بها لغير الحكومة . ففى 
الحالة الأولى بجوز التنفيذ بالاكراه الْ.-ئيى سواء كان المحكوم عليه قادرا 
على الد فع أم لا » كما أن التنفيذ فى هذه الحالة يكون بأمر يصدر من النيابة 
العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل » ويشرع فيه فى اى وقت كان 
بعد اعلان المتهم طبقا للمادة ه.ه من قانون الاجراءات الجنائية » وبعد أن 
يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها ( مادة 015 
اجراءات جنائية ) 8 

أما فى الحالة الثانية » وهى حالة الحكم بالتعويضات لغير الحكومة » 
فيلزم بعد التنبيه على المحكوم عليه بالدفع » أن يصدر حكم بالاكراه 
البدنى من محكمة الجنح التى بداثرتها محل اقامة المحكوم عليه ولا يجوز 
لها الحكم بالاكراه البدنى الا اذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع » وأمرته به 
فلم يمتثل (؟) أى انه يلزم للاكراه البدنى تواقر الشروط الآتية : 

. التنبيه بالدفع على المحكوم عليه‎ ١ 


(1) العرابى ‏ المرجع السابق ‏ بند 5148 ص 466 © عدلى عبد الباقى ل المرججع 
السايق سا ص 187 ٠‏ 

(؟) أما المرسوم بقانون الصادر فى فرنسا فى .7 مايو سنة .11 فكان ينص فى المادة118 
على التنفيذ بطريق الاكراه اليدنى على المحكوم عليهم بالعقوبات المالية والتمويضات 
سواء أكانوا قادرين على الدقع آم لا . 


د اللي ست 


لآق تق مت المحكمة من قدرته على الدفع وتأعره به فلا يمتثل . 


م« ان يصدر بالاكراه المدنى حكم محكمة الجنح التى بدائرتها محل 
١قامة‏ المحكوم عليه . فبالنسبة للتنبيه بالدفع يكفى مجرد ارسال خطاب 
مسجل مصحوب بعلم وصول الى المحكوم عليه لتكليفه بالدقع ويعتبر 
تكليفا بالدفع اعلان المحكوم عليه بصورة الحكم مع التنبيه عليه فى الاعلان 
بدفع المبلغ المحكوم به . 


وبالنسبة للقدرة على الدفع نرى أنه يلزم أن يكون المثهم قادرا على 
الدفع وقت طلب التنفيذ بطريق الاكراه البدنى » فلا يكفى أن يكون 
قادرا على الدفع وقت صدور الحكم عليه بالتعويض . وتقدير توافر 
هذا الشرط أو عدم توافره مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة 
النقض ٠‏ 


والامر بالدفع يكون بتوجيهه فى الجلسة الى المحكوم عليه بالتعويض 
“اذا كان حاضرا » أما فى حالة غيابه فيجب اعلانه بأمر المحكمة المذكورة 


وفعا لتواعد الاعلان . 


أما بالنسبة للشرط الثالث الخاص بضرورة صدور حكم بالاكراه 
البدنى من محكمة الجنح التى بدائرتها محل المحكوم عليه » فقد رأى 
المشرع عدم ترك أمر الاكراه البدنى فى هذه الحالة فى بد النيابة العامة » 
وذلك خلافا للاكراه البدنى لتنفيذ الحكم الصادر بالمبالغ المستحقة للحكومة 
فقد اكتفى المشرع أن يكون الاكراه البدنى فى هذه الحالة بأمر يصدر من 
النيابة العامة على النموذج الذىبقر ره وزير العدل ( مادة 014 اجراءات 
جنائية ) . 


وقد ثار الخلاف حول طبيعة الحكم الصادر بالاكراه البدثى عملا بنص 
المادة 011 اجراءات جنائية » وهذا ما. سنبينه بالتفصيل فى الفصل 
اعالن:. 


ع 


الفصل الثألث 
طبيعة الحكم بالاكراه البدنى 


6 ذهب بعض الشراح الى أن الحكم الصادر بالاكراه البدنى 
عملا بنص المادة 519 من قانون الاجراءات الجنائية يعتبر خزاء جنائيا 
نع خاص فيه معنئ العقونة . ومن ثم يكون توقيع هذا الجزاء 
بحكم من الحكمة . أما الاكراه البدنى كوسيلة تنفيذ فانه لا بصدر بحكم 
القضاء وانما يوقع بأمر السلطة المنوط بها التنفيذ وهن النيابة العامة » 
ولا بحول دون اعتبار الاكراه البدنى المنصوص عليه فى المادة 14م 
اجراءات جنائية جزاء جنائيا أن يرد هذا النص فى الكتاب الرابع الخاص 
بالتنفيذ » فالعيرة بطبيعة الجزاء وليس بالمكان الذى أدرج فيه النص , 


وهذا الرأى محل نظر »© فالاكراه اليدنى يجب أن تكون له طبيعة 
واحدة لا نتفير » سواء اكان صادرا بحكم من المحكمة أو بأمر من الثيابة 
العامة » اذ الاكراه فى كلا الحالتين واحد » ومن غير المستساغ أن يقال ان 
الاكراه البدنى اذا صدر يه حكم من المحكمة يعتبر عقوبة ؛ واذا صدر 
به أمر من النيابة العامة يعتبر وسيلة تنفيذ . والصحيح فى رأيئا ان 
الاكراه البدنى بعتبر فى جميع الأحوال وسيلة تنفيذ » حتى فى حالة الاكراه 
البدنى لتحصيل الغرامة » وعلى الرغم من أن الاكراه البدنى يبرىء ذمة 
المحكوم عليه من الفرامة باعتيار عشرة قروش :عن كل يوم ( مادة 18م 
اجراءات جنائية )١(‏ . فالغرامة ‏ باعتبارها عقوبة ‏ لا بنظر اليها من 
ناحية الكسب المادى الذى بدخل خزانة الدولة ؛ وائما ينظر اليها 
من ناحية ايلام المحكوم عليه بانقاص جزء من ثروته : فاذا لم تكن له 
ثروة فان الاكراه البدنى يحقق نفس الغرض المقصود من عقوبة الغرامة 
وهو ايلام المحكوم عليه بتقييد حريته ٠.‏ ولذلك فان الاكراه البدنى يعتبر 
فى الواقع تنفيذا لحكم الغرامة » ولكنه لا بعتبر حكما بعقوبة جديدة . 
فالنيابة العامة هى التى تأمر بة ( مادة “1ه أجراءات جنائية ) والمعروف 


)١( .‏ عكس ذلك القانون السوداتى اذ أن الاكراه البدنى لا يبرىء ذمة المحكوم عليه 


من الغرامة .٠(.مجى‏ الدين عوض ‏ اللمرجع السابق ‏ ص 1581 ) ٠,‏ 


اعم - 
أن النيابة العامة لا تملك توقيع عقوبة الحبس حتى فى الاحوال التى 
بخولها المشرع سلطة اصدار الاوامر الجنائية ( مادة ه81 مكررا اجراءاته 
جنائية ) (1) ٠‏ 


والاكراه البدنى بعتبر وسيلة لتنفيذ الحكم بالتعويضات © اى انه 
يعتبر محض وسيلة للضفط على ارادة المحكوم عليه للوفاء بما فى ذمته » 
ولكنه لا يعتبر وفاء بالفعمل ‏ على خلاف الحال فى الغرامة ب ولذلكه 
نص المشرع على أن الاكراه البدنى لا ببرىء ذمة المحكوم عليه من هذه 
التعوريضات ( مادة مزه 4 15م اجراءات جنائية ) . 


ولا يغبر من الأمر شيئًا أن يستلزم المشرع لتوقيع الاكراه البدنى 
كوسيلة لتنفيف الحكم بالتعويض » صدور حكم به من المحكمة الجنائية 
التى بدائرتها محل المحكوم عليه ( مادة 514 اجراءات جنائية ) . 

فقد رأيئا أن الاكراه البدنى فى هذه الحالة لا بجوز الا بعد التنبيه على 
المحكوم عليهبا! د فع » وبعد التثبت من قدرته على الدفع » وأمره به دون 
أن يمتثل . وقد رأى المشرع أن بجعل تقدير هذه المسائل فى بد المحكمة 
الجنائية بدلا من النيابة العامة » اذ أن البحث فى مقدرة المحكوم عليه 
على الدفع قد تحتاج الى وسائل اثبات يتقدم بها المحكوم له “ ومن 
العدالة أن يكون تقدير هذه المسائل فى بد المحكمة الجنائية دون النيابة 
العامة . ولكن المشرع لم يقصد ابدا أن يغير من طبيعة الاكراه البدنى 4 
بمعنى أن الحكم الصادر به من المحكمة الجنائية لا يعتير حكما بالعقوبة »> 
وانما هو وسيلة تنفيذ للضغط على المحكوم عليه للوفاء بما فى ذمته م 


وبمكن تشبيه الحكم بالاكراه البدنى من حيث هو وسيلة تنفيل » 
بما نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية فى حالة بيع العقار جبرة 
عن مالكه » قبيع .العقلر اجراء من اجراءات التنفيذ ولكن يشترط لرسو 

(1) وجاء بتقرير مجلسى الشيوخ الأول تعليقا على المادة .اه من قانون الاجراءاته 


الجنائية « أن الاكراه البدنى ليس حكما وانما هو طريقة تنفيد ولا يوجد محكوم عليه 
بالاكراه البدنى © . 


ل 0 


المزاد ان بقع بحكم من المحكمة هو حكم مرمسى المزاد ( مادة 46 مرافعات 
وما بعدها ) . وكون هذا البيع اجراء من اجراءات التنفيذ لا يمئع من 
استلزام صدور حكم بايقاع البيع (1) . 

واذن فليس هناك ما يمنع من اعتبار اجراء معين من اجراءات التنفيذ » 
مع اشتراط حصوله بحكم من المحكمه (]) . 

1 وبذهب القضاء الفرسى الى أن الاكراه البدتى وسيلة للتنفيذ 
الجبرى تحصل بها الخزائنة العامة المبالغ المستحقة لها (؟) » مع ملاحظة 


)١(‏ وفى هذا الصدد يقول الدكتور أحمد أبو الوفا : « لا يفصل قاضى البيوع عند 
موالاته لاجراءات المزايدة فى خصومة بالعنى الحقيقى للكلمة » واتما هو يتولى ايقاع البيع 
للراسى عليه المزاد » فالمشرع شاء أن تتم اجراءات المرايدة هند تزع ملكية العقار جيرا 
عن صاحبه تحت اشراف القضاء ورقابته امعانا فى المحافظة على الثروة العقارية ورعابة 
لمصالح اصحاب الشأن وضمانا لخلو الاجراءات من الشوائب التى قد تؤدى الى بطلانها 
وانهيارها . ولهذا فحكم مربى المزاد لا يبد حكما بكل معانى الكلمة »؛ وانما هو قرار 
يصدر بما للقافى من سلطة ولائية أى ادارية 6 احمد أبو الوفا ب اجراءات التنفيك ب 
الطبعة الثالثة سنة 1551 بند #59 ص لالإلم ب وبهد! المعثى أيضا محمد حامد فهمى ب 
تنفيد الاحكام والسندات الرسمية والحجوز التحفظية ‏ طبعة ثالثة سنة لا6١|‏ بند 4171 
ص 411١‏ »© رمزى سيف قواعد تنفيذ الاحكام والمقود الرسمية ‏ طبعة ثالثة سنة 1168 
بند 614 ص 78460 »6 عبد الباسط جميعى ‏ التنفيكظ ب سنة [1175 ص 678 »4 عيد الحميد 
ابو هيف طرق التنفيذ والتحفظ فى المواد المدنية والتجارية ‏ طبعة انية سنة 11117 
بند اكلم ص الام ٠‏ 


(1) ايهاب حسن اسماعيل ‏ أحكام التنفيدذ بطريق الاكراه البدئى والحبس فى ديون 
النفقات ‏ مجلة المحاماة س .6 ص 516 . 


() نقض جنائى فى ؟1 هابو سنة .155 وه يونيه بسنة 115٠.‏ داللوز .155 .ا 
وجاء بأسباب الحكم الأول : 
6 م015 6جه'0 6عناق06ط قله 685 قم2هه "قم وكأسته همه 5[ 3ه قتان المواقع متوكة 
6 دنه قلآه ,فممهؤعه 88 06 أمعتصدعموتاووهةخ 16 عدوم وتاطدم +وومئ1 تاه 066ءوممه 
....رآهدقم معفتمهعقه مه فصتمس مهبر 
وجاء بأسباب الحكم الثاني ها ياتى ؛ 
ف.مقم .خم .0 149 .عه '[ عدم 26862566 رقصامه عوم 6كستتقصمء هل كه مسو سلسمعائق 
متاطدم هدمع سل 026عم بده قدوأغؤوسسفلهمه وتغنام غه قثو ,رقملمفصرة دمل متتموعدع 5ل 
....رقهتقم فصن" وتفكعوعف 16 6281ه86 98م هثه أه لامأشدوؤعة'0 قتدومجم ممن وه 
أنظر أيضا حكم محكمة استئناف باريس فى 518 أكتوبر سنة 11645 داللوز ا 155‏ 8؟ 
( سيقت الاشارة 


اليه ) . وحكم محكمة باريس فى 16 يناير سنة 11.1 (.سبقت الاشارة 
| اليه أيضا) . 1 


ال 2 


أن المشرع الفرنسى قد.الفى النص الذى كان يجول المضرور من الجريبة 
حق طلب تنفيذ الجكم بالتعويض عن طريق الإكراه البدنى . وسوف 
نتناول هذه المسألة بالتفصيل فى خاتمة هذا البحث . 


17 ل والحكم الصادر بالاكراه البدنى يجوز الطعن فيه بطرق الطعن 
المقررة قانونا » ولا بحول دون ذلك اعتبار الحكم بالاكراه البدنى وسيلة 
لتنفيذ الحكم بالتعويض »© فلا يجوز الخلظط بين اعتبار الحكم بالاكراه 
البدنى وسيلة تنفيذ » وبين قابلية هذا الحكم للطعن فيه . والاصل أن 
الأحكام تعتبر قابلة للطعن فيها الا اذا نص المشرع صراحة على عدم 
قابليتها للطعن » وهذا ما لم يفعله بالنسبة للحكم بالاكراه البدثى . ومن 
ناحية أخرى فان حكم مرمى المزاد ‏ على الرغم من انه اجراء من اجراءات 
التنفيذ ‏ قد اجاز المشرع الطعن فيه فى بعض الحالات ( مادة "41١‏ 
مرافعات ) وهذا دليل على أن الحكم المعتبر اجراء من اجراءات التنفيذ 
يجوز الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا , 


ويهمنا فى هذا الصدد أن نشير الى حكم محكمة القاهرة الابتدائية 
للأحوال الشخصية لغير المسلمين ( بهيئة استثنافية ) صادر بتاريخ 
1 مابو سنة 1168 استعرضت فيه نص المادة 861 من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية التى اجازت الاكراه البدنى لتنفيذ حكم النفقة » وخلصنت 
الى أن الحكم بالاكراه البدنى اعمالا لهذا النص يجوز الطعن فيه بالاستئئاف 
وقالت فى أسباب هذا الحكم : « وحيث أنه وان كان المقصود من الاجراءات 
التى أشار اليها الشارع فى المادة !86 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 
هو حماية أحكام النفقة » وكان الحبس الذى يصدر فى نطاق قضاء 
هذه المادة بعد بمثابة اجراء من اجراءات التنفيذ الا انه لما كان البادى 
أن المشرع وقد قضى بأن يصدر بهذا الاجراء حكم من المحكمة التى يعرض 
عليها النزاع اذا ما تحقق لديها امتناع المحكوم عليه عن ادائها رغم ستاره 
وأمره بالوفاء بها كان الحكم الصادر بالحبس فى هذه الحالة حكما صادرا 
فى خصومة مستوفيا لشرائطها تجرى عليه ما يجرى على غيره من أحكام 
وقواعد . لما كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام انها قابلة للطعن فالم بقض 
القانون بغير ذلك ؛ كان الحكم بالحبس وفقا لقضاء المادة المشار اليها 
انفا قابلا للاستثناف . ولا يفير من طبيعته أن يكون صادرا باجراء من 
اجراءات التنفيذ » فان قانون المرافبات الجديد آجاز الاستئناف فى حكم 
مرمى المزاد كما كان يجيز قانون المرافعات الملفى الاستثثئاف فى الحكم 
الصادر ى المعارضة فى تيه نزع الملكية ..٠‏ وحيث أنه لما تقدم يكون 


ع 0 نيت 


الحكم المستانف قابلا للاستئناف الأمر الذى يترتب عليه أن يكون الدفم 
المبدى من المستانف عليها بغدم جواز الاستئناف فى غير محله ومن ثم 
بتعين القضاء برفضه (() » . 


خاعة 
ضرورة الفاء المادة 514 احراءات جنائية 


والآن » ويعد أن استعرضنا احكام المادة 14م من قانون 
الاجراءات الجنائية » بتعين علينا ان نضع هذا النص فى الميزان لنبين 
ما اذا كان بجحب الابقاء عليه أو الغاؤه . 

وقد أخذالشرع الصرى هذا النص من القانون الفرنسى ومن لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية » اذ جاء بتقرير لجنة الاجراءات الجنائية بمجلس 
الشيوخ بشأن هذا النص »© «( ٠.٠ء‏ ولحكم هذه المادة نظير فى التشريع 
الفرنسى وهو قريب من الحبس المقرر لاستيفاء دين النفقة بلائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية . . . ». 

واذا كان الحبس لدين النفقة مستساغا نظرا لأهمية دين النفقة » ولان 
النفقة قد تكون مورد العيشش الوحيد للمحكوم له : بحيث اذا لم بضمن 
حصوله عليها بانتظام إضطربت معيشته وتعرض للجوع والحاجة » ولذلك 
رأى الشرع أن يضع وسيلة للضغط على المحكوم عليه للوفاء بما 
فى ذمته ()) . 

أما بالنسبة للتعوبضات المحكؤم بها للمدغى المانى فهوز ليست فى اهمية 
دين النفقة (لا) ومن ثم يتعين تحصيلها بطرق التنفيذ التى رسهها قانون 

) ن ( بفيئة استئنافية‎ ١ محكمة اللخاهرة الابتدائية للأحوال الشخضية لفير‎ )١( 
فى 51 مايو منة 1408| القضية رقم 881! منة اه؟(  الحكم غير منشور  تراجع‎ 
. ايغا مذكرة الدكتور اهاب حسن اسماعيل المقدية فى هذه القضية‎ 


.. (1) ويدهب بعض الثراح الى أن الحبسى لدين النفقة هو حكم صادر بجزاء جنائى 
لا بوسيلة تنفيذ ‏ حكم محكمة الأمور الستعجلة الجزئية بطنطا بتاريخ م؟يناير سنة.195 ب 
الحاماة س 45 رقم 156 ص 464.0 . 


(؟) ومع ذلك قيل تبريرا لتدفيذها بطريق الاكراه البدئى أن المدعى بالحقوق المدئية 
لم ستبر دائنا للمتهم بمبلغ التغويش المحكوم به الآ لآنه قد أعتبر أولا مجنيا عليه + 
ويتغين إرضاء الشمور العام بتعويض الغرر أسوة بتوقيع العقوية على الجانى 4 وبدلك 
يفكن تنقيذ -الحكم بالتمويغئ عن طريق الاكراه البدنى أسوة بالعقوبات, أثالية' 0 ونوا 
المقال السابق ب يند " صى 158٠‏ )1 - 


6 يب 


المرافعات دون حاجة الى اكراه المحكوم عليه بتقييد حريته اذ أن تطور 
الفكر القانونى ادى الى ضرورة التفرقة بين التنفيذ على أموال المحكوم 
عليه » والتنفيذ على شخصه وأصيحت التشريعات الحديثة بعد الغاء 
نظام الرق - لا تستسيغ تنفيذ الالتزامات المالية بتقييد حرية المدين 
اذ فى ذلك عودة الى عهد القانون الرومانى عند ما كان الدائن الذى يحصل 
على حكم بدين على مدينه بحق له أن يطلب الاستيلاء على مدينه وحبسه 
وبيعه بعد ستين يوما ‏ وزاء نهر التيبر أى خارج روما )1١(‏ . 


1 وعندما وضع المشرع الفرنسى قائون الاجراءات الجنائية الجديد 
كان متأثرا بهذه الأفكار التقدمية فنص فى المادة 64/! على أنه يجوز 
التنفيذ بطريق الاكراه البدنى لتحصيل الغرامة والمصارريف وكافة المبالغ 
المستحقة للخزانة العامة » وأغفل النص على التعويض المحكوم به للمدعى 
بالحقوق المدنية ()) ٠,‏ 


ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أن المادة 1ه من قانون العقوبات الفرنسى 
كانت تنص على جواز تنفيذ الحكم بالغرامة والرد والتعويض والمصاريف 
مض طريق الاكراه البدنى (8) . 


(1) محمد عبد المنعم بدر وعبد المنعم البدراوى ‏ القانون الرومائى ‏ ج ١‏ بند (4© 
ص 8؟ ٠.‏ 


(1) ونذكر فيما يلى نص المادة 61لا من قانون الاجراءات الجنائية الفرنى . 
66 يهم قعأتزة 206 له جه 165 عوه ناه ,00 ترمتدة 1[ عة صمتأهمسسه لدمه مسسنتوممرمرل»» 
نا 785 كمهرةم برمنامم كما فصن عتمم 068لمممعم ققهة ,متاطنام #«ممقء1 6ق قمعم مق 
من ل سس قن عهم ,واأقسأقمعةم مملوم قهم سد عممرسمام ذه مسوتكغتامم معؤاموعف 
و6 كان دعمة قتومء م تعصسم0 ممذةه سسمقهمه 15 نه قهه 16 عنادم ,رمع 01-و1امه ,ومتقدم موقم 

.1608م قنامققه0-أه 5هغتصزا[ 169 قصهق 5م002 عدم واستوقدمه ه[ مق وفعيدة ول 
قعبامتمسام 06 تمعصوموهوممم 16 ملتسوعدم ممجمه عدم متأستهقصمه و[ عمومسمر1» 
."قدو فممسمقهمه 368 أوذمة 16 مفمرة'0 وفعق نمه ممعم 36 ,ومع سمقب 


5)- ونذكر: هنا نص المادة 8ه من قانون العقوبات قبل الفالها : 
مسق عتتة ,قصنة 62616 عنناة رمقموسية'1 له قدمأ هه ستحقصم وه برونطناوقعه ٠1‏ 
,0058 عدم مكستدعغدف نهآ ذه ها ١عوم‏ مت تممعنامم 6656 مسبامم رقتو عو نه مأؤممكمز 


2 0-7 


ولذلك ثار الخلاف فى ألفقه والقضاء الفرنسيين حول ما اذا كان الحكم 
بالتعويض يمكنتنفيذه بطريق الاكراه البدنى عملا بنص المادة 1ه من قانون 
العقوهات » أم أن هذا النص قد ألغى ضمنا بالمادة 44/! من قانون 
الاجراءات الجنائية الجديد . فذهب راىالى أن نص المادة 8ه من قانون 
العقوبات باق كما هو وبالتالى يجوز للمدعى المدنى المحكوم له بالتعويض 
أن يطلب تنفيذ الحكم بطريق الاكراه البدنى .و ذهب الراى الغالب 
فى الفقه والقضاء الى أن نص المادة 8ه عقوبات قد ألغفى ضمنا بنص 
المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية وبالتالى فلا بجوز تنفيد 
الحكم بالتعويض عن طريق الاكراه البدنى )1١(‏ . 


وحسما لهذا الخلاف تدخل المشرع الفرنسى فأصدر الأمر رقم 14م 
بتاربخ ؟ بونيه .115 (مادة 1١‏ ) وبمقتضهه ألغى نص المادة اه 


162 .2 .سصمختطو 1961٠»‏ ضماله2 ,قمأهدمم قمقصصمكة م06 تسذءمدوط ,دموقء8 ستدوكصق (1) 

.3 .2 1900 .تست .وم .867 ,رمعترمتسمفتسسز 06 وسوتصمعطه ,لدعقد ملم 
انظر أيضا فى هذا الموضوع : 

ولاونقة قفاتجكء ومتنعدم 065 2088م عنى قممه عدم ماستععاصم ه[ ,مااءكة عملم 
.169 قتهددم 6 .[ه2 .65 ,7 وممممط 
وقد عرضت هله المسألة على محكمة استثناف بو 781 اذ طلب الحكوم له بالتعويض 
تنفيل الحكم بطريق الاكراه البدنى عملا بنص المادة 1ه من قانون العقوبات التى لا تزال 
من وجهة نظره ب سارية المفمول . ولكن محكمة استئئاف بو رفضت هلا الطلب 
على أساس أن نص المادة 1ه سالفة الذكر قد ألغى ضمنا ( محكمة بو فى 4 يوثبه 
سنة 1١164‏ جوريس كلاسير الدورى ‏ 3.0.7.0 4هؤل ب 1١166  !‏ ) ب وكذلك 
تعرضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الغرنية للاكراه البدنى فى حكمها الصادر 
فى 11 قبراير سنة .114 وأخلت بالحالات الواردة بنص المادة 764 من قاثون الاجراءات 
الجنائية التى لم تذكر حالة الحكم بالتعويض للمدعى بالحقوق المدنية » ولم تثر الحكمة 
اطلاقا لنص المادة ١ه‏ من قانون العقوبات » مما يفهم منه أن هذا النص ‏ فى رأى 
الحكمة .ب قد ألغى ضمنا ‏ نقض جنائى فى ١5‏ فبراير سنة .145 داللوزن 127-155٠.‏ 
مع تقرير المستشان دامور ‏ 282205 .مآ وقالت المحكمة فى أسباب هلا الحكم : 

أسمتهغصهه 8[ ,لنصمم .ومعم .0 749 .اعة) سمنغتووم439 ماغقه 06 ممسكروة مادو تلمماخ4 
عط دهتأهمصسدة0ررمه هآ فقتقعممه تي 05 نرقكتان مممممصهجم مجأة ثممم مص وترعمه عدر 


ز عناطدم «ممقع م0 غ08عم ذاه تومتسويردم وجوه غناو له انه قله1 عناه 1ه 6لروصقاع 


مهم هآ 06 066عم ناة فطع دمصممم مرو ممسعقومه كو1 عدمم هة"1 قدوم قم فلافثسو 
... وملتذسوله 


لف 0 


من قانون العقوبات . وبذلك أسدل الستار على الخلاف الذى نشب 
فى الفقه والقضاء: وأصحح المشرع الفرنى لا يجيز تنفيذ الحكم 
بالتعويض عن طريق الاكراه البدنى ٠‏ 

٠‏ وهذا ‏ قى رأيذا ‏ ما يجب أن يفعله المشرع المصرى » اذ أننا 
لا نستسيغ أن ينفف حكم بالتعويض عن طريق حبسس المدين . بل ويجب أن 
أن بكون المشرع المصرى اكثر جراة وتقدما من المشرع الفرنسى وذلك 
بجعله الاكراه البدنى قاصرا على تنفيذ الحكم بالغرامة » أما الأحكامالأخرى 
الصادرة بمبالغ غير الفرامة » كالتعويض والرد والمصاريف » فيجب أن 
يمنع المشرع تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى » وسواء أكانت هذه المبالخ 
محكوما بها لصالح الخزانة العامة أو لأحد الافراد » اذ لايوجد ما يبرر 
تمييز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على المبالغ المستحقة للأفراد فهى 
فى كلا الحالين لا تعدو أن تكون تعويضا ليس فيه معنى العقوبة » وبالتالى 
بيجب أن بكون تنفيذ الأحكام بهذه المبالغ قاصرا على الذمة المالية للمدين 
بها دون أن يمتد الى حريته الشخصية . 


ري ا ات 


تنظيم البحوث والدراسات العلمية عن السجون 
الدكتور بدر الدين على (د) 
مدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس 


اذا نظرنا الى الاهداف التطبيقية التى ترحى من البحث العلمى فى مجال 
علم الجريمة بصفة عامة نجد انها تنحصر فى ثلاث عمليات رئيسية وهى 
الوقاية من الجريمة » ومكافحة الجريمة » وعلاج المجرم . ويبدو لنا 
ان الدراسة العلمية فى مجال:كل من هذه العمليات. الثلاث يدخل بصفة 
عامة ضمن اختصاصحد العلوم الجنائية الرئيسية المتفرعة من علم الجر يمة 
وهى علم الاجرام : وعلم كشف الجريمة 4 وعلم العقاب . وبينما يوجد 
قدر معين من التداخل والتشابك بين اختصاص تلك العلوم فيما يتعلق 
بميادين الوقاية والمكافحة والعلاج » فان الدراسة العلمية لكل من هذه 
العمليات تحتل مكانا أكثر اهمية وأكير أتساعا لدى احد هذه العلوم 
بالذات دون العلمين الآخرين 


فالبحث العلمى فى نطاق الوقاية من الجريمة بقع بنوع خاص ضمن 
وظيفة علم الاجرام (روهامصنستم0) الذى بتئاول دراسة ظواهر 
السلوك الاجرامى وعوامله وأسبابه . وعملية الوقاية من الجريمة هى 
عملية منع قيام الشخصية الاجرامية اى منع الأسباب والعوامل التى 
تؤدى الى ارتكاب الجريمة ‏ تلك الأسباب التى تكاد تكون جوهر البحث 
فى علم الاجرام 

والدراسة العلمية فى مجال مكافحة الجريمة تعتبر بصفة خاصة ضمن 
اختصاص علم كشف الجريمة ‏ (©طامصصزج0) الذى يتناول 
طرق إلشرطة فى كشف الجرائم وتضييق الخناق على المجرمين واقامة 
الأدلة عليهم » وهذا بالطبع يؤدى بدوره الى حماية المجتمع م النفوذ 
والنشإط الاجرامى وهو المقصود من مفهوم مكافحة الجريمة . 

والبحث العلمى فى ميدأن علاج المجرم يدخل بنوع خاص ضمن وظيفة 
علم العقاب (رههاهتة2) الذى يتناول بالدرس والبحث فلسفة العقوبة 
وانواعها واهدافها والسياسات والأجهزة والمؤسسات العقابية وكافة 
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كانت فلسفته عقابية تهدف الى القصاص والردع أم اصلاحية تهدف 
الى التقويم والعلاج . ونظرا لآن نظرة المجتمع الى العقوبة قد تطورت 
على مر التاريخ حتى أخذت مفهومها المعاصر الذى يهدف الى اصلاح 
المذنب وتقويمه ‏ أى تعديل قيمه واتجاهاته وجعله مواطئا صالحا وهو 
المقصود بعملية العلاج ‏ لذلك أصبح من الطبيعى أن تحتل الدراسة 
العلمية فى مجال علاج المجرم مكانا بارزا من مياحث علم العقاب )١(‏ . 


واذا كانت البحوث العلمية فى مجال المؤسسات العقابية تشمل 
العمليات الثلاث : الوقاية من الجريمة ومكافحة الجريمة وعلاج المجرم » 
فان هذه الأهمية تتركز بصفة خاصة فى عملية العلاج . وبينما يحتل' 
موضوع البحث الحالى ١‏ تنظيم الدراسات والبحوث العلمية عن 
السجون »© جانيا من اهتمام العلوم الجنائية على اختلافها فانه يحتل 
جائبا كبيرا من اهتمام علم العقاب بالذات . فما زال السجن هو العقوبة 
التقليدية للمجرم فى مختلف بلاد العالم رغم مختلف المحاولات فى بعض 
الدول المتقدمة للاستعاضة عنه باجراء عقابى آخر . 


وتنقسم البحوث أالتى تجرى فى السجون عادة الى نوعين رئيسيين : 
أحدهما يتناول دراسة برامج الاصلاح ويركز على اختبار وتقويم مدى 
فعالية اجراءات اصلاحية معينة أو أى ناحية متعلقة بالاداء الوظيفى 
السليم للمؤسسة الاصلاحية أو الجهاز العقابى » ويهدف هذا النوع 
الى الوصول الى نتائج تساعد على تخطيط برنامج أفضل لعلاج المجرم 
واعادة ادماجه وتكيفه مع المجتمع الخارجى ٠‏ والنوع الثانى يتناول 
دراسة السيلوك الاجرامى ممثلا فى نزلاء السسجن من التواحى المختلفة 
عضوية كانت أو نفسية أو اجتماعية 4 ويستهدف هذا النوع الوصول 
الى نتائج أو تفسيرات متعلقة بسببية الجريمة مما يساعد على اعداد 
برنامج أفضل للوقاية من الجريمة ومنع قيام الشخصية الاجرامية بين 
أعضاء المجتمع الكبير . وسينال النوع الأول النصيب الأوفر من الاهتمام 
فى التمال الحالى . 
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واحيانا تستخدم المادة البشرية فى المؤسسات العقابية كحقل تجارب 
مريح لأجراء بحوث قد لا تمت بالمجال العقابى أو الاجرامى بصلة » كأن 
تجرى مثلا لافراض طبية تستهدف تجربة تأثير عقار معين أو التعرف 
على بعض المواطن المتعلقة بأحد الأمراض الجسمية أو العقلية . وهذاآا 
النوع من البحوث لا يدخل ضمن موضوع الدراسة الحالية التى تقتصر 
على تلك البحوث التى تجرى عن السجون وتكون ذات طابع جنائى . 


أهمية البحوث العلمية عن السجون 

كان لقيام النظريات والفلسفات الحديثة المتعلقة بعلاج المجرم والوقاية 
من الجريمة أكبر حافز لاجراء البحوث الجنائية بصفة عامة . فان 
استبدال النظرة القديمة الى المجرم من نظرة عدائية انتقامية الى نظرة 
ود وتسامح ورقبة فى المساعدة وتغير مفهوم العقوبة الذى كان يعتمد 
على مجرد الردع والقصاص الى مفهومها المعاصر الذى يستهدف الاصلاح 
والعلاج ‏ كل هذا جعل الحاجة الى المزيد من المعرفة عن الجذور 
الؤدية الى السلوك الاجرامى وعن الوسائل التى يمكن بواسطتها استئصال 
تلك الجذور من الأهمية بمكان لمواجهة مشكلة الجريمة . 

وان العلوم الجنائية الحديثة لا تخرج فى الواقع عن كونها تطبيقا 
للأساليب العلمية الحديثة ب وخاصة أساليب العلوم الاجتماعية ب 
معالجة مشكلة الجريمة . لذا اضحى وحود أو اتاحة المعرفة العلمية عن 
الجريمة مرحلة ضرورية سابقة لتناول تلك المشكلة بالوقابة والمكائحة 
والعلاج ٠.‏ وعلى قدر ومضمون ومدى امكان تطبيق هذه المعرفة بتو قف 
فدى صلاحية وفمائية' الاساليب التى يستخدمها المجتمع فى التعامل 
مع مرتكبى الجرائم ٠‏ وما البحث الا اجراء مخطط ومنظم لتنمية العرفة 
الجديدة . ولما كان نطاق العرفة الحالية فيما بتعلق بسببية الجرابية 
ومكافحتها والوقاية منها قاصرا للغاية » فان دور البحث فى ميدان علم 
الاجرام والعقاب كوسيلة لتحسين وتئمية هذه المعرفة واضح تماما . 

وتتضح الحاجة الماسة الى اجراء بحوث ودراسات فى مجال السجون 
من الفوائد التطبيقية المباشرة التى يمكن تحقيقها نتيجة اجرائها . ومن 
أهم هذه الفوائد : 

(1) التأكد من صلاحية الأساليب المتبعة فى برنامج الاصلاح بالسجن 
الت قد تعتمد أساسا على التقاليد والأفكار السائدة أكثر 
من استنادها الى المعرقة العلمية النابعة من البحث الدقيق 
اللازم لتبريرها . 


د ابنالا سح 


(ب) التدليل على فغالية البرامج الاضلاحية الحديفة التى يتوقف 
قبول الزائى العام لها وأغنفاد المسئؤلين تنفيدها غلىئ تقدي 
الآدلة العلمية الكافية المنبئقة من ألبخث واللاراسة ألتى تؤ 
فغاليتها . 


(ج) توفر الأموال المنصر فة هباء نتيجة سوء التنظيم والادارة : اذ أن 

البخث العلمى فى السحن بمهد التخطيط واقامة برنائج اصلاحى 

أفضل ساعن على توفيز تلك الأموال الضائعة واعادة 
استفلالها على أحسن وجه . 

( د) اختبار الأساليب الاصلاخية المستوردة من الخاريْ بدلا من 
محاكاتها والانسياق ؤراءها آليا لمجرد نجاحها فى بغض الذؤل 
الأجنبية ‏ اذ قد شبت البخث الْغلمى عُد مملائية تلك الاساليب 
او البرائج لظبيعة ألبيئة وظرؤفها من منختلف الجؤانب 
الاجتفاعية والاقتصاذية والسياسية وغيرها . 

(ه) التمييز بين فئة النزلاء الذين لديهم الاستعداد لتقبل العلاج 
والفئات الأخرى التى لا يتوقع استجابتها للعملية الاصلاحية 
حتى يمكن تركيز الاهتنام وتوفير الوقت والجهد وألمال 
لاولئك الذين يجدى معهم الغلا ٠.‏ وستتئاول فيما بلى 
حي عد الند ل لاي عله الخوان الخمسة التى قد يتبين 
امكان تحقّيقهَا فى السجون نتيجة البحث والدراسة . 


الناكد من صلاحية البرامج الاصلاحية والملبعة :(5) 

منذ بذاية القرن العشرين بذأت الفلسفة العلاجية الحديئة تحتل 
مكان الفلسفة العقابية القديمة فى معاملة المجرم » وظهر الاهتمام البالغ 
والتحمس الشديد بين المسئولين عن الأجهزة العقابية نحو تطبيق 
الأساليب العلاجية الحديئة فى السجون ومختلف اؤسسات العقابية 
الأخرى » وف غفار ذلك الحماس وتلك الثقة بالبرامج الاصلاخية كثيرا 
ما تطمس مغالم الحقيقة ولا يظفر غير بريق الاجراءات الاصلاحيةاللامعة 
مثل بناء سجن تخصصى حديد »© أو زيادة عدد الاخصائيين الاجتماعيين 
بالسجن » أو انشاء وزشة كاملة المعدأت لتأغيل المسجونين مهنيا » أو 
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استخداع الفلاج النفتنى فى غلاج المذنبين. » او أدخال التليفزيون. ولعئة 
كرة القدم ضمن برنامج الترؤيح عن النزلاء » الى غير ذلك من الأساليب 
الشائعة حذيثا . 


ولكن هذه الثقة وذلك الحماس للبرامج الاصلاحية القائمة لا بغنئى 
عن سؤال حيوى وهو : ما بدريئا أن هذه الاجراءات الاصلاحية التى 
نسائدها تحقق بالفعل ما ا كو هذة الاجراءات 
حقا فى تقويم المذنبين وى استئصال جذور الاجرام ؟ وما هو معدل النزلاء 
المستفيدين فعلا من برامج الاصلاح فى السجن الحديث ؟ 

كلهده الاسئلة تغجز عن اجابتها مختلف الأفكار والمعتقاذات الشنائعة 
مهما بلغت من قوة ورواج . بل انه من أهم مقتضيات الغلم الاجتماعى 
الحديث فخض وتمحيص الأسمن التئ تقوم عليها الأفكار والغتقدات 
فى مختلف الميادين الاجتماعية ومن بيئها ميدان العمل الاصلاحى . اذ 
نلبغى أن نكون قادرين على اثباث صخة هذ المعتقدآت لا مجرد الاضزار 
على ضحتها : ولا سبيل بالطبغ النى اختبار مدى ضخة هذة الأفكار 
ومذى قغالية الاجراءات التى تنآدى بها الا بالدراسة المستفيقضة والبحث 
الغلمى الدقيق . 
التدليل عأنى فعالية البرامج الاصلاحية الحديثة : (9) 

من الملاحظ لألانف ان الادلة الثلمية الْنى يمكن أن تساند الافكار 
الشائعة والاساليب المتبعة فى مجال العمل الاصلاحى ما زالت محدودة 
للغاية . ويرجع ذلك فى الواقع الى ضآلة حصيلتنا فى مجال اختبار 
وتقويم مدى فعالية الآسأليت 8 المخاصرة على اساس منهجى 
عُلمَى من جقة والى عدم ثبات اسلبية نتائج هده الالختبارزات ان وحدت 
من جهة أخرى ى ٠.‏ وعليه فان نقطة الضعف هذه تفتح ثغرة للتساؤل 
عن أو التشكك فى قيمة النظم الاصلاحية المعاصرة لمعاملة المذنبين . ومما 
يزيد من اتساع هذه الثغرة تحامل أنصار المدرسة العقابية القذيمة 
الذين ينادؤن بالغودة الى الاجراءات العقابية البائدة من ناحية » وعدم 
وجود معيار منطقى سليم للنقارنة التقويمنينة بين الؤسائل: الثاديبية 
القديمة والاساليب الاصلاحية المعاصرة من ناحية اخرى . كل هذا بقف 
عثرة فى سبيل اقناع المواطنين من دافعى الغرّائب على قبول الاتجاهات 
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الاصلاحية الحديثة لعاملة المجرمين » و وى سبيل حث المسئولين عن 
“تمويل وتنظيم الجهاز العقابى على اعتماد تطبيق الأساليب المسايرة لتلك 
الاتجاهات .فان لم يكن هناك ادلة علمية تستند الى بحوث ودراسات 
كافية على فعالية تلك الأساليب افتقرت الدعوة لاستخدامها الى حجة 
اللنطق وسلامة الدافع . : 
توقير الآموال المنصرفة هباء : (6) 

تظهر أهمية البحث الملمى فى مجال الاصلاح جليا فى التوصل الى 
اتاحة المعرفة السليمة التى تعتبر بدورها الأساس الوحيد لأى برئامج 
اصلاحى . لذلك ينبغى آلا ينظر الى تكاليف عمليات البحث على انها 
أعباءاضفافية أو مصرو فاتنثرية » بل بنظر اليهاعلى أنها استثمار لاغنىعنه 
يؤدى فى النهاية الى تصميم برامج اصلاحية تحقق وفرا اقتصاديا ملحوظا 
فى عملية استئصال الجريمة وعلاج المجرم . فان الدراسة العلمية التى 
توصلئا مثلا الى تحديد معابير دقيقة ثابتة  )2638516(‏ لتمييز نزلاء 
السجن أو المّسسة الاصلاحية الذى يمكن الاطمئنان الى سلامة و فعالية 
أخلاء سبيلهم مع اخضاعهم للاختبار القضائى (دماهدهم) قد تمنى 
لنا توفيرا هائلا فى التكاليف دون أى مساس بأمن المجتمع الخارجى من 
ناحية ودون فقدان للفوائد التى تعود على المذنب من برنامج العلاج 
بالسجن . كذلك فان البحث العلمى الى يرشدنا الى مقدار الوقت 
الذى يستنفذه الاخصائى الاجتماغى أو النفسى لدراسة حالة النزيل: 
وعدد الحالات ( على اختلاف أنؤاعها ) التى يمكن للاخصائى الواحد 
تغطيتها بالعلاج اللازم فى فترة زمنية محددة ‏ كل هذا قد يوصلنا 
الى تخطيط توزيع أفضل لفئات النزلاء على الاخصائيين المختصين مما 
قد يعنى توفيرا فى تكاليف الاخصائيين مع الاحتفاظ بنفس مستوى 
الخدمات المتاحة للنزلاء . 
الختبار صلاحية الأساليب المستوردة : (0) 


بلاحظ أن كثيرا من الدولٍ النامية تميل الى اقتباس النظريات والطرق 
والأساليب المتبعة فى علاج المأنبين فى الدول المتقدمة وتطبيقها لديها 


()...5ه [متسمصد » المرجع السابق » ص لا١١‏ 
.05 هممقدمء؟ أهصمأغد همل“ ,موعده0) 4مطووعوهمدومكة 8 -2همم1 اهتاموكة (5) 
,ومنهة) رطءعوموه8 دعن مامصنسنء0 عة إهتمو8 غؤه «ماممة) آهده6 ه12 ,””قدملهو08 بقاسق4ة 
ا : 8 10-12 .55 ,1908 .طم لصولق 


6 عه 


آليا دون تحفظ ٠‏ ولا شك ان الجريمة ظاهرة عالمية وان المعرفة الجنائية 
قد تتسم يطابع مشترك وتعكس فائدة عامة » غير ان هذا كله لا يعنى 
بأى حال أن النتائج الستخلصة والاجراءات الملائمة فى دول معينة تنطبق 
على كل دولة أخرى ٠.‏ لذلك ينبغى على المسئولين فى أى دولة دراسة 
الحقيقة الجنائية فى مجتمعهم دراسة دقيقة وواعية حتى تعتمد برامجهم 
الاصلاحية على معر فة واقعية لنزلاء السجون لديهم من حيث الخصائص 
والحجم والاهمية والخطورة الى آخر هذه الاعتبارات التى تعكس الى 
حد كبير البناء الاجتماعى لذلك البلد . كما ان هناك اعتبارات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ينبغى على الدولة النامية مراعاتها 
وتقدير مدى اختلافها من دولة الى أخرى قبل البدء فى محاكاة الأساليب 
الاصلاحية المتبعة فى المجتمعات الأجنبية . 


فمن المعروف مثلا ان نظريات وطرق علم ارا والعقاب الأمريكى 
تلقى رواجا كبيرا فى معظم بلدان العالم » بل وتعتبر المصدى الوحيد 
للمعلومات والبحوث الجنائية فى كثير منها . ولا جدال فى أن علماء 
الجريمة فى الولايات المتحدة الأمريكية قد أسهموا اسهاما جوهريا 
فى تنمية علم الاجرام والعقاب بصفة عامة . غير ان هذا الاسهام من 
الفكر والنهج الأمريكى ‏ وخاصة فى مجال معاملة المأنبين ‏ لا يمكن 
تعميمه بدزجة اعتباره صائيا على الدوام . اذ ينبفى آلا ننسى ان النتائج 
والأفكار المستخلصة من البحوث والمسوح والاستقصاءات الجنائية 
فى دولة ما تعكس سمات قوية واحتياجات وامكانيات معيئة لا تصور 
عموميتها فى جميع الدول . لذا كان من الضرورى اجراء يحوث تحليلية 
دقيقة لاختبار مدى ملائمة هذه النظربات والأساليب المستوردة للمجتمع 
الخلى قبل قبولها وتطبيقها . 


وجدير بالذكر هنا أن نقل -ومحاكاة الأساليب والاجراءات الاصلاخية 
المستخدمة ينجاح فى دولة أجنبية قد بدو أول الأمر :ؤكانة عملنة سهلة 
00 اذ توفر الكثير من الوقت والجهد والمال مما يتطلبه اجراء 
غى انه قد .بتضح على مدى الوقت فشل هله 


تحت 0489 حب 


الأساليب المستوردة عند تطبيقها على المستوى المحلى » لآن عمليئة اصلاح 
المذنبين ليست مسالة علمية فنية فقحسب» بل هى مرتبطة بظروف 
اجتماعية واقتصادية وسياسية 4 وتعتمد على سمات واحتياجات 
وطبيعة نزلاء السجون فى كل محتمع . من ذلك بتضح ان اجراء بحوث 
عقابية محلية (.ولو على مستوى محدود وبسيط ) تراعى فيها مختلف 
الاعتبارات المحلية يؤدى فى النهاية الى برامج املاح فيها وفر حقيقى 
للجهد والمال . 


تمييز التزلاء التوقع استجابتهم للملاج : (9) 


اذا القيئا نظرة على الاحصائيات الجنائية الحديثة فى كثير من الدول 
تظهر لنا حقيقة مؤُسفة وهى أن نسبة كبيرة من نزلاء المؤسسات العقابية 
تعود الى الجريمة بعد الافراج عنها أن بعد مرورها ببرامج الاصلاح القائم' 
بتلك اللؤسسات . وقد يقودنا ذلك الى التسليم بأن برنامج الاصلاح 
أو العملية العلأجية بالسجون لا بتوقع أن تؤتى ثمارها الا مع لسبة 
محدودة من السجونين: . واذا صح هذا ؛ فما الداعى اذن الى بذل 
الجهد والمال مع عدد غفير من المسجونين الذين لإ يتوقع منهم أن 
يفيروا نمط معيشتهم الاجرامية القديمة الى حياة صالحة نافعة بعد 
خروجهم من السجن ؟ 


لذا اصبح من أهم أهداف البحوث العقابية الحالية التعرف يشكل 
دقيق ‏ يفوق هقدرتبا الحالية ‏ على هؤلاء النزلاء الذى يتوقع استجابتهم 
لعملية الإصلاح وتمييزهم عن اولثئك الذين لا يجدى الإصلاح معهم نفعا . 


بذلك يمكن اناحة البرامج التقويمية والتدريبات التأهيلية التى تكلف 
الكثير من الجهد والمال على اساس اختيارى يتوقف على نتيجة 
الدراسة العلميةٍ لمدى احتمال النجاح أو الفشل فى إلبعد عن الجريمة 
وسلك الطربق السوى مستقبلا ا ردك ات مل 
الدرابتات - التى تعلو اهميتها 00 الطرق العلمية 4 متيو عه 
جياله بعد ٠‏ الاثراج منهاء 


فلهة 8‏ ,''طوعودممه ‏ متفدظ هذ 1بوه2 مناغ لسادنا يننا 40 جا 


ام لبن ناا 
1 030 ره مشمع ةو 58 غ6 لصم 


زالالا ملدمسجموووق 


ل 2 


ومن الواضح 8 الفلسفة الاصلاحية الحديثة تهدف الى استخدام 
أساليب متنوعة تختلف باختلاف نوع أو نمط المذنب المراد اضلائحه © 
فهناك حاحة ماسه أذن الى معلومات دقيقة ومنسقة فيما يتعلق بطبيعة 
الفرد المذنب وبتحديد الاجراء العلاجى الملائم والمفيد اختلف الأنماط 
العديدة للمذنبين موضوع العلاج . ولن تتأتى هذهالمعاومات بطبيعة الحال 
الا عن طريق البحث العلمى المنظم الذى ينبغى فى الواقع أن يسبق تنظيم 
أى برنامج اصلاحى جديد أو حتى بناء أى مؤسسة عقابية جديدة . 


مجال البحث فى الؤسسات العقابية 


ترمى البحوث العقابية بصفة عامة وفى المجتمع العربى بالتالى الى 
تحقيق هدفين رئيسيين : احدهما ذو صبغة أكاديمية » والآخرن صبفته 
تطبيقية عملية . ويقصد بالهدف التطبيقى الاسهام الفعلى بكل ما يمكن 
اضافته الى التراث العلمئ: فى ميدان علم العقاب » وانتاج المادة العلمية 
وتناول الاساليب البحثية وتوفير البيانات الاحصائية واناحتها فى صورة 
سليمة ومريحة لطلاب العلم والباحثين عن المعرفة فى هذا المجال ويعنى 


() وقد تعرض بعض علماء الاجراء والعقاب لتصنيف نزلاء السجون الى فئات أو أنماطم 
مختلفة هن بيئهم البروفسسيٍر جررج فولد الذى قسمهم على أساس سيكلوجى الى ثلاثة 
فئات * ّ 

١‏ فئة النزلاء المضطربين نفسيا الدين يرون فى الجريمة مخخرجا رمزيا من صراج 
عقلى عميق وملح ويقدر عددهم بحوالى .8/ من نزلاء السجون الأمريكية . 

١‏ فئة النرلاء غير المهرة ( مهنيا ) ومحدودى التعليم الذين هم أسوياء وحاجتهم 
الأساسية هى اكتساب مهارة كافية تمكنهم من التعيششى الكريم ( حوالى ٠؟/‏ من النزلاء)ه 

٠‏ فئة الأسوياء سيكلوجيا متوسطى التعليم الذين ينتمون الى أسلوب للحياة 

7 ١ 0 . 1 

قير مقبول اجتماعيا أو مئاف للقانون وتنقسم الى نوعين : نوع ينتمى الى ذلك الاسلوبه 
فكريا أو عاطفيا كأصجاب إالجرائم المتملقة بالسياسة 0 الدين أو الاعبال التجارية 
( حوالى ٠١‏ بر ) © وئوع ينتمى الى ذلك الأسلوب وبتخذون منه حرفة منظمة كالجرمين 
المحترفين ( حوالى ٠ ) /5١‏ 

أنظر .المرجع السابق ٠‏ 


د 1117 سنن 


بالهدف التطبيقى المشاركة الفعلية فى معالجة المشكلات آتعقابية الهامة 
فى مجتمعنا » والسعى الى تطوير سياستنا الجنائية تشريعية كانت 
أو تنفيذية بما يتفق مع الفلسفة العقابية المعاصرة والنظم الاصلاحية 
الحديثة التى نجحت تجربتها فى المجتمعات الاخرى وذلك فى اطار الواقع 
العربى لبيئتنا وثقافتنا » وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بهذا 
الشأن الى الجهات المختصة . 

وهناك موضوعات كثيرة تصلح لأن تكون مجالا للبحث والدراسة 
سواء على المستوى النظرى المكتبى أو المستوى الميداني الملموس » وسواء 
استخدمت فيها الأساليب الوصفية التحليلية ؛ أو الطرق الاحصائية » 
أو المسوح الاجتماعية » أو طربقة دراسة الحالة » أو طبقت عليها مختلف 
الاختبارات الاحصائية والاجتماعية والنفسية ومن أهمهذهالموضوعات(/) 
تطور السياسة العقابية وأهدافها » التشريمات واللوائح العقابية » 
عقوبة الاعدام » تطور الابداع بالسجن كأداة للعقاب »© تنويع الؤؤسسات 
العقابية وتخصصها » توحيد العقوبات السالبة للحرية » الحبس 
الاحتياطى » الحبس قصير الامد » العمل بالسجون وصلته بالاقتصاد 
القومى » مجتمع الئزلاء بالسجون » رسالة السجن الحديث » الادارة 
المركزية والفرعية للسجون » تدريب واختيار موظفى السجون »© برنامج 
الاصلاح بالسجن » برنامج الاستقبال بالسحن » التعليم والتثقيف 
والوعظ بالسجون » الخدمة الاجتماعية بالسجون » الرعاية الطبية 
والنفسية والعقلية بالسجون » التأهيل المهنى بالسجون » شغل أوقات 
فراغ النزلاء ( الهوايات والترويح والرياضة ) » اعداد السجين قبل 
الافراج 4 مستوى المعيشة داخل السجن » تصنيف المسجونين »© مبانى 
السجون ودرجات التحفظ( الحراسة )بها » المشكلة الجنسية بالسجون ©» 
المخالفات والجزاءات بالسجون » امتيازات ومكافآت المسجونين » ضرر 
الأحكام الطويلة على النزلاء » القسوة واللين فى معاملة السجين » العقوبات 
غير السالبة للحرية » الغرامة كعقوبة وكبديل لعقوبة الحبس قصير 
المدة » الاختبار القضائى ؛ الرعاية اللاحقة للمسجونين المفرج عنهم » 
رعاية أسر المسجونين » الافراج الشرطى ونظام البارول » رعاية النساء 


' (4) التخطيط العام لوحدة بحوث العقاب » تقرير غير منشور » المركز القومى للبحوث 


الاجتماعية والجنائية » أكتوبر 1957 4 ص لا 


سب وعم له 


والأمهاتك السجينات » أصلاحيات الأحداث من حيث نظمها ورسالتها 
وتبعيتها » تكاليف الموّسسات العقابية » الآثار الاجتماعية المترتبة على 
الادانة » اتجاهات وآراء موظفى ونزلاء السجون » الوعى الاجتماعى 
بالوظيفة الاصلاحية للعقوبة ونظرة المجتمع الى المسجون » الى غير ذلك , 

ويمكن تصنيف مجال البحوث العقابية بشكل عام من زوايا متعددة 
نذكر منها أربعة تصنيفات شائعة وهى : 

١‏ ل التمييز بين عمليات الاصلاح داخل المؤسسات وتلك العمليات 
خارج اللمؤسسات . 

؟ ‏ التمييز على أساس فروع العلوم الاحتماعية المتعلقة بعلاج 
المذنب . 

م« ب التمييز بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية . 


التمييز بين البحوث الأصلية والبحوث التطبيقية . وفيما يلى 
نبذة قصيرة عن كل تقسيم . (1) 

: ب التميبز بين عمليات الاصلاح داخل الؤسسات وخارجها‎ ١ 

بلاحظ بالنسبة لبرامج. الاصلاج داخل المؤسسات ( اتعناسدذهذ 
قتصةع0مم انها تتجه بسرعة فائقة نحو التنوع والتخصص مما يزيد بالتالى 
الحاجة الى دراستها تفصيليا وتقويم فعاليتها . فالممليات ولآثار 
المتعلقة بالتربية والتدريب المهنى والوعظ الدينى والتوظف بالمؤسسة 
والعلاج النفسى ومجتمع النزلاء وظاهرة الزعامة بيئهم . كل هذه مجرد 
أمتلة من ميادين البحث التى تتطلب الدراسة والتقويم . وهناك عدة 
اتجاهات للبحث العلمى داخل الؤسسة العقابية من ضمنها اتجاهى 
« مجتمع السجن » (١‏ زإاتصتتتصعدمه دمقتعم ) « والارشاد بالمؤسسة » 
(عدناممصتام اهدو قدة]ثوصذ) اللذان نالا حظا وفيرا من الاهتمام البحثى فى 
السنين الحديئة وخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية (.1) . 

بى) ...ذه استاتسمآلة » مرجع سابق » ص لإ١١‏ 4 11٠١‏ 


: من نماذج هذا الاتجاه‎ )٠١( 
قعلج8 ستقطوءء6 ,1958 ,#تمطمنم8 ,7671860 ,ركتممسصده) ممقلعط ,#مسصروز0 هدم‎ 
-67نه1 ومثمماء2 بمدقعط وكتعتهه8 تستتستعهص د 2ه 07نؤق 4ق : ووستغمه آه جرأمامم8‎ 
,ققمءم تق‎ 1968. 5 0 : 


ال 0 


كذلك نجد أن البرامج الاضلاخية خارج نطاق المؤسسة (لاعتتسعطى 
متمعمع مم ) مثل تدابير الافراج المختلفة ونظم الرغاية اللاحقة 
والبارول ونظام الاختبار القضائى وكذا الخدمات التى تقدمنها محثلف 
الهيئات الأهلية والجماعات ألتظوغية للمذنبين قذ أضبحت أيضا حقلا 
خصبا للبحوث والدراسات فى الأونة الأخيرة ومن أبرز هذه المجالات 
البحوث التنبوية ( +6016830دم ) بمدى نجاح أو “فقتل وضع المذنئب 
تحت الاختبار القضائى أو البارول . ومن الموضوعات البحث فى مجال 
البرامج الأصلاحية حَاريٌ الأسسة : حجم الحالات موضوغ الاختبار 
القضائى أو البارول وتوزيع اخصائى دراسة الحالة (ماءعا لهج .من 
غلى فلك الحالات » ودرجة: الرقابة والاشراف على المأنبين » ومدى 
اتصالهم بشركاء الجريمة الاسبقين » ومدى اتصالهم باسرهم الزواجية 
( امفتتحص) أو الأبوبية (]ه8صومدم) 

غير أن كثيرا من البحوث العقابية تتناول بطبيعتها برامج الاصلاح فى 
كلا اللجالين الداخلى والخارجى للمؤمسة . مثال ذلك الدراسات 
التنبؤية فى مجال البارول » والدراسات التاريخية التى تتناول التاريخ 
الاجرامى للمذنبين ٠ )١١(‏ 


؟ التمييز على أساس فزوغ الغلوم الاجتماغية المتفلقة بلاج 
الذنب : 

وتدضمن هذه الطريقة تصنيف البحوث من حيث مضومومئها حسب 
المبحث العلمى المحدد الذى بدخل فى اختصاصه هذا المضمؤن ؛ والدى 
نعكس بطبيعة الحأل اختلافا فى المنهج والموضوع . ويمكن بهذا الصدد 
التمييز بين ثلاثة أنواع من الدراسات العقابية وهى الدراسات النفسية 


لعتوه:موتروط والدراسات الطبية النفسية دنا 
والدراسات الاجتماعية ادهنوه'10: 280 . ويعتبر علم الاجتماع 


الامريكى الذى نما على بديه علم الاجرام والعقاب أكثر هذه الفروع 
ؤهتماما وتنظيما للبحوث العلمية حول مشكلة الجريمة . ويتبين ذلك 
جليا من استعراض البروفسير مارشال كلينارد لمختلف نواحى الاسهام 
(لتى قدمها علم الاجتماع الأمريكى فى معالجة مشكلة الجرنيمة (؟1) ..كما 


(017) اىىغة امجصمز 4 هوجغ .سابق 8 00 1 
1ه اهتصددل , جرهه1متوم8 مومتعفسم قم أمتعهامنة 86 أ» ا 0ه 
.1951 5 .ه80 ,41 .761 ,ووه امسنسة قسه وم اممتستتة 


جد باجم له 


أن هناك مقالين جديثين لاثنين من علماء الاجتماع الأمريكيين بعنوان 
« الإتجاه الاجتماعى للجريمة والاصلاح » و « نقد لللاتجاه الاجتماقي 
للجريمة والعقاب » . وبالنسبة للاتجاه الطبى النفسى.عرض العالم 
الأمريكى مانفرد حتماشر (جطعمدد نه 2#معتصملة) مسيحاإ لما 
أسهم به الأطباء النفسيون فى هذا المضمار بعنوان « الإتجاه الطبى التفسى 
للجريمة والاصلاح » » أعقبه ميشيل هاكيم ( دموعلمك اممطنلة ‏ ) بمقال 
بعنوان « نقد للاتجاه الطبى النفسى الجريمة والاصلاح » 19) ٠.‏ 


؟ ب التمييز بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية : 


ان التمييز المنهجى التقليدى بين البحث الكمى ‏ " (0«للهفنصم©) 
والبحث الكيفى ركام متاهس) + أهميته ولو أن كلا المنهجين 
بكملان بعضهما بعضا . وياخذ البحث الكيفى فى ميدان الاصلاح صورة 
دراسة الحالة (زلدأة مممه) التى تتناول دراسة وحدة فردية 
سواء أكانت المذنب كفرد » أو العصابة ( #ضدع .) 24 أو المجتمغ المحلى'» 
أو الأسرة » الى غير ذلك . وتلجاً دراسة الحالة الى أساليب بحثية عديدة 
مثل تتبع تاربخ حياة الحالة » أو الملاحظة المشاركة(عهجهفاه سورك عدم 
د0) » أو استخدام المعرفة المستخلصة نتيجة الاجراءات العلاجية 
التى يساهم بها مختلف اخصائى دراسة الحالة من الجانب الاجتمائى 
أو النفسى العلاجى أو الطبى النفسى . ومن أيرز صور هذا المنهج مايسمى 
'بسيرة أو تاريخ حياة ( «طتزهمهمفط ) المجرم أو المجتمع الاجرامى(6١).‏ 


اما الدراسات الكمية فتعتمد اساسا على استخدام البيانات: المتاحة 
من مختلف أنواع الاحصاء الجنائى وكذا المعلومات الاحصائية إلتى 
يتضمنها الاحصاء العام للسكان . وتعتبر دراسة الاحصاءات الجنائية 
الخطوة الآولى التى ينبغى أن يقوم بها الباحث فى ميدان الجريمة 


237 انر : 


,3111 .701 .ميا تعتمة تمن معانحط رقصسهاطامعط عتننورصدعاصس0 جه هل 
.58 ,4 .370 


(15) من لماج هذا المنهج : 
بل«مانان) : 1980 ,قممء2 مودعتد ]د عجلتسهجتهنآ ولام باعمك- عن" ,«حدفع: لعمكنان. 
1 ,نعمءم ميوحدتط0 أه عركتوعوسلدتا .عممنهه قممياوستاو ده جد )ع1 امسطمكا رحمام 
:1943 ,قمعم مممعتط0 8ه بومنمع م جنسلآ ,وامتموة #مصمه) أعماق رمامر نالل[ 6م10 رحسون الوا 


لامع م 


والعقاب . ولا تقتصر الاحصاءات العقابية على الأرقام الدالة على عدد 
نزلاء السجون فحسب بل تضم أيضا كافة البيانات المتعلقة بالنزيل من 
الوجهة القانونية والاجتمامية والنفسية والتعليمية والهنية والصحية 
وغيرها ٠‏ 

وتعتمد الاحصاءات الجنائية على مجموعة من البيانات الأساسية 
التى يجرى جمعها بعناية ودقة بشكل يسمح بتوضيح الاتجاهات العامة 
بها من جهة وبتحليل وتفسير النتائج المستخلصة من جهة أخرى . 
وتعتمد هله العملية بدورها على اساسين مهمين هما المعرفة والمهارة ‏ 
المعرفة بالتركيب الادارى والانظمة اللازمة للجهاز الاحصائى » والمهارة 
فى التنظيم والتحليل الاحصائى . وخلاصة القول هنا أن البحوث 
. العقابية وخاصة المتعلقة منها بالعمليات الاصلاحية بااؤسسات العقابية 
تستلزم بصفة جوهرية وجود جهاز سليم لتجميع وتصنيف وتحليل 
الاحصاءات المتعلقة بالنزلاء من ناحية ولحفظ السجلات الخاصة بهم من 
ناحية أخرى . (186) . 


؟ ل التمبيز بين البحوث الأصيلة والبحوث التطبيقية : 

فالبحوث العقابية بمكن تقسيمها ‏ كما هو الحال بالنسبة للبحوث 
فى الميادين الأخرى ‏ الى بحوث أصيلة عذمةط) ‏ وبحوث تطبيقية 
(4هنامجة) »؛ والميدان الاصلاحى فى حاجة ماسة الى كلا النوعين 
والبحوث التطبيقية تعتبر بصفة غامة مشروعات ملائمة للأجهزة العقابية 
طالما تمهد وترمى الى حل المشكلات القائمة الى تواجه تلك الأجهرة . 
غير أن التصميم السليم لتلك البحوث التطبيقية يتطلب فى أغلب الأحيان 
أن تسسبقه دراسات أصيلة (اكاديمية) قد لا يبدو لها وقت اجرائها اهمية 
تطبيقية مباشرة . لذلك ينبغى على الهيئات الادارية بالاجهزةوالمؤسسات 
العقابية الا تستنكف هذا النمط من البحث الأصيل ؛ بل عليها 
تشجيعه ومساندته وترويجه وتمويله اذ أن هذه البحوث 0 
ستوصلهم فى النهاية الى أساس أسلم وأضمن لحل مشكلاتهم العقابية 
الباشرة ٠.‏ وغنى عن البيان هنا أنه من الضرورى توخى منتهى الدقة 
والعناية فى اختيار الباحثين الأؤهلين الذين يمكن الاطمثئئان الى قيامهم 
بهذا النوع من البحث الأصيل . 


إن . 
١)انظر‏ : المجلة الجنائية القومية » ١‏ النظم الاحصائية فى الجمهورية العربية 
اللتحذة » ( الجهاز الاحصائى بمصلحة السجون ) ؛ عدد | ©» مجلد 6 ؛ مارس [195 


حم 08 جب 


البحوث التقويمية لبرامج الاصلاح بالسجون : 

ان مجالات الدراسة والبحث حول السجون عديدة ومتنوعة كما سبق 
أن أوضحنا » غير أننا نهتم بصفة خاصة فى هذا المقام بالبحوث التى 
تتناول دراسة برامج الاصلاح وتركز على اختيار وتقويم مدى فاعلية 
هذه البرامج وذلك بغية الوصول الى نتائج تساعد على تخطيط برامج 
افضل لعلاج المجرم ولاعادته الى زمرة المجتمع الخارجى مواطنا صالحا 
ونافعا . وهناك ثلاثة طرق رئيسية يمكن استخدامها فى هذه البحوث 
التقويمية وهى : 

٠ الفحص المباشر لنتيجة العلاج‎ ١ 

؟ لس نبرير النتيجة على أساس نظربة مقبولة . 

م« الفحصغير المباشر لنتيجة العلاج . 

وسنتناول فيما بلى كل من هذه الطرق الثلاث بشىء من التفصيل(15) 


: الفحص المباشر لننيجة العلاج‎ ١ 


ويقصد به التأكد عن طريق الملاحظة المباشرة من أن المذنئب قد كف 
فعلا عن نشاطه الاجرامى نتيجة مروره بعملية العلاج أو الاصلاح ٠+‏ 
أو بمعنى آخر التاكد المباشر من أن التدابير الاصلاحى قد افلح بالفعل 
فى استئصال الاجرام وحقق بالتالى ما يتوقعه منه الرأى العام من جهة 
والمهتمون بشئون الجريمة والعقاب من جهة أخرى . وقد يبدو للرجل 
العادى » بل وللعاملين فى هذا الميدان أحيانا » ان اجراء هذا الفحص 
المباشر (اء”طء 015066) عملية بسيرة نسبيا ولكن الواقع أن ذلكه 
الفحص المباشر الذى بعلو الى مستوى البحث العلمى المنهجى بكاد يكون 
لمتتريا + 

ولقد قامت عدة محاولات لاجراء هذا الفحص الباشر لنتيجة العلاج 
من أهمها وأكثها اصالة ما يسمى بالدراسة التتبعية (صه-بدولامة) 
أى تتبع المذنب بعد تعرضه لبرنامج الاصلاح للتعرف على مفعول هذ 


(15) ...ره اوجسمكل 2 مرجع سايق » ص 514 1[ 
مم0 : (1930) معوعمة لممنسكع) 1متفصسط ه1556 ر علعمسة) «مدمع1 همع دهلاممم 
ملند هجهل : (1937) و«ممعه0) أهمتستعن) «ماسهة رز (1934) فقممسوسلء2 واتممجدك لسوقمط؟" 
.(1940) مآ مبومه؟0 وكسمسو متام 


2 


الاصلاح معه . ومن أشهر هذه الدراسات التتبعية تلك السلسلة التى 
أجراها الأمربكيان شلدون واليانور جلوك (طهسا6) - والتى 
تمثل فى الواقع أكثر الجهود المنظمة لهذا النوع من الدراسات )١97(‏ . 


ولكن يلاحظ للأسف أن الدراسات التتبعية لم تحقق الى وقتنا هذا 
ما هو متوقع منها , فعلاوة على كونها مربكة للغاية بدرجة تحول دون 
سهولة الاستعداد لاستخدامها ©» فانها تواجه صعوابة رئيسية طالما 
"تصدت للعلوم الاجتماعية بصفة عامة ‏ ألا وهى تعدد وتئوع المتفيرات 

(وه1! 1ةلآ) التى تؤثر فى سلوك المجرم بدرجة تكاد تكون لا تسمح 
بعزل دور العملية الاصلاحية كأحد هذه المتفيرات . وهذه بالطبع حالة 
يتوقف تحسينها على مدى تطور المنهج الكمى فى البحث مستقبلا . 


وتأتى الدراسات التتبعية عادة أما فى ضور مشروعات واسعة النطاق 
وطويلة الأمد تساندها وتمولها احدى الهيئات أو المؤّسسات » أوكحصيلة 
عمل جهاز قومى على مستوى الدولة أو مستوى الولاية (أو المحافظة) 
على الآقل معزز بفريق كاف من الموظفين المدربين يمكنهم من ملاحقة 
تتحركات المأنبين وتنقلاتهم فى حياتهم المهنية والأسرية . وهذا لا بعنى 
هدم فعالية الدراسات التتبعية ذات النطاق الضيق » التى ينبغى على 
المسئولين مسائدتها طالما بثبت سلامتها من حيث تصميم ومتهصمج 
البحث . غير أن الأمر هنا بتطلب شيئًا من الحذر والتدقيق اذ أن 
الدراسات التتبعية ‏ بحكم كونها نوعا محببا من الدراسات ‏ قد يتورط 
فى اجرائها أحيانا بشىء من التسرع والسطحية وفى هذا لا شك مضيعة 
للجهد والوقت . 


؟ ب تبرير النتيجة على أساس نظرية مقبولة : 


وتلجا هذه الطريقة الى نظرية معيئة فى تفسير السلوك الاجرامى ٠.‏ 
ثم يثبت بعد ذلك أن الاجراء العلاجى موضوع البحث يتمثى مع مفهوم 
هذه النظرية . فاذا اعترضنا مثلا بنظرية تنادى بأن السلوك الجانح ينتج 
عن اعاقة الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للحدث قائنا نقر بالتالى 


زفلف أنظر : 
مم0 : (1930) معموعمن اممتصسع0 خم مقس م15 رعلدمساة «مصده51 قصة دمقامدة 
تين : (1937) ورووجو) اممنساء0 عوفورة زر (1934) وقمهسومتاة2 واتدوحهق كسدمدمط؟ 
2 - .(1940) دنآ مومع وفسعسوستامة. 


لوهم دا 


ىق برنامج علاجى يوجه.الى ازالة تلك العوائق ء بصرف النظر عن مراجعة 
. مفعول هنذا البرنامج غلى الطبيعة ‏ أى على شفاء الحدث عن الجناح من 
عدمه ‏ وهذه الطريقة ‏ رغم سلامتها من الوجهة العلمية لا تلقى اكتراثا 
يذكر من الشخص العادى أو الجمهور العام لافتقارها الى الواقع المقنع. 
وليس من المقنع بالطبع أن تبرق معالجة المأنبين بطريقة مغينة مجرد 
اعتقادنا بصحة هذه الطرريقة بيئما لا نعرف بالفعل من واقع الملاحظة 
المباشرة اذا كان فى هذا العلاج استئصالا لاجرامهم من عدمه . والمهم 
هنا على آبة حال هو مدى سلامة النظرية التى يخطظ على اسباسها 
التدبير الاصلاحى . 


ولكن وضع الضعف هنا هو ندرة النظريات الجنائية التى قد ثبت 
صحتها علميا مما أدى الى اعتماد معظم التدابير الاصلاحية المخططة بهذه 
الطريقة فى الحقيقة على الافكار والمعتقدات المقبولة بصفة عامة اكثر 
من اعتمادها على المعرفة العلمية . وبيئما لم يثبت لدينا خطأ معظم هذه 
المعتقدات فاننا لا نملك أيضا دليلا واقغيا على صحتها . 


وبيئما بشعرك المشتغلون بالمسائل العقابية فى عفلية تنمية النظزيات 
الجنائية السليمة فان أمر بلورة تلك النظريات يرجع بالاكثر الى عالم 
الاجرام والعقاب المتخصص أكاديميا فى هذا الميدان . وربما ينبغى أن يبدا 
اسهام الاداريين والموظفين بالأجهزة الاصلاحية بادراكهي الحاجة الى مزيد 
من النظريات الجنائية العلمية على ضوءافتقار اغلب النظم الاصلاحية 
الجاربة التى تطلب منهم ادارتها الى الآساس التظرى السليم . و 
"المفروض أن يقودهم ادراكهم هذا الى الاستعداد من جانبهم للمساعدة 
والتعاون مع كل من يسعئ: لدراسة البرامج الاصلاحية من ناحية 
المطالبة والبحث على احراء هذا النوع من الدراسات منناحية أخرى ٠‏ 
وخلاصة القول انه ينبفى على المشتغل فى ميدان الاضلاح ألا يسسى قظ 
أن له دورا حيويا فى تنمية النظريات الجئائية السليمة . 


؟ ل الفحص فير المباشر لنتيجة العلاج : 


ويلجأ لهذهالطريقة كحلموفق لتقويم البرامج الاصلاحية. نظرا لتعدد 
الصعوبات المتصلة بالطربقتين السابقتين . وبينما لا تتناول هذه الطريقة 
تبرير العملية العلاجية بنظرية معينة أو التحقق المباشر من استمرار 
.أو موقف النشاط الاجرامى نتيجة تطبيق التدبير: الاضلاحى » فانها 


0 ا لا 
تتضمن فحصا لبعض الأعراض (8د0ه5) المرتبطة بشكل ما بالسلوك 
الاجرامى . وتتوقف فعالية الاجراء الاصلاحى بالتالى على مدى تلاثى 
هذه الاعراض ٠‏ 

فاذا افترضنا مثلا أن عامل العدوانية (قمعمهلازودءمرويف) يكمن 


وراء نوع معين من الجرائم »6 فانه يمكن تبرير الاجراء الاصلاحى اذ كان 
فيه قضاء أو تخفيفا ملموسا للنزعه العدوانية لدى مرتكبى هذا النوع 


من الجرائم . وبالتالى اذا توافر لدينا قياس للشخصية ‏ #اتلقددميهم) 
(01:7 مه عم ثبت انكماش النزعة العدوانية بعد العلاج آمكننا 


الاطمئنان الى نجاح العملية الاصلاحية دون الحاجة الى انتظار نتائج 
الفحص المباشر بواسطة دراسة تتبعية قد تستغرق خمسة أو عشر 
سنوات لاستكمالها , 


وتتلائم هذه الطريقة كذلك عند استخدامها مباشرة بعد الافراج عن 
المذنب من الموّسسة الاصلاحية . اذ ان قياس مدى فعالية الؤؤسسة 
بمدى نجاح أو فشل المذنب بعد سئين طويلة منذ الارفاج عنه قد يففل 
فى الواقع احداثا المت بالمذنب خلال تلك السنين ولها أثر فى نجاحه أو 
فشله فى حين لا دخل للمؤسسة الاصلاحية فى حدوتها . ومن المقاييس 
الحيوية هنا اقرار المأنب بعد الافراج عنه اذا كان قد استفاد شيئًا من 
برنامج العلاج » أو ملاحظات موظفى السجن وكذا نزلائه عن العملية 
الاصلاحية به . 


٠‏ ريبدو أن اختبار فعالية التدابير الاصلاحية بطريقة الفحص غير المباشر 
لنتيجة العلاج بصفة خاصة يعطى للمشتغلين فى المجال الاصلاحى فرضا 
اكثن للتمكن من العملية العلاجية . ومن المعروف أن لدينا من مباحث 
علم النفس والطب التفسى وعلم الاجتماع فروضا ( 585هط4ممي28 ) 
مبلورة عن بناء الشخصية الانسانية » كما لازال فى الامكان صياغة فروض 
أخرى واختبارها فى الميدان العقابى لبحث العلاقة بين الاجرام وبين 
سمات معينة للشخصية مما قد ينفع كمرشد للدلالة على نجاح أو قشلا 
التدابير الاصلاحية . (18) كل هذه النماذج البحثية جديرة باهتمام 
وتعضيد الاداريين المسئولين عن الأجهزة الاصلاحية . 
08 انرا 


صدونطه361 2ه وأنممستمن1 ,ملامقونى قه 8:مقصة86 0 لمتطتده؟ ,تعامه7 ,رملطمف 
.19658 قوط 


سل ا د 
نفوذج لبحث 'عن النسجؤن بالجمهورية العربية المتحذة : 

لقد قامت فى السنين الأخيرة عدة بحوث ودراسات عن السجون 
فى الجمهورية العربية المتحدة من مختلف الجوانب النظرية والاحصائية 
والميدانية . ومن أهم تلك البحوث والدراسات (11) : تخصيص 
الؤسسات العقابية » معالم النظام العقابى الحديث ؛ مشكلة توحيد 
العقوبات السالبة للحرية » تشغيل المساجين فى الجمهورية العربية 
المتحدة » النزيلات المحكوم عليهم بسجون الجمهورية » النزلاء المحكوم 
عليهم بالسجون المصرية . وسنعرض فيما يلى فكرة عامة وموجزة عن 
هذا البحث الآخير . 

ستهدف هذا البحث (.؟) الحصول على صورة صادقة لخصائص 
النزلاء المحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية حتى يمكن على ضوء 
ذلك تخطيط واعداد البرامج المناسبة واللازمة لتصنيف وتأهيل وتقويم 
هؤّلاء النزلاء وفقا للقواعد الاصلاحية الحديثة . 


وينحصر مجال البحث فى عينة بنسبة خمسة فى الماثة من مجموع 
النزلاء المحكوم عليهم بالسجون المصرية صباح يوم ٠‏ مارس عام 151٠‏ 
الذين كان عددهم 11511 نزيل . وقد اختيرت العيئة ( ١١51‏ نزيل ) 
بحيث تكون ممثلة تمثيلا سليما لجميع النزلاء من حيث مختلف السجون 
التى ينتمى اليها هؤلاء النزلاء من جهة » ومختلف أنواع الجرائم التى 
ارتكبوها من جهة أخرى ٠.‏ 

ولقد استخدمت طريقة الاحصاء الآلى فى اعداد الجداول الخاصة 
بتقسيم وتصنيف العوامل المختلفة التعلقة بالنزلاء ‏ كما أجرى الاختبار 
الاحصائى كا ؟ لقياس وتحديد مدى أهمية العلاقة بين سن النزلاء ونوع 
الواقعة التى ارتكبوها وبين العوامل الأخرى المختلفة ») حيث استقر 
الرأى على اعتبار العلاقة بين أى عاملين علاقة جوهرية وذات اهمية 
احصائية اذا كانت قيمة كا ١‏ لتلك العلاقة ذات دلالة احصائية تفوق 
درجحة الثقة ا.ره 


(15) انظر : بحوث فى اصلاح السجون ورعاية المسجوتين 4 عن المجلة الجنائية 
القومية » ادارة المعلومات ©» وزارة الشئون الاجتماعية » القاهرة 1156 1 

(.؟) أنظر : بدر الدين على © 7 النزلاء المحكوم مليهم بالسجون المصرية : درآسة 
احصائية تحليلية »4 »© اأجلة الجنائية القوهية ») هجلد هم © عدد ؟ » يولية 1551 4 
ص 514-118 « 


ابس له عن 
وقد اشتمل البحث على ثلاثةٍ مراحل أو عمليات رئيسية : 


' : عرض تجليلئ عام للبيانات‎ ١ 


تضمئت هذه العملية عرض ووصف وتحليل البيانات المتعلقة بالنزلاء 
موضوع الدراسة من حيث خمسة عشر عاملا بهى كل ما آمكن جبعه من 
سجلات النزلاء المحفوظة بمصلحة السحون » وهذه العوامل هى ١‏ توزيع 
النزلاء على السجون »© جهة البلاد » نوع الواقعة » الوصف القانونى 
للواقعة 6 نوع الحكم » مدة الحكم عدد السوابق ©» السن » الجنسية »؛ 
الديانة » الحالة الزواجية » عدد الاشخاص المعولين » المهنة » الحالة 
التعليمية » الحالة الصحية , 


! أ العلاقة: بين سن النزلاء والعوامل الأخرى : 


اشتملت هذه المرحلة على عرض واختبار احصائى . وتحليل للعلاقة 
بين سن النزلاء عند ابداعهم السجون فى الواقعة الأخيرة التى ارتكبوها 
وبين بعض العوامل الاخزى الخاصة بأوضاعهم الجنائية والاجتمامية . 
وقد اتضح من اجراء الاختبار الاحصائى كا ؟ على جميع الجداول 
الخاصة بالعلاقة بين أعمار النزلاء والعوامل الآخرى أن ثمة علاقة هامة 
وذات دلالة احصائية تفوق درحة الثقة ا.ر ولا يمكن أرجاعها الى محض 
الصدفة بين سن النزلاء مو ضوع الدراسة وبين ثمانية عوامل وهى : 
نوع الواقعة » الوصف القانونى للواقعة » نوع الحكم » مدة الحكم » 
اإلحالة الزو زأخية » عدد الإقتجابان المعولين » المهنة » الحالة الصحية . 


ن العلاقة بين نوع لواقعة والعوامل الأخرى : 


أجرى فى هده العملية عرض واختبار التسائن وتحليلٍ للعلاقة بين 
نوع .الواقعة الاخيرة التى ارتكبها النزلاء وبين بعض العوامل الجنائية 
والاجتماعية . وقد اتضح نتيجة اجراء الاختبار الأخصائى كا ؟ أن 
هناك علاقة هامة دذات دلالة احصائية تفوق درجة الثقة ١.ر‏ بين نوع 
إلواقعة الأخيرة التى ارتكبها النزلاء وبين العوامل الاحدى عثر الآنية : 
الوصف القانونى للواقعة » نوع الحكم © مدة الحكم © عدد السوابق » 
السن » الديانة » الحالة الزواجية » عدد الأشسخاص المعولين »© المهنة » 
الحالة التعليمية » الحالة الصحية ٠.‏ 


ا 


مقومات البحوث والدراسات عن السجون 


ان نجاح عملية البحث فى ميدان السجون تتوقف على عدة اعتبارات. 
أو مقومات لعل من أهمها: ضرورة اهتمام المسئولين عن الجهاز العقابى 
بالبحث والدراسة . واختيار المؤهلين للقيام بالبحوث العقابية ؛ وتوافر 
الطرق الملائمة لتنظيم وتمويل تلك البحوث » والحاجة الى مركز قومى. 
للبحوث العقابية . وسنتناول هنا كلا من هكه المقومات بشىء من 
التوضيح . 
ضرورة اهتمام الجهاز العقابى بالبحث : 


من المعتقد أحيانا أن المكان اللائق للبحث وتنمية امعرفة هو الجامعات 
أو معاهد البحوث وليس الهيئات والؤّسسات المشتفلة بالشكون 
الانسانية التى يقتصر دورها على تطبيق تلك المعرفة . ولكن وجهة النظر 
هذه لا تصح بالنسبة لميدان العلاج والوقاية من الجريمة على اللاقل 
حيث يتعذر فصل المفهوم النظرى عن الواقع التطبيقى ٠‏ وكثيرا مايعتقد 
العاملين فى ميدان الاصلاح أن أغلب الكتابات الأكاديمية تحلق فى آفاق 
عالية بعيدة عن التطبيق الملائم للاحتياجات العملية . لذلك ينبفى. 
العمل على زيادة التقريب بين الشقين النظرى والعملى فى ميدان الاصلاح 
اذ أن هذا أساسا لتنمية المعرفة فى هذا الميدان . 


وبالنسبة للقوة المحركة للبحوث العقابية » لم بعد يكفى الاهتمام 
المجرد من جانب المواطن المستثير أو رجل العلم » بل ينبفى أن تتبع 
هذه القوة من الهيئة العاملة فى المجال العقابى التى تواجه مختلف 
المشكلات الاصلاحية فى عملها كل بوم 5 وعلى ذلك بتعين على هذه 
الهيئة لفت النظر الى تلك المشكلات والحث على حلها » والاصرار على 
اجراء البحوث لتنمية المعرفة الضرورية واناحة المال اللازم لتحقيق 
ذلك » والنضال فى سبيل تعيين بعض الموظفين التخصصين فى البحث. 
واعداد مختلف الأدوات والامكانيات المعملية لتلك البحوث . وبمعنى 
آخر » فان النهوض بالمعرفة العقابية عن طريق البحث ينيفى انتكون 
مثار اهتمام واشتفال الأشخاص العاملين فى ميدان الاصلاح قبل 
أى شخص آخر (11) ٠‏ 
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#ختيار الؤهلين للقيام بالبحث العقابى : 

تتطلب البحوث العقابية كما هو الحال بالنسبة لأى بحث فى العلوم 
الاجتماعية الى مهارة مهنية » وبالتالى يحتاج تخطيط وادارة تلك البحوث 
إلى باحثين متخصصين أكفاء . وبالرغم من سرعة نمو الاهتمام بالبحث 
قى مختلف الميادين نجد أن غالبية الجامعات حتى فى الدول المتقدمة 
تفتقر الى البرامج الملائمة لتدريب الباحثين فى ميدان العقاب . وينبفى 
فى الواقع اختيار هيئة البحث العقابى من بين الاخصائيين المدربين فى 
مختلف فروع العلوم الاجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والطب 
النفسى والخدمة الاجتماعية والانثروبولوجيا الثقافية والاحصاء وغيرها. 
وتدل الدرجة الاكاديمة المتقدمة بصفة عامة على خصوية المران » ولو 
آنه من الواجب التنبه الى أن الدرجة العلمية وحدها ليست بالضرورة 
ضمانا على المهارة البحثية . ويمكن تحديد المؤهلات اللازم توافرها 
فى اللناصب المسئولة عن البحث فى الميدان العقابى فى الحصول على 
درجة علمية متقدمة فى واحد أو أكثر من العلوم الاجتماعية المذكورة 
#علاه » علاوة على الاهتمام الملحوظ والقدرة والمهارة فى القيام الفعلى 
بالبحث العقابى (؟؟) . 


طرق تنظيم وتمويل البحوث العقابية : 

ان تنظيم وتمويل البحث العقابى يتحلد الى حد كبير حسب 
الاحتياجات التى تدعو اليه والفرص المتاحة لاجرائه . فمن حيث اتساع 
ألهيئة المتكلفة بمشروعات البحث والمسئولة عنهما يمكن التمييز بين 
مستويات ثلاث هى الدولة والولاية ( المحافظة ) والمجتمع المحلى من 
جهة » كما يمكن التمييز بين الأجهزة أو الادارات العقابية وبين الؤسسات 
أو الهيئات المنفصلة من جهة أخرى . ومن حيث البعد الزمانى للتنشاط 
البحثى يجوز تخطيطه لعدة سنئين أو الى حين الانتهاء من تحقيق هدف 
معين » كما يمكن أن يكون لفترة محددة للغابة . ومن حيث التمويل 
قد تعتمد عملياتالبحث على منح مالية ثابتنة تقررها مؤٌؤسسات 
أو هيئات عامة ©» أو منح محلية صغيرة مخصصة لمدد تتفاوت حسب 
الوقت الفائض لدى موظفى السجن بعد آداء عملهم المباشر ٠.‏ ومن ناحية 
الأعضاء القائمين بالبحث بنبفى التمييز بين هؤلاء الذين ينتمون الى هيئات 
خارجية واولئك الذين يتبعون الهيئة الداخلية لموظفى المؤسسة 
الاصلاحية . 
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وسنذكر فيا إل كلية: عافة عن حمسة طرق أو تمائع: تنظيدية 
لعمليات البحث فى الأجهزة العقابية الحديثة وهى : ([) وجود وحدة 
خاصة للبحث »؛ (؟) انشاء معهد للبحث » (؟) تكوين لجنة للبحث ©» 
(؟) أقامة مشروعات بحث تمولها مؤؤسسات خارجية ؛ (5) عمل تر 
تعاونية مع الجامعات؟؟) , 
-١‏ وحدة خاصة للبحث : 

لعل افضل النماذج التنظيمية للبحث العقابى هو انشاء وحدة 
خاصة بالبحث داخل الجهاز العقابى يراسها مدير مسئول . ويوجد 
وحدات على هذا النمط فى الأجهزة العقابية فى ولايتى كاليفورنيا ونيويورك 
وفى اللكتب الفيدرالى للسجون بأمريكا . كما نجد أن مصلحة السجون 
بالجمهورية العربية المتحدة قد أنشأت بها حديثا قسما خاصا بالبحوث 
والتخطيط برئاسة ضابط مسئول . وقد ينشأ على غرار وحدة البحوث 
هذه وحدات فرعية فى الموّسسة الاصلاحية المختلفة التابعة للجهاز 
العقابى . ويمكن التمييز هنا بين وحدات وظيفتها التقليدبة هى حفظ 
السجلات وتجميع الاحصاءات يضاف اليها بعد ذلك بعض مسئوليات 
البحث » وبين وحدات وظيفتها الأساسية وهدفها الرئيسى هو اجراء 
البحوث العقابية . 


؟ ب انشاء معهد للبحث : 

ويتميز هذا النمط عادة بعدم وجود مدير وهيثئة خاصة به من قبل 
الجهاز العقابى مباشرة » بل يتولى أمره مجلس استشارى يجمع بين 
أعضائه رجالا بعملون فى مختلف المناصب العقابية والقانونية أو يشتفلون 
بالتدريس الجامعى . وهكذا يمكن أن تتوافر بعض عمليات التخطيط 
والاشراف على أساس تطوعى . كما يمكن فى هذه الحالة أن تقوم الادارة 
العقابية باشراك بعض موظفيها واستخدام جانب من ميزائيتها ف 
مشروعات البحث على أساس غير رسمى بوجه ما . ولا شلك أن وحود 
مثل هذا المعهد يعكس تماما ادراك كبار المسئولين عن الجهاز الاصلاحى 
للحاجة الماسة الى اجراء البحوث العقابية » غير إن هذا النموذج لا بتمتع 
بالاعتراف الكامل للوظيفة البحثية من جانب الجهاز العقابى ؛» كما هو 
الشأن فى الوحدة المخصصة للبحث . 
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لامها د 


ب لجنة البحث : 

ومن أصغر النماذج التنظيمية لعمليات البحث العفابى تشكيل لجنة 
للبحوث فى داخل الجهان العقابى أو المؤسسة الاصلاحية تعمل بدون 
.ميزانية مخصصة لها . والمفروض أن يختار لهذه اللجنة هيئة من موظفى 
الجهاز أو المؤسسة المؤهلين للقيام بالبحوث . وقد تتكون هذه اللجنة 
مثلا من الاطباء الاطباء النفسيين والخبراء فى على النفس وعلم الاجتماع 
والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم . ووظيفة هذه اللجنة هى بلورة 
الاحتياجات التى تدعو للبحث وتنسيق الجهود والأنشطة البحثية التى 
تقوم على أساس داخلى » وتشجيع البحوث عموما ؛ الى غير ذلك . 


؟ ‏ مشروعات بحث تمولها مؤسسات : 


ويقوم الجهاز العقابى هنا باقامة مشروعات للبحث والدراسة تمول 
.من الخارج بواسطة احدى المؤسسات ف المعتاد . وقد يتضمن ذلك تعاونا 
مع احدى الجامعات كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة 
للمئحة التى تقدمها مؤسسة فورد الى جامعة ايلينوى لعمليات البحث 
المتعلقة بالجهاز العقابى الفيدرالى . ويختلف تنظيم تلك البحوث بلا شك 
طبقا لموضوع البحث والأحوال الأخرى المتداخلة . وينبغى كقاعدة 
عامة أن تتيح تلك المشروعات التى تمولها مؤسسة خارجية فرصة لاجراء 
بحوث أصيلة (ونبهط) فلا تقتصر على البحوث التطبيقية فحسب . 
ونخدم هذه المشروعات عادة هيئة خارجية من الأعضاء المؤهلين . 


ه ‏ التعاون مع الجامعات : 


ويتضمن هذا النوع الترتيبات التعاونية بين الجهاز العقابى وبين 
الملؤسسات والمعاهد الخارجية المهتمة بالبحث والدراسة فى ميدان 
الاصلاح » وعلى راسها الجامعات المحلية أو القريبة من المؤسسة العقابية 
مجال البحث . ففى الجامعات تكمن طاقات بحثية هائلة ممثلة فى 
اهتمام أعضاء هيئة التدريس » وطلبة الدراسات العليا المتقدمين الذين 
بجرون بحوثا تحضيرا لرسالة الماجستير أو الدكوراة ٠‏ وقد يمكن 
ادماج هذه البحوث فى برامج بحثية متسعة المجال + بشترك فيها عذة 
.طلاب كل من جانب معين . ومن الجائز تنسيق هذه البحوث مع مشر وعات 
البحث التى تمولها مؤسسات خارجية أو مع البحوث المحلية الداخلية 
التى بجريها موظفون من الجهاز الاصلاحى أو المؤسسة العقابية . 


ااووة؟ م 


وجدير بالذكر هنا أن هذا النمط من البحوث يعود بالفائدة على 
الجانبين ‏ الجهاز العقابى هن ناحية »© والجامعة من ناحية أخرى . 
لذلك ينبغى على الهيئة الاصلاحية أن تبادر من طر فها باجتذاب أعضاء 
المعاهد العلمية من ذوى الاهتمامات العقابية وذلك بتقديم شتى التسهيلات 
لهم بما فى ذلك اتاحة امكانيات الأؤسسة الاصلاحية كحقل مربح لاجراء 
البحوث . 


الحاجة الى مركز قومى للبحوث العقابية : 


مع الزيادة المطردة للنشاط البحثى فى ميدان الاصلاح مع نتوع تلك 
البحوث من حيث الحجم والنوع بدا الشعور بالحاجة الى مركز تنسيقى 
على مستوى الدولة لتنسيق عمليات البحث العقابى . ولا شك أن 
نشرات واجتماعات مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية فى هذا الميدان 
تساعد الى حد ما فى عملية التنسيق هذه ولكنها ليست كافية على 
أبة حال . فمن الضرورى اذن قيام جهاز أو مكتب مركزى بكون بمثابة 
مصفاة تنسيقية واعلامية للبحوث فى ميدان العقاب . وقد شعرث بهذه 
الضرورة الجمعية الاصلاحية الأمربكية فشكلت لجنة خاصة للبحث 
والتخطيط العقابى » وزادت عدد أعضائها على مر السئين . وتحاول 
هذه اللجنة حاليا بالتضامن مع الهيئات العامة والجمعيات الهنية العقابية 
القيام بوظيفة تنسيق البحث العقابى على قدر امكانها فى حدود الموارد 
امتاحة . ويقوم بهذا الدور الى حد كبير فى الجمهورية العربية المتحدة 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى سنتناوله فيما يلى 
بشىء من التفصيل . 


: نشآة وأهداف المركز‎ ١ 


فى عام 15606 صدر القانون رقم 681 بانشاء الممهد القومى للبحوث 
الجنائية منيطا اليه مهمة وضع الأسسس العلمية. اللازمة لتقرير سياسة 
تتعلق بالجريمة والعقاب نتفق وأحوال البلاد فضلا عن اعداد وتدريب 
الباحثين فى مختلف النواحى النظرية والعملية المتعلقة . وفى عام 1 
دأى المسئولون أن يتسع نشاط العهد فلا يقتصر على المسائل الجنائية 
فحسب بل يشمل دراسة الظواهر الاجتماعية عموما . من اخل ذلك 
صدر القانون رقم لسنة 1161 باعادة تنظيم المعهد القومى 'للبحوث:. 
الجنائية وجعله (-اإزكز القومى .للبحوث الاجتماعية والجنائية » » وأوضح 
هذا القانون أغراض المركز بأنها النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول 


دوع لد 


المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع العربى والمشكلات 
التى يعانيها لوضع الأسس اللازمة لسياسة اجتماعية وملاجية وجزائية 
تتفق وأحوال البلاد . ونص القانون على أن للمركز فى سبيل تحقيق 
أغراضه أن بجرى البحوث والدراسات © ويعطى منحا دراسية ومكافآت 
لتشجيع هذه البحوث »© وان بنظم برامج تدريبية وتعليمية وأن يوفد 
البعوث العلمية » وأن يدعو للمؤٌتمرات والاحتماعات العلمية » كما أن له 
ابداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية 
والجنائية50) . 

؟ ‏ وحدة بحوث العقاب(2) : 


ومن أهم الوحدات العاملة بالمركز وحدة بحوث العقاب التى بدات 
أعمالها باسم « قسم بحوث العقاب » عام ه116 عندما بدأت نواة المركز 
كمعهد للبحوث الجنائية . وتختص هذه الوحدة العامة بالبحث والدراسة 
فى فلسفة العقوبة وانواعها وأهدافها » والسياسات والاجهزة والوّسسات 
العقابية والاصلاحية » وكافة التدابير والاجراءات التى يتخذها المجد 
حيال مرتكب الجريمة أيا كانت فلسفته بين العقاب والاصلاح » مع 
التركيز بصفة خاصة على الأوضاع السائدة بالجمهورية العربية المتحدة , 
وترمى وحدة بحوث العقاب من بحوثها الى تحقيق هدفين رئيسيين : 
أحدهما ذو صبغة أكاديمية » والآخر صبغة تطبيقية عملية . 


ويقصد من الهدف الأكاديمى الاسهام الفعلى بكل ما يمكن اضافته 
الى المعر فة العلمية فى ميدان العقوبة والاصلاح عن طريق البحث والدراسة 
وتوفير البيانات الاحصائية واتاحتها للباحثين وطلاب العلم فى هذا 
المجال » مع التركيز بصفة خاصة على مجتمعنا العربى . ويتضمن ذلك 
أيضا عميلات توحيد المصطلحات العقابية العربية ونشرها لتيسير سبل 
التواصل العلمى بين الباحثين العرب فى هذا الميدان » وحصر 00 
فى ميدان العقاب مع تناول كل منها بالعرض والتعليق » واصدار نشرات 

من أن لآخر لتوعية الهيئات والأفراد المعنية بهذا الميدان باحداث النظم 
والأساليب والبحوث التعلقة به . 


(15) تقرير عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » ١#‏ يولية 516؟( #ز 
ص 8-14 هاء. 


(10) التخطيط العام لوحدة بحوث العقاب » مرجع سابق م ص ١‏ ؟ م 


نيت[ سج 


ويعنى بالهدف التطبيقى المشاركة الفعلية فى معالجة المشكلات العقابية 
الهامة فى مجتمعنا » والسعى الى تطوير سياستنا الجنائية تشريعية 
كانت أو جنائية بما يساير المفهوم المعاصر للعقاب والنظم الاصلاحية 
الحديثة التى نجحت تجربتها فى المجتمعات الأخرى وذلك فى اطار 
الواقع العربى لبيئتنا وثقافتنا » وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتعلقة 
بهذا الشأن الى الجهات المختصة . كما بتضمن ذلك أيضا الاسهام فى 
نشر الوعى الاجتماعى بالوظيفة الاصلاحية للعقوبة وبأهمية وكيفية الرعاية 
اللاحقة للمسجونين المفرج عنهم وأسرهم وما الى ذلك واصدار النشرات 
المبسطة تحقيقا لهذا الهدف . 


الخلاصة والمقترحات 


تقع البحوث والدراسات العلمية عن السجون عادة ضمن مجالين 
معيئين : مجال علم العقاب وتتناول بحوثه دراسة وتقويم برامج الاصلاح 
فى المؤسسات والأجهزة العقابية وتستهدف الوصول الى برئامج أفضل 
لعلاج المجرم » ومجال علم الاجرام وتتناول بحوثه دراسة السلوك الاجرامى 
من أجل الوصول الى تفسيرات سببية قد تساعد على اعداد برنامج 
أفضل للوقاية من الجريمة . وينال المجال الأول النصيب الأوفر من 
الاهتمام فى هذا المقال . 


ويمكن بصفة عامة تقسيم تلك البحوث والدراسات الى وعين 
رئيسيين : بحوث أكاديمية وتهدف الى انتاج المادة العلمية فى هذا 
المجال واتاحتها فى صورة سليمة ومريحة لطلاب العلم والمعرفة » وبحوث 
تطبيقية تهدف الى معالجة المشكلات العقابية الهامة وتطوير السياسة 
الجئائية تشربعية كانت أو تنفيذية مع تقديم الاقتراحات والتوصيات 
المتعلقة بهذا الشأن . 


ومن أهم الفوائد التطبيقية التى يمكن تحقيقها فى الدول العربية 
نتيجة اجراء البحوث العلمية فى مجال السجون : التاكد من صلاحية 
الأساليب المتبعة فى برامج الاصلاح لسجوننا التى قد تعتمد آأساسا على 
التقاليد والافكار السائدة أكثر من استنادها الى المعرفة العلمية التابعة 
من البحث الدقيق اللازم لتبريرها » التدليل على فعالية البرامج 
الاصلاحية الحديثة التى قد يتوقف قبول الرأى العام لها واعتماد 
المسئولين تنفيذها على تقديم الآدلة العلمية الكافية المنبئقة من البحث 
والدراسة التى تؤكد فعاليتها » توفير الأموال المنصرفة هباء نتيجة سوء 


عت 


التنظيم والادارة اذ أن البحث العلمى فى السجن يمهد لتخطيط واقامة 
برنامج اصلاحى أفضل يساعد على توفير تلك الأموال الضائعة واعادة 
استغلالها على احسن وحه »2 اختبار الآساليب الاصلاحية المستوردة 
من الخارج بدلا من محاكاتها والأسياق وراءها آليا لمجرد نجاحها فى 
بعض الدول الأجنبية اذ قديثيت البحث العلمى عدم ملائمة تلك الأساليب 
أو البرامج لطبيعة وظروف بيئتنا العربية من مختلف الجوانب الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها » التمييز بين فئئة النزلاء الذين لديهم 
الاستعداد لتقبل العلاج والفئات الأخرى التى لا يتوقع استجابتها للعملية 
الاصلاحية حتى يمكن تركيز الاهتمام وتوفير الوقت والجهد والمال 
لاولئك الذين يجدى معهم العلاج نفعا . 


وأخيرا » نختتم هذا التقرير بتقديم بعض الاقتراحات التى يرجى 
نحقيقها فى محيط الدول العربية من أجل النهوض بالدراسات والبحوث 
العلمية عن السجون العربية وذلك فى ظل الفلسغة العقابية الحديثة التى 
تهدف الى اصلاح وتقويم وتأهيل السجون حتى يستطيع أن يعود الى 
زمرة المجتمع من جديد مواطنا صالحا شريفا وعاملا ناقعا منتجا , 


١‏ ل ضرورة اهتمام الهيئة العاملة بالجهاز العقابى ‏ قبل أى هيئة 
أخرى ‏ بتنمية المعرفة العقابية عن طريقة البحث العلمى » وذلك بلفت 
النظر الى مختلف المشكلات الاصلاحية التى تواجهها كل يوم » والبحث 
عن حلها : والنضال فى سبيل اتاحة المال الكافى والباحثين الاكفاء 
ومختلف الامكانيات اللازمة لاجراء البحوث . 


؟ ب يراعى أن يكون القائمين بالبحث العقابى مؤهلين من الوجهتين : 
وجهة فنية أى يكونوا متخصصين ومدربين فى مختلف العلوم الاجتماعية 
مثل علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية والاخصاء وغيرها » 
ووجهة شخصية أى يكون لديهم الاهتمام الملموس والقدرة والمهارة على 
القيام الفعلى بالبحث العقابى » ويقترح هنا الاستفادة من المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية فى الجمهورية العربية المتحدة كمركز 
لاعداد وتدريب الباحثين العقابيين من مختلف الدول العربية الشقيقة . 


* - يقترح انشاء وحدة خاصة للبحوث العقابية داخل الجهاز 
العقابى فى كل دولة عربية على أن بنشاأ تدريجيا على تمرارها وحدات 
أو مكاتب بحث فرعية فى مختلف السجون واللؤسسات الاصلاحية 
التابعة للجهات . 


تلم د 


؛ ‏ يتبفى التمييز داخل الجهاز العقابى بين وحدات وظيفتها 
التقليدية هى حفظ السجلات أو تجميع البيانات الاحصائية عن النزلاء 
وبين وحدات وظيفتها الأساسية وهدفها الرئيسى هو اجراء البحوث 
والدراسات العقابية . 


ه ‏ يقترح فى كل بلد عربى اجراء الترتيبات التعاوئية بين الجهاز 
العقابى وبين المعاهد والجامعات اللمهتمة بالبحث فى ميدان علم العقاب 
الذى يعود بالفائدة على الجانبين » وعلى الادارة الاصلاحية اللمبادرة 
باجتذاب أعضاء المعاهد العلمية من ذوى الاهتمامات العقابية وذلك 
لتقديم شتى التسهيلات بما فى ذلك اتاحة السجن أو الاصلاحية كحقل 
مريح لاجراء البحوث 3 


5 ل من الضرورى قيام جهاز قومى أو مكتب مركزى فى كل دولة 
عربية لتنسيق عمليات البحث العقابى والاعلام عن البحوث الاصلاحية 
أجنبية كانت أو عربية . ويقوم بهذا الدور الى حد كبير فى الجمهورية 
العربية المتحدة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الذى يمكن 
أن بتفرغ منه أو بنش على نمطه مراكز ممائلة فى البلاد العربية الأخرى . 


/ا ‏ ينبفى على الجهات المختصة فى مختلف البلاد العربية الاهتمام 
بنشر الوعى الاجتماعى بالوظيفة الاصلاحية للعقوبة وباهمية البحوث 
التعلقة باصلاح المسجونين وبالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم واصدار 
النشراتالبسطة تحقيقا لهذا الهدف . 


م ب يقترح على ادارة الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية 
السعى الى توحيد المصطلحات العقابية العربية وحصر وتحليل المراجع 
والبحوث العربية فى ميدان علم العقاب واصدار نثشرات دورية لتوعية 
الهيئات المعنية بالاساليب المستمرة فى البحث العقابي وذلك لتيسير 
سبل التواصل العلمى بين الباحثين المرب فى هذا الميدان . 
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صدر حديثا : 


ضمن ساسلة منثورات 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
١‏ ب أعمال الحلقة الدولية الثالثة عشرة لعلم الجريمة عن : 
التنمية الاقتصادية ومشكلات السلوك الاجتماعى ٠‏ 
؟ ب نشرد الأحدات » دراسة احصائية ٠‏ 
؟ ب الاخنار القضائى » نشأته وأسسه وتطبيقه ٠‏ 


؟ ب تنعاطى الحشيش » النقرير الثانى » نتائج المسح الاستطلاعى 
فى مديئة القاهرة ٠‏ 


الميكروسكوب الالكترونىفى كشف الجريمة 
الدكتور أحمد السيد الشريف 


خبر آول وحدة كشف الجريمة 


سافر الدكتور أحمد اليد الشريف فى بعثة تدريبية لالمانيا الغربية فى أوائل 
منة 11586 لمدة ستة اشهر موفدا من قبل المركز وكان هن بين موضوعات البعثة استخدام 
اليكروسكوب الالكترونى فى ميادين الفحص المعبلى الجنائى . 


مقدمة : 

يعتبر الميكروسكوب الالكترونى أحد الدعامات الحديثة فى ميادين 
كشف الجريمة والفحص المعملى الجنائى بصفة عامة فقد عم استعماله 
فى كثير من معامل البحث فى هذه الناحية . ونستطيع آن نتصور ما له 
من مكانة علمية اذا ما عر فنا أن أعلى قوة تكبير يصل اليها الميكروسكوب 
العادى ( بالضوء العادى ) هى حواإلى ...؟ مرة »؛ فى حين انه يمكن 
الوصول باميكروسكوب الالكترونى الى قوة تكبير تفوق ...ر..٠‏ مرة 
دون عناء كبير » على أن قوة التكبير هذه بمكن اختزالها الى .ه مرة فقطا 
بنفس هذا الميكروسكوب . وبالوصول الى مثل هذه القوة الهائلة من 
التكبير وكذلك تدرجها » أصبح من المستطاع فى كثير من الأحوال دراسة 
الأسطح والتراكيب دراسة وافية . يضاف الى ذلك ما بتميز به 
الميكر وسكوب الالكترونى من عمق الصور للمرئيات هتتاةع16260ة وهى 
ظاهرة لها أهميتها فى نواحى الفحص فى حين انه فى الميكروسكوب العادى 
تكون هذه الظاهرة فقط فى قوى التكبير المنخفضة فاذا ما رفعنا قوة 
التكبير فى الميكروسكوب العادى فان الصور العميقة للمرئيات تصبح 
عديمة الفائدة من الناحية العملية . 


نظرية الميكروسكوب الالكترونى : 


عندما يمر تيار كهربائى فى أمبوبة مفرغة ما بين قطبين موجب وسالب 
6 سف م0 مطاة0 فان ينبوعا من الالكترونات يتولد من القطب 
السالب الى القطب الموجب فاذا ما اعترض هذا الطريق عارض غيرشفاف 
فانه يكون ظلا واضحا ‏ على أنه يمكن انحراف التيار وذلك بتقريب 
مغناطيس للانبوبة المذكورة أو' بعمل أمجال كهربائى استتاتيكى . 


ديد الخ د 


””561 ونندؤوم نواه » وقد وجد بالتجربة أن القوانين المعروفة فى علم 
العدسات بمكن تطبيقها فى هذهالناحيةايضا كالعلاقة:ما بين الأبعادالبؤرية 
والمجال المفناطيسى وقوة وسرعة الالكترونات الخ فالمعادلة المشهورة 
3 1 1 1 

3 نا أضاب شال داح د 
يمك تطيتها عنانايفا جد اي 000 

(حيث أن 4 هى مسافة الشىء» م مسافة الصورة فى حين ان 
7[ هى البعد البؤّرى ) وقوة التكبير والتى تساوى 0/2 يمكن التحكم 
فيها بتفيير 2 على ان الطريقة الاكثر تعميما للتحكم فى قوة 
التكبير هى بتغيير البعد البؤرى . وهذه الأآخيرة تعتمد هنا على قوة 
التيار المستعمل . ويمكن استعمال قوة التيار لايضاح الصور ايضا . 


والميكروسكوب الالكترونى المفناطيسى يعتبر أعم الانواع استعمالا 
وتشيه الأجزاء الرئيسية فيه للميكروسكوب العادى اذ يشتمل على ثلات 
عدسات سبلينودية 0ممداهم8ة وهى: 

.مناعه [مند هن امه زط نره تر رول 

كما هو موضح بالرسم بالصحيفة التالية . 

والمنبع الالكترونى مثل قطب سالب بارد بعطى تيار من الالكترونات 
التى تمر الى القطب الموجب خلال العدسة المكثفة قح «فقصه ل ده 
وهذه تحول التيار الى شعاع ضيق موجه الى الشىء المراد فحصه 06 زناه 
وبواسطة العدسة الشيئة يمكن التحكم فى الألكترونات المبعثرة من المادة 
المراد فحصها (0:6468ه0) لعمل صورة مكبرة فى المستوى البؤرى للعدسة 
العاكسة مم6 «6ممه زهجم وهذه تكون بالتالى صورةمكبرة 
على الشاشة الفلورسنت او اللوح الفوتوغراى ونكون الصورة المكونة 
حوالى ..1 مرة فى تكبيرها وهى تقريبا قوة تكبير الميكرسكوب العادى 
الا ان قوة التحليل 07 قم ستسوامومج للميكر سكوب الالكترونى 
تمكئنا من زيادة قوة التكبير عن طريق العدسة العاكسة 5م16 «6نمهوزمدم 
فيمكن مقارنة تكبير العدسة العاكسة هنا ..؟ مرة حيث تعادل 
فى الميكرسكوب العادى قوة تكبير .؟ مرة بالعدسة العينية. وبهذهالطريقة 
يمكن التوصيل الى قوة تكبير مناسبة حوالى ...ر.؟ مرة وهذهيمكن 
زيادتها عدة مرات عن طريق التصوير الفوتوغرافى وقد وجد بالتجربة أن 
أنسب قوة تكبير للفحص هى مابين ...؟ »2 ...ر..١‏ مرة ‏ اذ أن قوةٍ 
التكبير المملية هى التى يمكن هيطها حتى يكون المجال أوسع بالنسسبة 
لفحص المجال 5610..2 وستطيع ألباحث أن براقبه .يسجل كل 
ما يمكن بخصوص الشريحة المراد. فحصها .. . 
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قطب موجي 6م 


قطب سالب 0 8 مطناة 4 
الل 


رسم تخيطيطى للميكروسكوب الالكترونى 


ع 4# حت 


على انه هناك طريقتان لعمل الشرائح الاولى والمسسماة ل 
00طغممم قمتاجرمع 
وذلك بأخذ انطباعات للسطح المراد قحصه وتستعملق فحص الأسطح 
المعدنية وخلافه . 
والطريقة الثانية وهى الأعم استعمالا وذلك بترسيب المادة المراد فحصها 
بعد غسلها جيدا وتفتيتها الى ذرات دقيقة جدا بالوسائل المخلتفة 
ثم ترسيبها على سطح شفاف ثم تجفيفها قبل عملية الفحص . 


استخدام المبكروسكوب الالكترونى : 

عم استخدام الميكروسكوب الالكترونى حاليا فى جميع ميادين البحث 
العلمية » وبهمنا هنا النواحى الجنائية وكشف الجريمة . اذ يعتبر احدى 
الوسائل المستخدمة فى التعرف على مادة ما كيماويا » وكذلك بالنسبة 
لتركيبها الطبيعى حيث بكون لحجم الجزئيات وشكلها وتوزيعها الدور 
الأسامى فى الفحص . كما أنه يمكن استعماله كوسيلة لتحديد عمر بعض 
المواد وذلك بمتابعة التغيرات الدقيقة المشاهدة فى تركيب هله المواد ب 
ويفيد استخدام الميكروسكوب عادة فى المواد التى تعتمد تحليلها 
على الفحص الميكرسكوبى ونحن فى موضوع الدليل المادى والفحص 
المعملى الجنائى يكون اعتمادنا فى معظم الحالات على آثار ضئيلة منالمواد 
المتخلفة فى مكان الحادث أو مع المجرم نفسه ( على أصابعه مشلا 
أو فى جيوب ملابسه الخ .. من مختلف الحالات والاحتمالات ) فاذا ماكانت 
هذه من أصل عضوى فان جهاز المطياف سوف لايفيد قى مثل هذه الحالات 
فى حين أن جهاز ال «هتامد قل ةك يعطينا كثيرا من التفاصيل بالنسبة 
لتراكيب البلورات وهو ما يعجز أن يمدنا به المطياف ‏ ونذكر هنا بعض 
الحالات التى يمكن استعمال الميكرسكوب الالتكرونى فيها : 


أولا ‏ مقارنة الآثار المعدنية التى يعثر عليها ففمكان الحادث أو الجريمة 
بنظيرتها مع المتهم حيث يمكن دراسة التراكيب الخاصة بالبلورات 
المختلفة لكثير من المعادن عن طريق الصور الفوتوغرافية . 


)١(‏ فى حلات الاشتباه فى تخريب المصانع أو أحد الماكينات فقد 
تكون احدى الالجزاءالهمة بالماكينةعرضة لعوام ل التعرية نتيجة الاستعمال 
أو بفعل فاعل ‏ وتكون دراسة التركيب البلورى لسطح المعدن فى الطبقات 
المختلفة هى الفيصل ( صورة رقم ١)ف‏ مثل هذه الحالات . 


د حم 3-6 


( ؟ ) فى جرائم السرقة باستخدام مواد التتبع حيث تفحص المادة 
العالقة بسطح قطعة النقود المسروقة مثلا ومادة التتبع الأصلية لمعرفة 
من السارق لاحدى الخزائن المالية مثلا : 

(صورة رقم ؟ ارقم 8) . 

(؟) فى حوادث السيارات وتحديد المسئولية فقد تكون احد السيارتين 
مثلا قد استعملت فانوس الاضاءة فى حين أن الأخرى لم تستعمل لمبات 
الاضاءة ففى الأولى يمكن التعرف على أوكسيد الولفرام 2 ,0 ,171 
نتيجة تهشم الفانوس وبالتالى لمبة الانارة أثناءالاضاءة وتفاعل أوكسيجين 
الجو مع سلك اللمبة الساخن ( وهو مكون من مادة الولفرام 52 
مكونا نذلك أوكسيد الولفرام ,0 ,758 فى حين أنه اذا كانت اللمبة 
غير مضاءة وتهشمت فانه يمكن تميز مادة الولفرام ‏ 78 دون 
آية تاكسد . 


ثانيا ‏ التعرف على بعض الأتربة الخاصة والتلوثات : 


١ (‏ ) معرفة وتتبع بعض المواد الملونة فى حوادث العربات والعجلات 
والموتوسيكلات فكثيرا ما تترك العربة بملاسس الضحية بعض آثار المواد 
الملونة التى تدخل فى تركيب طلائها وهذه تكون موضوع المقارنة ب 
صورة رقم (7) 


(؟ ) التعرف على الأتربة والمادة الأساسية فى تركيبها هي مادة 
الكاولين متام كل كما هو الحال بالنسبة لحوادث السرقة 
( الخزائن مثلا ) أو عندما تعلق بعض الأتربة بنعل حذاء أحد المتهمين مثلا 
فى حوادث الانتحار أو القتل . 

(*) دراسة السناج فى حالات الحرائق والآنفجارات . 

( ؟ ) التلوثات التى يتركها الجانىق حالات القتل بأداة حادة كالسكينة 
مثلا . 

ثالثا ‏ دراسة الأحبار المختلفة والمواد الملونة المختلقة المكونة لها وكذلك 
تقدير عمر الحبر وذلك بتتبع التغيرات المشاهدة ببعض الكونات معمر ور 
الرمن . 


ويد ١‏ اخ شد 


رابعا ب مقارنة الرصاص اذ أنه بفحص المسحوق الذى لم يحترق 
خد ,بكشف عن بعض المميزات التى ستدل منها على منبع المسحوق 
الممتعمل أو يسهل عملية مقارنة بالمساحيق المعلومة ‏ وكذلك بالنسبة 
لدراسة وتحديد مسافة اطلاق الرصاص ٠‏ 

خامسا ‏ فى تحديد المسئولية فى حالات الاغتصاب وكذلك فى حالات 
الانتتجار ب 

ملحوظة ‏ الصور الفوتوغرافية عملت بمعامل المباحث الفيدرالية 
لالمانيا الغربية ومهداة من . 
متو لمعنه نم ع1-قملصد 8 قستعطو8 .1 ,عم 


ا د 


صورة رقم  )1(‏ فحص الاسطح العدئية ب انطباع لسطح معدنى 
لكب | 0 


صورة دم 6 


رثا هنا 


صورة رقم (1) وتوضح بلورة واحدة ( التكبير ...ره؟ مرة ) من 
آثار معدنية وجدت على نعل حذاء متهم ٠‏ 


صورة دنم [69 


صورة رقم (9) فحص المواد الملوئة ‏ في حادثة 'تصادم ب التكبير 
.٠.ءرة؟‏ مره 


سس سيا له 


د ]دأ أهم تقدصام مث عموعدومى :1/4 «رممجاعء اخلآ 
27 
لطع بء8.8 571158811 على مم 
6ك لأماتسان) جم اتعؤدي1 «مترزوى 


| 


قتع سدم مكء 067 غموءعم 2ه عاطهعاتقصهء غأومم عطا زه عد 
.160205600 ممتاءعاء عط 15 صداءناكتلمستسضي عط مم1 
40 عتزمء5م6 عتمم غطونا عط 4ه مسدعم عزط سمنادء قتمع 1312 
-متعتتج لامجاععاء عط عند علتطن؟ غ35 2000 غ3 1عطعوعءع مععط 
تقعمع معطامصك .2 000رمه1 مغ جنا لعطعدعم صعوط 0هط عومعدو 
27 طذ200ضاءت 5غ كز عدزمءوم عتم بامعاععكء عط ه عققغخصه 20 
عأتنان عتة قمتدجومعع]5 علط 2ه عدتتدععط لصة 5610 ذه طامعل 
.1 طدع مام 


تإآع 10 عمب عط 15 عممءدم7عتمط «مماءعاء عتأعصعهم ع1 

عسادقدم ب( غء6ز05 2ه كه عمقتصدة حد 5ع01210:م غ1 .لعوتا امم 
قأتدم عط1' عند[ غدعمهةمفمدة صتطغ 2 طوتامعط قده0136ج؟ 
غطعنا عطغ آه عومط مغ وتامعه21مة عتته عممءوم عتمم عط زه 
رقع 635 0مك 2 لعكنا عتة قعقمع]1 عتأعمعممط عععطظ' .عترمعوم تمر 
حلمتعتدمء 0عغطتنامط كلتممعاه5 رقدعا «منءء رهم كصة ععتاءء زطه 
.(قعكتلهستستصن) 10 مدم دع 1امصرف) .مع صستحطخصة عط طغتمر رآ 


لع مذ اماعط 1ه 1 معدم كأ عممعوم ع امم ومنععاء ع1 
#إلتتمصتلنمه طعتطب غه ؤتوتواقصة عط وععصهةؤوطنة 10 صمند1 
هآ .02م 2ستصدءة ع1مزمه1005جم رلقناك؟ 2 دهمت كلمعمعل 
]0 011226165 عكتاستط طخليد عمتلدع0 ععد عبد دعنامتلممتسن 
.ععصعلةء 35 لعغتصططنة 5عدساعصدهد ععة طاعتط «ع همد 
خمعمتتعاقمة عط آه دمت دعتاممة ببع؟ 2 عنة عستوملاه1 ع1 
.5 كللهستسته سد 
عستمععلدء77 عط قد طاعنة عيةغه52 ممع مكتاة آه فعقدء وآ 
.عستطعهمم 2 آه غممم 7181 2ه وستلطلوععط غمعدوءوطية 50ج 
تدع عستلتمع عطة عستهع عرظ (لمطاعمم دعتامءء» ععمسية) 
-0غ220 لطة كتهده ,قتصعلع2 وفلف .قععصةةاوطتاة مدع[آمغد :ه10 
02006 متدطلت مضه مسدطاتم رومقاع عط عستامع تزط) وعد 
تتتء 015607 عط ه10 مكلف . (قمصها عط كه 5ع ج112 عط صسذ ,11/71 
عطا صذ كه 2115م تتماطع معد عه غكتدل عتاكتواع د مقط 01 
صدّ ستامد كا 04 غكتك ,كتسعلء2 6ه عقده عط ص معتول 2ه هناد 


06ج-ت 


“0 قعقةه صذّ عاعقاط صوطعةء كه تزليطة عط مسد معط غه كعمة. 
05 عصه قة عصتعة 4ه مسعاطهم عط" .علصدءط لطة خصمتوه[مين. 
ده لصة ع10 2 كفاع ععتطاجة عط عم 5عتمتذة عمزهط عط 
تمقاعة ممصمء غعااتاط عط 2ه بإلنذد عط تواقمط .ممع معتاممة 
ععتنامة عط بكتتصعل1 مغ مع10مم غسعتاطست عط عستترولينة ترط 
ممصا طخت دسوككت 2 مصرمء عاطاوومم 15 قصد عمعلمم عط ؤه 
01 ععصمأوتل عط ومتستمئع0 صد ماعط مغ لصة ومعلمدمم 
عاطقتاء؟ تعتاع عممءومعتطم عط مكلخ .)ع 1احط عطاغ عمتاممطة 

.ع0عتنة لصه عجد؟ أه كعقده ص 5ألناوعم 


دا ا ف ادن انف 


نا علللماعم 01 عتتطعناماة عمذ1-,4.[] رعاعء2 قسة .15.2 رطءتع مس م11 
.(1943) (23-29) ,14 ,.ققط5 .امك .1 .عممءدم عتم ممعاءعاء عط طتتر 

قعناقالةمتساى مغ ممناءن لماص مخ .]1.9 روسطىت )05 سه .0.1 ,رمعدك0:1. 
.(1960) علعملا 217 ,لإسدمصسه0 هذ [اتنصمعدة1 عط" 

5ل :201 وتوزمءومتعتتر ومباععاء م10 .2.0 تمد قمه .12.6 رلعومزم 
.(1944) 636-641 ,20 ,ونزه1[ج سه قلمغع134 

ممناءعاء 05 5614 عطا صذ فامعددمماء عل اجعوعم عمره5-.6. 1.917 رأ معاء 1 
.(1946) 21-26 ,104 بعممعء5 .لإممءوممعتدر 

امتاءعاء عط ههة قعنامه جمماء 816‏ .© ,ستاعوك! لسة .كآا.لآ ومتفاوده2 
.5 ,العمل ه81 ,نرّع1711 .عم معومع مار 

,.0 280 ,22162056076 سمعاوعلة عط .11.11 ولطمكة 0سة ,15.1 يممعمسظ 
1946 ,ممم 2167 [1مطسصزع2 

دمماعاءا دعل عد مععاءزط0 1ه اأوتزطم .مك1 هه؟؟ دم ممومعء 11.2 ,6 1له11 
| .2185ماع آ/ع سناطع نص م1 

76 «دمقسعاوء/171 ودمء© عمباكناءم ا لماء7 عطءكنءاوط .11 ريل أمطعى 
.53 راع وطءة و8 


عد نكا هد 


مدى استفادة الطب العقلى من علم العقاب 
عرض 


أحمد عبد العزيز الألفى 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


شهدت العشر سئوات الماضية 
تطورا ملحوظا فى العلاقات الانسائية 
التى تسود المؤسسات العقابية فى 
كاليفورنيا . ويرجعذلك الى ما اتسم 
به القائمون على الادارة العقابية 
للشبان والبالفين فيها خلال هذه 
الفترة من كفابة ممتازة وايمان 
باستخدام الأساليب العلمية قضلاعن 
امتيازهم فى النواحى الادارية . 

ومن الافكار الاساسية التى 
يستهدون بها أن أبة ادارة عقابية 
لا تنستعين بالدراسات التنبوبةلعر فة 
مدى فاعلية برامجها لا تحقق الفرض 
المرجو مها فى الكفاح ضد الجريمة . 
وليس هذا فى الواقع مجرد فرض 
نظلرى ©» فقد أثبتت الدراسات أن 
الخبرة ليست وحدها كافية لبلوغ 
هذا الغرض » اذ لابد من دراسات 
منتظمة حتى يمكن أن تح ق الوسائل 
العقابية الفعالية المطلوبة . ومن ناحية 
أخرى فان الادارات العقابية كثيرا 


ما تتحصل على فيض من المعلومات” 
ويتجمع لديها آلاف من القراراته 
دون ما محاولة منها للاستفادة من, 
هذه المعلومات فى القرارات التى, 
'تصدرها . واذا كانت البرامج, 
العقابية قد نجحت أحيانا فى اصلاح 
فئات من النزلاء فان هذه البرامج: 
لم تحقق مقتضيات الردع العام. 
بصورة تحد من النشاط الاجرامى. 
ويرجع ذلك الى أن الاداراتالعقابيقه 
لا تفعل اكثر من اختزان المعلوماتة 
التى تكشف عنها الدراسات التنبؤية 
دون أن تعمل على تطويرها والاستفادة» 
منها بالدراسات المنتظمة »© كما انها 
تلجأ » لتبرير تصرفاتها 6 الىاشراك 
المجالس والهيئات فى اصدارالقرارات: 
بدلا من أن تتحمل هى تبعة اصدارهال 
فىضوء ما يتجمعلديها مناحصائيات .: 


أن المسألة التى يجب التحقق منهة 


تجريبيا هى معرفة مجموعةالمعلومات 
والاجراءات الأكثر فاعلية وتأثيرا م 


:4 نشر هذا المقال فى مجلة تزعه1مصتستعن كه 1وتصده2 طها8:1 وال عدد شام 1١951"‏ > 
ص 117 بقلم ‏ 301188 ,آ:7981هلة وآخرين هت 


د ال د 


وقد حاول الكاتب الكشف عن هذه 
امسألة من واقع نشاط الادارة 
العقابية فى كاليفورنيا فى مجالات 
أربعة هى: ١‏ الدراسات التنبوية » 
9 بعض الدراسات التتبعية عن 
يعض المفرج عنهم بمقتضى قواعد 
البارول » ا المقياس التدرجى 
للنضج الاجتماعى أو مستوياتتكامل 
الشخصية 50816 اتسطهطم 1[هاءه8 
8 102 عووممز باتأقدممعدم مه 
:5 ل الجماعات العلاجية -تاوروعهط1' 

.168 أستتتصمم 60 6 


1 الدراسات التنشؤية 


كشفت الدراسات التتبعية التى 
أقامت بها الادارة العقابيةفى كاليفورنيا 
على أن هناك أساسا للتوقع 1203306 
1806058 يجب مراعاته لمعرفة عدد 
الحالات التى قد تنتهك قواعدالبارول 
من بين كل مجموعة من الجانحين . 
وتقوم الادارة العقابية بوضع خلاصة 
ابحائها فى هذا الصدد بما تتضمنه 
من أساس للتوقع تحت أنظارهيئات 
البارول عند تقرير الافراج عن أى 
متهم . واذا كان هذا الاساس 
لا ينطبق على كل شخص الا أنه يفيد 
قى القاءضوءيسهل على هيئاتالبارول 
مهمة تقدير الوقت الملائم للافراج عن 
امتهم . 

ويتساءل الكاتبعن مدى استفادة 


الطب العقلى من مثل هذا المنهج » 


بواذا كان من المسلم به انه فى مجال - 


الطب العقلى 1 يوجد هعيار واحد 
قاطع الدلالة يمكن أن يقارن بالعود فى 
مجال السلوك الاجرامى » الا أنه من 
الواضح أن الدراسات الحالية فى 
ميدن التفاعل الاجتماعى بدات فى 
الأخف ببعض الامارات التى يمكن 
الائتناس بها » مثل السجل الوظيفى 
للشخص » والنمط المميز للحياة فى 
الجماعة التىسيعود اليها المريض.. 
الخ . ويخلص الكاتب من ذلك الى أن 
وضع أساس للتوقع لكى يستخدمى 
الستشفيات الطبية العقلية يعتبر 
تقدما محمودا » على أن بيعزز ذلك 
باجراء مزيد من الدراسات التتبعية 
على بعض الحالات الطبية العقلية . 


ب الدراسات التتبعية 


انشاً قسم البارول الخاص 
بالبالفين التابع للادارة العقلية فى 
كاليفورينيا سنة "1961 وحدة خاصة 
متعمقة للبارول 1786ةم66ه1 1هأعوم8 
(851210) قنمنا عامنروط 
لدراسةالعلاقة بين طاقة هيئةالبارول 
وبين عدد الحسللات التى 
تخرق قواعد البارول بعد الافراج 
عنها . وقد افترضوا أنه كلما قل 
عدد النزلاء الموضوعين نحت سلطة 
هيئة البارول قلت بالتالى 
حالاتالخروج على شروط البارول. 
غير أنه تبين أنه اذا اقتصر على وضع 
ثمانية عشر شخصا تحت رعاية هيئة 
البارول بدلا من المتوسط المعتاد 


جد بها 2ه 


وهو تسعين شخصا فان عدد حالات 
الخروج على شروط البارول فىيظرف 
الستة أشهر التالية للافراج لا يقل 
كثيرا عن العدد الممائل اذا كانت طاقة 
هيئة البارول فىحدود المعدل المعتاد. 
أما اذا زادت المدة الى سنة فان 
تحسنا كبيرا يطرا على الموقف ولا 
يخرج على قواعد البارول الا عدد 
قليل باللقارئة لعدد هؤلاء الذين 
بخرجون على قواعده اذا كان معدل 
عدد الموضوعين تحت سلطة هيئتة 
البارول بماثل المعدل المعتاد . وقد 
استخلصوا من ذلك أنه يمكن التوصل 
الى نتائج أفضل بالنسبة للمفرج 
عنهم بمقتضى قواعد البارول بالاعتماد 
على الرعاية اللاحقة بدلا من مجرد 
الاستناد على امارات شخصية أو 
اكلينيكية . 


المفياس الندرجى للنضج الاجتماعى 
أو مستويات تكامل الشخصية 


قامت الادارة العقابية بكاليفورنيا 
بمحاولة لقياس الشخصية وفقا 
لدرجة النضج الاجتماعى المؤسس 
على مستويات تكامل الشخصية ©» 
وهى محاولة ذات أهمية فى ايجاد 
نظام أكثر ملاءمة لتصنيف نزلاء 
السجون يفضل أى نظام للتصنيف 
قائم على أسس طبية عقلية . 


وقد أجرى الباحثون دراستهم 5 
مؤسسة عقابية تابعة للبحرية بقصد 


وسلوك بعض المودعين غير المتوافقين 
الذين يظهرون نفس المشاكل التى 
تظهر من النزلاء فى السجون المدنية. 
وقد استخلص الباحثون بالنسبة 
لموضوع تكامل الشخصية أن التحسن 
النفسى بصفة عامة يمكن أن يبوصفه 
وصفا دقيقا وفقا لسبعة مراحل 
للتكامل » وكل مرحلة مثها تحدد تبعا 
للمشاكل المتبادلة للنزه ىمع غيره » 
ولا يمكن ضمان الوصول الى تقدم 
أكثر نحو النضج الاجتماعى الا بعد 
حل هذه المشاكل . وليس من اللازم 
أن يمر كل شخص بهذه المراحل 
المختلفة » اذ من الجائر أن بتوقف 
النمو النفسى لبعض الأشخاص عند 
مرحلة من هذه المراحل . ولا يعتقد 
الباحثون أن كل من لم يبوصف بأنه 
ناضج وفقا لهذا المقياس سيصبح 
بالضرورة مجرما ولكن من المؤكد أنه 
سيصطادم بالكثير من المشاكل ويكون 
أكثر عرضة للوقوع فى الجريمة من 
غيره . 


ويقوم هذا المقياس على أساس 
من قدرة الشخص على تكوين علاقات 
مع غيره » ويتكون من سبعة مراحل 
للنضج أو مستويات التكامل تبعا 
للمراحل المتعاقبة للنمو فى القدرة 
على تكوين علاقات سوية معالآخرين ٠.‏ 
ويتطلبذلك مزيدا من قدرة الشخص 
على انشاء علاقات اجتماعية والتلاءم 
بصورة أكثر واقعية ونجاحا ممم 
الوسط المحيط . ولا علاقة لهدّه 
المستويات بدرجة ذكاء الشخص آوى 


كنذا 8 


درجة تعليمه بل انها ترتبطا فقط 
يقدرته على التوافق مع الغير وعلى 
استطاعته كبحجماح رغباته وتطويعها 
وفقا لشعور الآخرين ٠‏ 

.وهذا المنهج فى التصنيف القائم 
على درجة النضج الاجتماعى يعتبر 
.محاولة ناجحة للفكاك من التصئيف 
.الاكلينيكى القائم على أمساس 
الاضطرابات العقلية مثل التصئيف 
«الذى وضعته الجمعية الأمركية 
.للطب العقلى , 


ويتساءل كاتب المقال عن مدى 
استفادة الطب العقلى من هذا 
التصئيف » ويرى أن محاولة تطبيقه 
على الحالات الطبية العقلية يمكن أن 
'نحقيق ناجحا ملحوظا » لا سيما اذا 
اختير الممرضون الذين يتعاملون مع 
المرفى من نفس مستويات نضجهم 
الاجتماعى اذ يؤدى ذلك الى زيادة 
فى التفاهم بيلهم . 

د ل الجماعات العلاجية 

بقصد بالجماعة العلاجيةالاستفادة 
القصوى من التفاعل بين المريض 
.والمحيطين به بقصد تحسين الصحة 
“العقلية . ويعنى ذلك فى التطبيق 
'أن هناك تنظيما اجتماعيا مرئا بعكس 
.شخصية ومهارات وثقافة الجتمع 
ككل بما فيه من مرضى وأفرات 
:محيطين به فى وقت معين . ويختلف 
تبناء المجتمع العلاجى القائم على 
المساواة عن البناء الطبقى التقليدى 
المجتمع المستشفيات © اذ أن تبادل 


الاتصالات يتم فى المجتمع على جميع 
امستويات بحيث يؤدى الى اقتسام 
المسئوليات واتخاذ القرارت بين 
الشخص والحيطين به » أما فى 
المستشفى فان المسثولية تلقى كلها 
على عاتق, الطبيب . ولما كانت الادارة 
العقابية قد اعتمدت على الجماعات 
العلاجية فان ذلك أعطاها ميزةأفضل» 
نظرا للمرونة التى تطبيع هذه 
الجماعات بخلاف الصلابة التى تميز 
مجتمع المستشفى . 


ويتراوح عدد الجماعات العلاجية 
التى نختارها الادارة العقابية بين 
ستين وثمانين شخصا . وقد حاولت 
الادارة العقابية وضع معايير لقياس 
التغير فى اتجاهات النزلاء وفقا 
لسلوكهم ازاء المحموعة التى بندرجون 
فيها . واذا كانت المستشفيات العقلية 
العلاجية فان النظام الذى تطبقه 
الادارة العقابية يمكن أن يساعد فى 
هذا المجال . وقد استخلصت الادارة 
العقابية أنه من المستحسن أن يتكون 
المجتمع العلاجى من مجرمين للمرة 
الأولى اذ أن ادخال عائدين فيه يخلق 
التفاعل بين أفراد المجتمع . وهذا 
المعيار ‏ القائم على اساس استبعاد 
العائدين من المجتمع العلاجى ‏ من 
الصعب التوصل اليه فى مجتمعات 
المستشفيات العقلية:. وقد كشف 


:هذا .الأسلوب عن وجوب تعديل نظام 


المؤسسات العقابية والاستفناء عن 


د تعثااه 


:لرئزانات الانفرادية والاستعاضة عنها 
بعئابر يشترك فى المبيت فيها عدد 
من النزلاء حتى يمكن ضمان تبادل 
العلاقات بينهم بصورة تكشف عن 
التغير فى اتجاهات كل نزيل . كما ادى 
ذلك الى التفكير فى استبدال نظام 
ضابط لسجن بمشرف على البرنامج 
812611501 6لاتتطاهيع 0ط 
بعهد اليه بجميع الوظائف الخاصة 
برعاية ومعاملة نزلاء العنبر الذين 
لا بقل عددهم عن ستة عشر نزيلا . 
وتطبيقا لهذه الأفكار انشأت الادارة 
العقابية بكاليفورنيا م سسة متوسطة 
التحفظ تتسسع لحوالى 5١..‏ نزيلا 
ومقسمة الى وحدات كل وحدة تضم 
٠‏ أزبلا وتعتمد المعاملة فيها على 
أساس نظام التجمعات العلاجية . 
خاتمة 
راينا كيف أن ادارةٌ عقابية 
مسئولة عن حوالى ...52 نزيلا 
طورت نظام معاملة هؤلاء النزلاء 
فلم تقتصر على برامج التحفظ فقط 
ولم تقفيد نفسها بأى منهج سابق فى 
المعاملة بل حاولت دراسة الظاهرة 
بطريقة موضوعية واقعية . وقد 
استعانت فى ذلك بفريق من الموظفين 
التخصصين فى الفروع المختلفة 
وأنشات ادارة متكاملة منهم » وتبلغ 
النتائج التى تتوصل اليها هذه الادارة 
للادارة المركزية العقابية بطريقة تعتبر 
نموذجا لما يجب أن يتبع فى أية ادارة 
صحية '. ويقوم بالعمل فى الادارة 
العقابية بطريقة تجمل كل موظف فيها 


بفخر بانتمائه لهذه الادارة , واذ١1‏ كان 
التخطيط يتم على مستوى مركزى 
الا أنه بعطى الادارات المحلية فرصا 
واسعة أراعاة الظروف الخاصة بها . 
وتميل الادارة العقابية الى اللامركزية: 
فى المؤمسات الكبيرة بانشاء وحداته 
صغيرة مستقلة فيها ؛ مما أدى الى 
المروئة فى العمليات وسهولة فى 
الاتصالات وتحسن فى البناء القائع 
على المساواة والقدرة على اتخاذ 
القرارات والشعوو بالمسئولية » كما 
أن ذلك أتاح الفرصة للاحظة التغير 
فى اتجاهات النزلاء وسلوكهم » ومن. 
ناحية أخرى فان من الصعب تكوين. 
تجمعات علاجية فى الؤؤسسات الكبيرة: 
دون تقسيمها الى وحدات صغيرة ه 
ومن الملاحظ أن هناك اتجاها حاليا 
يرمى الى اتباع نفس هذا الاسلوب 
بالنسبة للمستشفيات العقلية الكبيرة 
بتفسيمها الى وحدات صغيرة . 

وان التطور الملحوظ فى ميدان. 
معاملة النؤلاء بحتاج اؤلفات عديدة. 
لبيان فضل القيادة الواعية وما يمكن. 
أن تحققه فى ميدأن عالم العقاب رغم. 
الجو المتناقض العاطفى الذى يسبم, 
العمل فيه اذا تحلى السكولون 
بالمهارات الادارية وتزودوا واستفادوا: 
بالحقائق التى تكشف عنها البحوث. 
والدراسات . 


وان استخدام مقاييس التنبوٌ 
لتكملة الدراسات الاكليئيكية كوسيلة 
معر فة درجة النضج الاجتماعى الذى 
يصنف على أساسه الئزلاء يعتييي 


خطوة بالفة الأهمية. ويمكن استخدام 
هذه المقابيس من سرعة الافراج عن 
النزلاء الذين يتوقع عدم خرقهم 
لقواعد البارول وعدم عودتهم للسلوك 
الاجرامى»ويترتب على ذلك التخفيف 
من ازدحام المؤسسات العقابية » 
واعطاء المفرج عنهم الفرصة للعمل 
والانتاج فى المجتمع مما يخفف من 
الأعباء المالية التى يتحملها دافعوا 
الفرائب »© كما أنه يمكن من ناحية 
أخرى من يذل مزيد من العناية 
بالنزلاء الذين يظلون فى السجون 
لاصلاح حالهم أو بوضعهم خارج 
دائرة الاضرار باستمرار التحفظ 
عليهم فيها . وفضلا عن ذلك فان 
الحالات المبشرة بالنجاح 11:15 66004 
توضاع تحت قدر أدنى من اشراف 
ضسابط البارول مما.يخفف العبء 


2# نت 


الملقى عليه ويمكنه من بذل مزيد 
من الاشراف على الحالات التى ليد 
على هذه الدرجة من الصلاحية . 


وبالرغم من الفروق الواضحة بين 
نزلاء السجون والمرفى ف المستشفيات 
العقلية فانالخبر!ت التقدمية أوجدت 
تقاريا فى الاساليب التى تستخدم فى 
السجون والمستشفيات على السواء. 
ويرجع ذلك أساسا للاهتمام المتزايد 
فى كلا الميدانين بأهمية البيئة فى تكملة 
برامج المعاملة . ويتطلب الأمر فى 
المؤسسات العقابية والطبية العقلية 
الأخذ بأساليب أكثر فاعلية »؛ ولكن 
قبل ذلك بحب الاهتمام بتحسين 
وتطير الأساليب المستخدمة حاليا » 
مع اتباع برامج تدريبيية 
اكثر ملاءمة للنزلاء والموظفين . 


لد وهم د 


0 


مظاهر التكامل بين العلوم البيولوجيةالنفسية والعلوم القانونية العقابية 
فى المجال التطبيقى العملى 
د ٠‏ ماريو فونتانيزى أقعمهاده17 متمداي3 


عرض وتعليق : د. محمد ابراهيم زيد 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


حاول الكاتب فى تقرير قدمه الى 
المؤتمر القومى السادس لاتحاد الفقهاء 
الايطاليين الذى عقد بروما فى الفترة 
مابين 1١6‏ -؟١‏ قبراير 1151 أن 
يشترك بالخبرة التى اكتسيها فيمجال 
البحوث العقابية التى قام بها طيلة 
حياته العملية فى اظهار ما هو المقصود 
بالتعاون المشترك بين العلوم 
سواء كان ذلك فى مجال البحث العلمى 
أو فى مجال التطبيق العملى . ولذلك 
نجده يؤٌكد انه لا يرمى الى المناداة 
بنظرية جديدة أو مذهب جديد » 
كما انه لا يرمى الى وصف وتحليل 
الديناميات السيكولوجية التى تظهر 
عادة فى كل عمل جماعى . ويرى أن 
أى مشكلة تكتسب الشهرة ليس 
بسبب الننائج التى يراد تحقيقها 
ولكن تبعا للنقاش الذى يثار حولها . 


وأحيانا يفرض الواقع الاجتماعى 
فى كثير من القطاعات تكوين « وحدة 
عمل » تتشكل من عناصر مختلفة 
ذات خبرات واختصاصات متعددة 
يكون هدفها الوصول بالبحوث 


الفردية الى وحدة عامة متماسكة . 
وليس المفروض هنا هو القيام بعملية 
تحضيرية لجمع البيانات المتعلقة 
بموضوع البحث . بل ان الهدف هو 
دمج العناصر المختلفة التى توجدبيثها 
ارتباط للوصول الى « نتاج جديد » 
لهذه العناصر . 

وقام الكاتب بعد ذلك بدراسة 
عمل « القفريق » الذى يعمل فى معهد 
ابحاث ربيبيا والذى يقوم بملاحظة 
ودراسة شخصية المنحر فين البالغين 
الذين صدرت فى حقهم أحكام جنائية 
نهائية . ويذكر فونتانيزى أن هذا 
الفريق يتكون من : قاض ل باحث 
اجتمامى - طبيب تحليلات - طبيب 
تسى ات مدين موسيِسة هقدازية ات 
طبيب باطنى ب مثقف ‏ ضابط 
سجون . ويقوم هذا الفريقبتطبيق 
المنهمج الذى قررته الادارة العقابية 
بايطاليا للتعرف على شخصيات 
المحكوم عليهم فى سييل اختيار 
املؤسسات العقابية التى تناسسبهم 
ووسائل المعاملةٍ التى يجب تطبيقها 


د لذي ضوا 


على المحكوم عليهم واعادة ادماجهم 3 
:الحياة الاجتماعية . ان كل مجموعة 
.من الفريق تجمع البيانات التىتحصل 
عليها من دراستها للحالة » وتناقكش 
هذه البيانات حتى يتحدد الحكم على 
هذه الحالة من خلال الدراسة 
«الدنيامية للشخصية فى جميع 
-خصائصها وصفاتها . وبلاحظ أن 
.هناك عقبة تثير دائما صعوبات ف 
طريق عمل الفريق وتتمثل فى الأفكار 
«النظرية والمصطلحات الخاصة التى 
#مستعملها كل عضو فى الفريق . 
ويوجه الكاتب الانظاى الى واقعة 
عامة قوامها أن أهم شخصية فى 
الفريق والتى يجب أن تكون دائما 
محط الانظار هى شخصية الجانى 
موضوعالدراسة . ويؤٌكد فونتانيزى 
أن الفريق فى معهد أبحاث ربيبيا قد 
آمكن له القيام بالوظائف التى ألقيت 
على عاتقه بعد عمل وجهد دام سنين 
أربعة اتصفت جميعها بعدمالاستقرار 
.والخوف من الفشل . ولم تتغير 
«الاختصاصات الهنية فى الغريقبالرغم 
من تفير شخصياته ©» وطرأ على 
الفريق تغير ظاهر فى السئة الخامسة 
.نظرا لزبادة عدد أعضاءه . 
ويلاحظ أن هناك تأثير واضح 
نلتفيرى الزمن والعامل الانسانى على 
تكوين الفربق . فكلما زادت المدة 
الزمئية التى يعمل الفريق فيها كلما 
راد تسجيل ظروف ش خصية 
وموضوعية جديدة تعمل على درجة 


مكامل عمل الفريق ٠‏ 


وينتقل الكاتب بمد ذلك الى 
دراسة الناحية الوظيفية فى عمل 
الفريق » وأهم الجوانب المميزةللمنهج 
الذى يتبعه » وعمليات التأقلم التى 
تحدث فى نطاق كل اختصاص 
بالفريق . ويرى أنه من الأففضفل 
تقسبيم عناصر الفريق الى ثلاث 
مجموعات: : المجموعة الأولى بها 
القاضى الذى يتميز بثقافة قانونية 
خاصة » وكذلك الخبير العقابى الذى 
يتميز بنشاطه القانونى ب الادارى 
الهادف الى احترام القوانين واللوائح 
الصادرة عن السلطة القضسائية 
والأجهزة المركزية الادارية . ويوجد 
فى المجموعة الثانية الأطباء 1 طبيب 
باطنى ب طبيب تقسى ب طبيب 
للأمراض العقلية ‏ الأخصائيون 
المساعدون الآخرون ] الذينيتميزون 
بطابع خاص ف المنهج والتحليل . 
أما المجموعة الثالئة فتحتوى على 
عناصر الفريق الأخرى [ الباحث 
الاجتماعى . المثقف ‏ قائد حرس 
السجن ‏ افراد الحرس ] , 


واذا ما نظرنا الى الفريق ككل نجد 
أن القضاة من جهة والأطباء من جهة 
أخرى يتعارض موقف كل مثهما مع 
الآخر سواء بالنسبة للأفكار النظرية 
التى يعتنقها كل منهما أو بالنسبة 
للمنهج الذى يتبعه . ان عمل القاضى 
هو عبارة عن اصدار حكم يربط بين 
الفعل المجرم والقاعدة القانونية . 
ويكون البحث عن ظروف الفعلدائما 
فى نطاق النموذج القانونى المجرد ٠‏ 


ل 


'ولا بسكن الاعتناد شىء آخر 
بحل محل القرار الذى سبق 
اتخاذه من القاضى وذلك فى فترة 
قضاء الجانى للعقوبة التى صدرت 
فى حقه الا فى الأحوال التى نص فيها 
القانون على اعادة النظر . 

أما الطبيب فيتبع موقفا ملازما 
للتطور البيولوجى النفسى للفرد . 
وتعتبر القواعد التى حصل عليها من 
ممارسته الاكليئيكية لمهنته موردا 
خصبا يساعده فى قيامه بعملية 
التشخيص والتنبقٌ واختيار وسيلة 
العلاج . الا أن هناك نقدا يوجه الى 
هذا الموقف نظرا لوجود تغيرات 
.دائمة تطرأ على التغيرات السائدة 
التى تتمثل فى : المريض 4 المرض » 
وسائل العلاجورد الفعل لهذا العلاج. 


ويستمر فوئتانيزى فى تبيان 
نشاط كل من الباحث الاجتمامى 
والمثقف اللذين بيتميزان بأهدافهما 
التربوية على الرغم من اختلاف 
مفترضات كل منهما واختلاف 
الأساليب الفئية التى بتيعانها . وأكد 
فى النهاية أنه قد أمكن القيام بعملية 
أقلمة للمناهج التى يتبعها كل من 
الباحث الاجتماعى والمثقف بحيث 
سجلت نتائج باهرة تتكامل وتتحد 
فى تناسق بديع مع الهدف الاكبر 
الذى يرمى اليه الفريق بأكمله . 


: وذكر فونتانيزى أن لائلحة 
المؤسسات العقابية التى صدرت ف 
علم 1181 قد آدخلت الْحَبِير العقابئ 


:وكذلك رئيس الحرس للمؤسسة فى 


الهيكل العقابى وحددت اختصاصات 
كل منهما . وقد أضيفت الى هذه 
الاختصاصات مثيلات لها ذات صيفة 
فنية بحتة الأمر الذى ادى الىوجوب 
أن يتزود كل منهما بتدريب مهنى 
خاص . 

وقد انتهى الكاتب الى الاشارة 
الى بعض مظاهر العمليات التكاملية 
التى سمحت للعناصر المختلفة فى 
الفريق بالتعاون فى سبيل الوصول 
الى الهدف العام . ويمكن تلخيص 
هذه العمليات على النحو التالى : 

١‏ ان أهم عنصر فى الفريق هو 
الجانى موضوع البحث وهو العضو 
الوحيد الذى يجب أن يكون محطا 
للأنظار . وهذه الفكرة هى المحور 
الذى يدور حوله تفكير كل عضو فى 
الفريق » وتؤثر فى أى دراسة يقوم 
بها فى أى لحظة . وينتج عن ذلك أن 
موقف كل عضو فى البحث يعطى 
الفرص- ة لتحقيق تعاون بين 
التنظيمات العلمية التى يمثلها كل 
عضو مع وجود تبادل للانطباعات 
والمشاكل . 


؟ الا يجب أن يكون لأى عضو 
فى الفريق السيطرة على الأعضاء 
الآخرين فى ممارستهم لنشاطهم 
العلمى . وقد يحدث أن يوّثر عضو 
فى الفريق بصورة غير مباشرة على 
قرارات الآخرين »؛ الا انه يمكن 
التحكم: فى هذه الظاهرة عن طرق 
خحصرها فى حدوذ أضيقة . 


اس و ندا 


:الال يجب أن تسير جهود كلعضو 
الى النهاية التى برغب هو الوصول 
اليها » وأن يكون هذا العضو على علم 
بأهمية مساهمته فى الفريق وبأهمية 
دور الآخرين فيه . ويكفى هنا أن 
نشير الى موقف الباحث الاجتماعى 
والمثقف بالنسية للطبيب العقلى 
وبالنسبة للقاضى مثلا ٠‏ واذا لم بتبع 
هذ1ا المبدا فان التكامل بين هذه 
العناصر سيكون مستحيلا . 


5 يحب أن تتوافر الحربةالمطلقة 
للمناقشة والنقد مع احترام المبادىء 
السابقة وتحقيق المساواة بينالأطراف 
المشتركة . ومن الواضح أن احترام 
التخصصات سيترك للقافى الكلمة 
الآخيرة فى مشاكل' القانون » وللخبير 
العقاى مشاكل البيثة العقابية ... 


وبواسطة تطبيق هذه المبادىء 
أمكن لفريق معهد أبحاث ربيبا أن 
بحقق مستوى رفيع فى التطبيق 
العملى » والدليل على ذلك زيادة 
اهتمام الآخرين بالعمل الذى قام به 
الفريق بغضالنظر عن فترا تالتدهور 
التى يخضع لها كل بخة 
للروتين المعروف . 

التعليق : مامن شك فى أن الدكتور 
فونتانيزى قد تعرض أشكلة منهجية 
حازت على اهتمام جميع العاملين 
فى مجال البحوث العلمية نظرا لآن 
عمل الفريق هو سمة العصر الحديث 
وعلى الرغم مِن أن الكاتب فى تقريره 
قد عبر من انطباعاته وخبرته » الا أنه 


قد استطاع أن يبلور بصورة تحليلية 
علمية نشاط عمل الفريق ومدى تآثير 
عمل العضو فى نشاط العضو الآخر . 
وقد سنحت لى الفرصة خلال 
أعوام ثلاث أن أتردد على معهد أبحاث 
ربيبا وأن أرى عن قرب مدى تعاون 
أعضاء الفريق فى دراساته وابحاثه 
ولا شك أن الحكم على مدى هذا 
التعاون لا يتأتى الا بتقدير النتائج 
التى وصل اليها الفريق . لقد تكشف 
لى خلال اقامتى وترددى على معهد 
أبحاث ربيبا أن أزمة الدراسات 
العلمية فى مجال البحوث الانسسانية 
ما زالت قائمة تحتاج الى حل . 
أن المقصود عادة من هذه الدرااسة 
هو معرفة الديناميات التى تعمل 
فى داخل الظاهرة ولكن الذى رأيته 
فى ربيبا أن العملية ما زالت قاصرة 
على مجرد ججمع « سمات » الظاهرة 
فى اطار عام يففل كل الاغفال دراسة 
الدنياميات التى تتفاعل بين هذه 
السمات سواء كانت بيلوجية نفسية 
ولتأخذ مثلا أى دراسة قام بها 
هذا الفريق ولتكن حالة « س » 
التى نشرت فى « مجلة علم الاحرام 
الاكلنيكى » العدد رقم ؟ أبريل ا 
مابو 1511 . ان دراسة الفريق لهذه 
الحالة تنجصر فى اعداد تقارير فردية 
١‏ - بناء الجريمة مستخلصة من 
واقع العناصر التى جاء ذكرها 
ف حكم الادانة . 


لد اهما عدم 


؟ ل بيانات عامة عن الشخص » 
وبيانات يبحصل عليها الفسريق من 
الأوراق الرسمية من المحكمة 
او من المؤسسة العقابية . 

البحث الاجتماعى للعائلة 
والاخوة وللجانى بالنسية لحياته 
العاطفية وشغل أوقات الفراغ 
واهتماماته وحياته الدينية وموقفه 
تجاه الجريمة التى ارتكبها . 

؟ ب القفخص الطبى العسام 
والفخوصض 'الخاصة: :. 

ه- دراسة السلوك فى المؤسدة 
العقابية . 

1 الفحص النفسى عن طريق 
تطبيق عدة اختبارات نفسية قد 
يبلغ عددها ؟١‏ اختبارا . 

- دراسة الجهاز العصلبى 
والرسم الكهربائى للمخ . 

ثم يجتمع الفريق مرة أو اثنتين 
لعرض نتائج هذه الفحوص وتوضع 
فروض العاملة والتصنيف بناءا على 
الملاحظات التى بعرضها كل عضو . 
وتوجد مئثات الحالات فى سجلات 
ربيبيا لا تخرج عن حالة « س » 
هذه . وبفض النظر على نقص بعض 
الفحوص الذى يقوم بها الفريق 
« الفحص الاجتماعى مثلا نظرا لآأن 
مصادر جمع المعلومات يحصل عليها 
الباحث الاجتماعى من الجانى رأسا 
لعد ماستطاعته الانتقال وهو ما أشار 
اليه الزوجين جلوك خلال زيارتهما 
فى العام الماغى مركز أبحاث ربيبا » 
يمكن القول أن مظاهر التكامل التى 


أفصح عنها الدكتور فونتانيزى فى 
تقريره السابق ذكره ليس لها وجود 
وذلك على النحو التالى : 

١‏ على الرغم من أننا نتفق مع 
الدكتكور فونتانيزى على أن أهم 
شخص فى الفريق هو الجانى » الآ 
انه لا يجب أن يؤثر فى أى دراسة 
يقوم بها هذا الفريق وذلك لان 
المفروض هو عزل التأثير الشسخصى 
عن عمل الفريق حتى يمكن الوصول 
الى نتائج موضوعية . 

؟ ‏ أن السيطرة من جانب فريق 
على آخر فى جهان ربيبا واضح كل 
الوضوح والنظرية التى يعتئقها والتى 
تقرر أن العوامل البيولوجية هى اهم 
العوامل قاطنة قى تطون ولشأة 
الظاهرة الاجرامية (المدرسة 
الابطالية ) ولهذا نجد أن الاطباء فى 
الفريق لهم السيطرة على عملهودليلنا 
على ذلك أن الدكتور فونتانيزى 
والدكتور فراكوتى والدكتور دىتوليو 
( الذين يكونون الرئاسات العليا فى 
ربيبا ) من الأطباء النفسيين أو أطباء 
فى مجال الطب العقلى . 

“ا ب سبق أن ذكرنا أن دراسات 
كل عضو لا تصل الى النهاية كما ذكر 
الدكتور فونتانيزى نظرا لعدم توازن 
القوى فى داخل الفريق . 

وعلى آية حال ما زال الطريق 
مفتوحا لتوفير التكامل اذا ما انبعت 
المعابير التى سبق أن ذكرها الدكتور 
فونتانيزرى ٠.‏ أن الحقيقة هى وليدة 
المناقشضة وليست وليدة الماع 
والعطف ٠‏ 


ل 26 


الحلقة الدراسية الافريقية الأولى 
معاملة الأحداث الجاندين داخل اللؤسسات 


القاهرة ب 
قوم المركز القومى للبحوث 
الاجتمامية والجنائية بالاشتراك 
مع اللجنة الاقتصادية الدائمة لافريقيا 
التابعة لهيئةالامم المتحدة بأديس بابا 
بتنظيم حلقة دراسية بمقر المركز 
بالقاهرة لمدة ستة اسابيع تبدامن أول 


سبتمير 1155 عن ١‏ معاملة الأاحداث 
الجانحين داخل الموّسسات © . 


وسيقبل فى هذه الحلقة الدراسية 
الاخصائيون الذين تر شضحهم الدول 
الافريقية بناء على الدعوة التى وجهت 
لخمس عشرة دولة افريقية حتى 
الآن , 

وسيتضمن البرنامج التدريبى 
سلسلة من المحاضرات والندوات 
حيث سيقوم أسائذة وخبراء من 
الجمهورية العربية المتحدة ومن هيثئة 
الأمم بالقاء المحاضرات . 

ويتقس٠سم‏ البر نامج الى خمس 
أقسام » ويتدرج تحت كل قسم عدد 
من المحاضرات بيانها كالاتى : 


القسم الأول : محاضرات تمهيدية 


1 التطور التاريخى لفكرة علاج 
الأحداث الجانحين . 


أول سبتميبر 1115 


23301 مفهوم جناح الاحداث < 
تعاريفه وصوره وتوزيعه الابكولوجى 


ب تشربعات الأحداث الجانحين. 
واحراءات محاكمتهم ( بحث مقارن) 

القسم الثانى : التدابير العلاجية. 
تلاحداث الجانحين ٠‏ 


؟ ب طبيعة علاج الأحداثالجانحين 
وأشكاله المختلفة . 


ه ‏ علاج الأحداث الجانحين فى, 
البيئة : صوره ووسائله . 


5 دور الاسرة والمدرسة 
والمؤسسات الاجتماعية فى علاج 
الأحداث الجانحين . 


7 الاختبار القضائى ودوره فد 
منع العود لجناح الأحداث . 


لم محكمة الاحداث ودورها فى. 
علاج الاحداث الجانحين . 
مؤست الابداع 5 


الجمهورية العربية المتحدة ودورها فى. 
علاج الجانحين الاحداث . 


حا يلمع د 


القسم الثالث : رعابة الأحداث 
الجانحين فى مؤسسات الايداع 
وتدرسهم . 

1٠‏ مؤسسات الابداع : دورها 
واهدافها واساليبها ومقارنتها 
بالأساليب العلاجية الآخرى . 


1١‏ موّسسات الحجزالاحتياطى 
للأحداث الجانح ين. 


؟] - تخصيص مؤسسات ايداع 
الاحداث الجانحين . 


9ب أهداف الاساليب العلاجية 
فى مؤسساتابداع الأحداث الجانحين 
ووسائلها . 

ل التنظيم الداخلى اؤسسات 
ابداع الاحداث الجانحين وادارتها . 

١٠‏ مؤسسات ابداع الأحداث 
الجانحين وعلاقتها بالبيئة . 


القسى الرابع : الافراج والرعاية 
اللاحقة . 


117 ل نظلم الافراج والرعاية 
اللاحقة فى علاج الأحداث الجانحين . 

14 التدابير الخاصة للافراج 
والرعابة اللاحمّة للأحداث الجانحين. 

1 هيثات نظامالرعابة اللاحقة 
للأحداث الجانحين : دورها وعلاقتها 
با مجتمع .٠‏ 

القسم الخشيامس : المساملون 
بموٌّسسات ابداع الأحداثالجانحين . 

,؟ ل اختيار وتدريب الماملين 
بمؤسسات ابداع الأحداث . 

أآاه 
مؤّسسات ابداع الأحداث الجانحين. 


امه وسائل تدريب الساملين 
بمؤسسات ايداع الأحداث الجانحين 


أساليب اختبار مديرى 


ومسلو لياتهم وامتيازاتهم ٠.‏ 


الحلقة الدراسية الدولية الرابعة عشر لعلم الاجرام 
( ليون ب فرنئسسا ) 


(8؟ سبتمير ل 


ستعقد الحلقة الدارسية الرابعة 
عشر لعلم الاجرام التى تنظمهالجمعية 
الدولية لعلم الاجرام فى مدينة ليون 
بفرنسا فى المدة من 8؟ سبتمبر الى 
5 أكتوير 21555 . 

وسيشرف على ادارة الحلقة 
البروفيسور روش والسروفيسور 
كولين من اسانئذة المعهد الجامعى 
للطب الشرعى والاجرام الاكلينيكى 
بمدينة ليون ٠‏ 


لأكتوير 19515 ) 

وهذه الحلقة الدراسية الدولية 
فى علم الاجرام التى خطط لها عام 
17 ظهرت الى الوجود أول 
ماظهرت فى باريس عام 1101 برياسة 
البروفيسور هوير وبرعاية الأستاذ 
بيئاتل السكرتير العام للجمعية 
الدولية: لعلم الاجرام . وهى ترنو 
الى توفير قدر موحد من المعرفة بعلم 


دومع د 


الاجرام على نطاق دولى © وذلك عن 
طريق الاستعانة بالأشخاص الذين 
على اتصال جار بالمشاكل الجنائية 
ويتم ذلك فى صورة دورة الدراسية 
تتناول الدراسات فيها موضوعا 
محددا ٠,‏ 

وقد عقدت الحلقات الدراسية 
فى عواصم متعددة » وذلك لتأكيد 
صفتها الدولية » وفيما يلى بيان 
بها: 

الحلقة الدراسية الدولية الأولى 
لعلم الاجرام : بارسن [١96959‏ © 
الفحص الطبى النفسى والاجتماعى 


الحلقة الدراسية الدوليةالثانية 
لعلم الاجرام : باريس 1968 © 
مشكلة الحالة الخطرة . 

الحلقة الدراسية الدولية 
الثالثة لعلم الاجرام : ستوكلهم 
67 ؛ المجتمع والاجرام ... 

الحلقة الدراسية الدولية 
الرابعة لعلم الاجرام : لندن 1566 4 
التقدم الراهن فى الدراسات التعلقة 
بعلاج الجانحين . 

الحلقة الدراسية الدوية 
الخامسة لعلم الاجرام : روما 1166 » 
الجريمة والشخصية . 

الحلقة الدراسية الدولية 
السادسة لعلم الاجرام : لوزان 
116 ء الوقاية من الجريمة . 

الحلقة الدراسية الدولية 
السابعة لعلم الاجرام : فينا 151 » 
علم الاجرام وحوادث الرور . 


الحلقة الدراسية الدولية 
الثامنة لعلم الاجرام : بروكسل 
1١168‏ : الوقاية من حرائم الاهمال. 

+ الحلقة الدراسية الدولية 
التاسعة لعلم الاجرام : كوبنهاجن 
* علاج المجرمين الداتمرك , 

الحلقة الدراسية الدولية 
العاشرة لعلم الاجرام : فرابورج 
الك علم الاجرام والنظامالعقابى 
والتربية ٠‏ 

ب الطقنة الذزائتية الفولنة 
الحادية عثر لعلم الاجرام : 
0 » المجرمون الشواذ . 

الحلقة الدراسية الدولية 
الثانية عشير لعلم الاجرام : القدس 
»؛ الاجرام فى الدول النامية . 

ت اللة الدوائية الدولية 
الثالئة عشر لعلم الاجرام : القاهرة 
5 ؛ التنمية الاقتصاديةومشاكل 
السلوك الاجتماعى . 

اما هذا العام فقد وقع الاختيار 
على موضوع : اسلوب الفريق فى علم 
الاجر ام فأوه1هصتماء0) ده كمع مررنسوظا 
لدراسته من خلال الجوانب الثلاثة 
الآتية : 

تعليم علم الاجرام . 

البحوث العلمية . 

تنظيم الخدمات الاكلينيكية . 

وسيوجه البرنامج للقضاة 
والاخصائيين الاكلينيكيين والباحثين 
ورجال العمل الذين يهتمونبمشاكل 
علم الاجرام . 


مدازيد 


اي 5 


ننن 


سام أن متمزاهصه لمعتصسعطء عطخ م1 عجلننة امعتمع حدم 4م 
راع مضه لتنج مخ اسع نامك له عقف مصأ ءستحامحصة ماله كص 
عن الاخوعن 1[ عطا دصم) عستاعد1 هد ايند 1ماتماعل «اعية قح 


ماعطا 5[مغعد 1ه «متتدمدمة عط عده! واأعمطااعحم مكلك" 
عذاغ مد لعاقععمناة عععند كاوعع عومد 'أ0 باملغدع تأدرجد عدا 
دع" 017 طلم عه" 1‏ .تجتماعه ]ميهد عمد مععطع كاأتاكم 
مم عصهم عداغ لصة لمطاعجم حععده عمك عطغ طتمط غاية 
-“عم عط 1201010ز قمع تالعتصطءء) ممتامعدمعءة عتدادروسعم أ فصسمعدكن 
“07 صتمء عط أه0 صمتاجاهة عط م بر[وتامعجدة) [تسمسصزة لعصصرم1 
معة عط م1 لع تادرة عتعلى قاقعة غممة عقلعدرة 150 .رملاهة 
0 


2111 


1اد11 ممصسممطك .صه16ل18 .لم2 .لصماكتسعط© أأقمعءه1-.,.كة روعلوط1 
.146 .لمآ 


لقع ادعام امدتنساءن عللأمعاء5 لمة لإماكتصمع 0 عأمعممن”1[ 4ق ركوعتية 
.148 رملههآ .لاممعف لتدكلظ .مسمتائلىع ع4 


5أدلزلمهمة علاأأماتامت0 ملإماأدنسعطن لمعنانزا مم3 لإا ,لله11 ."1 .لأعسلدء 1 
,159 علعولا بعلة ,لإعاز/لا عامل ممنتلع ,9 


ععأناوواطع مهناالط طاة .وتوزاائهم مأدع 10 مذ جادم) أامحره .1 ,اوكا 
.8 ومدلمما .0 طنط 


امعادمداء ‏ الإماقتصعطك ‏ انمعالزلهمة علالقمع م مصومن) - ,6 ,موللا 
.9 .0602© طنط ععتامدات .ولو ؤلهمة4 


.466 ,1951 .50 .تصطعطن) .1 :.1] اتعطاع ,ل عتصم0 عآللاب.1 ,هتامم 
.2 ,163 ,1949 عولط .ل ,.آ ,اتعطلع .د عنص0 عكل1-.1 ,لمدلاومط 
9 ,5 ,1951 هاعة .تصنط© .اأدمخ-. ]آلا عععلع.1 .11 مععا اواولا 

.543 ,15 ,1956-.10ط1 ,81 «عععلع1 ر5ى وعانك1ل 


حشة الا رحد 


ولحاعصد عدا كستاءماءع0 101 دمقكتداه؟ عستترمتجرة عبتمطح ع1" 
راع تزدزيء رتامطط للد كالنيم لمنع عتحدع وعلتطامايد تغط فج 
لإلامبتتتاطته طلت ممتطلير تكد ملاوع مو مدع[ جه عمسازو 
-متصوعك عط عمتقمجعت برط لعمماءممك ماعط مود طعتطيو 
علتاملدة عط ما عملم قدع علتطاملدة صعومعلبرط م1 صتوع 
01 


حوعنان] تامطضهء صل لامتاسامة 0.059 ذ4- ممممنر)ةنف,ه 
تفرم عالة التلود مامه عام عده علصلم ممع عملعتملدكء 
اع5ممعته معط 105 تصصععم1استاوعكء عطال' .“إممسشخصة لضم 
-قة 1620 عصة عصتد 1ه كاأعصددا صغطمك معحصنا! هتتقفصيسته من 
2ه «عجرممء عط آه 'تنام[مء عاصام عت تجمامه عاصلم هج لعسسة 
ع )ةا تتامستاسة كه غقطا سه عع ما لعقصمدكء مدب 


م مصسمعع؟ بلحاعتط دا صسمغساهة عدمستط 1 لزه مستتجدسمرة 
5صوط! غصععة زه عععدل عد كه امعطم ماءنع0 نمام عل عره1 
عتسامه لعع مام تتممستصة .تإممصقصة عصة صمعة عصلمه ]م 
عاتطى مام مولز 2 منتمع صما رمستطلمعم لعج ص اماف 
عاتاقمت #عالة لعتزماءمع0 قونلا عستج آه عتنامامء علصام عط 
..2111201112 10 


9590 خط متتس ا«معاةةعادرطة 190 01 عتاكعتصد فسمو 
(3:1) آمطامعلة ن/؟ مذ :17611200نان 0.190 لصة [مطمعاج اتجطه 
م /إةرمة معطن ماصعهقدع" م6 عدا 4ه طع مغ «امتتوصتاة قديو 
عتنعتم متط 10 لعلصمجرععن لعتطو تمعد عط" .ترام هومنو 
بعصاج له متستصتصصبطد معممههء لدعا عععو 


لعتطن ولماعدد عدمطاة عنعن صن 220 عص مسستستسسافن 

1متصصمء غوممم عط!' .عع ممعم مس8 متفط عوط لعععنع عرعوو 
تتنأستمد 2 05 0010 عازن ,اتانده ,710111 ع2 ماسعودعم لعدن 
تل طخت انوع ععتاقطعة عتنوع سصتره81 .ملا عمد[ عل زه 
مظنا :101 ع نكلاأقدعة عتم قدا دتعده علطن عصةه مضه امستصتدر 


ع7 لةتعمعع عغطغ 06 عمتءط ,قأمعهمءم عترومطة عطل1 
عطا ده ملصدط غدععع تل ؤه دمتوءه1 عط م2 عقت غط كانتي 
.لهاع 20 مرمعطل» 


5طتعاة رفلماعصم 21د تلص عط 6ه قادع] عقتععمة عط 108 , 
لمعظتلمم علخ اغخمة مهعم عتعيد تسفعوم م صوعيكء عله زه 
.(كلفاعمم م10 كادع) غممة) عمد معطتع كتصوعدعم 


احا مت 


علنيهدا تامدك امع م1 ءاداتووهج قدو غ1 دمتسامة متدل عستول] 
حل ضهنا ه 200 صاغ فدرم ردع1 ستستسصسلج تعزو زه 
عالتتاع20 0امدم “101 .لالامستاصة سه عصتع يرمع للعمتم ارم 
غطا أت صتعاة عط غه «سمتخدمم عغطا ,اعصعط كتلا لأت ممتاضومعو 
1 تند عط 01 اندم عمتستفحهمم عطع طلتو لمعه لصوا 
عد لعررماعتملك مضه علتطملسى تعوومعلكيا ما لعومري 
سمط لاعد عد طتتصود لعتامص عصةم لقص سمس معط 1 لاج 
«لإلامتماغخصة صمط لعاضومعة لصح 


38 5 5 كه أععلة د مغ لعتادردية مود «امتاسامة صم مدال" 
ععمماء8ع0 820 .تسعمي) << 15 «عدزدم معنا عتطامروعوم ةمعن 
لعل معطا مهن تععداز ع1 .عمط مع-ت6ر عرم] عدععامة عط اغتد 
.مها لنت قعاص مد كه ماعط عط طاعغزمو لع_تدمطامتك عصتصسط عطاغ ص 
اعم بطع 1.5 آأه 5مكعاذ ماصذ غتت مدب غ1 تك معطلا 


: تأمز3 ملا [ه اام #رتزماءورة 


أع5نا ماماعه3ع متتتجدممة علا كه حامأغهعء امعد لأعداممط ىم 

تمق كه تمتادعه1 طه عتمامء عط كه غصعصممرماء عل عط ع1 
56007 عل غدمطعنتامغطاغ معطتع مسمعومتفصمعدك عط ده كاممة 
حآناة تسطله5 عنث م لعتمتند تجععدعءم عطا1" .لعسصسرمهعم عدن 
مدعتلمستين لصح علتجقطعف ابتإسعطمتل ,عدمختطتل ,عمتام 


قاأتاقء1 00ج عتلمع تامتاتاهة 90 2 لماز رآرزآ ءا :لوقت ] 
عاغ كه غصعغصمء ع2 عط عمعطان كمروععمتقصطمعطء طاتم 
وستوميت برط 0عنام«تصصة عصلغط ماأتوعم عطا رنوده1 مهرد مع امد 
عساتوةنترة عطواعط “انامص 2 12متصتتطتح 10 متوتع مأحططصمعطء عط 
أصعنامة عط 1ه عقدء مآ .تمقنطاهة عامتطماتة طلم عداغ طغتمير 
معناعل د بعلتل د لعععكله امعغدمه كاعم ناعتط عط ,معدن 
001 لم .«متغتامة عتناوطة عط لطلتتمد عدمامء عطاا عصتمه1 
خمعترمء تلمعالج لصه «سطملية طوتط طغتفود دمقيامة علتطمانة 
.كالتاوعة لممي عتحدع مصج لع اوعععناة قدد 


111 
3 . . . . . . قلفئؤلضء علتطامرانة تسسخلمة 
5 .0.6.6 ...ام .ا . ععتع«معقبرط جتسطلمة 
5 . تتتتتاملنة 200 صعطة عتحامووتك م1 ععندلآ 
ممساهة عأعاصصصمه للن علمطاة 
111 100 م1 عقوم 1ع لتكتلا 


نتب 801 يكم 


لعن أمعكاود عطا طتته كتلماعم 1ه هممتأةمدمعو كه أمع اط عط1ك .1 .عزر 


17 111 11 5 
عم | ! يم ع4 | !| يم 
: ا -] ١‏ | ٌ 
+1 الث | طط | !| هم | الم 
6 ا ! ام | 50 | !| طط 
|4 هبطر ١‏ 00 | لم4 ليت 
5 1 ع5 6 القع 
2 
حا 5 
وا ؤ ندا 
١ 5656‏ 51 
21 
ا / 203 
!205 ممعم | ع2 
أس. سسا سد 


(4) عسماعه اترامد نا امتستفاصيه لأعم عاتم أل د تعد امأ عساحم امممنطل س1 
() .لقة) عمامرد ر(ة) معاعم عتانسومامعة : ("") لأعد عتلمه ؛ زنات) امسحتسات 11 
.() ]')1] ]2 : رقك) امسسرصدرسسة : (ت4) امسحاسئا- 111 


.() (100) «عتر و (1) لعن عتسسصطاسضتحي1! : (اناناز) أمسماستك-11 


كات 5019 عتلة تكتد علفاعسر 01 دمتأوردومء5 كه أدعايوظ ع2.1 .وت 


.200 ستصوعء 1 
4 
2 
جِ |9828| |5 3 
ا 9 
8 
-. 5 6 د 
20 جح 5 8 - م 
نت 


ناس 2 


دلهغ»11 أت وأرممعمعفسسمعتطن) سمقنموط متعموط 


دمء5 عل أدرموه اه ستمداء عستم معدم حنمل لعاتماعا 
-طانام غلك ص لسنه1 216 2267م 012 قمع صةغ25أناذة عتسدعتمصة أه 
عمتلممععة ل0أعمسمعع ععة تلفاعدم عط .عتطدعع 1 مامتا 
لدعتاتزلفسد عتكتفنتاهينو عطا مز معتطاع سعادرو عمندد عطة م1 
عط آه ممتتتدرءة عتطممعمافسمعباء عط .(2).عمعطو 
ملتماعل صا لءوستعكتل كد برنامج اعد 2ه كع طامعجد 


عقصه امع تل أه لماعم مستقغدمء «متاتامد صتمء عط فق 

3 عصتقنا مامعتسصتعيت بإتمستستاءمم عط ,*ومدممج لدعنرر[ 

عط م6 صمندعتاممد غءءمتل عنه] لع قمامعتامد 2ه «تعطصيام 
.(1) .118 .ممتاهتدمءة ماع ة ]كن دكصنا عتتدع طامتاتاآه5 صلمن 


05 عأقكتقصمء تاأأناقء" عستكتسمم عنتوقع اعتطيد سمت امد ىم 

(50) 1أمسقمطاعم (قاهدم 50) “عه طلغتود لمع ةقدو [مسفغبط. 
طاعتاحط هه اهاعم علا 4ه حمق دهدمءة5 ,(20) 1011 8201 لحنة 
عط" .قامعئكاه5 كتاماوععم عط لتليز دمع غقط صقط معععط 
(2 يع1ة) فلصقط مبيطا مقع دوعا عقط مدن عاعقط تفع تزآحره 
5 تاوذ عط دع ئاهة عطلا أه غصعاصمء 20 عدا عستممعءممس1 نوا 
طم غمع ناهد عط م1 عومك عصقط عده كد علامدم م1 لصنام1 


فلفاعطد 2ه م هضدمع5 عط :101 6ع تتتحجامعءه" غسععامة عطك]" 
: كذ ق8أمه 12 
> سعبر 
60 ع1 غ1 17260 د5 أمصفايظ 
وي خ م م > 2 5 د © اانا 
م4 . . . 121 عد عت«ملطعمع لتر 


.آ ممم عههه! - عوطزم رم" * 
١1.‏ رده :ستلا ب بوممسطامة ح «مرررهنة) 


.1آ1 امم وس ع مبوستمتسسلة - عسل 


نش يه 


4ناوداة () عساعءمعح لمستوتيده عط كلتماعل 1دهتاعهم ه10 
ا 


دمدم مناه كود لمطاغعطم دعداع عل أه صمعدعتامجة عطل 
قصتلم صذ ولماعحط 'أه دسمتتمعمدعد عط 10 لعتعا مدو عدج عستمتصر 
امصة ناماع ةأكتادة اأعندممم فلاناوعم لإتمصتصستكفم2 .وزملاج مصح 
وطاكته كلمعل كلقافص عط عدمصد لعدمتادعم امم هذ معتلالة كد 
وغ لعتلنناة قدتد لماغعصد عتتمطة عط ملمدههما «ماتقطعط كار 
اله معطاللآا .كلقاعته ععطاه عط طاغتصد ععطئعوه لعلساعمة عط 
ه 66 اعتامدرج عععنو ع ساععمعم العلتماعل عط كه دوعنو عط 
معدم عا 50 لطناه؟ مده مع كله معطا رعتهضته مععلزة أه ومتاسامة 
عمعطة عدتل «وصمدم عطا صة دمتندعتامصة غه غصلمم عطاغ غه غصعو 
قه ععدام عامم1 أغقط «متاعوعع عطاك" .لعنهعم1 كود 1دء1 
ماعأوزة عمترزه1ا0! عط م1 عمتلرمععة 


عتقطملدة تمل . . . . . . . (5ي) علدو الو .1 
01 طاغتو عنامحه عمد لتل علتطجلدد معطلاو . د 
عتقطملنة عفارو . . . . . (ي85) علتطحراتة ععتطازة .5 
15 ,]1 لور لمعطفدية غمص منمطملتة ععللة .4 


علتطملنة مائو . . . . قيل88) عنقطمليد معطو .و 
مطتسصسفتط لصهة لدع1 طغتيد لعسصتفصسععم لاعتطاوور 


201 هلا غ1 رعمم عطا صا ععكلزة أه مملءعاعل عط مم1 
عطا طضا قدي عع للنة عط 5د ؤقع] مماعملء» عد عقن ما عاأطقائتاة 
طكاي؟ أعدع؟ ما مصس] مدبر غز م3 .صم علتطوانة عع كلئة عاعماط 
ر0هة1 25 غأناقة: عتصدة عط علتع مغ عنمصه5نل0هآ سستلمو 
25 لح لعصسعماععم عط للسامطاة ولفاعصد متي عطا كه جامتتدسه معو 
100 طخت نالو عطا غنده عستطامدم ترط لع ادتاترسمعمعة 
نط 0عغععغعل عط مانام تقتاة عمة عتممدمعة د صذ علتممن 
روعغة هتداعك جه تتأعستلممععقة .كا تعكتع ملكا عطاا كه معطكء 
عط 0 لععتلهضصة عط انمه عستطافة علتمدك عا بإأعصمد 
.ع5 أهسط 2 كه 117 عصن8 عتتتع 10 ععسلعءءهم لأهستوته 


-2165نامه 2 02 صمت داهة به مغ 0متطاغعمم عومطة عط عستواممةق 
6م عله عمسدعع ه طكتن «عطاعوم) صلم ععأقتدم مع لعلك1 
5004 للع 


52 


متعحيةم عم غ21 2 نه ممتانآه؟ ]521 عصنه أه ورمعل نحت؟ ععواط.و 
صندهكةة 0.59 اغا تتميمة .) 80 غ2 بعئده مج صر تومل لصح 
عناععة لمتعداع 9ق صا معتردم عط عطلافط اصح :د18 .عسماعع2 دز 
غع[متكدنطلنا معلصت عستصدعدط .امناممله انجله م809 ص معد 
مالع 2227 15 ععطععوع زمتا! معممع مرملاععر ىل غطعنا 


20011101010 


دعكاع غقعا ععطعووع 2م عط مغ كلصوممم لماعحم ع1 
.اأقعاصا معطاوئط آه غناط عستم للغتو 


1طغ؟ 1 مع0 عمن1 عط 


كن “علطتام د كه طمتاءعععل عط ات دلدعك لمطااعمم منطل” 

ستماتعه مخصة امد مدمء5 تشغطا عاك عمتنعتده 2 صذ وأفاعط 

ص 0عكعصصنة عط لأدمء عسمعداءة «متادمدمعة عدا" .ومتاممع 
.عاطة معنتع عط 


كأآظ14 
.5 و15 تامتصدهة ,1 
1101 0.181 خاتر اناه أقملل8 .2 


كمتماممه علععاط أدتائم1 عمنع 
.5 ,52 ,ل© ,ه© ,أ8 رط 1/1 ,60 وتلل بعك 
0 


معطا عمتصسمعط ععنزه عصصتط .3 
هم سصتة 


109 طلتت أناه طأقكقد لهج 7<[ .4 


ايلك 
انه رتاادا 11 عماك 
.5 ,ه58 رلظ راط .00 ,ه60 
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مج <مغسامة عغتطامادقتط .500 5096 كه رمعل 1 رصمماوو 
عناط ى بعتم مسد 82 عصتصملمط: م0.59 كه ومعل 2 جللهمة 
ماهم 10 0ن اعسستصمعءم 15 غ1 .لعصصم1 15 غم غعاما 

.علصقاط 


تن بك 450/1 


عق (دمتاسامة 9 2) كمع عللصدرعمتع1 اصستومهؤومم عط1" 

عتتاط سمومبصط عط لصح معجرجمء ع5 جدمامء لع" بخضعطكك ه كودع 

ماع فامتدة سه عحتنتادءد عط مغ لعتامادر رصمعة اغتهد عنمام 
.كتلماعم طامط نز 


: 06[قى 


4 ع0ة«ملطء هه عردم معتل جه 5-60 غلدد مولئو عدا 16 . 
1 «دمتابتاهة ع0 مااء قتامدععة قحم 11 0.1 كه جروعك دج 
-مة 06ج5 علعداط 2 رعلة«مملوط .500 .عصم كه رمعل عدم بوط 
علت 2 معلااع داعتط علصحاط د ححتروائء2 ./إاعنامصهأصفاخصة متهعم 

.وستلصةأة ده عتامامء ممزمعط 


دده كلصءجعل عن تقدعة اأعامم لاعتطا؟ ام عتتتمصعااج مم 

عتطجدمع0:منام عمتتلماله سد طختة دعتاع عنامامء كاعدانا عل 

طلغت غباط بادءيوهمطم صذ عقت تفط مغ مملتصسةة معجرماءجعك 
: هلحتطتنه1 كستزه1[ه0؟ عط آه زغمعغهمه تلمطلةه “تعطعتط 


100 0 5 0 تارف 
0 عع ققاه 6 ع + إأمتعطللا 
25 . .د ٠.‏ . 66لتاقتطهاعم .500 
)1.0 . . . .ا . ©26 لدوم سلب1 
6.0 . . . 6#أةطوطتده تستائله8 
0.1 . . . عل0تصنهناط 1تنالققة]101 


7220101 2لانتصصد 0غ عدم عللئعد ببلاعتط عط أن عمدومدودخ1 
: .كالتاوعم عط عتم تصصة 


216 

:21 لفنغتتم عغطا جه كمطعمع0 عصته آه سممعمعع0 116ل.ر 
.111023 تتتععجد طاغت غلدامه مسد عست آأه ممتامغاديتك : 
26 15 عدم 216 ذه حامتاتتاهة غلدة [هاعمم عدن زه دزمعل ىه 
عأتتاءتعطد  )2090‏ عتمسوتوءماط إتتامضممد كه درمعيك 2 طختيو 
ععالة عط عطنوظ . زعأقصةنوعءمتطا تدم صصسة 2590 - علسملطء 


"تنا0[مه عاط ةق .دمقكتاهة علتماداء غلدطنء ن؟ 0.02 2 مذ معدم 
رف دك 


ع ]111 د 


.قلف 111 +101 118515 5101 


عنعمععم عط تزفصد سه غم ععاصة زه ععة لعتار لماعم عطال” 

علط 260 لعلنء(طاتة ععععرد لعتطئه أعسه عستم أك اعغاصنام صذ 

صة عع لاة 111 رللءترصمه وإطممطتاصة رصنا راعدع!ا ععره ,تولممد 
مالقا تتلا 


علد لنعتاترحيجة علع1؟ وامتاعممم امدرد م15 مون هادع عذال" 

عاق تاحزدية تغط 10 بعتددمعوعم لصناه! وسمسمنف تلتلمطد عاطماتيد 
لعستذاطاه ولهاعم عط آه كسماعتناهد عتلاعج واعصمنياة 10 عدم 
لاع عه تسععصم صن تومللد عط أه صمتاتامدوتل عط تسم 


1600 : 


5نامع نالع لعتتدجزعتم تولطاقء"ة 9 1 ع21ده80012 تصن نزلم-, 1 
مغ لع نارجه كالدة عدع1[ طخمر عسمامء 13016 2 عتطلع ممتأمامة 
-مطع ماملاعنز ومعمت عط كه 21اممعم عط معالد ,عدردم معالا 
-مم1ء077 غم كة مامه غع201؟ عط]' .كع سدق 11001 رط عنتدممعتل 
عقده طاعتطمد صة عتللعة بإأعصمع؟ وز دمعسامة أعدع1 عط ع 0ه 
ما عنتدومدوت نط لعدتلمضيعم عط للتامناة تتعمدم ععكلة عط 
15 صمتاتاهة ستعلةتاغطماممعنام أه رمعل 2) ضتممتصصسصة 
تعمدم عط غهطل عغدعتلمة 6غ «عحيدم عط آه «عسرم عط 6 
2101 0غ 60700 غ2 لعأهقعط كا عتعديدم ع1 .(عستتلمطلد معد«مععط 
«أتاءتطوعما عتمصمعتلمطء عدا ع«ملعغط كتسامسسد ومعمي 


4ه ترمعك 2 غ1" معحيدم معغلة عطخ ده 20ع1 عط غمع1-.و 
0ع ختستطةة 1ه ومنتل 2 زط 1011010 علمت«معلتجط تسساتلهة 9 10 
طة 1016 .3تامتقتطة 5090 02 ورمعل 2 عغطة غ121 مصتصصوعط 
عسصتلتجدعط عد آه وممعل بيجع معجيدم عط 40010 .6090 26 صعوه 
-وتاع تامام عتتاط مععل كل .20 عتاعمة لدتعداع عط ممتاسامة 
.قم10 


71: 


أمعلةبتدماء عط صد صن 1ه ؤقع1 عتالقدعة غومدط 1.16 
أسعسادععة معالة غطونا غع1ه تهات ص ععمعووع مم1 هذ وز عتماد 
-12متصططد 10 عتناؤمييت عوط 10110260 «معنامة صتده نامو 


41111771011(: 


عستستمنمهه معدم 816 عط 01 2262 استتستصتم عط 1ج 
1 400 .م6غدام غممة 2 ده ععذام لصة غلدة وممسقاسصة عط 
59 100316 تتتاأقققاهم ممتك عه ,(1:1) 101 ؤه ومميل 


م دأماعجده أه مره ناععاء لوح 111 
عملم أقع 1ك :نام 
نا 
باتضرعدة1 «مزدفة اباط ممستطعمء1 متدكادت ,تاإسوموط 


.مم1 اعاووامستصامن) اس الاعمك .سمل مما 


مع ملهسخغصطا 


«هتلتصسقيت 0 معمين ون طاتيد ملدع مصذمء مغصة تستستوح مم 
عطغ اسه صتمء عط عه «ماحستسيدي [معتوتقطام عط رقدمن 
لإامععلقه غأسنظ عط1 .قاع نفدم كد كه قلوولاقصد امعتصعط 
ع تإعنذة 0غ <متاقستستدت عتممءوممعتحد 5عل نالعا جوع 1ه 
2 عضاكنا صزمه عط كه عصططتللتط عمد معاعل عط أه كلتمئع0 
عاتتاعع 2 طلختو ممكتتةصرصدمء حذ عجرمءده7عاحط عأدمعومع معو 
«ماغط تمعن عدا 16 0100م قالع تمعد لد عتطدردموماهط 2‏ ,عده 
علتععمة لصهة تطعاعمد عدا ,قعلاهع 8‏ .أععتزوعءم قلط سد أب 
كلوولمصة لمعتسعغطن) .لعستصطدمعئعل عط ل[أسمطة ‏ بإمتتدع 
أتع ع استامه 0 عقتنامء علا 1 تدم غصهاحم مط حد معاد تاقدم 
طعتطاة عغهاة ما وعلكمعة بإلصتقم غ1 .دمتادعتامع11 صلم 
عاعتامة تقطة زه مزلم عطا صذ تمعوععم ممه قلفاعممط مه لفاعممر 
لعلامتصز عا 10 لعاعودقناة 87و10[ حنة «اغتود لع تمستحسمفدم» 
قاع نا تقدمء عط 0 «متامساصطوئعل عط يعقده عطغ صد 
لذ ععطع لاه 11121 به عه قصذمه غتع لع انمه عط 1ه 
69 17221015 26 لعملءة قصلم 04 معطاءتقط خمعع تل تمل 
8 وعم كلماعم 04 مسعغهم عطا ععده صتعتره عجره آه عط م1 
«عتطدة فط 


معطا صذ لعمم معط معد هاع) مه عمسلعءممم لع اتداعك هآ 
إنامعع لدمتوقدك علا لع مع صخدمعهم ()وعلمط8ا ‏ .عدت نا 
أمط لثل (#)فمعددط علتطوح (#)ملماعممد آه عصعطءة صمت تددعة 
عط م16 انعنم لصه لمطامجم عملنمعت هدم تتصة «متاصعصر 
.قعادوط غجدعا صذ لعطتووعء0 هاقكن1 0210صماد 


عمسلعهمهم لعلتماعل ه عع مغ قد علرمن منطل 4ه مسد ع1" 
0 تام هج آه كتوتزاهصسة أمدعتصعك جه معطو لعبوملام عط ه10 
-هة عط كه أنععت عطلة تيكيطة م1 سه لععتنوعم كد برولله تقض 
-3هتعتمم آه دمتاءوعع عدا ١ه‏ 115:5:15' 5201 غه دمتكوعتام 
لاط دمتادعمدمءة متغط معد غمووععم فلمععخم عط 2ه كتستامطط 
81111011 181طقط2 ره لمطاعهد 0171811 8126 مط 
01110 


2 


عذ .قعقده عع صدّ عدصمك عط 11[نسمطد 1500 ندعو زه لمعدر 
عتمعوة عط غهطا كد قعقدء عفغط ص مكل عصنط) غصسماعمم صر 
ص مكلة 2105 طعتط» غع2ة 2 ,رصمع16 عتصدونه صم ص غصوءىعمم كز 
عمد وستدهكاهم لمستستت 2ه وعكقه عدميم صذ قد كتومصعدتل عط 

6 ع3 عتمعدمة 1ه ممصم عتصدعوده 


انك 


دم حستط صمت عتصدعنده ص عتمعقمح كه دعنالصدتان ععتدا 

رقطوكة2م 06 ولمعطط ععقة عمتعهن عط صذ لعميع معتل عععبر 

[دعتسونتة طوئط عط م1 عتدك 15 قتط1' .وطدىت لصة كيئئؤوطم1 
0 ع5 0 كوم عفغطا 0 غسعتدمه 


للامناة عتمعسعة 8ه تعتاتصمتن معد[ عمغط آه عمدووععط 

05 عصعنا 014 مع 1مصدة عستسمتسدع معطب عستد مذ عمط عط 

عقن لقصنستي 5ه مساع؟ عطغ عصتعط 2ه لععأععمقنة قدمديعم 

علقم عط للتامطة تإتتوصة اأتطعمدء 2 لصة عصتددمكزمم لدع1 
.10005 طاعناة كه علفخصة عطاغ كه بإصماقتط غجعممم ترصة ختامطة 
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.8 ,51 ماأقتزلهسث : (1926) رنابة سقسوهطن0 
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«لاتأقتسعط0) لمعنهماه:ةووطم [معناعوءط : (1947) ,عاسو1 
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ا 2 


#ستسل لعمعغسدامعدع نسدمتطدععوط0 سكع عخصة تتعطامسق 

مذ #معدع2م عتمعدمج 02 استافصعد ععطوتظ غطا 15 عليطة قئط؟ 

تقتط1” .وعنتلهخاط غطة خط عسعمعصج عفظة يصهطة موكداآمه لدسجامة 

حلع81 عط طغوط ته كعقتطآممم عجان ص تمعمعهم دز ذ بدم دع د مصع طم 
.قدء5 :0عظ18 مه مسدعص مم1 


قاأستنامطتة طعتط عقغط كه ععطعوععم عط كه غ[داوعم الدعتعه1 ىر 

عاطقععمممة كه ععصدمدعوجة عط .كذ 1000 563 ص عتمعممة 6ه 

!0 1302م تتتاقصمهء ع2 عسصتعنا عط ص عتدعو5مة 01 5ادتاممتج 
«ق[هعهم طعيرة 


نوقصلءطآ متقستتتط جره غتده .لمعتف عجعي وامعسته ررس فطل 
هع له بوءعقمة وسةقتقدمه كلدعم ممع عنعرد مطنب 
10 معكلع لدعم عط .قموهدم عه طهتن عغوطه1 8ه طمعق 
عقغط 2ه عده 06 تامع عط 02 قستممع 250 :3/25 صمكيمم طعدء 
ركتتاما 24 10 نعناعع11هه معظا قد عصتمت عط .قصوعموامتدي 
الأعة عتطتدمطملتة عط عوط لع تروممعك للدتمعاهمم عتصدومه عط 
2]60تتتاقة 7735 عتسعدتة مع لتد (47و1 ,عاستدط) لممااعمد 
.222232415 طنتدكلا عطةا عوط 


لتوع 1 
13 4 : 1-2185 
(وم-رقة 25 لءوووع2م©) معتصعقيدد 012 5أتتامدة عط1؟ 
32 ,1.0 ,1.7 10616 عستسا: ءانا نتمم مسويع تالت 
65 1متتةة :3 : قتعخو10-.و 
عصتحنا معنا ععم تصدعجن اندم مد عتمعمة 2ه ماستامصسة عط 
.24 خصة. 8د ,1.و عتعرد 
قعاصومصدة 4 : وداه) يو 
عصتعنا عا نوم مسدعع تالت مذ عتمعكد 2ه ماستامسة عط" 
.1.1 لصة 0.8 ,1.8 ,1.3 عتعو 


مه طاعتط عتسعدعة عط غقط قد 6م130 ع ستامع مع دز سث 
عط 325 متاقساطمردهمه عتصدعنده ص 2150 525 عصتعت عطغ صة 
«قلدعطط طعدة كه غمعغدمه امعتصعومج 


الست صد صعمط عط 4[تامطة عتصعدعة 2ه معمدعة طاعتط عدعط]" 

-ثهم عسلءط 2ه 0عنعفمكتاة كدهققعم 04 قع[مصدة عسصتعتا معطبيد 
لإتتنتوصة اتظاعمده ةل .0عستسيدت عه عتمووية لخد لعدمةو 
2 2ه علقتصة غطا كه بإتماقتط غموممم 2 كلمدوةم قد :وللمتعوميع 


7 ا 0 


عسمتونة عستصصمه1 امعمعمم عتسعكيية عط طكته معصتظصمء طعتطيو 
هتمه ك1 مخصط عوعط عبط 4عاملءموفتكه سعط كز هدع كلط1 .قدع 
دعتالئة نه ص عتمعسة هسه بعومضلترط ,عه رممعممصصمه لقصد 
#هتقتصم نه 05 مصممة عط كذ غتوممعك 11 عتسودمة مطل" .عطتط 

عطتط عط قله #تندم 1ممه عط 2ه عه «عصصدة عط ده 


اعستصدعء4 كذ لعنزوممء0 عتصعوعة له استامصه عطل” 

-تجدجرعدم (اكدامتتاعمم وممعتمم لمملصمة طتتد د«ممهدم ضرم عوط 
تلتملصداة عقمط!' .عتسعوهة كه .كاأسناممة متتمصط طففو لع 
عقة ستاكدحدم لمتقط طكتم قعلزة طغمط جره 2160ء5 ععوب بقعطسة 
جو 2 طاعهى ع لومفروععم معطتط فطاع قدصم تسعمم (18925) عدم 
مدمكنةدرصدمة لصة ععسعععاعم 15 عواعنتمكعفصة غجرعا عط صى 


(رورعظ هه نلعدمعءمعه) عتدعوسيد عه هلعو1 معطعتط عنال' 
اعقط 2ه كعامصدي ععغعط1 .قسدعع مدني صذ لصدمط عمعو 
: لعستصمة عجعرا 


غتعغدمه ادعتصعممة : (كناءته12ءم كتتستطامع8[1) وطه 
.لعستمعقءتة 5ع [متصدة عطنا صذ .صدم.م وي مصهة 24 يعء عط 


عنجة/؟ غسعاصمه لدعتدعنة : (قتاومتطدع2 متعمعد) ممحتقرط 
.م.م 60 لصة 37,3 معوس(ضعط لعز 


4 لمعنه لدعتمعكتة : (كدنج [لتعصعم تتستلتتصوط) 0[ 
متط.ج.م 62.5 لقصة 53.5 صعء عط 


تجا تتاهاء: لاعستفتصمه دعو 860 عط مصمتة مصدعع 2 قنو0 
لمعتمعوعة طعقط عط 10 عتدك عتتودمتة 08 متسامسة معوهد1 
قدعة حلةهذا تحدمتنا قعآمصتدة «عمدننا سعطبة) دعة عقطا 1ه أسعنومه 
عقماءكتة .عط 0.035 لعصتفمم وعد لضع عمكة لع «رلهسسهة. عمرعمو 
جهمنه 0عستهقدمه .562 تتتدعصدمتوغتلء]18 عط عمد عمطفا ممم 
30-00 «(عسطكا عم مقطط 


مسفس 11 عط حده نودعمدطاممم 013016؟ 1ه 5آآظ س1 
عطة آه “عدمطغ ناقةو هعمهجسمه عجمم؟ زيمتم لسدععاش) «ج«معممم 
تطتاححصة :عملا ,(جعداة كه "لمع عط سرمت لعنءعلامء) عع نامع 
تمتها عط عند عمطعتئط طعتحم عط ها لتتتنه1 كه8ة تمتسعسينة. 01 
-تعاختلء ]لآ غطا 014 عمف عط هذ عتمع كمد 01 تس اممطة غدع نم1 عط 1" 
متتقع) ععتعورزة ع86ةن) عط صط غسعدععم معنا وموبطامصد سدعمهم 
,1865 11م هعة لم1 عط ته عهده عط طظط نتظ.ط.م .4.3 (تلأه 
عطا هد «مقلد خدعكع:م 71025 .عتمعوة .01 غستاممة غمعجم1 عط 
نه ) مستجوهتها مس8 8ه عامصدة نه ملقط ونتصنم :16 عنمت 
م.م .33 لعستماصدمه (عوتلامم عاطئلء 1هنتمة 


ل ك0 


امد قننعئوطه1[ عمعهم ل0عستصد  )1996(‏ سفستمفقطن : 
لعتدم طاعتطم مععمعط لوعتمععد لعستفخغصم برع غقطغ لمصنه1 
طعدة غقط 0عء0تاعصمء ع1 .2.م.م 10 لصة 936 معو صطضعرا 
0 عاطقنا عتة غمعغدمء لمعتمعوعة طاعتط عتغط طكتود ممعؤوطم1 
تطالععده] 05 عكمدعتلص!ا قصونة كممكعم متمامعه صذ ععسلممم 
تا التطتاوعع نمز عط م لع دطاتصغج تبانتمتعمم عععود لاعتطر 
1 هاناءكتتمر تغط 1ه بطتقصعل عط مغ لمصة ,رطمعة عتعطل ,هن 
عع لاع لعستمخممء كموحونم غأقطء غناه لصناه1 مكلج مسخطدم ها 
2016 طا .م.م 174 01 عنتتاعظ طعتط تعر عط لصد 956 
عتدعوج ه ممه ده عتتحو5 ذمعطوتط عطاة كذ قتطط" .ء[مصندد 
-مقطن) و5مستعطة دلتدوعءء مذ .16ئ[ عصتتقم مد هعمع غم تامعم 
آه عممعقعمم عط1' .ص.م.م 40 - 19 عمعة كععتاعة ولطفصطد 
5 01621111565 عتتتتقمط 12 عأمعوتة 015 قمع 2أمععمعم لاعخط 
و(5941) للذناوء؟11 لصه قتلاظا كه علدممة عطة نإدا 160هغصةغأوطتاد 
صو تع صق عصدهد ص عأمعومد 5ه .صم 30.7 لصدام؟ مطبو 
.لمتصتعطة عستتدمط 


0 عددك كذ عائا عستتهحم ؤه غمعغصمه لمعتصعومد طوتئط عط1ل” 

لهاعءمة طغتمد 4ع17مل0ة عتد وعمتتدعي ععطة عمط عع عط 
2 220 18216 هع3 ص لصنده؟ ولدعتعمتمم 102 كتامح عع 2رماة 
5ع تنتاوعت عقغط 01 متام ستاقدمء عنوعع0ممم عه 184114 .عدولاة 
تتقطغ عقتتدعءط كتدمام تزه عندم نتصسه عد كلتو عمط دعم 
طعتطن؟ غم 2 مصعم عتسهومه عط 02 15 غمعغدمه [دعتمعويدة 
0 ارتعلء 110189 .العم كاد و1010 راتمعمع 
03 عستتمم عمماتعتاموم معط 2ه وعتاتاصدتان ععوسط 4ه 
.العم كه ععنوع0 عط 6غ أعنع1 ادعتصعقة عط عقتة بوهمد 


عقأقتاتكت عستتفمط سقتامرعظ 02 كعامصصدد 103انة عنتده سآ 

ممعقنة تغط مضه اعستمصوءت عنعن معطافظ 220 كعكت[[مم رقصمعه 
لله 8766 مامعصستويت عط1' .0عستصسعئه غمعغدمه لهنز 
أفستمة .قلقستصة عط غه تحدم عاطتلء عغطغا مه غيده لعتسمه 
4 لصة سمعسدعت :181603 عط صو مععلة عمعد ن[مرصسدد 
دمتاء6اء0 عط 252 لعقد) غقع1 طءقمتعه8 عط صعط/اآ1 .قمءد 
لععصتامط رافظ عط ده غده لعتده 135 (عتمعكتة عتمدئ مص أه 
ععمعقع1م عط 05 عكتتدععطا ع تتاهوعط ممعم ادهع عط ملمتعغهمر 
غطة دمتاء6غع0 عط قتتطك' .صم عتصدعه نط هذ عتمعدعد ؤه 
لاط ناه 0علتده 7735 عتمعوعة عتسدوده قلطا 01 «امتاحستنايى 
(٠‏ 5953 ,تامأعسناعد ) 0مطاعمد كتنتاءععع8 - طسدكح عط 
5 2021661281 عتمدعنه عط 4ه «متاأعتصامعل بإممستستاععط 
عتمعوعط .عتوطتم ساتمعدعمم طنتود دمقومعستعصة برط عصمل 
اعصتصمعغء0 صعطة كذ طقة لمتلاهعم عط هذ مستفصعم لاعتطبو 
عامتعصلهم عطك' .عمتدلعءءممم طصمدكلا قط عرط مزاع جه تصفد 
معو هقرط غمعءقمه آه ممتانتامبع عط قد عمسلعءه»م كتط ؤه 


عاتن ع1 جا عأدعديه كه ععره تمعمم4ة 
10604 هود «عغاه 
2 


(طوعناطسنل5) ,18.0.2 و17 1115181 5 .17,4 
011 أنانه 11211616[ عذممه ”1 [0 «مووع[موط 


(معنه0) .21.2 و1 81111884417 8-:151 ,11.8 
قناته 116416116 تأقبعجه17 ذا جاعم 


.10.4.3 ,هته ,اند ه11 عسمناة :تك 


تتاع 60 غأقمط عط كه عده قا عتمعدة كعتأتصددي القصو م1 

لاع عط صده غ1 آه مععدن لصة تاأامعصعاء لعا تاطتؤوتل 
ونطاعةة عط ص غسعاصم لاعنهنستاي عط 1‏ .عنتعط رمه غومصساد 
غناط رصق عه مسستصتلطبر[ممم 6ه غقطة م1 1هنوء بواتدعه قز غمتحن 
للقصة 100 قمع2]28عع62م ص 5 أستاممصة 4021 عط 2ه لماص 
قكآع0؟ قتامعمع1 2 .ععصدءطتصونزة [أه مع صم برتصدج 6ه عط م 
عتصوكقة كاه عط معط 0د عتسمعدمة م9 (مه.ه غتمطة ستمخممه 
قأطوآام 02 وعتادقنا عط مغصد لتصعطة مضه 5:51 عط منصد معققدم 
لمعتمعقتة عط كه غعدم ىم .(1948 ب“عصط0) قلمصتصة لصح 
16 هع5 نوط أناه لعطقدسة موقل 35 وكاءه؟ عقغطا 05 غمعغدمه 
05 10805 قتنامتجة؟ عا مغصذ توللدعتطدم عتعغط مدمى مضه 
.2183 لطنة قع5نا!1201 رقتدععهاكتتك رقعطدة ر.ىء ركنا عمتتفطط 


مد عمط سسوتصيط عطا مذ بوللهصضمه غمعفعهم كذ عتمعسسم 

عط صم بولستقم اع امع عمج طعتط»؟ 65 مدنان عغتاصتمد 
«تعطاه 5ه 1ع قد 1000 عمتعهمم براعد ادع هدم بعكلدخصة 6م10 
طعتطى 02 211 ,مععدطهغ لصة كاتتحة روعاطماعوعا قد وععنامة 


عط مغصة وععدط له تصعومة عفعط ععسلمطمة مغ تواععلنا ممه 
18 


لدعتصعءمة عتتغط ملعل مععوطهغ ممه تننظ رقءع[طوععوء17 
عط قتطظ' ,1ذهة 4عنمموءءمصة عتمعسية عطا مدمظ تسمعغصمه 
226 20337 عتمعوعة ع1 زه [دتتطهم طط :2223 «متافموعطم 
حتاءءق10 هه كد 56ت عتصعوه) قععع 0ع دع تدك مدمظ لأمممعل 
قعتعدم6عءعده )0‏ .لثمة عط لاعغسلادم قتتطغ لصهة (علك 
لعتصعه لصهد علمه ادعتصوعة مغ 0ع1اعطة1 عتعمدم سد لمعم مدي 
لدعتصمعءقتة وستستمتدمء عدامامء ستفتءه طنتمد لعتتمام 5ل0مه1 
عساقلة مذ 210 لقهه20016 عبد عط مغ 0760م عكقط مععوة 
عط صذ عتصعكتة 1ه غصتامسة عط 


د 


'وء'ع1غممف غ6ئ1أة أ [حساسنتم 0 '» 


انيه :اه 8# حتت 


اهمدق .لعاععيت هط أمصصق 5ع دهم 2م عط ه عمسم 
21 أم2 15 قعمعق1م ختعطةا مذ 5تعمرمع-وعه 01 اأمعمر 


عطة عقلءءسم عط 10 ننه ,لإعطممم كد عاعواوطه لعتط ع1 
-10م عت دم دعتامجة قه 1ع 28 طععدعوع18 .تإعصممم زه عاعها 
رعتصة يلصتا متهاعء 2ه ندم طمقصسط لععص طاعتطن جعووعءن 
2 2 عط صقه تإعطممط 6ه علعها عنا1 .ععم عط مغ معقمعمعت ممه 
تإقط قتطط' .قعدوعء20م عقغطا عصماة ع5628 توصة غد عاأعداوطه 
.ع مت قناملع2م 2ه مضه ملع تتفتصسسط 05 عأمدم1 متدع صر 


صدكلطا أقط راعء8ه2!11 سه 1 كا رنقدة تتقحم 1 دهاكستاعدمه هآ 
0 غق 2505[ عط عستع معتل صد 50,2:04ئه؟ عدمع ققط 
أ6ع22 غقطا حدعصممعطم ططاعمة .ممعم مسغطم أمستطهم عط 
غ2 علط طوئط 15 غ1 .مسعحم همعطم لهتعوة نإ لعاعع36 عمد لصه 
عط ععلامعقتل م هه 55 ععلع51مم1 قلط اأعتعصة ترهمم صطدكة 
عط عتتام1تقطعط سقصتتط كه دعم 211 عع مع غقط ويدوا[ 
تإتلع7 اعع1 1 توه [مسنصسةن) 1ه غمعل0نذد 2 مخ .عمرا اأحمتستهت عا 
غناوطج عنامطم تمصا رمم ع17آ .ممنءوعتل قتطا يده21 عتامتحسنامه 
1020ططدمط 5ه ه02 عط عند مهدا عمنامتتتقطعغط اأمصتستكت عط 
-طنام عط لعكدع غلم طاعخط وتجهكل عطاغ صذ صقطة لصد ,نجلمذ1 6ه 
عاغ لصه عسترمعءة ترط ””اعتحدمن) مامتاعصة“ عط غه سمتدء11 
عاتمع كداز غنامطة عتمم امم[ بومص ع/اآ ‏ .معقصم8 2ه وعارمبو 
لاهن علتصع كنال عوط عطاغ سعط و2189 صذ سقط ترعمع نه وستاعل 
185051377 عط معطد عه ,معدعتطن حذة 1اعطمتاطهاق قدبو 
اما كمد ع17] .لع طنتاايام مدي *غوع< غدامطغتم ملمتظ؛ [عتامد 
عط يمستعط لم8 ؤه وتجقك عط عذ صقطة علأعتية غتامداج ععممد 
276221 نواد ععدممم #ومصطا بحكمم ع/ز1 .أقتعه1[معمة اعمط 
قد50 عخكلاععاع0 تراامغتصعم غدمطج ركه 1اعد 5ه رقعقدء0:5 
غناوط2 ع«ممم مامد[ زمه 981 .280 قتوعن8 متك باجعا صدّ سقط 
عط 04 عق عط ص صقطة ,اوتعسعع عد ,تدامتخقطغط قط 
كاكتاسعل؟ 175211 .1[.5.5.5آ عط 2ه #اماكد5 غمتتمعقة غمممع 
عط صذ مصة ,لةتعصعع صذ مسعستمدعطم ل[مقهة 5ه 56104 عط مد 
رملصقط صذ لصقط 9601 متملداعقعدم صدّ بووهامستستين عه ل1ع5 
ولعغءءمعت عط بواصتفمعه 8311 كتمقصستط 10 5معصلومع 2ه 106 2 
لعلاعقطعة امم ك1 


ال كك 


ده لعقطط ععة تغط 1 .لاعتو مره 2ه قلععم لدعم عط عممللع 
معط 2ه عص©0 .تإاعن50 تناه 0غ معلء1 غمم عمد طعتط قاع 
.لاع 5061 عاتده 01 غسعصطمماع067 عط غ2 حصتد ل[تامطة مسدتيوهم 
عم عط مغ برلامطم لعنميعل عط لانامطاد ستدععوهم معطامصف 
مذ ماعط سوعع0م «عطامصة ل[تامطة للتاذ .عصقي أه ومقموءب 
حنده له غسمعصططدعء6 عط كه مستدعمم أعصة ذتزهم7 عط عستصصهام 

اصع نتوستاعك سد كلمسمتستت 


تإقهء طة عمط قد ركذ 16 28 أتأعكنا 25 ,كص ذعع20م لأعناة ع مم12 
و صمخعدعتاممة عط صق7طا معتقمء عامط رعط بإهمم غ1 .اقم 
علقم طعتطم؟ وعاعقغقطه تإتصقيم ععة ععتغط1 .كسوعومم ممع 
مستمع مه 1 .غلمه تل تعن مستدمعممم تأعندد أه سمتادء ا 1مة عط 
5ه ععقط بإلده ممعم 16 


امسا تتقمم للد تامئز قة ,لعتامرصة صعغطاي؟ ركسدرعمم طمعمهم 

-مع60؟ ستمامعه عع بتقحد 106 غهطم1 211 أه0 عمط غععمة بتقدط 
عوء 2ه عمصو5 .عه عط صذ اقل 1لناة تإححد للعخطتو ,”معنوه1 
عط تتقجم برع1 .أقدم عا 2ه كتتتدصدصعم عط عمد معتومامعء10 
عاممهعم ممصصيم عبط مه كلقتطعءا[عامة برط للعط #رالعطع تغط 
عاوطه قنطا 2ه عتتهمحة عط مغ عنتقطا ع 140‏ .1لعند قه تزاعه5 عط ص 
1ل 2ه عدن علقم مغ عتحقط ع18 .واد بإصعم؟ عط مدمظ عاعد 
وموعمم لصة نجه 11د ؤه 20 عط طغاد دسمتادعبلء 6ه ملم اعم 
مان عومط ععسصتخصى م مصة عندتاكعم م1 وتلعصددمهم 1ه 
.0ع لمقط 2 كذ غ1 .1697 آه كأاستمم مدع علج «عطنه لامط 
و مصاع دده5 .أته؟ وهم عننز دع ستاع و5 .ع لدمط عدا أقتاحط 16 غناظ 
عط صومة ملصعمعل ععسلتة؟ :زه 5قعمء11ة 017 .0ععععتاة جمد عتير 
مكله +1 .عه عط 6ه صعغورو_-عتطم عط كه بختدفعماء 
,عع دة ممعم 220 رععدضدام ردمةعتخدمء عنده صمرن مدع معل 


-عددم فط عممصصة مسد عط م كذ عاعهاوطه معدو فطل 

كع تلقدمهعهمم عط ؤه كلسرلفصد ادعتعهامطعردم عطل' ,وتعدمنات 
ركاعدمء عط صذ عادمي ترغط «عطتعطه سمعدمكتاعهمم ممعغط 1ه 
رقآدمطءة عد صذ رععتامم عط سد رقسمكليم عط صذ ,قلتدز عط مد 
2 كنا صاعط 'إقتط رقلهغتمومط عطا صذ 8ه ركعضمعه 21ك50 عط صد 
02 5نهة1 تغط صمحينا غطاعذا عصددة 0عطة تزهمم غ1 .0621 تمممع 
عمط .ععمعتويت ملعل عكنا بو[اهتادند برعطط' .عمتلستط 
للقنهه بإعط1 .لمعقتمص و15 مه عمد وذ عومعلمتطة ادعتهم1 
طعت لععةة عند ترغط 14 .قمع ناز صتده تغط عمد برعط) غقط اعه1 
حصعغ 2227 تإعط' .لع مسضفلة عط تتقدم مصغط ؤه تتصهم رتوعم عط 
اعد عط]" .اعم قط 2ه رطعم برع عط عمصمعءوط بوأمتامعة 
مسممعه2م مهعم غقطا عقمعة عط ص محتفلة مصغطا م1 كتسعمممط 
05 ستقعووعم لقعهمة كنطا 16 .0ملععم عط نرقم مصتمتهن 1ه 
تدعءنلهم عط" .عدمممه ترهط كمعدمةتاعهمم #تسمممط عصتصتهما 


ا ل 


قعغصنت عط كه طعمة كوقدعكه أفستستت 1ه قدععة ستمتهه ص 
عمط غومسقلد 15 غ1 .عط عم تعطصط عه طخت 0ع عع صمامه: 
وعتنسيهه م1 .ءاسسم كة كعصستع. طعتاة ص غمعامعسة 
ععطتسستص كاعم 02 غستتصمسة عط ومعتدود ععتلمم عجتاععلاء 
مصعله عط كه قبطهنة [هههة عغط1' .وعطه صذ سمط ذدع1 15 عستي 
عط عستمدعنعل م1 قراعط وكلد ولنسةة قئط مه وكاعففستط مع 
معناع 2 01 قممكعم : عمدتت آه بإتتمععغهه نط مذ قوط صصص 
أقستدع2 ععمعق +2 ععدامه 16 تععله عد روستقصدةة أهعمد 
طعنة غقط) ستقاطه 16 دصمققومم 2 عد برالهعمعع عمد مدا عط 
آه هطع «عطاه عط غ2 قدمئء2 .لعممم]ة عط 5عمتلععممم 
عط ذه علتطتاغج غط1 .هن مل مغ عاطة ذهع1 عنتة علدهة 2[1نههة عطة 
م6 «ماعة 2 دكله كذ 35[ غطة عه ععتامم عط كدوم سماد 
متطقمدمه6هاء عط .عست عوءطصسسس امحل ذه دمةخعمممعم عطة 
لقتطاتامم كه عده ع<ا بإهممد ينها عط سه مستاعتة عط معممبئعط 
و8575 22عغ21 عقغط] دده لصة رطمق تمقتة 1ه عمه مده ععصع لظصمه 
7مأعة معطامدة ىم .عستي طعي 2ه عتمم عطاة ملسصعمع0 ,تدم مد 
025 قعصتقه عط عند لصداه1 هذ ماهم آتعمده عدا م5 مط 
«لإأتتاءعة عه 21ع تامهم ,تإعتاوم 01 كدممدعم م1 دسم دع 1 [طنام ده 


596 776 طاعتط عتافقة صم “ممم ع7 2 كذ مولت تلع 1 

عطا صذ 5تععاروو طومدعءد6 18 طخت ,واءحتعءعلء رلوعلة 10 
:0م مام معطم قتطغ 2ه عمتدصوكة عط غقتتطم تروماآمستستمن) 6ه 10عم 
.لإآع131نة غ1 فعا 10 عتتقط تإغطط' .لمعم 15 220 عمستام 15 
ع1" .ععصطقة تممص غأوممتن 6ه عند ماكتكتللعم 01 قوم وبكل 
ولصقطعمه عطا ده لقدمنودععمعم عط لصد-مه لمستصساضه [2تختطقط 
-112 31 11 قعتتتتده 72210135 كاتستصرمه مانا لمستستين عط ممه 
وأقتاطط قوم لاه .لصقط متغطاه عط جه ,تعمسهمم عتاهسعذووة 
لصه 0عنلنةة عطا لصتس مذ دمتعصةوتك مناغ طغتير 


عه #0 0عدم6سعصص عمط عط 211 غعع صنده عئل1 
عط صده"ة رعناه عوستاتوتده 04 ماعط عط طغزية روتعطةه لصة ,قاعد1 
-مصتستي 2 25 1اء78 كد جرهم لدأعهة ذل .تتوع/تتناة 500121 تداق 
طعوء م عاطقلتوتتة عط غكتامد كاعة1 عفعط 11د 2ه «رقمم لدعتهه1 
0 غ322 256 225ص2 مع عقعغط1 .ترعه[مصتستن 01 56 معاعمة 
قاط 22325 عط عققه 22377 12 متصعغطا متة الاممتصوبمت عومسقطء 
.12-0-0266 ,315335 امع عط 


95 عقنا 8621 01 غ20 عتنتة طعجوعوع؟ ته 04 قالتاوعم عط1 

-106016 عكتاءوزطه كناه عكتوم ممه برزعط1 .لعتامة ععة ترقطا 
ستماتءه 2 16 لتقعءقن كاء15 د كذ طعتط لصنامععاعدط لدعت 
قل , 1م[ 211 7:01 25 رععتاع52م غتام طخل معطا غداظ متمعيس 
بطع :غ665 نتناه 01 كالتاقع؟ عطة كه غطاعتا عطغ صة رععقط ع لأآ_ .مع سوط 
0لنامظة كصسوعومعم عققغط1' .كستدعع0:م ستماعءه بعوعلة 10 


ا ا 


أقتتحط 98/6 لطقط ععغطاه عط م0 .كلتدز مه مومقصص علا ص لمج 
11 .تكامتصتطءموممه علا : ستعلمعاءمم عمتامعتوة 0 عتووج عط 
عععسمعغطن؟ لصة ععنة تغط موقط معطا عموهنة ما عجقط 
20056 لإقطط 96 غهط 50 صتصغطة عمفدك مغ معط عللآ ,عمد برزغط) 
علتامعق5 02 ملدءم عط سوط غناه صعطا عاغنا لصة سعط 

.10 مستمسلمة مذ طعجمءعم 


عستت 6ه ممع صممعطم عط غه توقمطة عققصعة نوجه عدمع8 
عاعتاعط علا رع7اع1201 ,تمدعنا وستاعل 01 «مسعصرمسصعطم عط عه 
.ع2 عط أقتتم ولععط ستمكعه غقطا 


لصتا لقمءم5 2 رعصتط روعت عبرمطهة لصة ؤومظ ,قمعم علا 
ه ؤذ ومععاده-طعتتوعقعم 0ممع كه ععتمطة عا .اأعصدمعهم ,4ه 
1 لصه عندل-ما-مند ع5 غقتتمد عصتصتهمط تفط" .بأوسوعمعم 
ده 02 كصمغتلدهن) .5نامتتسغدمء هءط 2150 ككتتمم غ1 .عصمك 
هسه بعستئاده؟ صعطة معع! مغ طعنتمصء ممع عط للتامطة 
لت ععطنه صذ وطوز «عطاه مغ ععصوعع ممدنة متغط 27010 10 


لمخمع صسملصية عط كه عولع [ تمصا عتتقط م1 مكلة لععم عمللا 
ععلعانامصا عحتقط م عتحتقط ئ1لآ .عاطقلتميعة اعكمة 6ه ماعم1 
رئدعة) «متخد[ناممم 02 عمتءعتحناة غطا عه عومطا قد كاعة؟ اعدو كه 
(.عاء عصتكنا 2ه كومء روصتكنا 2ه لاسمملصهاة رقصملوده0201 رعقة 
وكلة معد لمعع 15 لصه ببولنسة عط له عمئة قط غتوطة قامهة8 
طعدة 2ه ععلع 1 نمطا عتتقط م عحكقط ع1811آ .لمتاصودمة رع 
رعمتطاه 2ه عيعد) مععقاتطه بيد عمتعصتط 6ه وعدمطة قد كام 
وفدعكتل 2ه وذمط قد كاعةة طعدة أه عمصة ر(..ءغء..وسئللة 
عط صذ 0معئمة روفدعقتك لوعتقترطم قد 1اءعم قد عمدعقتل لمغصعمم 
رلاع 7700 عتتامنو له سعخم عصتامز ردعمقائ عدممنة بطعلمة 
حة عمع 66 عتقط 116 .عاممعم 1ه لصة معصمن لصة سعد 
ممه ,قاع لمتمعمسحفصية عمعغط 6ه ععماعام لهتعهد عكتاءوزطاه 
له متت قسمتهاء رمه بإتد5قعععط عط ععلهمم مغ لصة رفتعغطاه 
مله 2ه آعبع1[ قصه رقل02صطهذة عتطمهممة رقتطداة 


معتفكد 2ه عنهنة لدستستىت 6ه عمماءام لقتعمة عكتاءوزاه سم 

وله عط برط رقعناعقهة 08521 .لعلمعم بولققط نم7 مكلد ك1 
-#مطة ذه لاد مقلة ععة عط" .عمستلوء أ[كتمم تعستاعمهة عمة 
.قاع 126 وفغطا ما مصتدعل عط أقتامد ومامع عق .توصتصرمء 
رمعم كاذ طكتيو مزه يعسي ؤه عمسا عط طغكد عمتلدعك مل 
.عستت مءوطستص امم م مصجوعكق ع5 دكلد أكتم «متامعتاد 


عستت م لعتاممة كذ ”عصتت موطصستص اممل“ خصعم فطل 

حهة 08 طوقوء 2 1525 رامد 00 طعتطن بمعلومة صة لعقتسصدمه 
-جهآ عط مه ععتامم عط غه عولء [متمصطا عط 6غ عممء تعطاه 
قدوممه20م معدا هذ كاكنت عصكي ءوطسدص امد .كاستامء 


دما الهم 


صقطا ‏ عمعدومتاء0. جه عمسي كن رماع عطا مستمععمم 
01 عمطت 01 تملع تدسعطم عطة طتتوو مستلمعك م1 .عمتسجعطقه 
0 لمطاع م عطغ أه عقن عط ,تإعصع د وستاع0 غ0 صممع ستممع طم عط 
2 توطنا دامناقع سن عط «فتناقصة 10 قن ماعط تدم برسامعع امغخصمى 


606 تمتعاطممعظام غطا 509 مغ ومتصتمه عاطتصبط تتصد مآ 
0 علاقط عم1 تإعمعء تاوستاعل 01 «ممعصصممصعطم عدا عه عستي 
بعصم زلمععلة عتتقط كأمفمعكة عستع العم غقطاس غتيد بورملاه) 
-06 05 عمرا عطه "1ه رعستن 01 عمبط عده بإلتة مغ عتحقط عللا 
قصة عستهووءط رعلعتصمط نرعم2؟ رأغطة كد اعد ,لإعسعبوسزا 
3 8260115 0تطمط بق0ند ما عتتقط علير عصم .دسم بطتاوهم 
0186 رللكتع رقتتع 101:1 رقاتع 0هتاة 34 اعيدة ,روع0مع قاو 01 
.كخطوتء ولحت مضه وعدا مدر 


[معتقترطظم ص صصعطة #تمصط عن قة ركاسع مستمعءمت عطقم معنم 
لع تعن عكتة 2تعطمسعطم أهعه5 4ه 5610 عطا ص1 روععمعزعو 
تتم كه غصع ست جر عط لماص تإصصصط مقط 1 .ع الامصع معت لصح 
عط صذ بزو حتصنآ دمادمظ 1ه وعمره1 ستحلظ1 «مووعاممرط 
عط فخ الإعصعدومتاعل علتدع كز 1ه سمتكمعبعمم عط غؤه 5610 
عاد عتكتوصعمعه نع 2 تتععط هط غ1 ذمدآء علا ص ون آم 
طعتطانة فعوقعءم:م 1ه صتفقط هما جه دول مععط 20ط غ1 .عوصم 
مصعق5 عها؟ 11010 كصمءءة عط نط لع ام تتحعغمة معوطا مقطا 
ععنة تدعدمسعطم لهم كه لاع عط صذ كاسعمستوءمت عقن 
12187 وعتوم1مء10 ستمامعن أقطا عومعة عط هذ ,لحتل مولح 
عل مده معتطفقط عط عدمصقة .اناه تغط مستوععةء بومالج غأمم 
عه 2104 عط ص عع تدم باطءجموعوعم عط بعامصسوعك 10 رقستيين 
قالع حصتي صرت غتده نتتق مغ 21101760 عط 208 برهم نجوه [مستسدتي 
ستماعء 2 وقتءة عاتائومم عطا عد عومردرتل مزه عندممم 10 قد مد 
؟ه غصعلنةة عط .وعقعطاوصترط 2ه «تامع 2 هزه قتع طاممبوط 
ططاتط اأقتتطة بروصلعط عتتنا عط غه متصتط قلط صذ رترعه[مصتسكت 
[مغصمء 06 عونا علقم انتم عصد ,قعتلبطة عتكتغدتةمصرمه مع 
صم 116 .عمط عدم تسعمد ملدع21 عكقط عند 38 وجتاممع 
0ط 0 عااتدتوممدمه مدو لمع غمععع 2 عفعمعط 
عصملة بطعءمة عده عصتدة عطا صذ سه ,معمعمة غتمعم كيل 
.عصة ذه قلمتهمم خمومع قزل 


2ه 8210 عط مذ رهبت طعموعهعح غقطا ه106 عطا وستامععءعمق 

عبعنتاءط 76 رومءأعطتعماعم _,دمتومع1مم 2 كذ توعمامصتستمن 
رعصن غمووعهم عط غد ,للء8 قتطا صد علدهم عتلممعةة عوطل 
أقتامعه5 نرصة أن #زأمممطمخط 2 رعط غمص 1[تامطة ممه ,امم وز 
ملتدرعىم للتاقطة عل«مستصدء 1 .كاقصعكة 06 وناممع 2 عره 
ص غ12 .ع[طهلتهة 0212 غ5 للد آه عقت ععلقمصم :0 عتحو[ عثلة 
كمد له معطدعه عمتقاءم7 5021 عط عد رمعتستك عط 


ا ل 


«رلنسة قتط : «مغعج لفستستي عط بريد مغ ععقط علالاآ 

قط ,تطععورة-عتطلة؟ قنط ,تاعتائمد 350121 ققط ,لسناممع - عاعوط 
عامط د قة بطتلقدهددعم قلط لصة دع حكامصط قط اختدعط غه عغدزة 
م2 لقصتستت عط غمص عه عتعطتعطي كله بإلتطة :10 ععقط عكلآ 
رعس عط: وستغتتصعدم أه صموزومعكصمء مع [ممرمه 2 ع20مد 
مزلده «مووعتدمء لقتاعدم 2 علهمم عط غمص عه معطتعطيى عه 


[هتامءووق ستماععه مستاعت؟ عطاغ غنامطة رمسا ما عتوط عثلا 
مناه هالع 2ط بإلتصةة قتط غسمطة مكله تمصا ما عكقط علا[ .قاعة؟ 
خصة لاختلدعط كه عنهنة ققط رصسعذوترم-عتلة7؟ قتا رنعتاتم لهتعه5 ققط 
ماعط بومصطا 16 عتتقط ع0[ .عامطتر د قد بكتلهصمكععم قط 
عط لصد صسئط دعء(اءط ككفت متطقصمن داع ستمامعه 2 غمص نه 
.2601 لمستستن 


توانسط غطا ترلسة عن سعط غفحل لععقمم عط ل[تامطة غ1 

ع ممع عط ؤه هده ممغعة لفستسكن عط ؤه لستاممع -عاعوط 

01 كءجبر هبيط عمد عمعطة غقط عع عط ؤه عمديحة عط م6 مقط 

4ه /رلنسك عطة سه دممهتهعتره كه ولنسك ع : معتلتصسظ 

ومعطة برالمتكن ققط مكعم غلس2 لفمكمه تتتعكظ .ممتدعم مجم 

أمط تإقتط دمكتعم عتقستوء111 عط1' .معتلتستة؟ 6ه عجر مط 
مع ]0 بإلتسمة د عتتقط 


خقصمم نوع [امستمصتت) 4ه 510 عدلا سد عله اسطء"تدعهعم عط ل 

عط عه عستي أه «ممعخممصعغطم عط بزلمذة ما غقطا عمتلدعم 
ه كلععمه ,وللدعظةممعلة ,لرعمعدوستاعل 2ه «ممسعددمصعطم 
مده قنط1 .60غمم0ج عط مغ توطممدماتطم مره عأوملغيه ع1 
ع1 .عققمعن: لصة ععتاءءزطه عط لأسمطة ببطمهومائطم عه 
5ه امصعتدمسعطم عط 2ه عزلنذة غطا غهقطة عمتلمعم مقلة أقتامد 
آله 9ط ,]مه كذ لإعمعناوستاعل 02 ممدع د ممعطم عط مه عستت 
مذ مل مغ عمنتهط ع غقطللآ ‏ .تسعصء بعتطعة تزقدع 252 ركمدعحط 
لعسقعل بواعدعك برد ؟ عط 4[نامطء غ1 .عومصنتام دده عمظعل 10 
غقطئ11 .كسمتخطه عط صمقغدعموعء تصذ 2ه عممء؟ عدنه لاتامطة مكلك 
املتامطلة تإغط]" .مامععهمء ننتده عمقعت م كذ دقلة 0 ما عتتقطا عبر 
ع0 10 عتتقط 11186 .عنجد؟ غمص لصة تتدعك رعغدمستفعة عط 
صم وعناوع جتصذغه فلمطاعم عجده #بلامعتسمصمءة لصة بولاععممرمء 
رتواغمعوعد بلععه سمفهعممعتخصذ أه قآاده؛ غطعمعمم عدده ؤه تإصداا 
مع لصة عط مغ لمعم مصعط 2ه عصددة سد رلعمقءم ءط 16 
لإاصصة مه عقن عمد معطم ععق غمعمع عكلها مذ مقط عللز 
لعف عط ,بجع عاص زه قعمط نامهد عط عاطصدعت مم10 
مخصعغصمء عط ع [تتلعطءة عط رععتقصصم معنن عط رلمطاعص 07م6ه 
مقط 1176 .لمطاع لدعةفقهةة عط مد لمطاعم وأووتقصد 
.كطنامتع أمعاصمف 064 ,ه1802 موممعم 2 قا رعقنا اعنم علقمم 6 
وأأناقع5 ع3 تامع عناممم مج 10 كن ماعط اإقحم 266[ عط1 


حت 761 رد 


لدءنعه[مطعيووم عط رومستصدعم تدكمة عط لصة عم :ووستسدع صر 
رعصقصدع مدنتدع توه اوم مخطتسة عط).رمصتصدعمم لمعع1 عط رومستسدعهم 
12362131118 عن وعتستساح 16 سه عيسصتصدعم كدامتهتاءم عط 
عدم مد ,لمعف ما براعن0ة جرم معتل ووستسدعمم معط 
يل مقله بإعط1 .تتاعءه: عصه عصصدو عه صذ عمدام مغ ععهام 

,تع اه عط مغ عمصتا عه 00عم عصه صما 


عوقتاوءء5 تزع عدم 10056 2 2150 كذ تإعدء بتمصتاع ل ره عسترن 
بانامتتقطع8ظ لتقصصسط 2ه كعم غمععع قت 2ه تاقتقدمء ]ز 
رقءتدماع؟ له ,كتامسدعصع لكت رقصم اسع تممه ,قد طعداد 
مقصنط أهنوء من 2ه غ10 2 علاعصة زهجم رصححة متعطا صذ اعتطيور 
1206 اعت رعوسنتوعءط ,دمتادة0دمم رقة طعناة تتام تقطعط 
: .ع0تعتصتمط صة 


عط 0غ مفاتسزة قد رأمععدم 2 35 ,لإعمعتاوصتاء 0 لصه عستمن 

لقتل غم سه عنهد قله كذ متعغد1[ عط" .عمدعقتل 6ه أمععممء 
رقءع مط غصععع6ئل ه غقتقدم غز وعم وعلط .قوصتصدعطم غصعم 
.قتطمصسناعم2 لصة «ععصد0 رمضعها812 ,لأمطميوا' رقة طعناد 


بوهامستستت 2ه 1[ع8 عط صذة مععادموتطعممدعمعم ع1 
ممع حتامطعطم عط ختمطبصدمء مغ عمعلمه ص غقط) عحتعاعط 101تامطار 
ج0206 ص جه ,لإعصع د وستاعل 2ه «ممعصمسصعغطم عط «ه عمسنىن غه 
رققسقط) تمتغطاه عنأوطة لصة نأقنظ رفقط عط رطعدء [مضدمء م1 
وكلة 11تامطة 116 .2دعصدممعطم عدعطاغه طعوء لصدؤأومعء لصت 10 
بوالدعقتامعةة عط هده عستلصمادمعء لصت قلط غقط عبتتعاعط 
12101 عدده 20 15 عنتعطا تفط عختلدةء؟ مغ ققط ع8 .0ع بعتطعج 
جقطء6 تقتصسط كه عم نتصة عزه عتنام1تقطعغط لقصتستضه عكتحدء 
عتسمدجول فص غ12 توغصا ,تإصممم عط غقتحم عمغط1" .تتاملي؟ 
غمعتاوستاءع0 دده لمستستت غدامط2 عصتنا بجدمم لاعتط؟ ودماعة1 
: .تمسق طعط 


07 عست 01 تامسعمدمتعطم عط لصدذاسمع لصن م1 عن 14 
حتصساك عط راع2 لدستنسته. عط تج0نطة مغ عتتقط 18726 ,توعد تاوستاعل 
غ20 قد عسمكلة غ20 عط 2ه نونز عطط' .ستاعام؟ عط مه «دمئعة أهط 
عتة عصملة «ماعة علا لصة غعة عط 2ه تتمتة عط" .طعتامصي 
خقط 'روامص نزط ,لوامصط 211 176 عقتتدعءع8 .طعتامصة غمم مكلد 
قعصتت قناملزطه ستمايع صا 2016 مغختمقع0 2 وجد1م ستعت عط 
00 مصتقط برققغسىك 3121 25 أعتة ,وواعمعنوصتاءة لصة 
.معط 01 5عمت0 وتاماعمة لصه برإمقطعط 


غط رعمتة 15 : غمه لمستضتت عط برليذة م1 عمط عكلآ 
قلح 1 عع ع120م عط ,لعغتسصمه هدم غد معطبو عصثا 
.لعغتسصصدمن. م1162 لعتظ طخاية 0مظااع مر عط لص لمع تسصدمء 


حت 90 جيه 


غ1 بعولعان١تمصط‏ سفستط زه طعصدءط 2 غتط ذل ععمعلعة 
طعتطمة وعطعصوعط معغطغهو عد عععط' .طعصوبرط عده فكتاز 15 
عددود امه صمتهئتاءم عق ععلء1بتمصط!ط سقسصتط عتتنتاقصمى 
.عقلءاسامصطا سفقصسسط مه معطعصدءط عصردة عه معتطمهوملئطم 
غقط كد عقلع1(#امصطا! سصصتط 4ه لاعصفغط 2 5د بععصعكة غتظ 
غ1 عمتاءءزطه لصه عتممعؤووة لعععلتقدمه كذ طعتطم عمدم 
,2 امط «ملفعتو عط وعدخصة طعتط ندم غقطل مكلة ك1 
لله طخت عستلمعل صذ رعنهى :80 7 بوط دمتفعيو عط ممه 
غمص د ععصعقة ,لهقلءهة 25 1اء1 25 2260231 رقتاعممسعطم 
عط ص 7 برطي قصد 7 موقط «متامعين غطة «عوقصد مغ لو ستاعصط 
.5655 عغناآموطة 


لدنهد 2 لخر كلدعك :ووه1هستصسم0 غقطة مع لتقدمه عللا 
مقطعط لقستسيكت غقطة عتعاعط عن عمتتوعءع8ظ .«مصعس مسعطم 
ؤز غ1 جهو م1 كذ غقط1' .7دامتعقطاغط سقتصسط 2 غنط كد متامتح 
لقصة عستت قسط1 .اععمة كذ جعجم عصمصصة لصي ترلده 
.مدع ستممعغطم 1[1ده50 2 عأممعك تإعسصعسومستاعك عه 


برعو امصتصت ,دمصع صسمصعطم لدهه5 طلم وستلدعل هآ 
كتاملصع صمعننا عصلعة؟ رغص غمعهممم عط لصت رمعفط فقط 
.6 تامتسمم ولتق عط صم “عدم لدعتطداط. .معن لتك 
و8 تنعط لدءه5 2 325 ,تنامتخقطعغط طقصسط أن ععتتامة قط رسذكلا 
م تزقدء 55 أمط قد ,لإاعلعمة لهج ععتتاهم تاغمط ترط لعممعس كص 
عه مسد عرومامهه5 عللنا ,رو هامصتسهن .ع 6ه[ نمتصفم 
انا .قطه 2 كتمتا تتسهتم دده وناج وعككية روععمعكة لدلعمة 
-تعه1مصتصستي كه 514 عط صذعخ1 رتعبع مط رمدم ته تصيخا معطا 4ه 
عوعط قصد مع لدع تل عمعط كه عمسمعقده عطاط «طءمدعمم لده 
أومم عط .قغأتوعم عمرمة غتامطج غطعتمعطا مقط مسمتهغنسطظ 
مذ رعصسة سه 6ه برومامصتحصة0 غقط كذ غلناعم غسفامهمصة 
ولعتع ققط رغصت 2ه سممعدممعطم لقنعمة عط كت وسنتلدع0 
2 سمط «امتادعنين عط ترولده “تعنلزقطة 10 كذ 50 


جوع هامصنسم0 2ه 5614 عطا خذ مععلده مط موعهمم ع1 
بج عسط كذ عهمء تمستصطي عط غخقط عمق عط :9للدتاقن ممعم 
سقطعط عه قعالم #عطذه مكله عمد ععفظ" .كتامتجهحاءط 2ه علنه 
لمصتصسئى عط عتمامم مط قمووعء 2‏ .تاعلءهة عط ص تنام 
6ط غمص للتتامطة لطهة سدع ع تل عراتتدوعععم غمم عمد علمه 
وعم “ع فلغه ع6قه[متة مانو فومطة سدم تدعمعكتل لعمعل1قصوه 
عجدة :10 هذ غهط1 .«تاعكدة عده عصندة عطا صذ نتتامتكفطءط 4ه 
:قمعم غمعمة تل 2 امم ععه برعطا 


1 وعم سوستاع 0 ده عممتت غخهطة غع5 عط موعه؟ مول 16 
تعدعيم كذ 18 .عه عومها بصعم 2 .ك2 1اء0 25 +طععهمه فتاهة ع 
عقعط بعدمسية ‏ .:دوستسدعم خسععع تل مقط غز قط عقدعة عط مد 


بروه امستمة0) ا مجك ااه عأقه8 2 يردي 
سا2 
5 54189 لط 


0ت أمتعمكظ مملر «منوع0) أمارمتنه11 116 ١‏ 07[ وهر[ 7ممعه« 71-درندقة 
7.478 ع وعتن0) - باأءبمعدءة1 أععاومامضه 0 


ع[أه1 10 'اعأكهه اعلناذا ك3 11 .©1111 10 بزكهء 35 1[ 
0 م10 كة أله كه 722651 3716 


لمعل اعتطه هاسصعصعهة عمدهد ععته عستبزملام عط1" 
تنه مم مع نحدمن 01 5610 عدا سد ممصعاطهعم عمصمة طكتم ,والدسعصعع 
اك كه اقعتاء« معط 5ه غتتط عط عمد برعط1" ./رعه1مسصتستين 
سوط لصهة ,امه ععة عوعط'1 .ععمسعتعمي لمعتاعههم آه قه 
تأطعصع نهو عصعغط 1‏ .تجدة ما غقها عط لعتيع لتقصمء رعطا ممعم 
«متعتحامء كذ عمرمعة سمتعط'1" .دمزلودتءقتل 10 تعره 1/235[ عندة 
كه قناءم1 عتعطغ علتط؟ ,لهتعصعع صذ بوعه1امستسهن يدجم 
عط صذ قمع اطميم عمدمة آه خسعصطدععة عط كذ ممسصع اج 
.تاعموعوع" لدعتو ه[مستستن آه 


تتقدم ترعه[مستسكة) آه امععممء عط غقطاة عصعوطه عثل1 
عط عط مغ لعسطدمء عط تإهحم غ1 .5وستصمعمم لدنرعنعة عغممعل 
تتممع حطمسصعطم عط غه ترومامتاء عط اعت ملدع0 طاعتطن ععمعلمة 
لقستدصتك أو غدع سمتطدع م عطا طغت [دعل مكلد بتقمسغ1 2 .عمسرتن غؤه 
ركلقستستى 8ه سملععنع0 عط طنت رقه 1اء ك5 ,(تروماممء5) 
ده 5610 عط ص «ععاده7_طعممعوعءم عطط1' .(قعةقتلمستسيى) 
©ممهة عط عمطعل مغ ,للد عندهط2 220 غقعظ رققط نرعوه[مصتستمين) 
اع [طناة قط 02 كتاء10 عط عوومطء 160 قفقط 816 .5610 ققط 1ه 
©5 أقتتمم غ1 غددظه .00 م6 طم[ لكوع جه غم كذ غ1 .مهمد 
ع0 عط 60غم200 ععقط عن .18.ة.[] عط صطآ .لعصتصمئعل. 
علتاعمة مغ ذا غ1 .ترعو1مستستمن) 01 غمععصهه عط 4ه عستصدعهد 
عط 0صة مأقصتستت ]0 غمعصندعم عط رعسقه غه برومامتاء عط 
.لمعتست آه «مقءععع0 


غة بللداععمي رنزعه[مستسمت) غقطة اتتعدقة ع1ممعم عصدممة 
.66 03م 15 باسعمدمم1ء06 15 6ه عيةغ]د غصووعمم قطة 
لده5 عكلئا قا توعه[مستسممن) اتتقعمم سسمعغحرهه غقط مستمك ترعط1" 
*تعطاه دهمت غمع لصم معك 2[19تعمعع 15 غ1 بجدد مغ 5د غقطة :لدم 
2 20 15 يستمك ترعطة ,لروه[مستصستن) ,كاعم ص1 .مععمعلع 
,201976576 ,ماع71 01 غطلمم وقطغ عستدوعد ع«مقء 8‏ .ععمععم 
.ععضعلة تإط مسدعمط عي مل غقطبة ععلتقصدمء مغ عتكقط عو 


11 1018 0151111588 :1181101181 11111 
8 0511111101:,001681[3 طلم 


«عدهو8 تكد 07 اتملتع1امو 
2511 تآظه 11151141 .لط 
85 ه501 إن مم1 


: أده 8 عرلة كره 6««وطادبه 4لا 


القططة8 -061 طق 685628 .رط "تقطتة]لا ستطةق1 سالا 
أطأاة1 مطمكلة عسل م نامطق :ه11 طكلأمقطق 

60 كله عق .نآلا 558417 2:1 تحدقة2 .رط 
'إعكاة:8 0هكلقة .23 .111 012 مدواوق .11 .تالا 
6 تنامطكة .لآ .آلا طاط اا م260 .52 لوعرقدهة 

5 غ1 غولة8. .ق [ذن'تقدة) تنتقلة5 15:1 0طه .11 .117 
[قتةك1 .15 813357 .نآلا شطع .111 لقسسطة بط 


وءطة]أء 5 أهستددة [ه «وزيره8 [همه]غة1 مط1 
.معن ,.2.0 وعتمعدا ,رط مس4 ,.و8 معدمل!وطك1 دطآ 


8-121-0557ه درمقها 
18 .11 لدتتتطة مط 


24551874771 8 


ستدكةلآ 760 181-83 لاكلة 11 لعسطم 
ا ل مم1 831916 
م 1ر1 8م و م11 


فك 11368 كتنهم 13350 
750601 -- [1قال ‏ 118761 


ساءآنء 1 أعدوتأه/ 1 


وع 512 أوطتجدط1) 4ه 


158082 
500141 101 01811118:8 :1147101141 كد 
 6511111101:061081 11‏ ززم 
كن 


[قطغم 07016 06 140201216ناة نآ 

3 20111 5م007 17هم 6اتطلوطاتوه جب 
38663-11145تسحدده ك0 065 ة 110925 تتمقلحرمه 165 
165 15لةتأتستعء ص 6م0703606أمر دسمعامة1]16 


101111 111 
'[108منتتنسلره صا قتدعاط0م علقةط عتدمع 


48 508 2661 قتتلتنا قط ع عأسقومة 01 وعسوتوع مرجم 
6038 2]61]616تامه طدذّ 5266315 غ0 صض1غع6غ006ه 111 


8 تمه 71101158 مذ 815114158018138 عه 411101:18 


8 
ا جلة المنائيةالهومبة 


يمدرها 
لانتو لاحر شا لام دبال 
رونا لسري اشعئرة 


دور المدرسة وعمليات التربية فى 
الوقاية من سوء التكيف الاجتماعى 
ٍ الخ الالكترونى وتزوير الخطوط 
حول ابحاث سيكواوجية الحوادث 
بالانجليزبية 
تحليل المواد المستخدمة فى الكتابة 
عقوبة الاعدام 
مقالات يد دراسات وبحوث هد أنياء 
7 


العدد اثالث توقمير 1176 المجلك السابع 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتورة حكمت أبو زيد 
وزيرة الشئثون الاجتماعية 
أعضاء مجلس الادارة : 
الاستاذ ابراهيم مظهر » دكتور جابر عبد الرحمن © الاستاذ محمد ابو زهرة 
الاستاذ محمد فتحى » دكتور حسن الساعاتى »© الاستاذ أحمد زكىمحمد » الأستاذ حسون عوض 
بريقى »© الاستاذ محمد سالم جمعه »© الاستاذ يحيى أبو بكر »© اللواء خليل رضوان الديب 
اللواء أحمد رأفت التحاس » الاستاذ محمد عبد السلام » الأمستاذ نصر الدين كامل 
دكتور أحمد محمد خليفة ٠.‏ 


الجلةالجنائيةالهومبة 


ميدان ابن خلدون بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجزيرة 


رئيس التحرير 
دكتور أحمد محمد خليفة 


مساعت! التحرير : أحمد الالفى م د . محمد ابراهيم زيد 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن براعى فيما بلد النشر : الناشر © الطبعة ») سئة 


برسل اليها من مقالات الاعتبارات الآتية : النشر » الصفحات . 

١‏ أن يذكر عنوان المقال موجزا © ويتبع للمقالات من مجلات : اسم المؤلف 
باسم كاتبه ومؤهلاته العلمية وخبراته عنوان المقال »4 اسم المجلة (مختصرا) » 
ومؤلفاته فميدان القال أو مايتصلبه. ٠‏ السنة : المجلد » الصفحات . 


للمقالات من الموسوعات : اسم المؤلف » 
عنوان المقال ( اسم الموسوعة ) » 
تاريخ النشر . 

وتثيت الصادر فى نهاية المقال مرتبة 
حسب الترتيب الهجائى لاسماء الؤلفين 
وتورد الاحالات الى المصادر فى المتن 
فى صورة : ( اسم المؤلف » الرقم 
السلسل للمصدر الوارد فى نمهاية 


؟ ‏ أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
لرءوس الموضوعات الكبيرة التى عولجت 


فيه . 


: أن يكون الشكل العام للمقال‎ ٠ 
مقدمة للتعريف بالمشكلة »؛ وعرض‎ 
. موجز للدراسات السابقة‎ 
. خطة البحثك أو الدراسة‎ 


عرض البيانات التى توافرت من المقال » الصفحات ) . 
البحث . 
خاتمة هل أن يرسل المقال الى سكرتارية تحرير 
0 50086 اللجلة منسوخا على الآلة الكاتبة من 
0 يات ادر على النحو أصل وصورتين على ورق قوللكاب » 
ا مع مراعاة ترك هامشين جانبيين عريضين 
للكتب : اسم المؤلف © اسم الكتاب » ومسافة مزدوجة بين السطوير 
#سسس ك الاد ائك ارؤو اا3 ار ااا و1 21111 
ثمن العدد تضدر ثلاث هرات فى العام الاشتراك عن سنة ( ثلائة أعداد ) 


عشرون قرشا مارس يوليو ‏ نوفمير خمسون قرشا 


البلةالنائة القومية 


محتنويات العدد 


مقالات : 


دور الدرسة وعمليات التربية فى الوقاية'هن لوء التكيف الاجتماعى ب 


[لذ كتوق« تيف عو و ١‏ :هنا لوا اللا م اق اوكا ار هوه لقم لاد اوه 
المخ الالكترونى وتزوير الخطورط ‏ الدكتور أحمد الثريف 0 6 0م لا8 


حول أبحاث سيكولوجية الحوادث ‏ الدكتور محيد عصمت المعايرجى 0.. |84 


دراسات وبحوث : 
الجناح الكامن ‏ قريد لاندر . 


1 


المسجون الممعاد ب وسكت ع عي عم عي المي عي الم اعمي عمف الم القع 


أنيام : 


الؤتمر الثالت لمنع الجريمة ومعاملة المأئبين من ع ال ال اعم ام فلع 


المؤتمر الدولى التاسع لقاتون العقريات ع ع عد اس اس امن اله ملع 


بالانجليزية : 
تحليل المواد الستخدمة فى الكتابة ‏ الدكتور زكريا الدروق له مه 2 [؟4 


عقوبة الاعدامب الدكتور سيك عويين عن له عم اس ال الم اله الماع 


لد ووم سه 


دور المدرسة وعمليات التربية خارج المدرسة 
فى الوقاية من سوء التكيف الاجتماعى بين الشبان والأحداث الجانحين 


الدكتور سيد عويس 
رئيس وحدة بحوث الجريمة والأحداث 
بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


هذه الدراسة نتيجة لمجهودات جماعية قام بها أعضاء وحدة الجريمة والأحداث* ©» 
اشترك الجميع فى خطتها وقاموا بجمع البيانات فى شوء هذه الخطة . وقد أسهم 
الدكتور فتح الباب عبد الحليم رئيس القسسم بادارة الوسائل التعليمية يوزارة التربية 
والتعليم فى هذه الدراسة باعداد مقال عن التدابير غير المباشرة للوقاية من سوء التكيف . 
وقام رئيس الوحدة بمراجعة البيانات المجموعة كلها والتثبيت من مصادرها » ثم قام 


يعملية اختيار مادة هذه الدراسة منها واعدادها فى صورتها النهائية . 


أصبحت مشكلة سوء التكيف الاجتماعى » فى الوقت الحاضر ©» من 
الظواهر الاجتماعية المعقدة . فهى فى معظم المجتمعات » وخصوصا 
المجتمعات الصناعية منها » قد أصبحت احدى المشاكل العامة » كما 
أصبحت » على وجه الخصوص » مشكلة الآباء والمربين ٠.‏ 


ويجدر بنا ان نبادر بتعريف مفهوم سوء التكيف الاجتماعى . والقيام 
بيذه المهمة » مع أهميته » ليس بسيرا ... ولعلتا اذا عرفنا مفهوم 
التكيف الاجتماعى أن نصل الى ما نيغى .. ومفهوم التكيف الاجتماعى 
قد يعنى » من الناحية اللفوية » تمكين الفرد من أن بتكامل اجتماعيا . 
أى محاولة مساعدته على تحقيق النمو الفردى والاجتماعى السليم » 
وعلى خلق الاتجاهات الاجتماعية البناءة فى كيانه » وخلق الشعور 
بالمسئولية الاجتماعية الذى يسمح له فى مرحلة معينة من عمره لتقبلها 
وممارستها 66 ١‏ 


* كانت وحدة بحوث الجريمة والاحداث وقت اعداد هذه الدراسة مشكلة من الاسائذة 
الدكتور سيد عويس رئيسا » والأساتذة سمير الجنزورى وصلاح عبد المتعال وشهيدة 
الباز ونجوى حافظ وأحمد النكلاوى وسهر لطفى أعضاء ٠‏ 


اانا د 


ومظاهر مشكلة سوء التكيف الاجتماعى متعددة . أى أن التعبير عن 
هذه المشكلة يتخذ أساليب متعددة تتراوح مابين ارتكاب السر قاتالتافهة 
التى قد يرتكبها أفراد أو التى قد ترتكب عن طريق العصابات وبين ارتكاب 
الجرائم الكبرى . ومنها ما يصدر عن الاطفال فى المدرسة حيث نجد 
الاستهتار بقواعد المدرسة وعدم الأكتراث بها واحترامها أو عدم الحرص 
على, مزاولتها واتباعها » ويبدو ذلك واضحا اذا ما كذب احد التلاميذ 
أو هرب من المدرسة . ويلاحظ أنه ليس كل الأطفال المخالفين يواجهون: 
بالضرورة »؛ فى فترة تالية من أعمارهم » مشكلة سوءالتكيف الاجتماعى 
أو يصيحون جانحين » أى أنه يجب أن نفرق »© هنا » بين التكيف وبين. 
القدرة على التكيف )١(‏ . 

ويلاحظ أن حالات عدم القدرة على التكيف الاجتماعى أو سوء التكيف 
الاجتماعى غير السوى » موضوع الدراسة الحالية » يمكن أن تتقسم 
الى مجموعتين : 

المجموعة الأولى : وتندرج هذه الحالات تحت ظواهر الأحباط 
الاجتماعى ؛ حيث نجد صغار السن من الشباب وهم يحاولون العثور 
على فرص التعبير عن أنفسهم ©» وفرض تعزيز مكانتهم » واظهار مدى 
تأثبرهم » فضلا عن محاولتهم تحقيق اعتراف المجتمع بهم وتقديرهم 
نجدهم بحاولون وسائلهم الخاصة فى سبيل تحقيق هذه الأهداك , 
ولكنئا نجد فى الوقت نفسه أن هذه الوسائل الخاصة قد لا تعترف بها 
طقوس المجتمع الذى يعيشون قيه ... ومن ثم يجد هؤلاء الشباب من 
المعوقات ما يقفا سدا مانعا فى سييل تحقيق الاهداف التى يتطلعون 
اليها .. أى انهم يواجهون عدم القدرة على التكيف الاجتماعى ... 


التجموعة الثانية : وتتسم هذه الحالات بمظاهر السلوك الفردى 
المضطرب الذى يحدث » بالفرورة ©» من اضطراب الدوافع الشخصية 
.... .. فالطفل اذ بتكيف أزاء أحد المواقف الانسانية يفعل ذلك » على 
رأى » غريزيا ... وعندما تضطرب هذه الآلية الغريزية أو تكبت فاننا 
نواجه فى هذه الحالة مشكلة سوء التكيف الفردى (5) . 


ويلاحظ » ايضا ء أن مفهوم التكيف الاجتماعى ومفهوم نقص التكيف 
بكثرة ؛ فالوقت الحاضر ؛ فى علوم البيولوجيا والتربية والنفس والنفس 
الاجتماعى والاجتماع ٠.‏ وهىمفاهيم غامضة فضفاضة يتراوح استخدامها 


1ل 2 


منذ هربرت سينسر حيث يقول : « الحياة هى عملية تكيف العلاقات 
الداخلية ازاء العلاقات الخارجية » : ديل كارنجى حيث يقول : 
« النجاح هو عملية التكيف أزاء الآخرين » ... وبلاحظ كذلك أن كل 
شىء خلاق لابد أن يحوى عنصرا كبيرا من مخالفة ما هو معتاد . ومن 
الناس » كالفنانين مثلا » من لا يمكن اعتبارهم » فى بعض الأحيان » 
أشخاصا متكيفين اجتماعيا » ومع ذلك فلا يمكن اعتبارهم © بالضرورة» 
من الأشخاص المشكلين اجتماعيا (7) . 


ومهما يكن من الأمر © فالدراسة الحالية اذ تعالج موضوع « دور 
المدرسة وعمليات التربية خارج المادرسة فى الوقاية من سوء التكيف 
الاجتماعى بين الشبان والأحداث الجانحين » » ليست دراسة جديدة 
فى هذا المجال » أو هى مكملة لدراسة معينة قام المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية فى هذا الموضوع . وهى ؛ أى الدراسة الحالية » 
فى الواقع » عبارة عن عرض أمين لأهم ما هو قائم فعلا فى داخل المدرسة 
المصرية العربية وفى خارجها من عمليات تربوية مباشرة وغير مباشرة 
نستهدف جميعها الوقاية من سوء التكيف الاجتماعى بين الششبان 
والأحداث الجانحين على مستوى الجمهورية العربية المتحدة . 

وستتضمن هذه الدراسة الفصول الآنية : 

١‏ بعض البحوث والدراسات التى تناولت مشكلات سوء التكيف 
الاجتماعى فى الجمهورية العربية التحدة . 

؟ ب بعض التدابير المدرسية للوقاية من سسوء التكيف الاجتماعى 
فى الجمهورية العربية التحدة . 

ل بعض التدابير التربوية للوقاية من سوء التكيف الاجتماعىخارج 
المدرسة فى الجمهورية العربية المتحدة . 
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الفصل الأول 
بعض البحوث والدراسات التى تناولت مشكلات سوء التكيف 
الاجتماعى فى الجمهورية العربية المتحدة 


يتضمن الفصل الحالى بعض الموضوعات ... هى : 
قلة البحوث والدراسات . 
عرض لأهم ما أجرى من بحوث ودراسات ٠‏ 
طبيعة البحوث والدراسات . 

أولا ‏ قلة البحوث والدراسات : 

تعتير البحوث والدراسات التى عالجت مشكلات سوء التكيف 
الاجتماعى فى الجمهورية العربية المتحدة © قليلة .. ان لم تكن نادرة .. 
الأمر الذى بعيق تقدم الباحث المبتدىء فى هذا الميدان وبلزمه فى الوقت 
ذاته الى أن سمير بطىء الخطى اذا أراد أن يتجنب الاحكام والتقديرات 
الذائية » أو رغب فى تجنب التعميمات الجوفاء .. 

ولعلنا اذا حاولنا أن نرجع هذه الندرة الىأهم عواملها لوجدناه واضحا 
جليا فى ذلك الطابع أو الاحساس الذى كان مسيطرا على عقول أعضاء 
الشعب المصرى العربى » وعلى عقول بعض المستثيرين منهم حتى عهد 
قريب .. »© ويتمثل هذا الطابع فى الفكرة القائلة بأننا بلد زراعى طيب له 
خصائص وسمات المجتمعات الزراعية التى تطبعه بطابع العزلة والتمسك 
بالأرض والالتفاف حول الذات ... ومن ثم فان مشكلات سوء التكيف 
الاجتماعى فى داخل المدرسة » مثلا » أو حتى تلك المشكلات المتصلة 
بميدان التربية فى خارج المدرسة » ليس لها مكان للظهور بمثل الدرجة 
ألتى نلمسها فى المجتمعات الصناعية ..» حيث تتعقد الحياة وسسيطر 
على وحداتها عدم الانسجام أو التآلف ...» وحيث تنتشر فيها تيارات 
المد والجزر الثقافية الى الدرجة التى تصبح معها عمليات التربية 
فى داخل المدرصة وق خارجها عرضة للتصدع . . وتصبح خليقة بأن بعاد 
النظر فيها » أو نخليقة بمحاولة تفهم ألوان سوء التكيف الاجتماعى النانجة 
عنها ‏ ولم يكن ضروريا » اذن » وهله النظرة تسيطر على تفكير 
اللتخصصين وغيرهم » حينذاك » أن يكون لدراسة مشكلات سوء 
التكيف الاجتماعى وبحثها » فى المجتمع المصرى العربى © نصيب كبر .. 


سا ووم لد 


ويضاف الى ذلك أن الاهتمام بالتربية فى الجمهورية العربية المتحدة 
لم يكن له نصيب كبير من الرعاية قبل قيام ثورة 11 يوليو 116861 »4 
ومن ثم نجد الباحثين والدارسين قد ولوا وجوههم عن هذا الميدان وماقد 
يظهر فيه من مشاكل . وراحوا يهتمون بغيره من الميادين الآخرى التى 
أعتبرت » فى ذلك الحين » أكثر أهمية أو أكثر حساسية .. ومع ذلك 
فقد وجد بين هؤلاء من أهتم بميدان التربية وبمشكلات الحياة المدرسية. 
وكان عددهم قليلا . وكانوا من رجال الاصلاح الذين كانت لبعضهم 
صحف ومجلات ينشرون فيها ما يرونه من مساوىء التربية ومأ يرون 
من وسائل مواجهة هذه الماوىء ... » وكانوا اذ يفعلون ذلك .. 
يلترمون أسلوب الحديث غير المباشر فى معظم الاحيان . ولم يكن حديثهم » 
فى الغالب » نتيجة لدراسات عملية واقعية .. اذ أن الاهتمام بالبحث 
العلمى بصفة عامة » وفى هذا الميدان » بصفة خاصة »© ... أو الاهتمام 
بانشاء مراكز البحوث العلمية المتخصصة . . من الأمور التى كان تلاتحر ص 
حكومات ما قبل الثورة على تشجيعها أو تدعيمها .. بل على العكس 
نجد أن الاهتمام بأضعافها كاد بدين تلك الحكومات . ذلك لان ابقاء 
الشعب فى عزلة فكرية تحجب عنه ظروف واقعه الحى » حتى لا يتنبه 
الى محاولة فهمها ومن ثم تغييرها » كان هدفا من أهداف الحكم فعهود 
ما قبل الثورة (6) ..٠‏ 


ومن ثم لم يكن غريبا ابدا أن نرى حكومة الثورة تبارك الاهتمام بالبحث 
العلمى فى كل الميادين وتشجعه »© بل وتجعل منه دعامة أساسية يبنى 
عليها التخطيط الاجتماعى للمجتمع » حتى يتطور .. ومن ثم يتيسر 
تحقيق مجتمع الكفاية والعدل . 


واصبح لميدان التربية فى داخل المدرسة وفى خارجها » كما سيرى 
القارىء فى هذا التقرير »؛ نصيب من الاهتمام كبير . . . ذلك لآن المشكلات 
الاجتماعية وأخصها مشكلة سوء التكيف الاجتماعى فى داخل المدرسة 
أو فى خارج المدرسة 4 تمس » الى حد كبير © الجيل الجديد .. ذلك 
الجيل الذى تحرص الثورة كل الحرص على حمايته والبعد به عن مواطن 
الانحراف يصوره المختلفة ... خصوصا وان المجتمع المصرى العربى 
يواجه فى الوقت الحاضر » ظاهرة التفيير الاجتماعى السريع .. 


وعلى الرغم من الاهتمام بميدان التربية فى داخل المدرسة وفى خارجهاء 
بعد الثورة » فاننا لا زلنا نرى أن سمة القلة تشمل البحوث والدراسات 


عا ع وود نك 


فى هذا الميدان .. وان اصبحت قلة مقبولة .. اذا حاولنا المقارنة بينها 
وبين البحوث والدراسات فى عهود ما قبل الثورة ... 


ثانيا ‏ عرض لأهم ما أجرى من بحوث ودراسات : 


سنعرئن فيما بلى بعض البحوث والدراسات الهامة المتصلة بموضوع 
الدراسة الحالية ... ونقعد بذلك البحوث والدراسات التى لها السمة 
العلمية .. وقد تركنا ما عداها . وبلاحظ. أن مصادر هذه البحوث 
والدراسات متعددة . وقد اقتصرنا على مصادر ثلاثة .. هى : 


. رسائل الجامعات‎ ١ 
. البحوث والدراسات التى اجرتها وزارة التربية والتعليم‎  ؟‎ 
. )0( رسائل معاهد الخدمة الاحتماعية‎ ٠ 


: ب رسائل الجامعات‎ ١ 


ان معظم هذه الرسائل قد مس موضوع الدراسة الحالية بشكل 
غتر ماكر »م فلك تتاول بالدراسة موضوعات يمكن أن اننظ البهبا 


من زاوتين : 


الأولى ‏ انها موضوعات تترجم عن الجذور الأولى الى يمكن أن 
دنجم عنها سوء التكليف الاجتماعى . 


الثانية ‏ انها موضوعات عالجت الاطار العام لموضوع الدراسة الحالية 
ولكنها لم تتناوله أو تشناول مظاهر سوء التكيف الاجتماعى . . بالتفصيل . 


وتعد رسالة « الحكم الأخلاقى عند الاطفال بين السادسة والثانية 
عشرة » من الدراسات التى أجريت باعتبارها أحد المقابيس الرامية 
الى معرفة شخصية الطفل فى مرحلة الدراسة . واذا كانت هذه الرسالة 
لم تناقش ؛ بصفة مباشرة » مشكلات سوء التكيف الاجتماعى بالمدرسة ‏ 
نقد أمدتنا » بطريقة أو بأخرى 6بأثر الحكم الأخلاقى © الذى بصدره 
الطفل على الأشياء : فى سلوكه وتصرفاته . ومقتضيات الحكم ؛ كما يعلم 
القارىء ؛ تبلور الى حد كبير شخصية الفرد وسلوكه : الأمر 
الذى يعكس > بدوره ؛ قدرته على التكيف الاجتماعى أو على سوء 
التكيف الاجتماعى . سواء كان هذا التكيف أو سوءه فى اطار المدرسة 
أو خارجا عئها ... 


سد ووم لدم 
وبدور الفرض الأسامى لهذه الدراسة حول معرفة الشكلات النى 
نواجه المربين فى معاملة الأطفال . وذلك لدراستها دراسة علمية تجرببية 
تقوم على وجهة نظر الأطفال » أنفسهم » فى سلوكهم ... 
وقد تضمنت خطوات الدراسة الموضوعات الآتية : 
)]١‏ بحث طبيعة الطفل وهل هى خيرة أو شريرة ٠‏ 
(ب) أثر البيئة والورائة فىتنشئة الأطفال . 
رج) الاطلاع على بعض البحوث الابقة للاهتداء يها 2. 
( د) عرض تطبيقات تعليمية لاستغلال النتائج التى وصلث اليها 
الدراسة فى ميدان التربية . 
وكانت النتائج الهامة التى وصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 
(1) ان هناك تأخرا فى الثمو الاجتماعى للطفل المصرى . 
زب) أن الطفل المصرى أكثر خضوعا للسلطان من زميله السوسرى(6). 
إج) ترتب على هذا الخضوع صعوبة التطور من المرحلة الذاتية 
الىمرحلة التعاونية . فهذا التطور يسعنفد الفترة منعمر الطفل 
فيما بين السادسة وما بعد العاشرة . وهو فى اأراحل الأربعة 
الأولى ذاتى وأن تئر بالمنزل أو المدرسة أو المجتمع . فهذا 
الآئر مرجعه ذاته لا فكرة التعاون . . فهذه لا يكاد أن يصل اليها 
قبل سن الثانية عشرة(/) . 


ومن الدراسات التى مست موضوع مشكلات سوء التكيف الاجتماعيى 
بالمدرسة بطريقة غير مباشرة » كذلك » الدراسة التى تناولت موضوع 
« المثابرة واثرها على النجاح فى الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى » . 
و بتضح لنا من عنوان هذه الدراسة أنها تعالج » من قرب »© موضوع 
هذه المشكلات » بدرجة أكبر من الدراسة السابقة . ذلك لأنه مما لا شك 
فيه أن لمثابرة الشخص وعزمه واحتهاده أثرا فعالا مباشرا فى مساعدته 
على الاندماج الاجتماعى واحساسه بالتكيف الاجتماعى أو عدمه . 
ومن ثم يمكننا اعتبار أن درجة مثابرة الشخص أو احتماله مواصلة السير 
فى الحياة .. تعد من العوامل المؤدية الى التكيف الاجتماعى أو الى سوء 
التكيف الاجتماعى .. مع ملاحظة أن المثابرة تعنى »© فى أساسها > 


يعن “11 


أن هناك عوامل أخرى عدة نساعد الشخص على المثابرة . . وبالتالى على 
النجاح . وذلك لأن احساس الشخص بقدرته على قيادة زمام أمره » 
ونجاحه فى ذلك : من العوامل المهمة المؤدية الى التكيف الاجتماعى ... 

ونجد الباحث » اذ بعرض المشكلة التى يدرسها » بقول : 

« بلاحظ المشتغلون بالتربية أن كثير!ا من التلاميذ الأذكياء بفشلون 
فى دراستهم أو لابيصلون الى مرتبية النجاح التى تؤهلهم لها درجة 
ذكائهم » وان كثيرا من التلاميذ المتوسطين فى الذكاء يتفوقون على من 
يفوقونهم فى الذكاء » ومعنى ذلك أن هناك عوامل أخرى خلاف الذكاء 
تؤثر على النجاح فى الدراسة » وهى امثابرة » ... 

وقد حدد الباحث مدلول مفهوم المثابرة بأنه : 


« الصفة التى يستمر الفرد بفضلها فى السسعى لتحقيق الهدف 
رغم الصعوبات والعقوبات والتعب والملل » .. 
وباستقراء اهداف هذه الدراسة » كما حددها الباحث » نجد أنها : 


(1) اختبار فكرة وجود علاقة ( ارتباط ) بين المثابرة والنجاح 
فى الدراسة فى السنة الأولى بالمدرسة الثانوية اللصرية . 
إب) مقارنة مقدار وقوع هذا الارتباط » ان وجد »© بمقدار وقوع 
الارتباط بين الذكاء العام والنجاح فى الدراسة . 
وكانت النتائج الهامة التى وصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 
إج) وجود ارتباط سلبى منخفض بين المثابرة كما تقيسها اختبارات 
الثابرة ( التى استخدمها الباحث فى دراسته ) وبين النجاح 


فى الدراسة كما فيسه امتحان النقل الى السنة الثانية بالدرسة 
الثانوية . 


( د) وجود ارتباط ايجابى بين المثابرة كما بقدرها المدرسون وبين 
النجاح فى الدراسة (8) . 


ومن الدراسات التى عالجت موضوع سوء التكيف الاجتماعى بالمدرسة 
بطريقة غير مباشرة أيضا » الدراسة التى تناولت موضوع « النشاط 
المدرسى كوسيلة لخدمة المناهج » . ولا يخفى على القارىء وجود الصلة 
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الوثيقة الى تربط التكيف الاجتماعى او سوء التكيف الاجتماعى بمقدار 
ونوع أوجه النشاط النى تمارس فى داخل المدرسة وفى خارجها » باعتبار 
أن النشاط ما هو الا وسيلة مباشرة لخدمة المناهج » وبالتالى لخدمة 
الطالب نفسه . فالنشاط اموجه لخدمة الطالب يمكنه » ولا شلك 4 
من الارتباط الناجح السوى داخل اطار الجماعة التى يعيش فيها » 
كما أنه » من جهة آخرى » يزيد من درجة اندماج الطالب وتقبله لنوع 
الحياة التى تحيط به » الأمر الذى ينعكس اثره على درجة مسايرته 
لروح الجماعة أو الجموح عنها .. 


وبعرضالباحث المشكلة التى بدرسها فى السوالين التاليين : 


« ما هى العلاقة بين النشاط المدرمى والمناهج والبيئة المحلية ؟ وكيف 
يمكن للنشاط المدرسى أن يسهم فى خدمة المناهج ودراسة البيئة المحلية 
اسهاما فعالا ؟ » . 


وبحدد الباحث مفهوم التشاط المدرسى فى مجال هذه الدراسة بأنه : 


« النشاط المدرسى الحالى بالمدارس المصرية الثانوية ٠.‏ وهو جميع 
الوان النشاط الاجتماعى والرياضى والقنى والعلمى التى تمارس بطريقة 
حرة أو منظمة بشكل عا مأو خاص للترويح أو اكتساب مهارات فى خارج 
نطاق الدراسة الاكاديمية » ولتوضيح المادة التى يتعلمها الطلاب وتفهمها 
والانتفاع بها فى حياتهم » . 


وترمى الدراسة الحالية الى تحقيق بعض الأهداف ... هى : 


(1) دراسة العلاقة والتفاعل بين النشاط المدرمى والمناهج الدراسية 
والبيئة المحلية . 


(ب) دراسة الدور الذى يجب أن يلعبه النشاط المدرسى فى نطاق 
الحياة المدرسية ©» وخدمة المناهج المدرسية » وكيفية اسهامه 
فى دراسة البيئة المحلية . وذلك بطريقة عملية تقوم على أسس 
تربوية والحصائية سليمة .. 


(ج) دراسة ميدان النشاط المدرسى حتى يتيسر علاج المشكلات القائمة 
المتملقة بالفشل فى ترغيب الطلاب فيما يدرسونه » والمتعلقة 
بالاخفاق فى ايجاد جو احتماعى سليم بالمدارس أو ايجاد ارتباط 
قوى بالبيئة المحلية ... 


د ووم لدم 
وكانت النتائج .اليامة التى وصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 


(1 )ان للنشاط المدرسى دورا كيبيرا فى حياة الطالب بالمدرسة 
الثانوية . 

(ب) أن محور ما بتطلبه القادة من النشاط هو العمل على تنمية 
والاجتماعية والعملية والصحية والمهنية والقومية . 

١ج(‏ ان ما بتطلبه القادة من النشاط بالنسبة للطالب » بصفة عامة » 
يختلف عن واقع النشاط الحالى . 

١‏ د) أن الوظيفة النفسية للنشاط تتضح معاللها فى علاقة النشاطك 
بقدرات الطلاب واتجاهاتهم فى أثناء عملية الثمو » اذ أن للنشاطك 
علاقة بالنمو المعرفى .. » ويستطيع النشاط أن ينمى الاتجامات 
المطلوبة والخلق السليم عن طريق ممارسة الأنماط الساوكية 
المطلوبة فى جو التشاط المارسى . 

(ه) ان القادة برون أن الوسيلة السليمة لتحسين اخلاق الطلاب 
وتعديل اتجاهاتهم هى الممارسة العملية للفضائل وانماط السلوك 
المرغوب فيها فى الجو المدرسى » مع توجيه الميول والاشراف 
على عملية النمو اشرافا سليما .. (9) . 


وتعتبر الدراسة التى عالجت : « موضوعات القراءة التى يميل اليها 
طلاب المرحلة الثانوية وطالباتها » من المصادر التى ناقشت »© أيضا > 
بطريقة غير مباشرة » مشكلة سوء التكيف الاجتماعى فى المدرسة . اذ ان 
لأنواع وموضوعات القراءة التى يميل اليها الطلاب .. وهم بحيون : كما 
هو معلوم » حياة مرحلة المراهقة المبكرة .. أو المتأخرة © تآثيرا كبيرا 
على قدراتهم على التكيف الاجتماعى أو نشلهم فى ذلك . ذلك لان المناهج 
الدراسية المختلفة تهتم » عادة ©» أول ما تهتم 4 بمراعاة الحاجات 
الحسمية والاحتماعية والنفسية للطلاب الذين وضعت هله المناهج 
من اجلهم » فضلا عن اهتمامها بمراعاة حاجات المجتمع الذى بعد هؤلاء 
الطلاب هذه الحاجات »© أو شذت عنها وخدمت غيرها من الأغراض 
انعكس أثر ذلك على الطلاب أنفسهم فى صور سلوكية منحر فة ترمز لحالة 
من حالات سوء التكيف الاجتماعى سواء كان ذلك فى داخل اطار المدرسة 
أو فى خارج حدود هذا الاطار فى المجتمع العام ... 


0-7 روا 0-7 
وقد تناولت هذه الدراسة بعض الفروض .. أهمها : 

(1) ان الطلاب يتفاوتون فى درجة ميولهم الى موضوعات المطالعة . 
(ب) أن مما يهل القراءة لدى الطلاب ويجعلهم بقبلون عليها 
أن تكون موضوعاتها من الموضوعات التى يميلون اليها . 

(ج) أن ميول البنين من الطلاب الى موضوعات القراءة تختلف 

عن ميول البنات الطالبات ... 


( د) ان ميول البنين والبنات آلى موضوعات القراءة تختلف من سنة 
دراسية الى سنة دراسية أخرى ... 


وقد حدد الباحث مجال موضوعات القراءة فى قصص المغامرات » 
والموضوعات الاجتماعية » والفكاهة » والعلوم والاختراعات 4 والحب 
والعاطفة » والفلسفة والبحث فيما وراء الطبيعة ») وقصص البطولة » 
.والموضوعات السياسية (.() ٠‏ 

ومن الدراسات العلمية التى مست موضوع مشكلات التكيف الاجتماعى 
مسا مباشرا « دراسة مقارنة لشكلات التكيف عند تلاميذ المدارس 
الثانوبة فى كل من اقليم مصر وأمريكا » . وقد قام الباحث فى دراسته 
هذه بمحاولة تحديد ومقارنة مشكلات تلاميذ المدارس الثانوية عن طريق 
اختبار عينة من التلاميذ المصربين والأمربكيين » كما تتضح عند تطببيق 
ااستفتاء مشكلات الشباب 82.4 الصورة [(© على المجموعتين : 

وقد أجريت هذه الدراسة لتحقيق الاغراض الآتية : 

(1) التعرف على مشكلات عينة من التلاميذ المصربين والأمريكيين 

فى كل ميدان من ميادين المشكلات التى تضمنتها الاستفتاء . 
(ب) مقارنة مشكلات التلاميذ المصربين بمشكلات التلاميذ الأمريكيين 
المتكافئين معهم فى العمر الزمنى والمستوى التعليمى . 

(ج) الكشف عن اوجه الشبه أو الاختلاف بين أنماط المشكلات وبين 
درجة حدتها عند كل من المجموعتين . 

د ) معرفة ما اذا كانت هناك فروق ذات دلالة فى متوسط استجابات 
كل من البنين والبنات » وبين كل صفين من الصفوف الثلاثة 
فى المدرسة الثانوية وذلك بالنسبة لكل من المجموعتين . 


ووم عاد 


(ه) التعرف عما اذا كان من الممكن اقتراح وسائل ادخال برامج 
التوجيه فى المدارس الثانوية لمقابلة مشكلات التلاميذ التى 
يتعرضون لها » ويمكن أن تقتبس هذه الخدمات من البرامج 
الناجحة المطبقة حاليا بالمدارس بالولابات المتحدة الأمرركية . 


ولكن بلاحظ على هذه الدراسة أمران : 


(1) اذا اعتبرنا هذه الدراسة رائدة فى ميدانها » قانه لا يمكن نوقع 
نتائج حاسمة نهائية منها » فنحن فى حاجة الى دراسات 
مشابهة على الشباب من, مختلف الثقافات . 


(ب) لم توزع العينة توزيعا عشوائيا كاملا يمشل الثقافتين المصرية 
والأمريكية بسبب عاملى الزمن والمسافة بين البلدين . ولذلك 
فالعينة محدودة بمجالها البشرى ( تلاميذ المدرستين المصريتين 
والمدرسة الأمريكية) الذى طبق فىمحيطه الاستفتاء على افتراض 
أن تلاميذ هذه المدارس لديهم مشكلات منتشرة لدى شعوبهم 
وخاصة بالنسبة للمجموعات التى من نفس العمر والمستوى 
التعليمى » وهذا لا يعنى بحال أنهم يمثلون ثقافتهم ككل . 
ومعنى ذلك اننا فى حاجة الى دراسة على عينة أكبر حتى بمكن 
تعميم نتائجها على المجتمغ المصرى وخاصة بالنسبة للثقافة 
المصرية(11) ٠‏ 

؟ ب البحوث والدراسات التى اجرتها وزارة التربية والتعليم : 


يعتبر الاهتمام بالشباب ورعايته من الأمور الجوهرية التى بحرص 
المجتمع المصرى العربى المعاصر على دعمها بشتى الوسائل .. وقد اخذت 
الادارة العامة لرعاية الشباب التابعة لوزارة التربية والتعليم على عاتقها 
العئاية بالشباب فى القطاع التعليمى » وتوفير أسباب رعايتهم فى شتى 
الميادين .. » وتحقيقا لأداء رسالتها » فى الميدان الاجتماعى » قامت هذه 
الادارة بدراسة استطلاعية شاملة فى محيط طلاب المدارس الثانوية 
وما فى مستواها للوصول الى عوامل أنواع السلوك غير السوى الشائعة 
بين هؤّلاء الطلاب .. حتى يمكن وضع الخطط الوقائية والعلاجية 
للواجهتها .٠‏ وقد مست هذه الدراسة عدة ظواهر على جانب كبير من 
الأهمية .. منها الغياب والاستهتار بالنظام المدرسى والتآخر الدراسى 
والكذب والسرقة والانطواء .. » وهى ظواهر تتصل اتصالا وثيقا بحياة 


د شف د 


الطلاب وتؤثر فيها الى الدرجة التى بكون لهذا التأثير انعكاساته الواضحة 
على مستقبل هؤلاء الطلاب واسلوب » أو أساليب » مواجهتهم لشتى 
المواقف الاجتماعية ... 

وقد تمت هذه الدراسة الاستطلاعية وفقا للخطوات الآنية : 

)١(‏ تشكيل لجنة للاشراف على الدراسة مكونة من بعض رجال 
الادارة ورؤساء مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية » وأحد 
الاخصائيين النفسسيين ٠.‏ 

(ب) تصميم استمارة استفتاء تحتوى على أربعة اسئلة رئيسية : 


الأول ويتضمن قائمة ببعض أنواع السلوك غير السوى بين 
الطلاب وعددها خمسة عشر نوعا ليقوم المستفتى 
بترتيبها حسب شيوعها من وجهة نظره . 


الثانى ‏ ويتضمن أنواع السلوك الأخرى التى يرى المستفتى 
أضافتها لأهميتها . 

الثالث ‏ ويتضمن قائمة بالاسباب العامة الوّدية الى انحراف 
الطلاب وعددها آربعة عشر سببا لاختيار الهام منها 
وترتيبها حسب أهميتها . 

الرابع ‏ ويتعلق بذكر أهم الاقتراحات التى يرى ادخالها فى 
المدرسة والبيئة للعالجة أسياب الانحراف . 

(ج ) تضمين الدراسة الاستطلاعية علاوة على استفتاء هيئات 

التدريس : 

3 الحصول على آراء اساتذة علم النفس بكلية التربية للوقوف 
على آرائهم فى سلوك الطلاب » اذ أن بعضهم يعمل كاخصائى 
نفسى فى مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية » ويشرف 
البعض الآخر على العيادات النفسية التى تعمل فى علاج 
الطلبة ذوى المشكلات أو يقومون بالتدريس للمعلمين . 

الوضع فى الاعتبار الحالات التى قامت يبحثها مكاتبالخدمة 
الاجتماعية المدرسية والتى قام ببحثها الاخصائيون 
الاجتماعيون بالمدارس ٠‏ 


الل 2 


( د قيام مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية القائمة فى عشر مناطق 

مناطق شرق القاهرة وشمالها وجنوبها والجيزة والاسكندرية 

ودمنهور وطنطا والمنصورة والزقازيق والمنيا ‏ بالاتصال بهيئات 

التدريس بال مدارس الثانوية وما فى مستواها لملء استمارات 

الاستفتاء فى حدود عشر استمارات فى المتوسط لكل مدرسة 

على أن يقوم كل مكتب بتفريغ البيانات المتعلقة بالنطقفة 
التابع لها. 

(ه) وضع حداول وحدة لتقربغ البيانات التى تضمنتها استمارات 
الاستفتاء تسهيلا للمقارنة بين المناطق وتوحيدا لنتائج الدراسة 
الاستطلاعية . 

ومن حيث مجال هذه الدراسة فقد تم اجراء الاستفتاء فى .م؟ [مدرسة» 

منها ”/ا مدرسة ثانوية عامة » و ١”‏ مدرسة صناعية » وسيع مدارس 
زراعية : وتسع عشرة مدرسة تجارية ؛ وثلاث عشرة دارا للمعلمين ... 
وقد بلغ عندد الأشخاص المستفتين ه111 شخصا ما بين نظار ووكلاء 
ومدرسين ورواد واخصائيين اجتماعيين » فضلا عن عشرة من أساتدة 
كلية التربية ... 
وكانت النتائج الهامة التى وصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 


(1) تبين أن ترتيب أنواع السلوك غير السوى الشائعة بين الطلاب 
طبقا لآراء المشتركين فى الاستفتاء وحسب مجموع تكرارات. 
كل منها على الوجه الآتى : 


- التآخر الدراسى . 

- الهروب من المدرسة . 
التغيب عن المدرسة . 

- الاستهتار بالنظام المدرسى . 
الكذب . 

معاكسة الجنس الآخر . 
السلوك الاتلاق . 


(ب) تبين 
أهميتها فى نظر المشتركين فى الاستفتاء ترجع الى : 


الى 


ل 0 


الميوعة . 
المشكلات الجنسية ٠.‏ 
التدخين . 

العدوان على الزملاء . 
الانطواء . 

عدم طاعة الوالدين ٠‏ 
السرقة . 


المدوان على النوسين + 


أن أسباب السلوك غير السوى بين الطلاب مرقبة حسب 


البيئة المنزلية . 

رَفاق الشوء 

الحالة الاقتصادية . 

مشكلات اوقات الفراغ . 

المغريات الخارجية . 

ضعف شخصية الطالب . 

أسباب صحية . 

الاغانى والروايات الخليعة . 

أزدحام الفصول . 

عدم ملاءمة الاستقرار النفضى لنوع الدراسة . 
نقص وسائل الرعاية الفردية بالمدارس ٠‏ 
جفاف المناهج . 

عدم توافر امكانيات الحياة الاجتماعية بالمارسة . 
النقص فى الهوابات الملائمة لرغبات الطلاب . 


تبين أن أهم الاقتراحات التى يرى المشتركون فى الاستفتاء 
تنفيذها فى المدرسة أو البيئة لمعالجة أسباب الانحراف تتحصر 
ق متجموعتين: * 


7 اخ 0 


المجموعة الأولى : وهى اقتراحات خاصة بالبيئة المنزلية .. 
ومنها توطيد الملاقة بين المنزل والمدرسة » 
ونشر الوعى التربوى الاجتماعى بين الوالدين. 


الجموعة الثانية : وهى اقتراحات خاصة بالبيئة المدرسية . 
ومنها تنظيم النشاط المدرسى واهميته . 
والاكثار من مراكز الخدمة العامة والاندبة . 
وتزويد المدارس بأكثر من اخصائى 


وقد قامت منطقة القاهرة التعليمية الوسطى بدراسة استطلاعية عن 
اهم المشكلات بالمرحلتين الاعدادية والثانوية .. » وتعد هذه الدراسة 
الاستطلاعية واحدة من الدراسات التى تجريها مكاتب الخدمة الاجتماعية 
المدرسية » وهى دراسة تيغى الوصول أو التعرف على المشكلات التى 
تواجه طلبة وطالبات المرحلتين المشار اليهما .. » الأمر الذى بجعل منها 
نواة لدراسات اجتماعية أخرى متعمقة تتئاول اهم المشكلات فى ميدان 
التكيف الاجتماعى ... 


وقد جمعت البيانات من عينة بلغ عددها /414 طالبا وطالبة » ممثلين 
لطلبة وطالبات مدارس منطقة القاهرة التعليمية الوسطى ... 


وقد وزعت على الطلبة والطالمبات بطاقات بيضاء » وطلب منهم 
تسجيل كل ما يصادفونه من مشكلات فى داخل المدرسة أو بى خارجها 
على السواء » سواء كانت تتصل بهم انفسهم أو بعلاقاتهم مع الفير .. 

وقد صنفت البيانات المجموعة طبقا لآراء المشتركين وحسب مجموع 
تكرارات كل منها على الوجه الآتى : 


(أ) بيانات متعلقة بالمجال الدراسى : العلاقات الانسانية » وصعوبات 
من النظام المدرسى » وصعوبات 
من الاستذكار »2 وصعوبات 
شخصية . 


الأسرية وآسلوب الع اءرة (( سوء العلاقات وقلة الوعى » 
0 وَسوَء الظرواف: المنولية . 


0-7 لف 2 


(ج) بيانات متعلقة بمشكلاتالذات اتطرابات بفشية؟ والسام 

فكرة الطالب عن نه والملل من الحياة » وعيوب النطق 

3 و والكلام » والخوف من المستقبل 

( د ) بيانات متعلقة بالنواحىالمالية ( الفققر » والحقد على المجتمع 
والاقتصادية . بسيب الفقر 


(ه) بيانات متعلقة بالمشكلات الصحية : ضعف الصحة » والعادات 
الصحية الضارة »© ومرض 
أعضاء الأسرة ٠.‏ 


( و ) بيانات متعلقة بالمشكلات الجنسية : متاعب جنسية » والعادة 
السرية » والفصل بين الجنسين» 
ومساوىء الاختلاط » والميل 
نحو الجئس الآخر . 

( ز) بيانات متعلقة بالواصلات : صعوبة المواصلات . 


(ح) بيانات متعلقة يشغل اوقات الفراغ : عدم وجود ما يشغل وقت 
الفراغ . 
وقد اهتمت الدراسة » بصفة خاصة »ع بالتفصيل » بالمشكلات المتعلقة 
بالمجال الدراسى. . وتضمن محتواها يعض النتائج الهامة وبع ضالتوصيات 
الا)ا.ء 


وكان من حراء اهتمام المربين بوجوب قيام التنسيق بين ما يمارس من 
اساليب التربية فى البيث وبين ما يمارس منها فى المارسة .. © ووجوب 
قيام نوع من الاتفاق بينها لماح الطلاب ‏ ان قام مكتب الخدمة 
الاجتماعبة المدرسية التابع لمنطقة القاهرة التعليمة الوسطى بدراسة 
لاستطلاع وجهات نظر أولياء الأمور نحو الكيفية التى تجرى بها ممارسة 
هذه الأساليب التربوية .. خاصة وان الكثير من مشكلات الابناء مردهاه 
فى الأغلب الأعم 4الى الاماليب التربوية الخاطئة التى يتعرضون لها 
فى البيت » وان كلا من البيت والمادرسة يبدو أنه على غير دراية بالدور 
الذى بقوم به الآخر ... 


سس وباس الم 
وقد اختيرت عينة عشوائية من الآباء الذين يترددون على مكتب 
الخدمة الاجتماعية اللادرسية ؛ بلغ عدد أفرادها ..؟ فرد .. » وقد وجه 
الى هؤّلاء الآباء أحد عشر سوّالا تدور كلها حول النقاط الآتية : 
1) الوظيفة التى يشغلها الوالد . 


إب) مستوى تعليم الوالد ٠‏ 

اج( عدد آبنائه الذين يتعلمون فى المدارس ٠‏ 

د) عدد المرات التى زار المدرسة فيها نى خلال العام . 

(ه) هل يرى اتصاله بالمدرصة كاف أو يراه غير كاف ؟ 

(و) هل يرغب فى زيادة اتصاله بالمدرسة ؟ 

( ز ) اذا كان لا ذهب الى المدرسة فما هى الأسباب ؟ 

رح) هل يذهب الى المدرسة من تلقاء نفسه أو بناء على دعوة من 
المدرسة ؟ 

(ط) رأبه فى فترة الاتصال بالمدرسة وهل فيها فائدة لأبنائه ؟ 

ى) ما هى مقترحاته عن زيادة العلاقة بين البيت والمدرسة ؟ 

(ك) ما هى مقترحاته عن زيادة العلاقة بين البيت والمدرسة ؟ 

وكانت النتائج الهامة التى وصلت اليها هذه الدراسة ما يلى : 

(1) ان الاتصال بين البيت وبين المدرسة لا يتم بالدرجة الكافية . 

(ب) ان الأهداف التى تتوخى من الربط بين البيت وبين المدرسة 
لا تتحقق .. وذلك على الرغم من وحود الرغبة الواضحة عند 
اولياء الأمور فى زيادة هذا الربط ؛ ووجود الوعى الكاق لديهم 

(ج) وعلى خلاف ما كان يظن فقد اتضح أن درجة تعليم الآباء » 
أو مستوى ثقافاتهم » أو المهن المختلفة التى يمارسونها فىالحياة» 
كل ذلك لم يكن له أثر فى زيادة الربط بين البيت وبين المدرسة» 
بل أن الجميع متساوون فى هذه الناحية . 

( د) ان العامل الرئيسى لعدم الربط بين البيت وبين المدرسة هو أن 
وقت الدراسة لا بناسب الآباء والمعلمين » على السمواء ؛ للالتقاء 


ا 0 


(ه) وكوسيلة لتشجيع الربط بين البيت وبين المدرسة فان أهم 
ما يشير به الآباء هو اشتراكهم فى النشاط المدرسى © ومطالبتهم 
بالقيام فى محيطه بدور ايجابى ٠‏ 


(و) ان اهتمام أولياء الأمور بتوثيق الاتصال بين البيت وبين الملدرسة 
يدور فى المقام الأول حول المصلحة التى تعود على أبنائهم التلاميذ 
من هذا الاتصال . 

١ن‏ ) ان توسيع مجال هذا الاتصال بحيث يمتد الى ما هو خاريج 
أهدافه التقليدية » كأن يتضمن خدمة البيئة المحلية » مثلا » 
لم بكن من الموضوعات التى بهتم بها الآباء الا فى حالات قليلة 
نادرة ... (16). 


" ب رسائل معاهد الخدمة الاجتماعية : 


يتطلب برنامج معاهد الخدمة الاجتماعية من طلبة السنة النهائية 
فيها » القيام بدراسات واقعية عن بعض الظواهر الاجتماعية » وعن بعض 
المشاكل الاجتماعية . ومن هذه الدراسات ما عالج » الى حد كبير » 
موضوعات سوء التكيف الاجتماعى بالملادرسة . وسنتعرض فيما يلى 
دراستين » نقط »؛ من هذه الدراسات ... 


ونعد دراسة « أثر الجو المدرسى فى انحراف بعض طلية المدارس 
الثانوية » من الدراسات التى اهتمت اهتماما مباشرا بموضوع مشكلات 
سوء التكيف الاجتماعى فى داخل المدرسة » فضلا عن محاولة تقييم دور 
المدرسة »© وهو » بالدرحة الأولى »© الوقابة من سوء التكيف الاجتماعى 
فى محيط الطلبة ‏ تقييما واقعيا .. أى فى ضوء الواقع الحى .. وليس 
بخاف على أحد أن الدراسة الثانوية تضم الطلبة الذين فى مرحلة 
المراهقة . أى أن الاهتمام بها ورعايتها حتى تتمكن من القيام بوظائفها 
التى تحتمها عليها ظروفها آمران ضروريان . ذلك لان بيئة الملدرسة 
الثانوية تؤثر » بالضرورة » تأثيرا كبيرا على حياة الطلبة .. وتتأثر » 
أيضا » بحمابتهم فيها .. واذا لم بعن بهذه البيئة وبهؤُلاء الطلبة فان 
الكثير من عوامل الانحراف قد بنتج عن ذلك . 

وقد تناولت هذه الدراسة مائة حالة من حالات مكاتب الخدمة 
الاجتماعية المدرسية بالقاهرة .. قام الطالب بتحليلها واستخراج اهم 
النتائج , 


اعبس لدم 
واتضح من نتائج الدراسة أن أهم عوامل انحراف الطلبة ؛ موضوع 
الدراسة » تنحصر » حسب 'أهميتها » فيما يلى * 

(1) عوامل مدرسية . 

(ب) عوامل نفسية . 

(ج) عوامل اقتصادية . 

( د) عوامل منزلية . 

(ه) عوامل جنسية . 


وكانت حالات الانحراف التى تعزى الى العوامل المدرسسية تدور » 
حسب أهميتها » حول الموضوعات الآتية : 

. الامتحانات‎ )١( 

(ب) سوء التكيف مع المدرسين . 

(ج ) سوء التكيف مع الزملاء . 

( د) سوء العلاقة مع المشر فين . 

(ه) قسوة المدرسين . 

( و ) عدم فهم المدرسين لمشكلة الطالب . 

( ز ) عدم فهم المشرف لمشكلة الطالب . 

(ح) رفاق السوء. 

(ط) عدم التوجيه الصحيح لنوع الدراسة . 

(ى) عدم وجود الطالب فى فرقة تتئناسب مع مسستواه الجسمى 


والعقلى . 

ومن الدراسات التى أجريت على أساس أن التنظيم الاجتماعى 
فى نطاق الاسرة وفى نطاق المدرسة له أثره فى تكيف التلاميذ الدراسى 
وى نجاحهم المدرسى » دراسة « المشكلات الأسرية وأثرها على التكيف 
الدراسى لطالبات وطلبة المرحلة الثانوية » .. وتدعو هذه الدراسة الى 
أن ضرورة تقوية الروابط بين الأسرة وبين المدرسة » من الأمور الهامة 
التى تتطلب معالجتها بالدراسة العلمية .. وذلك حتى يمكن لأبنائنا 
وبناتنا تحقيق تكيف دراسى سليم ونجاح منشود (15) . 


تم انا 
الما ب طيعة البحوث والدراسات : 


وفى ضوء البحوث والدراسات التى استعر ضناها فى الفصل الحالى » 
بتضم آنها قد مست بعض الموضوعات التى تعالجها الدراسة الحالية ... 
بيد أن هذا المس كان على درجات متفاوتنة .. فمنها ما ناقش العوامل 
المؤدية الى سوء التكيف الاجتماعى بطريقة غير مباشرة . ومنها ما عالج 
موضوع الدراسة الحالية من زاوية اخرى فمسس المظاهر الفعلية الناجمة 
عن سوء تكيف الطالب الناجم عن العوامل السابقة » أو عن غيرها » سواء 
كانت العوامل متصلة بالحياة فى داخل المدرسة أو فى خارجها .. ؛ ومنها 
ما اهتم بالتعرف على أهم المشسكلات التى تواجه الطلاب فى المدارس 
( الاعدادية منها والثانوبة ) ...... وبالتالى الوقوف على عوامل هذه 
المشكلات المتصلة بالمحيط المدرسى أو المتعلقة بخارج هذا المحيط .. 


وبلاحظ أن كل هذه الدراسات دراسات اجتماعية تربوية » وقد 
تفاوتت مناهجها وأساليب البحث التى استخدمت فيها . 


الفصل الثانى 
بعض التدابير المدرسية للوقاية من سوء التكيف الاجتماعى 
فى الجمهورية العربية المتحدة 
سيتشان الفصل الخالى بعض الوضوعاث +24 هي : 
الوظيفة الاجتماعية للمدرسة العربية . 
التدابير المدرسية المباشرة . 
التدابير المدرسية غير المباشرة . 


أولا ‏ الوظيفة الاحتماعية للمدرسة المصرية العربية : 


لعل من الأمور المتفق عليها فى العصر الحالى ... النصف الثائى من 
القرن العشرين ..أن المدرسة » اليوم » ليست مجحرد بئاء يحتجز احدى 
فئات المجتمع من التلاميذ والطلية داخل اطاره بغفرض تلقينهم بعض 
الدروس فحسب .. بل ان المدرسة أصبحت » الى جانب ذلك ؛ ومسايرة 
منها لتطورات الحياة الاجتماعية وما قيها من تيارات تستدعى تنمية 
الجوانب الاجتماعية والنفسية فى التلميذ أو الطالب لكى بكون أقدر 
على مواجهة هذه الحياة ‏ مؤّسسة تربوية قبل أن تكون مؤؤسسة تعليمية. 


رةه 


وامل الهدف الأول من عملية الثربية بين: جدران المدزسة + أن يكون 
الاسهام فى عملية التنشئة الاجتماعية التى تبدأ » عادة ؛ فى محيط الآسرة . 
وتعنى عملية التنشكة الاجتماعية ء فى جوهرها » ضيافة الفرد فى. قالب 
جديد يدرك ؛ عن طريقه قيمة الحياة الاجتماعية وقداستها حتى يكون 
قادرا على تفهمها وتقبلها بروح مرنة غير متجمدة .. وهو فى ذلك يسعى 
وراء الانسجام الاجتماعى بصورة طليقة حرة خالية من القيود اللهم الا 
قيود العقل الجمعى الذى يفرض أحكامه ويتطلب طاعته من أعضساء 
المجتمع ... أى ان عملية التنشئّة الاجتماعية تعنى ©» أول ما تعنىتكوين 
أو اعادة تكوين » الافراد ليصبحوا مواطئين صالحين فى المجتمع الذى 
يعدون له . أى ليصبحوا أشخاصا ستطيبون أن يوٌّدوا أدوارهم 
الاجتماعية التى يتوقعها منهم هذا المجتمع » مع ملاحظة أن هذه الأدوار 
الاجتماعية غير ثابتة ... أى أنها فى تغير مستمر . 


واذا حاولنا ان ننظر الى المدرسة المصربة العربية من خلال هذه 
الصورة المتكاملة لدورها الطبيعى » اليوم » لاستطعنا أن نصل دون ماجهد 
الى انها كانت » فى عهود ما قبل الثورة تفتقد الكثير ... وذلك على الرغم 
من وحود من كان يدرك مدى أهمية تكامل الدور الذى تنؤديه المدرسة 
التربوى والتعليمى » فى ذلك الحين .. 


كانت المدرسة المصرية حتى عام .191 تهدف الى نخريج موظفين 
للدولة . وكان أهتمامها منصرفا نحو الكم لا الكيف فزادت الموضوعات 
الدراسية الأكاددمية » ولم ننظر المدرسة الى التكيف الاجتماعى للطالب 
فى المدرسة أو خارجها » فأهملت مقدرته على التحصيل بالنسبة لازدحام 
المنهج بالموضوعات الدراسية »© فزاد عدد الراسبين والمتمطلين . 


وفى عام 1910 اتجهت الفلسفة التربوية نحو الكيف لا الكم وحده 
واهتمت بالنشاط من قبل التلميذ واكدته » وقد جاء ذلك فى تقرير أحمد 
نجيب الهلالى آنئذ فحققت موضوعات الناهج حتى نتمشى مع مقدرة 
الطلاب على التحصيل ولا تكون عبئًا يسبب فشلهم فى الدراسة أو تكرر 
رسوبهم فى الامتحانات فيتحر فوا . 

ثم فى عام 1140 اكدت الفلسفة التربوية أن الهدف من التعليم 
هو نمو التلميذ من جميع النواحى العقلية والاجتماعية والبدنية فى مجتمعه 
الذى يعبش فيه : ولكن التطور الحقيقى للمناهج لم يبدا الا فى عام 1183 


0-7 2 
عندما اكدت الثورة هذا الاتجاه » فأضيفت الى موضوعات المناهج 
موضوعات لم تكن موجودة من قبل وهى دراسة مشكلات المجتمع 
وبخاصة فى دور اعداد المعلمين ودراسة موضوعات الصحة العامة والعلوم 
التطبيقية التى تصادف الطلاب فى حياتهم » وألفيت موضموعات اخرى . 


صاحب هذا التطور فى فلسفة التعليم الاهتمام بالفروق الفردية 
بين الطلاب على التحصيل » وبالتالى على التكيف داخل المدرسة وخارجها 
فانشئت مدارس مجانية للتربية الخاصة للمعوقين من التلاميذ : ضعاف 
العقول ء وضعاف السمع والبصر أو فاقديه » ثم انشئت مدارس 
مجانية أيضا للمتفوقين من الطلاب ؛ ويبين الجدول رقم )1١(‏ تطور مدارس 
هذه التربية الخاصة »© ومدارس المتفوقين بين عامى مم15 ©6 ١95519‏ 
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ثي شجعت المعوقين على مواصلة التعليم فى المراحل المختلفة 
فامتدث مدارس التربية الخاصة حتى المرحلة الثانوية . 


لومم لدم 


وتبع الاهتمام بالفروق الفردية والنشاط الفردى النابع من الميول 
الخاصة لكل تلميذ أن شجعت الدولة نواحى النبوغ العامة فى ميدان 
النشاط الرياضى والاجتماعى حتى تكد الهواية قى نفوس الشباب » 
وتبعد عنهم الانحراف . واعطت للممتازين فى ألوان الرياضة أو الفنون 
امتيازا على من سواهم فى دخول الجامعات أو الالتحاق بالمعاهد العليا . 


واصبحت المارسة المصرية العربية منذ عهد الثورة » تلك المؤؤسسة 
الاجتماعية الواعية لوظيفتها الحيوية » وتحولت الى مجتمع يعيش فيه 
الطلاب حيث يوفقون فيه بين ماق أنفسهم كأفراد وبين المجتمع الذى 
يعيشون فيه »© ويتمتعون بالخير الذى تكفله لهم المدرسة ب مجتمعهم 
الصغير_ويؤدون فى الوقت نفسه لها وللمجتمع الكبير أحسنمايستطيعون 
أداءه » وهم يتدربون على العمل الجمعى » وعلى تحمل المسئولية » 
ويتعرفون معنى احترام القانون واطاعته » وادراك فكرة الحق والواجب 
فى جماعة النشاط » والاسرة المدرسية . فالمدرسة تعلم الطلاب تعليما 
جمعيا فى حجرات الدراسة » وهذا النظام الجمعى فوق أنه نظام طبيعى 
فهو مجال يسمح للفرد بأن ينشىء علاقات شخصية مع افراد مجموعته . 
ولاريب أن الحياة المشتركة فى حجرة الدراسة غير التقليدية وفى جماعة 
النشاط والأسرة المدرسية ‏ بما تهيىء من ميل الى الجماعة الصغيرة 
والولاء لها والدفاع عنها ‏ تجهز الطالب تجهيز! طبيعيا وتساعده على 
تكوين العواطف التى تستطيع أن يعيش على نهجها فى المجتمع الخارجى 
عيشة سعيدة نشطة فعالة لصالحه ولصالح المجموع . 
كذلك تطورت المدرسة كمؤٌّسسة اجتماعية الى المساهمة فى اعمال 
المجتمع الكبير بعد أن كانت منعزلة عنه 4 ففتحت أبوابها لخدمة البيئة 
كخطوة هامة فى سبيل توفير الاطمئنان النفسى للطالب وذويه على السواء 
حتى لا بشعر بأنه فى مكان مثقل بعيدا عن البيت »© واتاحت الفرصة للآباء 
والأمهات أن يدخلوا المدرسة فى أوقات معيئة ليتشاورا فى مصالح ابنائهم 
ويتدارسوها ويستمتعوا ببرامج مختلفة مرسومة . 


وكى تؤدىالمدرسة وظيفتها الاجتماعية علىوجهها الأكمل تناولتالطلاب 
خارج حجرة المدرسة كما تناولتهم داخلها اى فى اوقات فراغهم » وتتضح 
مشكلة وقت الفراغ خارج حجرة المدرسة عنها فى داخلها » لان الطالب . 
كان يقضى فراغه خارج الحجرة الدراسية دون برامج واضحة أو ريادة 


طقاست 


حكيمة سليمة » فلما أرادت المدرسة أن يستفيد الطلاب من أوقات مابعد 
الدرس استفادة سليمة وفرت نشاطا متعدد الأشكال والألوان يقبلون 
عليه مختارين ويعبرون فيه عن نزعاتهم وميولهم ورغباتهم المتعددة 
تعبيرا ايجابيا وجماعيا بقدر المستطاع تحت اشراف الرواد المختصين . 
وهكذا أصبح الترويح فى المدرسة لا مجرد نشاط بل استجابة 
نفسية للنشاط الذى يوٌديه الطالب مختارا بدافع من نفسه »© واتخذ 
الترويح الطابع الموضوعى اذ انحصر فى موضوعات الحياة كوسيلة 
لتحقيقه » وتمثل ذلك فى أنواع من الهوايات المختلفة وانشطة علمية 
اخرى تسعد الفرد خلال آدائها . وابتعد عن الترويح الذاتى والمتمثل 
فى احلام اليقظة والاستفراق فى الخيال » فكان بذلك وسيلة لمنع الانحراف 
لآن الفرد الذى يجد فى الترويح مجالا لاشباع حاجاته بطريقة سليمة 
لا يحتاج الى طرق غير سليمة لاشباعها . 
وفطنت المدرسة الى ضرورة الحرية فى النشاط التروبحى » فهى 
تتحدد وحدها بقيم المجتمع الصغير الذى يعيش فيه الطلاب ويمارسون 
داخله هذا النشاط حتى يرتبطوا بالمادرسة ارتباطا تلقائيا وبتقيدوا 
بالتزاماتها مختارين » وانحصرت مهمة المدرسة فى ايضاح أهمية وجود 
هذه القوانين التى تنظم الحرية . وتوفير الرائد الموجه الذى يقوم بمعاونة 
أفراد الجماعة على النمو اجتماعيا ورياضيا وثقافيا وفنيا وقوميا . 
وحيث أن هناك علاقة بين السن وبين الميول والدوافع النفسية » 
أى أن ميول الفرد ورغباته تختلف باختلاف مراحل نموه » فان هناك 
احتمالا كبيرا بأن يتوفر عنصر التجانس بين الأعمار فى الجماعات التى 
تتبلور تلقائيا حول المستويات المختلفة للأعمال الدراسية والتروبحية » 
وادركت المدرسة أن تقارب الاعمار بين أعضاء الجماعة الواحدة له أهمية 
كبرى فى نوع العلاقات التى تتكون بينهم . 
تنظيم المراحل التعليمية وأعمار التلاميذ 


سن الطقولة سن البلوغ الأراهقة 
العمر بالسنوات 


لاك ١‏ |1" 1111 اما 
ماحل التعليم قبل ا 
الثورة ... ... ...] |المدرسة الابّدائية | المدرسة الثانوية العامة 
ع احلى التعايم منذ | | |ا 
عهد الثورة ... ... المدرسة الابتدائية | المدرسة | المدرسة 
الاعدادية الثانوية 


ل 0 


وقد عمل المكولون ازاء هذا فى ضوع اتجاهين : الأول هو تعديل 
مراحل التعليم حتى تتمشى مع مستويات الأعمار المختلقة فغيرت السلم 
التعليمى من مدرمة ابتدائية ثم ثانوية الى مدرسة ابتدائية ثم اعدادية 
ثم ثانوية حتى تتيح أكبر قدر من التجانس العمرى بين أفراد المدرسة 
الواحدة كمجتمع صغير . أما الاتجاه الثانى ‏ فهو تنظيم الهوايات وأنواع 
النشاط التروبحى الى مستويات فى داخل المدرسة الواحدة » حتى 'نتاح 
للطلاب فرص الااختيار فتتكون بذلك الجماعات المتقاربة فى الأعمسار 
تلقائيا . 

هدفت المدرسة من كل ذلك الى ايضاح شخصية الطالب ونموه ليصبح 
مواطنا اجتماعيا صالحا » والى تهيثئة الفرصة لاكتشاف القدرات الخاصة 
والاستعدادات والمهارات الموجودة عند الطلبة لامكان تنميتها وتشجيعها + 
وخلق هوابات جديدة » واتاحة الفرصة لتدريب الطلبة على التكيف فى 
الحياة الاجتماعية ٠‏ وعلى تكوين العلاقات 4 واكتساب المرونة اللازمة 
للحياة والتفرقة بين الاعتماد على النفس والانطواء وبين التعاون 
والاتكالية . 


وقد رات المدرسة أن اساس نجاح برامجها الاكاديمية داخل حجرات 
الدراسة أو الاجتماعية الترويحية خارج هذه الحجرات هى أن تقوم هذه 
البرامج على فهم الأسس التالية : 


ب الطلاب وخصائص نموهم الجسمى والعقلى وحاجاتهم النفسية 
والاجتماعية . 


مستوى البيئة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية القائمة وتقاليدها . 


ب مستوى البرامج وكفايتها حتى تشبع حاجات الطلاب وتكون غنية 
بالأنواع الايجابية من النشاط , 


الدبمقراطية فى الوضع والتنفيذ (/ا١)‏ . 

ثاآنيا ‏ التدابير المدرسية المباشرة : 
والتدابير المدرسية للوقاية من سوء التكيف الاجتماعى نوعان : 
النوع الأول : ويتكفل به نظام الخدمة الاجتماعية المدرسية . 


النوع الثانى : ويتكفل به نظام العيادات النفسية المدرسية . 


د #4 ب 
١‏ ب نظام الخدمة الاجتماعية المدرسية : 


نظام الخدمة الاجتماعية المدرسية اتجاه حديث فى النظم التربوية 
المصرية العربية » يرجع الى سنوات قليلة ماضية (18) . ويمتاز بأنه 
نظام يتفق مع احتياجاتنا ويصلح للتطبيق فى مدارسنا بل وبتلائم مع 
اللروف القومية التى يمر بها المجتمع المصرى العربى فى عهده الحديث . 

ونظام الخدمة الاجتماعية المدرسية ميدان من ميادين مهنة الخدمة 
الاجتماعية .. وهو » كأحد ميادين الخدمة الاحتماعية » بوجه اهتمامه 
الاول وخدماته للطالب سواء كفرد له كيانه المستقل وظروفه الخاصة » 
أو كعضو عامل فى الجماعات المدرسية المختلفة ... وذلك فى حدود 
المبادىء العامة للمهنة وتعاليمها المحددة وأسسسها المتفق عليها ... 


ويتوقف نجاح نظام الخدمة الاجتماعية المدرسية.» بالنسية للطالب » 
على عوامل متعددة . منها مدى استعداد الطالب وقدراته وميوله وخيراته 
المختلفة » ومنها مدى امكانيات المدرسة ومناهجها وظروفها » ومنها ظروف 
أولياء امور الطلاب واسرهم وبيئاتهم .. كل هذه العوامل لها آثارها 
الواضحة فى تحديد نوع ومستوى الخدمات .. ولذلك توجه الخدمة 
الاجتماعية المدرسية عنايتها الى جميع هذه العوامل (15) . 


وقد سارت المدرسة المصرية العربية » فى عهود ما قبل الثورة » شوطا 
فى مقابلة الاحتياجات الاجتماعية لطلابها معتمدة فى ذلك على جهود 
المعلمين » حتى عام 6 »© أى عندما طبق نظام الخدمة الاجتماعية 
المدرسية لأول مرة. وأوجب هذا التطور استخدام الاخصائيينالاجتماعيين 
بالمدارس . ولم بعد استخدامهم » فى الوقت الحاضر » قاصرا على عينات 
فى المدارس الثانوية بالقاهرة والاسكندرية » بل اتسعت مجالات أعمالهم 
الى مختلف أنحاء الجمهورية » وامتدت الى المدرسة الاعدادية » ودور 
المعلمين » فالمدرسة الابتدائية » فالمعاهد العليا والجامعات .. 


ومنذ قيام المجتمع الاشتراكى المصرى العربى تحدد » بوضوح » موقف 
الخدمة الاجتماعية ) كمهئة » تعمل فى الميدان المدرسى . فقد حدد مجتمعنا 
الاشتراكى سياسته الاجتماعية فى اطار اتجاهات ومواقف أساسية .. 
أهمها : 
(1) أهمية التوجيه الاجتماعى المباشر باعتبار أن مجتمعنا مجتمع قد 
تخلف سئين طويلة » وأصبح يتطلب اسراعا فى نهوضه حتى 
بلاحق التغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية . 


د الشانا هيا 


اب) غرورة التكامل والشمول فى الخدمة وارتياط ذلك بالخدمات 
الموجهة للمواطن فى كافة نواحى التخلف التى عاش فيها طويلا 
حيث أصبحت كل مجالات حياته تتطلب جانيا من الرعاية . 

اج) حتمية ارتباط الطلاب بعضهم مع بعض فى صورة تنظيمات طلابية 
'تحقق بيتهم تفكيرا وقيادة جماعية © وتجعلز منهم طاقة متدفقة 
نحو أهداف الوحدة . 

د) اهمية الربط بين اللدرسة والمجتمع فى صورة مثيرات واستجابات 
مستمرة تجعل من المدرسة أمكانية صالحة للبيئة » وتجعل 
من المجتمع مصدرالمعاونة المدرسة على أداء وظيقتها الاجتماعية 
والقومية . 

زه ) الحاجة الماسة الى تنشيط الحياة المدرسية بحيث تصبح 
مناخا اجتماعيا صالحا لقيام جماعات ذات أثر على أعضائها » 
وانتظامها فى مجتمع له من المقومات ما يجعله قادرا على تنشئة 
الطلاب ووقايتهم من الانحراف . 

وهكذا أكدت هذه الاتجاهات ضرورة تثبيت أقدام الاخصائى الاجتماعى 

للعمل داخل المدرسة كأساس لامكانية قيامه بدوره فى خلال التفير الثورى 
الذى بتحدى » فى الوقت الحاضر » المدرسة المصرية العربية » وبتطلب 
ثقيادة موجهة تعمل وحها لوجه مع العملاء من الطلاب والجتمع 
اللحلى(. ؟) ٠.‏ 


ولم يقتصر عمل الاخصائى الاجتماعى المتخصص فى الخدمة الاجتماعية 
اللدرسية على العمل داخل المدرسة فقط .. ولكن بازدياد التوسع 
فى التعليم وتطور نظمه نبتت فكرة انشاء مكاتب الخدمة الاجتمامية 
المدرسية .. وذلك بقصد الاهتمام بالحالات الفردية للطلاب .٠.‏ وعلاجها . 


وقد انثشىء اول مكتب للخدمة الاجتماعية المدرسية بالقاهرة فى عام 
5 © وهو يعتبر هيثة تتفرغ لخدمة الطلاب » بمختلف مراحل 
التعليم » الذين يلاقون صعوبات فى تكيفهم مع البيثة المدرسية » أو الذين 
بعانون المشكلات التى تؤثر فى درجة استفادتهم استفادة تامة من البرامج 
الدراسية ., 


وقد تم تقييم هذا المكتب فى عام 1106 »© وائبتت ثبتت التجربة نجاحه » 
وبدىء فى فى التوسع فى انشاء مكاتب خدمة اختماصة مدرسية منذ عام 


دعوم لد 


عهؤا بحيث يتم انشاء مكتب فى كل منطقة تعليمية .. وأصبح عدد هذه 
لمكاتب فى عام 19151 خمسة عشر مكتيا » وتتضمن الخطة الخمسسية 
نشاء مكاتب فى المناطق الخالية منها حتى الآن .. 


وبمرور الزمن ظهر أن تركيز مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية 
عمالها فى خدمة الحالات الفردية وعلاجها لا بحقق رسالتها كاملة .. 
وتبين أنه لا بد أن تعنى هذه المكاتب » فى المقام الأول » بتقديم خدمات 
.قائية وانشائية الى جانب الخدمات العلاجية .. ومن ثم تطورت رسالة 


لكاتب بحيث أصبحت تتضمن ما بيأتى : 


(1) العناية بعلاج المشكلات الفردية المختلفة سواء كانت اجتماعية أو 


رب 


اقتصادية أو مدرسية أو نفسية » والتى تتطلب جهودا وامكانيات 
خارجة عن نطاق المدرسة . وذلك بدراسة كل حالة على حدة 
ورسم خطة علاجها طيقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .. ومن 
ثم يمكن مساعدة الطلاب المشكلين آو ذوى المشكلات على تفهم 
مشكلاتهم تفهما سليما يساعد على قيامهم بملاءمة أنفسهم مع 
الجو المدرسى » ومع المجتمع الذى يعيشون فيه » فضلا عن 
العمل على تهيثة المدرسة والأسرة والمجتمع لتقبلهم ... 
الاهتمام بالنواحى الوقائية والانشائية » وذلك عن طريق : 
نوجيه المتخصصين بالمدارس لاكتشاف حالات الطلابالمشكلين 
أو ذوى المشكلات فى وقت مبكر قبل أن يستفحل أمرها . 
الاستفادة من نتائج البحوث الاجتماعية للتعرف على آهم 
المشكلات البارزة واجراء بحوث احتماعية عنها اكثر تعمقا . 
وذلك توطئة لاعداد مشروعات اجتماعية عامة » أو توجيه 
مشروعات المدارس والمناطق للواجهة احتياجات الطلاب . 


معاونة الطلاب وتوجيههم وارشادهم لاختيار أنواع التعليم 
التى تتفق مع قدراتهم وظروقهم . 
اثارة وعى الآباء والمربين للمشكلات التى بعانى منها الطلاب » 
وتبصيرهم بدورهم ازائها (١1؟)‏ ... 


ونلاحظ » فى ضوء المعلومات السابقة » أن الاخصائيين الاجتماعيين 
لذين يعملون فى ميدان الخدمة الاجتماعية المادرسية » فى المدرسة المصرية 


العربية » وى خارجها » قف تيسر تحديد أهم الواجبات التى تناط بهم . 
واصبح التخصص فى ميدان الخدمة الاجتماعية المدرسية ؛ فى ضوء 
تحديد هذه الواجبات ©» ضروريا .. واصبح يوجد » بمرور الوقت © 
نوعان من المتخصصين الاجتماعيين فى ميدان الخدمة الاجتماعية 
المدرسية . واستقر الرآى بوزارة التربية والتعليم على الاعتراف بهذا 
التخصص . وأصبح لنظام الخدمة الاجتماعية المدرسية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ميدانان : 


(1) ميدان الخدمة الاجتماعية داخل المدرسة . 


ذب) ميدآن مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية . 


؟ ل نظام العيادات النفسية الدرسية : 


بهتم علم النفى بدراسة الحياة العقلية ومحاولة فهم سلوك الانسان 
بمظاهره المختلفة ٠ه‏ مما يؤّدى الى افساح المجال للقوى الحيوية 
والاستعدادات النفسية كى تعمل وتستغل لما فيه صالح الفرد والمجتمع. 
ولا بتم الفهم الحقيقى للنفس البشرية وتصرفاتها الا بدراسة الفرد فى 
ضوء تعامله مع البيئة التى بعيش فيها » وبالنظر الى المجسال الواسع 
الذى بحيط بحياته من بيئة طبيعية ونظم ثقافية واقتصادية وسياسية 
6.6 للنه فمّد أصبح التعاون الوثيق بين علم النفس وغيره من العلوم 
الاخرى ضرورة » وخصوصا علوم الطب والاجتماع والقانون والإقتصاد 
والدين والتربية والخدمة الاجتماعية ... 


والعيادات النفسية هى احدى مظاهر هذا التعاون فى الميادين العملية 
والتطبيقية لهذه العلوم . ذلك التعاون المبنى على الافادة مما طبع عليه 
كل من الانسان والمجتمع من مرونة وقابلية للتغير . فالعيادة النفسية 
ان هى الا احدى موؤسسات الخدمة الاجتماعية التى ترمى الى العمل 
على التوافق والانسجام بين الفرد والمجتمع عن طريق الدراسة التحليلية 
لظاروف كل منهما » متخذة من دراسة الأفراد ذوى المشكلات: الخاصة 
ميدانا لها . -فمهمتها » اذن » بحث حالات الافرآد المحتاحين الى معونتها» 
وخصوصاء معانو القصا معنا فى آنه ناحةاش تواحى: الشخسة + 
حبنية كانت اذ ععانة او مجلقية » بعضد علاج هذا النقص أو تخفيف 


آثاره » وازالة العقبات التى تعترض طريق الفرد فى التقدم والمساهمة 
فى التهوض با لمجتمع عقا 


حا وعم 2 


ويلاحفل أن العيادات النفسية قد ظهرت فى الولايات المتحدة فى أواخر 
القرن المافضى 4 ولم تبدأ فى المملكة المتحدة الا بعد العشرين سنة الأولى 
من القرن الحالى » أما فى الجمهورية العربية التحدة » ققد بدا انشاء 
أول عيادة نفسية فى عام 191156 بمعهد التربية للمعلمين بالقاهرة ( كلية 
التربية ‏ جامعة عين شمس فى الوقت الحاضر ) . وقد كانت هذهالعيادة 
مركزا لتدريب المختصين فى تتبع حالات الاطفال المشكلين 4 وكان لها 
الفضل فى ايقاظ الوعى القومى لهذا النوع من ميادين الخدمة الاجتماعية 
ونشر الدعوة لانشاء الأنواع المختلفة للعيادات النفسية . وكان من أثر 
ذلك أن انشئت عيادة ممائلة فى معهد التربية للبئات بالقاهرة ( كلية 
التربية للبناك ‏ جامعة عين شمسس فى الوقت الحاضر ) تركز اهتمامها 
على حالات التاخر الدراسى ومشكلات الأطفال اليومية . ثم أنشأت وزارة 
التربية والتعليم عيادة نفسية طبية بالقاهرة تابعة لقسم الصحة المدرسية 
فى عام /ا155 (1519). 


وتعتبر العيادة الأخيرة أول عيادة نفسية مدرسية انشئت ف الجمهورية 
العربية المتحدة » فقد أنشئت بالاسكندرية عيادة ممائلة فى عام 15805 » 
ثم أنشئت عيادة ثالثة فى عام .117 بأسيوط . وتبذل الجهود فى الوقت 
الحاخر للتوسع فى انشاء هذا النوع من العيادات فى مختلف أنحاء البلاد 
لما بدا من شدة الحاجة اليها . 


واذا أخذنا العيادة النفسية المدرسية بالقاهرة نموذجا نجد أن مهامها 
الرئيسية هى القيام بالفحص والعلاج النفسانى للطلاب فى مراحل التعليم 
الابتدائى والاعدادى والثانوى » وأنضم اليهم » أخيرا » طلاب المماهد 
العليا والجامعة الأزهرية .. »© ويمتد نطاق عمل هذه العيادة » فى بعض 
الأحيان » الى جميع أنحاء الجمهورية » وقد تستقبل أحيانا بع ضالحالات 
من الدول العربية الشقيقة . وتحول الحالات » عادة » عن طريق المدرسة 
أو مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية » أو عن طريق ولى آمر الطالب .. 


زفق 


002 5 
الثا ‏ التدابير المدرسية غير المباشرة : 
وترمى التدابير المدرسية غير المباشرة الى تحقيق اهداف الوظيفة 
الاجتماعية للمدرسة المصرية العربية كما وضعها المسئولون . وتنتحقق 
هذه الأهداف اذا توافرت لها بعض الامكانيات المادية .. أهمها : 
)١(‏ المبانى المدرسية . 
(؟) الأدوات . 


(9) الوقت واستغفلاله . 


: المبانى المدرسية‎ - ١ 

وهى امكانية لها قيمة عظمى فى كثير من الاغراض الاجتماعية ويمكن 
لمس أهمية ذلك اذا تصورنا حاجة النشاط الانسانى الى اللأوى »© والى 
مرافقه المختلفة التى تهىء لهذا النشاط سبل الوصول الى مداه المرسوم, 


وقد ببرز فى المبئى شيئان أساسيان : صحية حجراته » واشتماله 
على فناء واسع يسمح بالحركة » وبضيف الى الجماعة روح الحرية 
والنشاط . 


وقد بلغ عدد المدارس التى تحتوى على أفنية كافية تماما لهذا النشاط 
نحو 88/ من مجموع المدارس هذا العام 1155/57 4 كما هو موضح 
بالجدول رقم (”*) . 


5 1 5 معاهد ترسة ثانوى عام اعدادى دور 
المدارس حضانة اسّدابى افيه + اعدادى عام 0 فى ثأنوىفى 3 احمله 
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بجدول رقم *) 


؟ مالأدوات : 


ونقصد بالأدوات كل ما يمكن وحوده بالمدرسة من كتب ومكتبات ©» 
وقاعات للنشاط ومعامل معدة » وهى الامكانيات التى لابد منها لاستكمال 
الحياة المدرسية الكاملة فقد بنشأ سوء التكيف والاخفاق فى المدرسة 
أو الانقطاع عنها بسبب تعذر حصول التلميذ على الكتب المدرسيةاللازمة 
لتتبع الدروس » أو نعذر الاطلاع على الكتب المرجعية اللازمة للدراسة» 
وندرة الممامل اللازمة لممارسة النشاط العلمى الأكاديمى أو الخاص 
بالهوابات . 


وقد كانت اولى خطوات مساهمة الثورة فى هذا الاتجاه ان وفرت 
الكتب المدرسية لكل تلميذ بالمجان من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية 
المرحلة الثانوية ٠‏ واصبح من حق كل تلميذ أن بحصل على هذه الكتب 
والكراسات اللازمة فور بدء الدراسة فلا. بحس التلميذ من البيئات 
الفقيرة بأى فارق بينه وبين التلميذ الغنى فى هذه الناحية » وبلغ عدد 
الكتب التى طبعتها الوزارة ووزعتها على تلاميذ المدار سف العام1155/517 
خمسة ملابين من الكتب . 


أما المكتبات فقد نهضت نهضة كبرى فى عهد الثورة المبارك » فأنشأات 
القاعات الفسيحة للمكتبات بعد أن كانت فى العهد القديم مخازن تكدس 
فيها الكتب ثم زودت بالأثاث النموذجى فى كثير من المدارس © وقامت 
الوزارة بتعيين أمناء متفرغين للمكتبات وأنشأتمكتبات الفصول فىالصفين 
الخامس والسادس الابتدائى . وفتحت هله المكتبات لخدمة البيئة 
أيضا . 


لوهم لد 


ويبين الجدول رقم (؟) التطور فى الاستعدادات المكتبية : 
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7 إجا أ اير 
السنة | حلة |بها قاعة | ليس ما | بها أمين إمن«فصل| بها أثاث 
الدراسية | المدارس | مكتبة | قاعة | مكتبة | ولسنما] مرذحى 


ا لل ل ا ال ا اكت 
النسبة] ب إكرءى.] أحرة./” أ"ار؟./" أخر كل" ارك" 
العددلومم أبالام ‏ إلاء ف لد الث 

0/69 أ لاإ | !]ا ‏ غ ل ]د جحتا 
النسبة] ب الارعة. ل" أعره./” 955 أكرلا .54م 
العدد]ددو ألامة |ه هلد لكين انكف 

م ا 


جدول رقم (؟ ) 


+؟ ب الوقت واستفلاله : 

الوقت ى حد ذاته امكانية هامة أساسية فى جميع الأغرا ض الاجتماعية 
وق الوقابة من سوء التكيف بالدذات » فاذا أقفلت المدرسة أبوابها » 
وأوقفت نشاطها بعد نهاية اليوم المدرسى » وى العطلات المختلفة » فكأنها 
بذلك تهمل ثروة لا يستهان بها من الوقت كان يمكن أن تحصل من 
استخدامها على قواعد اجتماعية قد تفوق فى أهميتها ما تحصل عليه 
من الوقت المخصص لليوم المدرمسى الجديك . 


يب بع ا د 
ولهذا عمدت المدرسة العلايقة فق فصر الثورة الى انشاء مراكز الخدمة 
الاجتماعية والتوادى المدرسية التى تفتح أبوابها باستمرار لتلقى الطلاب 
والطالبات فى أيام العطلات ا والموسمية :م وخصصت لذلك 
الشر فين الاجتماعيين ٠‏ 
ولم نكن هذه التوادى ومراكز الخدمة الاجتماعية موجودة قبل عهد 
الثورة » وائما بدأ فى أنشائها فى عام 19550/15615 . ( "17 ). 


الفصل الثالث 
بعض التدابير التربوية للوقابة من سوء التكيف الاجتماعى خارج المدرسة 
فى الجمهورية العربية المتحدة 


سيتضمن الفصل الحالى بعض الموضوعات ... هى ؛ 
رعاية الشياب وانجاهاتها وأهدافها . 
الهيئات العاملة فى ميدان رعابة الشباب ٠‏ 


أمثلة من التدابير التربوبة الوقائية . 


أولا ‏ رعاية الشساب واتجاهاتها وأهدافها : 


0 المجتمعات .. كل المجتمعات .. تهدف الى الوصول بشابها الى 
مثل أعلى من النخويات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية 
والصحية والاقتصادية » ويصل كل مجتمع نام أو متقدم » عادة > الى 
مدى معين من هذه المستويات . الا أن المثل العليا لهذه المستوبات فضلاً 
عن أساليب الوصول الى تحقيقها .. تختلف من مجتمع لآخر .. © 
وبالتالى تتحدد » فى ضوء هذه المثل وهذه الأساليب »© نوع التنشئة 
الاجتماعية التى تهدف الى تكوين أو اعادة تكوين أعضاء الشباب ليصبحوة 
مواطئين صالحين فى المجتمع الذى يعدون له ... 
فالمجتمع الشيوعى + مثلا له مثله الأعلى وأساليبه للنهوض بشيابه » 
وكذلك المجتمع الفاشى أو غيره من المجتمعات .. ومجتمعنا الاشتراكى 
المصرى العربى له » آيضا » مثله الأعلى واساليبه فى النهوض بمستوياته 


د انا 0 


رعاية الشباب .. » حددها واقع ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية 
والتاريخية . وقد اصبحت لهذه الرعاية » فى مجتمعنا المصرى العربى » 
اتجاهات خاصة بها اهمها ما بلى : 


(1) أن رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى لابد وان 
تكون متكاملة . بمعنى أن لا توجه الرعابة الى ناحية نشاطية 
معينة » وانما تتسسع مجالاتها فتشمل النواحى الثقافية 
والاجتماعية والرياضية والفنية والقومية والصحية والاقتصادية 
والتعليمية . 


زب) أن رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى لابد وان 
تتصف بالشمول . بمعنى أن لا تقتصر الرعابة على فئة من 
الشباب دون غيرها .. 


( ج ) أن رعاية الشباب فى المجتمع لسرا العرئ الترين لابه 
وأن تتسم بالتوجيه العلمى السليم . 

( د ) أن رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى لابد 
وأن تبدا بالخدمات الوقائية والانشائية .. ثم تلحقهاالخدمات 
العلاجية . 


( ه ) أن رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى لابد وان 
تعتمد أساسا على التخطيط والمتابعة .. 


( و ) ان رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى لابد وأن 
نتجه نحو اكساب الششباب المهارات الذاتية والاجتماعية . 


( ز) ان رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى تعمل 
فى اطار قيم مستوحاة من الأديان السماوية .. 


(ح) أن رعاية الشباب فى المجتمع الاشتراكى المصرى العربى تعتمد 
على الجهود الحكومية والأهلية . 
تلك هى أهم اتجاهات رعاية الشياب فى مجتمعنا » أما أساليب 
تحقيقها ققد أبرزها ميثاق العمل الوطنى فى اطار علاقات انسسانية فريدة 
من نوعها » تؤٌكد كرامة الانسان » وحريته كشخص له كيان » كعضو 
فى جماعات لها نظمها » وكعضو فى محتمع له ابديولوجية معينة .. 


لاكا حت 


وأهم الأساليب التى تحقق رعاية الشباب فى مجتمعنا الاشتراكى العربى 
ما بلى : 

(1) تأكيد أهمية القيادة الجماعية فى رعاية الشباب ٠‏ 

رب) تأكيد أاهمية النقد الذاتى فى الخدمات وأوجه النشاط والعمل . 

إج) تأكيد اهمية الانتاج فى رعاية الشباب . 

ب د ) تأكيد أهمية التعاون كأداة أساسية لتكتيل الشباب والتفاعل 

فى المجتمع ... (569) . 

ولعل ما تهدف الي +اتجاهات رعابية الشباب » فى مجتمعنا » وما تهدف 
اليه أساليب تحقيقها هو اعداد مواطنين ذوى مبادىء وأخلاق عالية . 
بقدرون أهمية تحقيق المصلحة العامة والتفانى فى خدمتها .. مواطنون 
لا قتصر همهم على الاستفادة الشخصية .. بل هم بشعرون أن فى أداء 
الواجب الاجتماعى .. وفى أداء المصلحة العامة شرف وراحة .. ولذة .. 
دون اسراف أو اهدار بمصلحة سواهم من المواطنين .. أى اعداد مواطنين 
قادرين على التكيف الاجتماعى ازاء المواقف الاجتماعية التى بواجهونها 
حيثما كانوا . . قادرين على التفاعل الايجابى فى سبيل النهوض العام .. 
والمصلحة العامة .. والخدمة العامة .. وهم اذ يفعلون ذلك يفعلونه 
لاعن رهبة من الأحكام والقوانين والتعليمات » بل على أساس من الدوافع 
الذاتية .. والانطلاق الحماسى لكل علاقة تعاونية .. متكاتفين لاداع 
العمل المشترك بروح معنوية عالية (5؟) . 


ثانيا ب الهيئات العاملة فى ميدان رعاية الشباب : 


لم تلق خدمات رعاية الشباب فى القطاعين الاهلى والحكومى اهتماما 
كافيا من الحكومات فى عهود ما قبل الثورة .. » وكانت وزارة الشئون 
الاجتماعية تشرف اشرافا فنيا على الهيئات الماملة فى ميدان رعابة 
الشباب ؛ فى القطاع الأهلى . وهى هيئات كانت تعمل » عادة » فى خارج 
نطاق المدرسة . وكاذ .توزارة التربية والتعليم ( وزارة المعارف؛ العمومية 
فى ذلك الحين ) تعنى » فى بعض الآحيان © بألوان باهتة من خدمات رعابة 
الشباب . وكانت هذه مقصورة ؛ عادة » على بعض الفئات فى داخغل 
المدرسة .. ومهما يكن من الأمر فقّد كان العمل فى ميدان رعاية الشباب > 
على وخه العموم » عملا بشوبه التخلف الواضح .. فمؤسسات الرعابة 
قليلة .. ومستوى خدماتها قاصر .. والفئيون الذين يعملون فيها غير 


بت 6ه جت 


كافين .. وآما الملاعب والمنشآت الضرورية فقد كانت ناقصة . وكان 
التنسيق بين هذه المؤسسات ضعيفا .. والاشراف الفتى عليها لا يسير 
على الوجه المحمود .. ويتوج كل ذلك قصور التشريعات » المتعلقفة 
بتنظيم شئون هذه الموّسسات » التى كانت موجودة فى ذلك الحين .. 


وقد أولت الثورة » منف قيامها » موضوع رعاية الشبابما يستحقه 
من أهمية وعناية .. فعملت » فى اطار اصلاحاتها لمختلف الأنظمة 
الاجتماعية » علىمعالجة الأوضاع المتخلفة القائمة فميدان رعاية الشباب» 
والنهوض بها » الى المستوى اللائق على هدى بعض الخطوط الرئيسية : 
منها » كما سبق أن أوضحنا » تحديد أهداف حركة رعاية الشباب 
ومبادئها .. وتحديد الوسائل التنفيذية الموصلة الىتحقيق هذه الاهداف 
والمبادىء .. ووضع خطة قوية عامة لتنظيم مؤسسات رعاية الشباب » 
والتوسع فى خدماتها » وتدعيمها ماليا وفنيا . ومنها » أيضا » الاعتماد 
على الجهود الأهلية أساسا وتشجيعها وتوجيهها : فضلا عن تنلسيق 
الجهود فى الميدان »4 واستصدار التشريعات اللازمة ©» وتنظيم التوجيه 
والاشراف الفنى يما يكفل سير العمل سيرا سليما .. 


وقد توج هذه الجهود انشاء « مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية 
الرياضية »© © الذى أصبح بموجب قانون رقم /11657/151 هيئة مستقلة 
تؤدى دورا كبيرا فى مجال رعاية الشباب عن طريق التنظيم والتخطيط 
والتدعيم لكل الخدمات التى تقدم لشباب الجمهورية » فضلا عن التنسيق 
بين كل المؤسسات المعنية بخدمة الشباب .. وقد بلغت ألوان الرعاية » 
١فى‏ ميدان الشباب »؛ فى المجتمع المصرى العربى المعاصر © منتهاها .. 
.وذلك بانشاء وزارة دولة 6 خصيصا » لرعاية الشباب » فى عام 1955 . 
.وقد تنطورت هذه الوزارة : فى عام 19516 4 وأصبحت « وزارة رعاية 
,الشباب » . .وقد انشئت هله الوزارة من أجل صيانة ونوجيه وتلمية 
.وتدعيم كل طاقات الشباب حتى لا تضيع أو تنحرفا .. وحتى بمكن 
.لهذه الطاقات « طاقات الشعب »© أن تكون قوة دافعة للمجتمع نحو 
تحقيق كل غابات نضاله فى المرحلة التاريخية الحالية .. 
واذا قارنا بين ميزانية رعاية الشباب نجد أنها كانت فى عام 
5/156 تبلغ ..01 جنيه ؛ وأصبحت فى عام 1115/1151 تبلغ 
...ر.خ9*ار؟ جنيه » أى أن الميزانية قد تضاعفت نحو .6 مرة منذف 
خيام الثورة حتى الآن (15) ٠‏ 


لد اهوج لدم 


ثالئا ب أمثلة من التدابر التربوية الوقائية : 


أن المؤسسات والمنظمات المعنية بخدمة الشباب خارج المدرسة » 
فى مجتمعنا : أنواع .. وهى نتضمن اللجنة الأولومبية والكثشلافة 
والمرشدات وبيوت الشباب والمعسكرات والرحلات والأندية الرياضية 
والوحدات الرياضية . 


ولعل المؤّسسات الأخيرة > أى الاندية الرياضية والوحدات 
الرياضية » تعتبر مثالا واضحا للمؤسسات والمنظمات التى تخدم » 
فى معظم الأحيان » أعضاء القاعدة الشعبية فى المجتمع .. وهى خدمة 
تحقق : بالضرورة » هدفا من الآهداف السامية التى بسعى مجتمعنا 
الاشتراكى الى تحقيقها .. 


وسنقصر الحديث » هنا » على الوحدات الرياضية .. وذلك 
لأهميتها الاجتماعية .. وتتكون هذه الوحدات من الاندية الريفية 
والساحات الشعبية ومراكز رعابة الشياب . وتعتبر هذه المؤسسات 
مراكز الاشعاع فى البيئة » ريفيية كانت أو حضرية .. وهى تؤدى 
خدمات فنية وتروبحية ورياضية واجتماعية .. وبها » أيضا » 


وقد بلغ عدد الأندية الريفية » فى الوقت الحاضر » (47 ناديا موزعة 
على جميع المناطق الريفية فى الجمهورية .. ونظرا للمسئوليات الكبيرة 
الملقاة على عاتق هذه الأندبة » ونظرا لنجاح الموجود منها » فقد اقترح 
فى الخطة الخمسية من عام 16 الى عام ./151 © انشاء .٠.ه‏ نادى. 
ريفى جديدة 97؟) ٠.‏ 


اما الساحات الشعبية ؛ وكلها بقع فى الرقعة الحضرية » فقد بلغ عددها 
؟؟ ساحة .. وقد روعى فى الخطة الخمسية من عام 1958 الى عام 
؛ أن يبدا فى تعميم الساحات الشعبية فى الحضر بحيث يخص كل 
...ره" نسمة ساحة شعبية واحدة . وعليه وجد أن الجمهورية فى 
حاجة الى ..؛ ساحة شعبية » وذلك مع مراعاة الزبادة المتوقعة فىعدد 
سكان الرقعة الحضرية .. وقد اقترح فى الخطة الخمسية أن يزيد عدد 
الساحات الشعبية الى ١6.‏ ساحة (58) . 


6 | 


وقد بلغ عدد مراكر رعاية الشباب » وهى مراكز ريفية حضرية ؛ 
4 مركزا . ولعل اهم الأهداف التى تعمل الدولة على تحقيقها هو 
العمل على تعميم هذه المراكز فى جميع أنحاء البلاد » اذ لا تزال أغلب 
المناطق » ريفية كانت أو حضرية » محرومة من خدمات هذه المراكز (11) 1 

وبلاحظ أن الوحدات الرياضية تعمل » جنبا الى جنب ٠‏ مع الأؤسسات 
الأخرى التى تخدم : عادة أعضاء القاعدة الشعبية ٠.‏ وخصوصا 
فى الحضر ء وأهمها الأندية الرياضية التى بلغ عددها فى عام 1555 6 
١١١6‏ ناديا ر.؟) ٠‏ 
١‏ الأندية الريفية : 

ويعتبر النادى الريفى مؤسسة تريوية تمارس فيها الرياضة والوسائل 
التربوبة والصناعات الزراعية والمهن اليدوية بقصد استثمار وقت فراغ 
الشباب الريفى من الجنسين > وهم يمثلون الأغلبية العظمى من شباب 
المجتمع المصرى العربى » استثمارا يؤهلهم لأن يكونوا أعضاء نافعين 
فى المجتمع ... 

وبقوم النادى الريفى على بعض الأسس .. متها : 

(1) اشراك الأاهالى فى الادارة » وذلك لضمان اكتساب الخبرة فضلا 
عن ضمان عنصر التوجيه الى الحاجات التى بحس بها سكان 
القرية » واتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم تعبيرا حرا بانتخاب 

(ب) اسهام الأهالى فى خدمة أنفسهم ماديا وذلك بدفع الاشتراكات 
والتبرعات ؛ وادبيا ء وذلك باشتراكهم الفعلى فى اداء 
المسثوليات . 

رج) تدريب أعضا ءالشعب على الاشتراك » عن طريق الخبرات التى 
كتسبونها » فى الأعمال الوطنية الكبرى .. كالانتخابات .. 
والتعيئة العامة .. 


وبلاحظ أن برامج الاندية الريفية مستمدة » عادة » من البيئة » مع 
استخدام المواد الخام » البشرية منها والمادية » المتوافرة فى هذه البيئة 
تحت اشراف المتخصصين .. وتتضمن هذه البرامج أوجه نشاط عديدة 
.. أهمها النشاط الاقتصادى والرياضى والتروبحى والثقافى .. فضلا 
عن اقامة الحفلات وتنظيم الرحلات والمعسكرات .. (1؟) ٠‏ 


م 
؟ - الساحات الشعبية : 


وتعمل الساحات الشعبية فى الرقعة الحضرية من الجتمع . وهى 
تهدف الى نشر التربية الرياضية وتهيئة فرص استغلال وقت قراغ 
الشباب من الجنسين : وذلك بتنظيم المسابقات الرياضية وافامة 
الممرجانات والمعسكرات ونئمية الهوابات » بالاضافة الى كونها ميدان 
خصب لتنفيف برامج التوعية الاشتراكية والقومية .. ٠اى‏ أن هذه 
الؤسسات تعتبر : فى الواقع »؛ أداة تكمل ما تقوم به المدرسة والاسرة 
من عمليات التنشثة الاجتماعية للعضو حتى لا يتعرض للانحراف بصوره 
المختلفة .. : وذلك بشغل أوقات قرافه بأنواع من النشاط الحر الموجه 
وتقديم الخدمات له ؛ ولاهل الحى » وعن طريق نشر ألوعى الاجتماعى 

وقد روعى أن بكون الحد الآدنى للأعضاء فى الساحة الشعبية ..* 
عضو والحد الأقصى ../ا عضو .. ويشترط ف الأعضاء أن بكون العضو 
من سكان الحىالذى تخدمه الساحة ؛ وأن بكون سنه ما بين سبع سنوات 
وخمس وعشرين سنة .. وأن بد فع اشتراكا رمزيا شهريا .٠.‏ وبجوز 
اعفاء العضو من دفع الاشتراك اذا كانت هناك اسباب تدعو لذلك ... 


وتتضمن برامج الساحة الشعبية برامج اجتماعية ورياضية وثقافية 
فضلا عن برامج الرعابة الصحية .. (9"ا) ,. 
»" ل مراكز رعاية الشباب : 

تعتبر مراكز رعاية الشباب ميدانا من ميادين التربية الحديثة 
للشباب ؛ وهى نموذج من التدابير التربوية الوقائية التى أنشئت فى عهد 
الثورة » ففى المركز بتاح للشباب فرصة التمتع بكافة نواحى النشاط 
الجسمى والذهنى والوجدانى فى صور منتظمة » وبطريقة تلقائية ؛ وتحت 
توجيه واشراف فنى متخصص . 

وفى المركز يلتقى الشباب بقرنائه من الشباب فى نشاط مشترك وفى 
حدود جماعة منظمة » فيتعلم! لأخذ والعطاء » والقدرة على معاملة 
الآخرين » واحترام المواعيد » وتحمل المسئوليات ... 

وفى المركز يكتشف الشباب قدراته ومهاراته » ويكتسب قدرات 
ومهارات جديدة » ويجد معاونة الرواد والمدربين على تئمية هذه المهارات 
والقدرات .,. 


عت او 8 مه 


ويقغى الشباب وقته فى عمل مثمر ؛ وبطريقة ابجابية بناءة تنمو معها 
شخصيته : ويكتسب العدبد من الاتجاهات السلوكية الصالحة ٠‏ تنعكس 
كلها على تصر فاته وحياته خارج المركز فى منزله وفى مدرسته وق مصنعه 


وفى مزرعته ... 


أى أن مراكز رعاية الشباب هى ميدان متكامل للشباب يأتيه الشاب 
طائعا مختارا » ويزاول نشاطه الغائى : وهو فى أثناء مزاولته هذا النشاط 
وفى أثناء حياته داخل المركز يمر بسلسلة من التجارب والخبرات تساعده 
على النمو نموا متكاملا فى جوانبه الثلاثئة : العقل والروح والبدن .. 


ونشاط المركز هو قلبه النايض : ويعتمد هذا النشاط على بعض 
البرامج ... وهى برامج متنوعة .. »© وتعتمد هذه البرامج » فى كل 
مركز »© على بعض الامكانيات .. منها التسهيلات المتوفرة مثل الأدوات 
والملاعب والمبانى والميزانية ؛ وعددالرواد والمشرفين والاخصائيين ونوعهم» 
فضلا عن نوع الأعضاء الدذين تخدمهم هذه البرامج .. ومهما يكن من الأمر 
فبرامج النشاط توضع فى ضوء الدراسة العلمية للأعضاء ولظروفهم .. 
وتهدف هذه الدراسة الى نموهم وتطورهم نحو أربعة اتجاهات .. © 
هى الإنجاه البدنى والاتجاه العقلى والاتجاه النفسى والاتجاه الاجتماعى.. 
مستهدبة فى ذلك بظروف مراحل النمو الانسانية .. وبلاحظ أن الثمو 
بالضرورة » عملية مستمرة » وان مراحل النمو الانسانية متداخلة 
ودينامية .. 

وتتضمن البرامج فى مراكز رعاية الشباب » عادة » النشاط الرياضى 
والثقافى » ونشاط الموسيقى والتمثيل .. وغيرها .. 4 مم الأخذ فى 
الاعتبار أن البرنامج الناجح هو الذى يشمل ألوانا مختلفة من النشاط 
وأن براعى فيه ما بلى : 

اعطاء فرصة متكافئة لجميع الآعضاء . 

الاستمرار طوال العام , 

محاولة اشباع جميع الميول والرغبات .. 

خدمة كلا الجنسين . 
حث الأسر على الاشتراك فى أوجه النشاط المختلفة . 
الاستخدام الكامل لجميع الامكانيات والتسهيلات ٠.‏ 
تشجيع تكوين جماعات الصداقة . (9؟) . 


اهما ست 
المراجع والتعليقات 


() 6ه ؛صعصاك زلدلدكة لداءعه5 لصه أممطعة؟ .عاستامم1 طانترولات 
ومنان1 ,إلمتتصول وه كاسعمدط له وسلاءع]ة 2 ده اتدممء 1 ,1اجامر 
12.1 

0( مسو .2.2 ,1110 

(م) لعنداعكا لصد نروهامعهة ]ه بنتحصهتعتط" ,واساععتوط ,2 بإبمع 13 
.26 .8 ,1955 ,0112ل ركعمطة .00 يذ كتسملءق ,كاعم ألاغفآ **رنععمعنم8 


2 .2 ”لطاسملآ 6ه امعصفكنت زل ج2121 [دنعه5 تة 1اجعل5:- 


(5) نسجل هنا » ونؤكد ذلك » ما بذله الرواد الأوائل المففور لهم 
الاستاذ أسماعيل القبانى » ويعقوب قام » وسلامة موسى » من جهود 
رائعة فى ميدان التربية.. سواء كان ذلكفى داخلالمدرسة أو فىخارحها. . 


(5) لا يدعى أعضاء وحدة بحوث الجريمة والأحداث الذين اشتركوا 
فى الدراسة الحالية انهم قاموا بمسح شامل لكل ما اجرى من البحوث 
ومن الدراسات المتصلة بموضوع الدراسة الحالية على مستوى 
الجمهورية ..٠.‏ ولكنهم تناولوا بالدراسة » فى حدود الوقت المقرر لاعداد 
هذا التقرير » البحوث والدراسات التى أمكنهم الاطلاع عليها . والتى 
رأوا أنها يمكن أن تفيد فى كتابة هذا التقرير ... 


(5) قارن الياحث بين مستويات الحكم الأخلاقى لدى التلاميذ المصريين 
من واقع النتائج التى انتهى اليها من دراسته وبين نتائج بعض الدراسات 
التى أجريت فى هذا الموضوع بسويسرا » حيث كانت لديه فرصة زبارتها 
وتطبيق اختباراته على بعض تلاميذالمدارس السويسرين الذين في نفس 
المرحلة من التعليم . 

(1) محمد خيرى حربى : « الحكم الاخلاقى عند الاطفال بين السادسة 
والثانية عشرة ») » رسالة ماجستير » أشراف عبد العزيز القوصى » 
عام م155 . 


(8) حسين رشدى التاودى : « المثابرة وأثرها على النجاح فالمدرسة 


فى مرحلة التعليم الثانوى » » رسالة ماجستير » اشراف أحمد زكى 
صالح » عام 1569 ٠.‏ 


انيت ره اعبت 


(9) كمال حبيب انطونيوس : « النشاط المدرسى كوسيلة لخدمة 
المناهج » » رسالة ماجستير » اشراف أبو الفتوح رضوان »عام 11865 . 


)٠.(‏ محمد حامد الافندى : « موضوعات القراءة٠التى‏ يميل اليها 
الطلاب فى المرحلة الثانوية » » رسالة ماجستير » اشراف محمد قدرى 
لطفى ؛ عام هه١|‏ . 


)١١(‏ عثمان لبيب فراج : « دراسة مقارئة لمشكلات التكيف عند 
تلاميذ المدارس الثانوية فى كل من أقليم مصر وأمريكا » رسالة دكتوراه 
قدمت الى جامعة انديانا فى يونيو 117٠.‏ . أنظر فؤّاد عبد اللطيف حمودة 
فى « أضواء على البحوث التربوية » 1151١‏ © صفحتا /الا ب 6لا . 


(؟١)‏ الادارة العامة لرعاية الشباب : « دراسة لبعض مشكلاتالطلاب 
فى المدارس الثانوية » » 15515 » صفحات 5115| . 


(17) انظر بحوث الادارة العامة لرعاية الشباب : ( المنطقة الوسطى ) 
عام /15164/1961 ٠‏ 


) انظر بحوث الادارة العامة لرعابة الشباب ( المنطقة الوسطى‎ )١( 
. 1551 عام‎ 

)١5(‏ بشيئة تنادرس عبد المسيح : « أثر الجو المدرسى فى انحراف بعض 
طلبة المدراس الثانوية « رسالة البكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية » 
اشراف أحمد كمال أحمد » عام /ا1161 . 


(15) هدى هانم محمد كمال الدين : « المشكلات الاسرية وآثرها على 
التكيف الدراسى لطالبات وطلبة المدارس الثانوية » » رسالة بكالوريوس 
فى الخدمة الاجتماعية » اشراف مصطفى المسلمانى » عام 1151 

(1) فتح الباب عبد الحليم : « التدابير غير المباشرة للوقاية من سوء 
التكيف » 4 مقال غير منشور 4 عام ٠ 1١5515‏ . 

(1) ادخل نظام الخدمة الاجتماعية المدرسية » أول ما أدخل » فى 
عام 8 .. وبدأ متعثرا .. واستمر كذلك .. حتى قيام ثورة 157 
عندما اتسع نطاقه وتيسرت له الامكانيات » البشرية الفنية وغقيرها؛ 
وأصبح قادرا فى الوقت الحاضر على أداء مهمته الثورية ... 


42 وعم عد 
(15) أحمد كمال أحمد : « الخدمة الاجتماعية المدرسية » »© أنظر 
رسالة مكاتب الخدمة » ادارة رعابة الشباب بنين » 11659 : صفحات 
؟س١ا.‏ 
)٠٠(‏ عدلى سليمان : « تطور اتجاهات التربية الاجتماعية بالمدرسة 
فى ضوء الاشتراكية العربية » © أنظر الكتاب السنوى للتربية الاجتماعية)» 
15 »2 صفحات 65154 1ه . 


(١؟)‏ محمد عبد الهادى بيومى ومحمد لبيه فوده : « دور مكاتب 
الخدمة الاجتماعية المدرمبية فى المجتمع » » أنظر الكتاب الستوى للتربية 
الاجتماعية » 1951 » صفحات 1621 6ه[ . 


(؟1) محمد خليفة بركات : « عيادات العلاج النفسى » » مكتبة مصرء 
الطبعة الثانية » 5م5١‏ » صفحة لا » وصفحة 55 . 


. التدابير غير المباشرة للوقابة من سوء التكيف‎ )١9( 


(11) محمد جلال قريطم : « رعاية الشباب فى المجتمسع الاشتراكى 
العربى » »؛ انظر الكتاب السنوى للتربية الاجتماعية » 1951 4 صفحات 
لاا . 


(15) أنظر تقرير عن أعمال المجلس الأعلى لرعابة الشباب ©» 99515 ©» 


صفحة ها . 


(1) وزارة الدولة للشباب : « دليل الهيئات العاملة فى ميدان 
رعابة الشباب ») 55796 » صفحة 9" . 


90؟) المرجع السابق : صفحة اهم . 
انظر أيضا : 


وكالة الوزارة لرعابة الشباب * « مشروع ميزانية الخطة الخمسية 
ه156 ) »2 صفحة 1[ . : 


(14) دليل الهيئات العاملة فى ميدان رعاية الشباب » صفحة 5١‏ . 
انظر ايضا : 


مشروع ميزانية الخطة الخمسية 151/./1556 » صفحة لا . 


جد 40د 
(5؟) دليل الهيئات العامة : صفحة 19 
انظر نضا : 
مشروع ميزانية الخطة الخمسية 1552/./ا159 » صفحة 5 . 
(.) دليل الهيئات العاملة : صفحة 56 . 


(1؟) الاتحاد العام للاندية الريفية : « تقرير مجلس ادارة الاتحاد العام 
للاندية الريفية الادارى والمالى العام »؛ عام 1555 » الفصل الثالث . 


(؟؟) مشروع ميزانية الخطة الخمسية 1910/1558 : صفحة 1 . 


(59) المجلس الأعلى لرعابة الشباب : « دليل مراكز الشباب © 1558 : 
أنظر المقدمة والجزء الثانى . 


سا ووم لدم 


.الدع قصعةة لعاعء مزل عط أكتامر 6[ 0) 


-216 ,025ا10635 علاأأعناتأكتامه 5طأز/ا للوءط أكتتتط 16 (0) 


اأمعططوع1 طتاج سعط 220 22625165 علالامعر 
1168511165 


.نا 10110160 0هة لعمموام ه5 أكتدر غ1 (6) 
تحر 6[ زو/ر) 
للناة 


أهأء50 220 65501221م 1165 نامز متتاوع 516 
5 


نأ 01 ع1 0اعتصهعة عط ستطنة 16جمم أكتامد 16 (ع) 
أقده22 قة لاعلا 25 [هأمعصتطع509 همد قلمومعل غ1 (7) 
60015 


24 35 356 1اء!7 غ701 01 205عنا طتهمة عط عنيج عوع]” 


عا لممقاعل كهقط تو تقطن 00321هم عط .1002 .12.خ.تا رز 


-018 تقتصنط 1ه عدسقنا! عط ستطكل؟ ممتمدتادء كز 4ه 5ل ه0طأعممر 


: عكة 126]2005 عذعط 01 عمده 5‏ .جرملعع1 له /زأتر 


.متطومعل162 منه2© (4) 
وله نال اء5 (5) 
1 0) 

)4( 00-1061 


-181 از 7011 عتقكاعا لاغنامئز 4ه كله طاعمر كتتة كدت عط 


2016 عقة 950 رعلةدممت اوتط 04 ممعقتاك صرنا عصتتط مغ لإحامامر 
.505105767 غمدع1 10 سه '[1[وزهه5 غقناز20 0+ 


1ط 1[ لى 


- 


عستللتتاطة 2 أكتاز غ20 15 01مطه5 عط قط بجهله1 غع12 لع كتمذ للهلا 
مقتامزع8 عط ولط 6غ 20016585 م1 .صعدعا كلتمنام طعنطله صر 
مماعلاعل هه أأمنام 2 عتعطلرا ده لأتأتاكصا سه امم 15 أممطءة 
عا أقط) 50 5أضعنا أ أقطمه [21اءه5 25 1آء 25 [2عتع10ه تاعلزوم 5تط 

0 تمااء ع]زا م130 رده 


أ0مطاءة 115106 5ء55ع120م 621101121نالة عطاخ 01 لطت غ525 ع1 11 
عط 01 50012113605 01 و55ع200م عط علاستاصمه 0غ 5رقطمعم 15 
,55626 1ل ,15 2100655 11115 .عتتمط غه مدوعط تاعتط؟ اتمتام 
6 03212 26 1216 50 أأطزتام 120191121 عط 010108امترعر 
-060نم 62020 2 صا غ1 لسمأذتع لتنا لمتنهد غز أمومعة رعكنا لداعمة 
قط عطاوتة1 ,لله ع2609 220 ]5ك ,رقطتقعطط 50021122105 .527 
5عاه 506131 عط /إ[م 10 220 5دعدناك 00مع هط 0غ 1201910215 
11610 10832 كأعومعهة تإاع500 عط 


أطلمم كتلط جده2؟ 01ماع5 صدتامروط عط غ2 عآه10 ع5 11 

ع تعلصن لمعل غمععع 2 لععاع 12 غ1 خغطا لق القحاد عا؟ ,بوعل 01 

لة20 بتتقط) ,1656 معط طأعدامطكلىة .عططلوع؟ هخ م[مرع-عتط 

8 تاهمعطة عطا عسناه بععتمز 01 ععسهاءهصصدزا عط كع ل7أعممه مطب 
61 عط آه 0165 1هدملغهوعسلهة عط لمة 


قاع قط 207160860عاع3 135 56103 اتعوع1م عط1خ,3 
2660108 طأناملز 115 بصنا عسماعصتتط غ2 كته لزاعزءه5 طعوء غقطا 
لعمماء 1069‏ .5لهع10 عتطدمهمءء لطة [دمتاغلنات ,[ةئ506 متمارءه 10 
متماءءه 5 10 ذألوعل1 ودقط لعستمغة عكقط لإااهتاكنا دعتاعاءهة 
عطلة 2 تزعطا 1ه 005طأعطط علا تعروع هه جلدع10 ع 1165‏ .أمعمعرء 
غ1 .تاعطاه عط 10 بزاعاءه5 عده حصم 1376ل 'زللقناكنا تعس 
معستسممعاعل 15 نزاعلهه5ة تإتعلاة صذد 2مادعتلة500 06 و5دعءمل1ط 
.م له 5لدع10 ودعطة نزط 


ممه 10615 115 3150 كقط تزاعءه5 طوتخ عتاكتاقاءه5 © 
لعمتصتعاعل عه نعط .طثكلامئز 15 منا عممنعسلط هآ كلم طاعطر 
.كه )نلصمه 2168[1ماوتط لصة عتصمهمءة ,أهاءه5 31تناعة عتتره نط 
0ه توجزنا 0850 كذ عتقكاء78 بدهلا 2ه 5610 عط دز ع1:ده ع1" 
: 10110688 عط عقة طعنتطة عدمسة .دء1مأعسمليم 


لاعهه5 عنانتلهزه50 مدنامرو8 عطا م عمذكاء» لتحملا (0) 

لاع هنل 5 2011516 )1 .2.6 ,[156152نا 2 12111516 

ولهعتقوقطم بلقهه5 رامعتكلنه : وكتكتاعد 2ه كل1اع2 لله 
.0081 كلهة لصصمتتدعتلء 


ختامط 71 تصنطهناة تومه 02 طتتامئز علااعمة أقتاصط غ1 (3) 
7 كت 


لش 3 


حطامه ,ل553111ع0ع7 ,امد عتنة اعمط ,لعأكن(120أهجد ,نواأهاءه5 عه 
كل انمز عتتمطعاطمم كه لععل1ز5 


عاه: عط حاغتد وستتمعل صا تإلناة لمعوعىم عط رعقده ناصة 11 
ها 1أمماء5 علأكاناه و5وووع206م أهممتتمعبلء لصة [ممطهد 01 
أقاءه؟5 1ه 5أمعدوستاعل علتمم تدز لصة اغناملا عسمتكمع نعم 
صة 5ل أت عه 5610 كنط؟ ص عمه الأعم 2 غ20 وز - الاعصيادنا 113120 
اعتط8 أءوزطناة عطتوة عط زه نإلؤ5 35ا167/10م 2 01 رماقجاع مر 
لأقعاعه1همنتستنت) لصة لمزنءه5 +1 ععلصعن) لهمسملخد!2 عل“ 
205 عط 0 ااوألاة2 2 #عطكة1 15 غ1 .لعأعنلحهمه ** لاعتدعدع1]1 
113 رامع انملس سه غمم 1ل ,5عووعه10م 0221 دعتاله امه صسا 
كقتطئتة ر[ومطءة عط علزنكياه له علنأكمآة ده تامع لوء6 عكقط 
دم؟ كتمع ناوستاعل علتمعكدز له طكداملز .ه ممتامع وعم معطا غه 
عط عه لأعزه50 .ةلآ ع5 عله أله امعصساكن 20 اقم لداءه؟ 
علطت أمعوعاط 


: 5عل0؟ عم1أنه011؟ قطا 5ع5محدمه لإليند عط 


ما غمعساكن زلداهتت لدأء50 ذه دعطءمتهعوع عدرومه.[ 
عارنا 


4 طأكناملز 25ألمعكوعم 101 12263510165 566001 عدده .11 
اية.تا عط 11 أسعصأاكن داهم حدم 5عاتمع تداز 


10 أ0مءة5 0015106 5عتتاكقعتط 1620821اله عتزمه .111 
-كناز103120 مره 165 أاعمناز 220 طأجاملز عممتامع عم 
.1.ة.لا عطا صذ غصعص 


5 20204 وعطعتتهمعوعة1 أقطا لصتناه1 جععط كقط 1.1 
لع كنا ل33120ز أهأهه5 05 قكتتعاطمتمر عط طكزه غلدعل طاعتطاب 
8 15 لإأأه5031 قلط .عه56210 ]00 11 بتع1 عهة .16.خ.تنآ عطا ما 
5 2 201 قلصطتحم عط لععتامةه أهطا مدعل متمارعه 1ه غاتوعر 
ععقآم 20 15 معط 220 لإتأسنامه 11131 2 15 أمنزوظ 126 .7.6 عمدلا 
-قلاع اع تفاهت قط 135 غ1 ععصزة غه5 قتطا 01 5ممعاطهعم 102 غ1 مد 
1 10 متلق تنتاه ,1501261013 25 طآعناذة 165 لطتاتتتطامه 1121 01 165 
قتطاا 108 #ماعه؟ عاطة06م «تعطاممطة ‏ .تكستمعم-معء امه لهذا 
القعقع8 50 101 17/35 6013:1105 كذ أده 3عاحنآ عط شقلا 7/35 'إاتعنتهه5 
أ ل0عطتتهة عطنزنوء 010 عطظط' .امع مه131م7ه6 دعم عط صذ 
غ201 ع6 غ700 غطوتمط نوعط غ12 50 وأممعم عط عستكهاه15 
1015 عاك 201 اطعتمم تزعطا قتتطا لد لصمأو ملسن 


[6320131 هت أقطا م5 76 لتقط ععطأه عط 2.02 
5 320 اهز كا 101 لأعتامط كنع ذعمقه 'زأعزء80 ممتادروع 8 
هه 15 غ1 .عه كاه 5از 16أ2ء2070 10 عتتاكقعطط 51616وه0م تكزعرهة 


ا ا 


وعو5عع2120 [2دمتاوء1:0 قتره اومطءك 2ه 8016 ع1 
علأشعتتال سه كنامز عومتاتسعمعمم مز أممطءد علزكنسه 
الع تاكن 812120 [2نع50 ترم كأاسعسوماكء0 


عط 01 عده /201 15 اللعطزكن ز522120 21زه50 5ه تتعاطمزم عط 1" 

مز متعاطم2م أةيعفدعع 2 15 غ1 .فمعصيممعطم أونعه5 «رعامسدمه 
-لع6م5 15 غ1 .5عزه أوكاكسلهز عط نر[المزععمةة 5عناعزهه5 أوممر 
.5 220 221215 كخم كمه طاعتطت متعاطمم عط نوللدءة 


01 اععتزمه عط عمتسمظطعل نز0 حندعءط ع1 ,لالنند ونطا 2ر1 
نط1" .1351 لإقوء 312 غ201 7/25 غ1 210 ,الاعدداكناز22213 21زهه5 
اع مز ع/8 اأمعحم ك0 20 1دنءه5 لعمقعل 86 1 أقطا غأعدامطل عرد 
عط أطوعطد عثلا أمععممه ولط نز8 .غصتمم عط مغ معتوعم ع6 
ولإاله50 عتهفععاطا 0غ أهدلتختلصز عدا عاطهمة " أهقط 5ع5دعءه:*رم 
مط :1101لا امعمرمماع عل تزدافادعط ستمغ2 مغ تلط مراعنا 
[31أ50 علانأع 25م تتلط طزز عتوعىه لصة - زز[اجز500 
0غ تقلط عاطهصة لاعتطه ضتلزم أقصمموع* [هنهه5 042 عقدءة 20د 
.”286 12ةا2عه 2 غ286 عذتأء13م 200 ازعوعة 


أطع 5ن 22120 31نه50 ,لإلنأد قلطا زه ممعم عط 106 
1 معنا :تمه 1011 ركأععم25 لإطهمد طذ كأه1)5 5عووع1معرهم 
0 ق نا تتحرمه 0غ - وعصدع عه 17101215للصة نزم ل 5أرع) 
1001ء5 01216ئ؟ مععللئطه عتتعط؟ [ومطءد صز مععة 15 غ1 .معمطانه 
أقط ,تعلتع2083]آ رعه201 انتما ع/1718ا ‏ .ممعطا لتموعئروتل مره دعللم 
وأمعناوطتاعل ,لإاتتةذةوععد ,عمزمءعط وععلالطه عدعط لاع 206 
رأ تاطعتلع 1 أل أقناطد 786 عقنادععء6 ,12161 لع اذنا ز20[هصد زأألهاءه5 ده 
.5ل 10 لإاتائطة عط صة أمعصاكد 20 معوساء6 بعتعغط 


رع تماكنا ز20 1أهأءه5 01 قأوععهمه عط خقطلا بج:ه201610 1615 

6 اأطع طن 5ن 222130 أذأءه5 له اتاتعصتأكتناز20 50121 0 'زعمع 1ل 
-لزو2 رده نأوعن851 ,لرع81010 هذ 56 02تتتقتامه <ن1 ,201/208 
5أمععمه ونعط1 .نروماماءه5 لمة نروامطءنزوط 5021 ,تزع هآملاء 
5م26 كقلامنا8 21261 7205 3280 أوعناع 172 غطا 210028 عه 
: 5214 مطل تععصعمة أعوطءع11 ععطززة نزملا عقا مد درععط عنكقط خقطا 
أقمممععه 0غ كهمغهاء: لهمتعامة 02 أمعصاكد 20 عطا 15 عازن[ “ 
5 51000655" : 5310 هداز مأععمنهن) غ21[ 10 **قدمنلاماءر 
2014 عط أقتات أ عستا عمتدد عطا غم .**5تعطنه 0 غأمعدس اكد يله 
عدمم كه 1هع0 اوعمج 2 8396 أقتتده 7011 عكتتهويه اعوة أقطا 
5 علنطا أقط بيده تتهم 716 .اقتصعمط 15 غأهط؟ عمناءتلة 


55م سدم 


يصدر قريبا : 
العدد الثالث من : 
« المجلة الاجتماعية القومية » 


حافلا بالبحوث والدراسات منها: 


١‏ العلاقة بين المستوى الاتتصادى 
والاجتماعىٍ للوالدين وبين طموحهم فيما 


بخص بمستقبل اطفالوم + الدكتور عماد الدين اسماعيل 


؟ ‏ الثنمية الاقتصادية والتغير 
الاجتماعى فى افريقيا » مثال من السودان : 
مشروع الزائدى . 
الدكتور أحمد أبو زيد 


دراسة كمية لاختبار بقع الحبر 
« الرورشاخ » على عينة من طالبات كلية 
المعلمات , 


الدكتور عماد الدين سلطان 


؟ ل الرموز العربية لتقديرات 


الرورشاخ . 
الدكتور سعد حجلال 


ه نتائج بحث التليفزيون العربى . 
الأستاذة ناهد صالح 


هذا بالاضافة الى الأخبار الغلمية والؤتدرات وعرض لاحدث 
الأؤّافغات العلمية فى ميادين العلوم الاجتماعية . 


لض 0 


المخ الألكترونى وتزوير الخطوط 
دكتور أحمد الشريف 


خبير أول بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
1 


من الأبحاث التى اثارت كثيرا من الجدل فى الأوساط العلمية اخيرآ 
فى مؤتمر البوليس الدولى سنة 1154 موضوع استخدام المخ الألكترونى 
فى تصنيع خط اليد بل وتزويره وامكان التعرف عليه آليا وقد يبدو 
الموضوع على هذه الصورة من البساطة بمكان الا أن العواقب بل البلبلة 
فى الأفكار التى تنشأ لأصحاب اللاجزات فى هذا الميدان قد ننشأ أجواء 
مشحونة بالشك والتشكك فى عملية المقارنات الخطية وذلك نتيجةالطرق 
البدائية التى تسيطر على المدرسة القديمة فى فحص الخطوط والتعريف 
عليها والتى عمادها المقارنات الشكلية والملاحظات العشوائية والتى نبعد 
كل البعد عن ديناميكية الكتابة وشخصية الكاتب متجاهلة أن خط 
الشخص أن هو الا أحد الظواهر الفسيوجيومية ونحن نعرض فى هذا 
المقال موجزا عن البحث ويهمنا الناحية الخاصة بنظرية التصنيع لخ 
اليد والتحاليل الخطية بفض النظر عن تكنولوجية الجهاز ب وما سبق 
تطبيقه على الخطوط اللاتينية يمكن تطبيقه بقليل من التعديلات على 
الخطوط العربية كما سيأتى الكلامقى هذا الخصوص حيث ينحصر الخلاف 
بصورة أساسية فى أتجاه سير الكتابة الى اليمين فى الخطوط اللاتيئية 
فى حين بتجه الى اليسار فى الخطوط العربية . 
عرض وتحليل : 

نشر موارى ايدن(١)‏ عام 11515 بحثه عن خط اليد والتعرف على 
الشخص وبتكلم فى بحثه هذا عن الدافع الذى حذاه لمعالجة المشكلة 
آذ أن موضوع التعرف على شخص ما أصبح حاليا من الأهمية بمكان 
فى حل كثير من المشكلات الا أن الطرق المستعملة فى هذا الخصوص تبدو 
وكأنها لا تمت بصلة بعضها البعض ويرجع السبب الأسامى فى عدم ترابط 
هذه الطرق الى اختلاف الدواقع التى تثير الشاكل التى تقع تحت هذا 
الباب وهذه الدوافع المختلفة يمكن تمييزها أو التعرف عليها كلآتى : 


,8 ع 56 مس1 وممفطة «مأفمس كم ده وسمعع تعمدأموقم2 م1306 ,ومعكة (0) 
.1962 ,إممتاوطة1 ,2 عو طتصدكة 


حدس ايشا ست 


١‏ ل محاولة انشاء أو ابتكار طريقة أفضل من استخدام الخبرة 
البشرية أو فى الحالات التى يتحتم على الخبير تقوية حواسه بالطرق 
الآلية . 

؟ ‏ استنباط ماكينة تؤدى نفس الاغراض الخاصة بعملية التعرف 
على الخطوط بصفة عامة وهو ما يقوم به الخبراء أيضا ولكن بصورة 
مبسطة من ناحية تركيب الماكينة نفسها وطريقة استعمالها . 

5 ب شرح عملية التعرف على الخطوط بواسطة نظرية موفقة شاملة 
لا تعتمد على الرؤيا فقط ولكن على معرفة الحقائق البيولوجية الخاصة 
بالحالة . 

والدافع الأول هو الاكثر تعميما وهذه الحالة أشبه بالتعرف على 
علامة فى وجود صوت ما حيث لا يهتم بكيفية مباشرة الأشخاص لتأدية 
العملية اذ أن الهدف هنا هو تقليل الحل التكنولوجى لا دراسة الاخلاق 
الشخصية ‏ ومثل عمليات الكشف هله تكون أكثر نجاحا عندما تعمل 
على علامات واددوزة ذات عناصر محددة واضحة اذ يمكن التعرف عليها 
فى وجود الصوت وذلك بتعديلها ونقلها باحدى الوسائل على أن الطرق 
القاطعة بصفة عامة تتطلب بعض المعاملة الاحصائية على العينة ‏ والمثال 
لذلك الجهاز الذى ابتكره (؟) 0014 .8 لحل الشفرة والمسمى كاشفف 
الاشارات «منء:»0 [وموزة وان كانت تسميته الحقيقية يجب أن تكون 
كاشف النماذج «منانمومءء: ممواادط ويعمل بنفس القواعد ‏ وفيه تتميز 
الرموز المختلفة وكذلك المسافات بين الرموز بطريقة محددة حيث تأخذ 
التغيرات اشكالا من النقط والشروط . 


ولقد درست هذه المنغيرات الزمنية لشخص راسل دراسة احصائية 
وايضا لجمهرة من الاأشخاص واستطاع جولد 06011 أن يحصل علىمعامل 
كثافة التوزيع لزمن الفصل بين النقط وزمنالفصل بين الشرط ومعاملات 
الارتباط التى تمت لتلك المقايس العديدة . 

وقد بتبادر للذهن أن مثل هذا الجهاز يعمل كجهاز مورس القارىء 
للشفرة وأنه من الصعوبة بمكان نفى هذا الاعتقاد الا أنه لا يخلو من 
السحابات التى تشكك فيه أيضا . فمثلا اذا أفترضنا أن شغرة مورس 
0006 ع8ه14 جمعت عن طريق ماكينة التليتاسر بتر ١‏ مع تبومم رماع 


عا مه .مسكك .آمهم مم10 غهوة - سعط 6ه «مأغتدومممم ممنطعمكة .8 6101 (2) 
4 - 17 .ورغ رق - 11 .آمى ,تإ#معظة ممتغسسهممر 


> 7 يتم 


فان قارىء الماكينة لا يستطيع أن يتعرف على الانجليزية أو الفرنسية 
أو الألمانية أو الهنجارية اذ انه من المشكوك فيه أن يستطيع شخص 
ما بتكلم الانجليزية مثلا التعرف على اللغات الأجنبية الأخرى على الرغم 
من أن الحروف واحدة اذا كان هذا الشخص يجهل هذه اللفات . 


أما الباعث الخاص بالدافع التالى فانه يتعلق بنماذج التعلم وانه 
فى التصميم الأصلى للماكينة لا يعتمد على التعليمات ولكنه بأتى نتيجة 
التعليم بالمران وهذه الحقيقة جعلت استعهال الماكيئة فى اضيق الحدود. 
فى أبسط أنواع الرويا «رملامئ»هم وعند استعمال مثل هذه المعدات 
للعمليات الاكثر تعقيدا بنجاح مثل التعرف على الحروف الكبيرة 
ومعاءع1 عاعه8[1 مثلا فان الحاجة أوحيت ادخال عمليات التنسيق قبل 
مرحلة التعلم وذلك لتقليل الخلافات فى احنجام الحروف وأوضاعهاولذلك 
فان شبكة التعلم تشتمل على مجموعة من البيانات الاحصائية على عدد 
قليل من الأشكال الثابتة وعدم لعز ولذلك فان معظم الجهود 
التى بذلت فى أبحاث التعرف على الاشكال انما وجهت الى النواحى 
العملية أو الى النظريات العامة للتعلم أو التراكيب المخية وفى حير أن 


التعرف على الخطوط له استعماله العملى فان الباحث للموضوع انما 
كان مدفوعا بالعوامل المذكورة سابقا ولما كانت العمليات الاحصائية 
هنا عديدة ومضنية ازاواتهبا ؛ باليد فقد لجا الباحث لاستعمال الم 


الالكترونى دع با صصص 


ولتحقيق عملية التعرف على أحد الأشكال مثلا تاخد بروجرام التعرف 
على احد الحروف حيث يطلب الى الشخص أن بكتب أحد الحروف 
التى تقدم للجهاز بصورة ملائمة . 

ويتكون حاصل الجهاز من أحد الرمون التى تناظر فصيلة الحرف 
لم يستفسر من الشخص عما اذا كانت نتيجة الجهاز تتمشى مع الحرف 
الذى كتبه ‏ وف العادة فان الشخص القائم على الجهاز يستطيعأن يحدد 
مدى صحة التجربة بمطابقة نتيجة الجهاز مع كتابة الشخص الموضوع 
تحت التجربة ‏ والقائم على الجهاز عليه أن يحدد أولا الرمز الذىكتيه 
الشخص ثم مدى صحة الجهاز فى التعرف على الرمز المذكور . 

وعملية التعرف النهائية متروكة للشخص - اذ أن مجموعة الأشكال 
التى بحصل عليها من الجهاز لا تعتبر واضحة التحديد فمثلا أحد 
الأشسخاص يكتب من اليمين الى اليسار ويكون ما يسمى بالصورالمعكوسة 
وعوقصذ ‏ مم14 للحروف ففى هذه الحالة يعتير حاصل هذهالاشكال 
الطريق الموصل الى التعرف عليها بالرغم من انها ذات خواص معيئة 


02 1 


نتيجة انعكاس المرايا دمتعم عمستم- ونحن تعرف أن هناك بعض 
القواعد العامة البسيطة التى تحول هذه الأشكال الغريبة الى اشكال 
مقبولة . واذا أردنا التعرف بطريقة فعالة فأنه بتحتمعلينا تحديد مجاميع 
الأشكال المعمول بها تحديدا واضحا ‏ وفصيلة الأشكال المقبولة هى 
ببساطة تلك المجموعة التى تكون القوانين التى تطبق على الأشكال 
الآولية للنظرية ٠‏ 
عملية تصنيع الخط الجارى:: 

والخطوة الأولية هى تشكيل - هتنلدومه؟5 عملية الكتابة اليروية 
ننشر هنا وصفا موحزا لهذه العملية اذ أنه يمكن تحديد مجموعة من 
أربعة رموز أساسية أولية كما هو فى الشكل )١(‏ وكل رمز أولى عبارة 
عن نقطة مزدوجة عنم +مزمم بترتيب خاص بمعنى أنه يمكن عمل 
نقطتين فوق بعضهما أو الى اليمين وكذلك هناك مفتاح خاص ليمسسن 
الخط المستقيم ما بين نقطتين وقد أدخل منهجان وذلك لضمان دوران 
كل من المماس من أحد نهابة الجرة للنهاية الأخرى درجة وكذلك 
على وتيرة واحدة بمعنى أن الخط الموصل لنقطتين لا يحتوى على نقطة 
انحراف ويمكن توليد مجموعة مكونة من رمزين بتدوير وانعكاس هذه 
الأوليات كما أنه يمكن الحصول على مجموعة من 9 جرة بواسطة نقل كل 
ومز قوق أو اسفل والدافع هنا هو التفرقة مثلا ما بين حرق . *7 ,1» 
وكذلك باتباع قاعدة روتينية لتميز أى من نقطتى النهاية يمكن اعتبارها 
نقطة بداية الجرة » وبهذا الجهاز يمكن اعتبار كل حرف من حروف اللغة 
مجموعة دقيقة من الجرات المتتابعة . 


وفى الرسم (؟) اعتبرت الحروف رموزا مختزلة كما اتفق على التسمية 
كلمة للكتابة الحقيقية على الورقة . على أن بعض القواعد اوجبتها الجرات 
المقابلة فاحدى هذه القواعد تختص بالجرات فى حرف واحد والاخرى 
فى حروف عديدة , 

والرسم ؟ يبين هذه القواعد عند تطبيقها على كلمة ”هؤزمزج » 
وهذه القواعد ملزمة وروتينية ولا كانت الحروف محددة بعدد معين 
من الرموز المتتابعة فان قواعد التقابل هه001128 وهى التى تنظم كيفية 
وضع كل حزء بالنسبة لجارتها على الورقة والقاعدة الخاصة بالوصل 
وتختص ببعض الخواص الهندسية للخط الذى يصل جرة بأخرى 
وهذه الفصيلة لتمثيل أى كلمة معيئة بتشمل جميع صور هذه الكلمة 


سد الام لدم 


على أن مثل هذا التعميم يعترضه بعض العقبات كما هى الحال بالنسبة 
للخط الراحى 48صتط معدماوم فانه يتطلب معاملة مخصوصة بل وبعض 
الفروض لكيفية الحصول على مقابلة لتمثيل خط معين وللحصول على 
أى من النتيجتين فانه يتطلب فى هذه الحالة تمثيل كل قطعة تمائل 
كل جرة ووصلتها . 


تكوين الخط الجارى عتنحادعست) 


ان المحاولة الأولى لتكوين الخط تستعمل السير المنتظم داخل 
مستوى مربع ينطبق عليه نصوص النظرية السابقة .. وهذه الطريقة 
يمكن ايضاحها اذا ما تتيعنا الخطوات القليلة اللازمة لتكوين الجرة 
الأولى من كلمة عزه01 وهى نقل الخطاف فالقاعدة هنا تحدد الاتحاد 
الاصلى للمماس الى أعلى وعلى ذلك فان أول خطوة للسير تكون الى 
النقطة التى تعلو نقطة البداية مباشرة والقوانين كذلك تحدد أبضا دوران 
المفتاح فى اتجاه عكس عقرب الساعة . والنقط المقبولة هى التى تقع 
فى نصف المستوى الأبسر . وفى حالتنا هذه اكتفينا باعطاء جميع اانقط 
الاحتمال صفر وذلك فيما عدا جميع النقط المؤشر عليها (ي) فى الرسم 
() وهذه النقط ميزت لأوزان تبعا لاحتمال توزيعى زعمط 4ه) 
وبعد الانتهاء من الخطوة الثانية ( رسم ه ) قانه يستمر فى العملية وكذلك 
يختلف المرشحون للنقط المقبلة وذلك للخطوة القادمة للمسير ‏ وتستمر 
الحركة حتى تأخذ احدى النقط مكانا آخر ‏ واذا اعتبرنا هذا الشكل 
محددا لقاعدة الوقف فان عملية توليد الكلمة تستمر وذلك باتباع القواعد 
المميزة للجرة القادمة والتى فى هذه الحالة عملية نقل اركاد طمعة 


وهناك عدة احتمالات توزيعية بقدر القواعد الضابطة المستعملة ؤتغثلهر 
الكتابة المتولدة كثيرا من الاختلافات والرسم رقم 7 يبين الصفات النوعية 
والكلمات تعتبر واضحة وضوحا تاما الا أنه ينقصها الانسيابية فهى 
أشبه بكتابة الأطفبال فى سن 1 » م سنوات أو كتابة ضحايا مرض 
مكسعلمد2 وهذه الخاصية ليست ناتجة من الجزئيات الشبكية 
أو لتوزيع معين ولكن لنفس طريقةبووءزيه]ة فان الخط المتكون ينقصه 
التماسك وشكل الجرة يجب تحريره على مسافة أطول من الفاصل 
بين شبكة واحدة عءق68د1[ وتفسير هذه الظاهرة تتمشى مع المشاهدة 
من أن الكتبة الماهرين يمكنهم عمل ستة جرات وصلاتها فى الثانية 
وهذه السرعة تعتبر سريعة جدا بالنسبة لعملية التحكم فى القلم مع 


د لشفا د 


الافتراض ان حركة العضلات أساسا فى الهواء فاذا ما حدد الاتجاه 
( الأصلى باستخدام القوة فان سن القلم يتحرك ) لفترة ( لتكن جرة 
واحدة ) وذلك قبل أن تفلهر الرموز الجديدة الضابطة فى العمل . 


ولقد وجد انه ومكن الحصول على بعض المعلومات الخاصة بهذه 
الطريقة وذلك باختبار ديناميكية الكتابة لمعامل لثلاث اتجاهات الزمن 
هو المتفير الآخر . اذ أمكن الحصول على عدة تسجيلات لحرفى الا , ع3 
وتغير أماكنها كمعامل للزمن ‏ الرسم رقم ٠‏ 


ولقد لاحظنا ان الزحزحة الراسية ايقاعية واضحة نوعيا فى حين 
ان الزحزحة الافقية ليست زمنية مئلومنعم فى تمثيلها الاصلى . 
وعندما صححم المعامل لمتوسط السرعة فى اتجاه بير فانه بشاهد على 
المنحنى علامات الابقاع وبهذا أمكن اكتشاف ما اذا كان فى الامكان وصف 
الجرات على انها أجزاء من الدالات . 


الوصف النشريحى للكتابة العملية : 


كمحاولة أولية علينا ان ناخذ فى الاعتبار أن سن القلم الكاتب بتحىم فيه 
زوج من العضلات تسيطر على الحركات الرأسية وزوج آخر يسيطر على 
الحركات الافقية وأخيرا زوج ثالث يتحكم فى حركات القلم بالنسبة لعرض 
السطح المكتوب عليه من اليسار الى اليمين ‏ فاذا افترضنا أن كل زوج 
من العضلات يبكون أوبولد تعريحا لعتسدزة 2 بالزمن فانه يمكن 
اعتبار هذه الصيافة كنظربة ذبذبية هارمونية تدعا للن05 عتمع موك[ 
حيث ,576 ل ؤومء 8 > غ3 إملو هع لآ |[ 36 ٠‏ لا هما محورى الفراغ 
لققومة » 1 هى الزمن ]8 » 1ع © كا د ثابتة ‏ فاذا ما قلت 68 
بالشسية الى ]0 فان متوالية من وم تتكون كما أن المسافة بين 
الحروف المتتالية نتوقف على قيمة 57 فاذا كان م وزع بالسالب 
فان المتتالية ستكون أشبه بمجموعة جرات حروف 26 واذا كانت 18/4 
تقل عن القيمة الحرجة فانه يتكون شكلاغير المعروف فى الخط الانجليزى 
المألوف. وهذا الشكل يتكون عادةفى الكتابة السزيعة عندما تلتبس 
حروف وه مع وان على أن الصيافة السابق ذكرها لا تعطى الوسيلة 
لتغيير دوران مفتاج المفاس دون أدخال بعض التعدبلات فى المعامل 
أو مشتقاته وهذه تتأتى من الحقيقة أن التعربجين ولرمكناصزة مبيخ 
لهما علامة ثابتة فاذا ما ضوعف تكرار احد الشقين بالنسبة للآخر 
نان النسبة سوف تتغيروبالاخص اذا ما كان حرف 322 مثلا يقف .وه 


ا د 


وتكرار 25 ضوعف قانه يعد بلا دورة أساسية فان حرف ال سوف 
يحازى 105 حرف 36 .1ه وبهذه الطريقة يبون توليد الاتصالات التى 
تشتمل على نقط الانحراف «مثاءمقصة ؤه كاصتهم 


ولقد اختبرت الماكينة وكتبت كلمات مختلفة ويظير الناتج ممثل 
تتطاق قالب ق عواجهة الآنوية السالية 4 والرسع رقم ؟ ره 
الناتج وبمكن اعتباره مثلا لكتابة مزدوجة . 


نزوير الخط الجارى 


والسوٌال هنا الى أى مدى من الصحة يمكن تقليد الخط الطبيعى ؟ 
ولاختبار ذلك كتبت بعض الكلمات على واجهة امبوبة الأشعة السالبة 
للجهان تإدمعلمطلقء. ومع سمه بريشة خفيقة وهذه 
التجربة استلزمت تمثيل الكلمة كميا على قالب نهم و5 كا 5/2 
لمسطح ه بوصة ثم عملت محاولة للائمة هذه الحالة بتغيير مكونات 
المعادلة متخذين كل جرة واتصال فى الكلمة بالترتيب التى هى مكتوبة 
عليه . وهذه الطربقة استعملت فى حالة التوقيع الثابت الرسم رقم (/0) 
وكذلك بالرسم رقم م للكتابة الاقل شذوذا ففى الرسم رقم  )9/(‏ عينة 
كتابة خط اليد لاسفل فى حين أن الكتابة بالماكينة فى الجزء الاعلى ‏ وى 
حالة الامضاءات فان المقابلة وستطع مم كانت تقريبية وذلك لأن 
الأصول لم تكتب مباشرة على السطح ولكن نقلت بالشف والكلمات المكتوبة 
فى الرسم رقم ١.‏ ممثلة بتتابع النقط وهى اكبر حجما واتساعا فى 
المسافات ‏ فالماكينة تولد كلمات من خطوط لنقط غزيرة . وكان الحكم 
بالعين المجردة وعلى الباحث أن يغير المعاملات المعيئة ( ذات الصلة ) حتى 
الدرجة التى ترضيه والتى يعدها يجد أنه ليس فى الامكان الوصول الى 
ننائج احسن حالا وقد دلت الاختبارات على أنه يمكن القول فان الأشكال 
المكونة قريبة جدا من المكتوبة بخط اليد وبالرغم من جودة النتيجة قانه 
ليس من الضرورى أن يتفق معاملات المقاييس الثلائة . ومع ذلك فانه فى 
حالة تطبيق هذه النظرية على فسيولوجية الكتابة فان المعاملات وكذلك 
اسقاطاتهم على السطح يجب أن ينطبقا ‏ والرسم رقم 1 يوضح كتابة 
خط اليد وكذلك وعه 2 لعتدع مع 0 مصنوعة للاسقاطات 
الثلالئة والمقابلة بين (4) لا (+) * ليست قريبة كا فى مسطح 2-1 . 
ولكن يوجدمع ذلك تشابه قريب ٠‏ 


وبهذه المعاملات تستطيع دراسة الشذوذ فى كتابة خط شخص معين 
ولما كانت كل كلمة محددة تتتابع الجرات فان الشذوذ يعتمد على 


2 :قفا - 


قيم الضلع القائم للكلمات التى يكتبها الشخص الكاتب وعلى ذلك فقد 
طلب الى الكاتب الذى يكتب بعض الكلمات المختلفة بقلم خفيف ‏ وقوبلت 
كل كلمة وسجلت قيم المعاملات . والقيم التحصل عليها يمكن اعتبارها 


عيئة شعبية ودرست خواصها الاحصائية . 


وكثيرا ما تكون قيم الضلع القائي لجرة ما وجارتها غير معدومة 
الرابطة - واستعملت كأوزان فى اختبار قيم المعامل المناسب للجرات 
التتابعة المستعملة فى الكتابة ‏ والشكل رقم ١٠.‏ يمثل أربعة كتابات 
لهذه الكلمة ثلاث فيها كتبت بالماكينة فى حين أن الرابعة كتبت بخط 
اليد وانه ليس من السهولة بمكان تحديد الكلمة التى كتبت بخط اليد 
من الكلمات التى كتبت بالماكينة . 


التعرف على خط اليد 


انه من استعمالات نظرية تصنيع خط اليد التعرف على الكتابة 
واول صيافة تتطلب عدم تفتيت الكلمة الى مجموعة من الجرات المتتابعة 
أو الحروف وعندما بتحلل خط اليد من كتابة على مستند ما الى شكل 
تشريحى فانه بزداد مثل هذا الابهام بسرعة ‏ فاذا أريد لاى بروجرام 
قراءة خط اليد ان يصل لدرجة عالية من النجاح مثل ما فى حالة القارىء 
البشرى فائه يجب اتخاذ بعض التعديلات لحل هذه الفموض فالتعرف 
الصحيح لخط اليد المتحلل بكون عملية لا يرجى منها اذ أن هناك بعض 
لمواضيع المكتوبة باليد يمكن قراءتها فقط للأشخاص الذين يلمون 
بخبايا اللغة كذلك الموضوع نفسه بالذات ومع ذلك فان نظرية التصنيع 
تقترح أو تفترض امكان التعرف على كتابة خطوط اليد الجيدة 
( اقل فى الخطوط الرديئة ) بنتايع معاملات الجرات بعكس تتابع الجرات 
الضابطة والمشكلة تكون اذن فى صياغة تتابع معاملات الجرات تحت 
الصعوبة الناشئة من قاموس الكلمات والأمر متروك الآن لما اذا كان 
مثل هذا البورجرام شبت نجاحا بالاستعمال ٠‏ 

اننا فى نقدنا هذا نرتكز على الزاوبة التى تغاضى عنها الباحث عند 
معالجته للموضوع برمته وهى شخصية الكاتب فى عملية التعرف على 
الأشكال والحروف فالكتابة صادرة من أشخاص وفى تعريفها حركة 
معبرة تسجل نفسها بنفسها ‏ أن هذه المحاولة الجريئة من ناحية 


سد ولاس سد 


والتقدم السريع فى التكنولوجيا عبزووويررت 'آه معاكيرة 2 كذ سنا حالصدط1 
:تسلةن لمعتهومامطءتزدم عداتعتاهدم كه كاأمعص؟ممط 


من ناحية اخرى . توؤيد وجهة نظرنا والاتجاهات الحديثة فى عمليات 
فحص الخطوط للتعر ف على كاتبها وان هذه العملية من الخطورة يمكان 
اذا ما اعتمدت على المقارنات الشكلية فما من شك ان الماكينة فى 
استطاعتها تقليد جميع المميزات الخاصة بالشكل وكذلك مميزات الفراغ 
ومميزات الحركة الى حد كبير الا أن الخواص الخطية العامة ( كالستوى 
الكتابى والايقاع ) وكذلك فيما يختص بخواص الجرة الكتابية ودرجة 
تصليها وهى الفاصلة فى معظم الأحيان ) فما من شك فى أن الماكينة 
تعجز عن تحديدها ‏ فقد أهمل الباحث قوانين نظرية الظواهر اهمالا 
تاما ولم يتعرض حتى بالاشارة اليها ‏ فموضوع نوع الكتابة انما يعتمد 
على النواحى الفكرية ورغبات النفس البشرية فى نمو شخصية الكاتب 
اذ يشير الى مدى تفاعل القيم الفكرية لنظام معين تى الحياة الداخلية 
للشخص أو بمعنى آخر مدى الجدة فى الأشكال وتفاعلها مع التوازن 
الفكرى للشخص ٠.‏ 

فاذا انتقلنا الى موضوع التصنيع فى الكتابة فما من شك أن الماكينة 
سوف تقف مكتوفة اليد فى هذه الحالة فكيف تفرق الماكينة بين التصنيع 
العتمد فى الكتابة والتصنيع الطبيعى . وتقييم كل منها لاتخاذه أو 
استبعاده فى عمليات الفحص ‏ وللاجابة على مثل هذه المواضيع المتعددة 
فائنا نرى أنه من المستحسن أن تؤيد مثل هذه الفروض بالناحية العملية 
التطبيقية ولذلك فاننا نرى الانتظار فيما سوف تسغر عنه التجارب 
القادمة فى هذه الناحية . 
الشكل رقم ١‏ : 

ببين العناصر الاولية التى يتكون منها الخط الجارى وهى : 

الخطك المستقيم الخطاف _ الاركاد ‏ الالتفاف . 
الشكل رقم ؟ : 

تتابع الحروف الابجدية الحروف الصغيرة وكذلك الحروف 
الكبيرة فى الخط اللاتينى . 


.(1953) ب وأةتراممه وساف سقسدط-طمهانا بمممسمعهده8 (1) 


0 2 
الشكل رقم ؟ : 

تتابع جرات كلمة #داهاع . وكذلك تمثيل طريقة تقابل هذه الجرات 
الشكل رقم ؟ » رقم م : 

بين النقط الشكلية وطريقة سيرها فى كل من الخطوتين الثانية 
والثالئة , 
الشكل رقم " : 

بين الكلمات المجمعة نتيجة السير فى المربع الشبكى . 
الشكل رقم 7 : 

بمثل مقابلة توقيعين ‏ التوقيع العلوى صادر من الماكينة فى حين 
أن التوقيع السفلى صادر من خط اليد مباشرة . 
الشكل رقم 8 : 

أربع كلمات كتبت بمعرفة شخص واحد ( النقط البعيدة عن بعضها) 
والماكينة عملت التو قيعات التى ترى فيها النقط متقاربة . 
الشكل رقم ؟ : 

عملية مقابلة خط اليد والكلمات المصنوعة : 

المعاملات المصنوعة . 
خط اليد . 

فى :الوسط حاصل 6 

يمثل الكتاية والسفلى يمثل المعامل المتكون . 

فى أسفل حاصل #وبنءدج ‏ الرسم العلوى لخط اليد فى حين 
السفلى للمعاملات المتولدة . 
الشكل رقم ٠١‏ : 


كلمة بر صنعت ثلاث مرات بالماكينة ومرة واحدة بخط اليد . 
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ايع مسد 


حول أبحاث سيكولوجية الحوادث 

الدكتور محمد عصمت المعايرجى 
أولا ‏ هدف البحث : 

الهدف الأساسى لدراستنا هذه هو جذب أنظار علماء النفس فى البلاد 

العربية الى مجال بحث انسانى هام يزيد من الأمان فى المنزل والمصنع 
والشارع . فمن التطور التكنيكى تقل بعض مصادر الحوادث وتظهر 
مصادر أخرى جديدة . فتطور الماكينة حد من اخطارها ولكنه زاد العبء 
الملقى على القوى والوظائف السيكولوجية للعمامل . وقد غير التقدم 
التكنيكى الاتجاه النفسى للانسان نحو التكنيك وأخطاره فلم بعد الانسان 
يعامل الماكينة بنفس الحرص الذى كان يعاملها به فى أوائل أيامها . 
ويزيد على ذلك أنه كلما زادت الخبرة التكنيكية كلما ضاق مجال 
التخصص المهنى مما يصحبه عادة ضيق فى سعة الافق الادرائى للشخص 
مصحوبا بانخفاض ف الاستعداد للاستجابة الى المثيرات المختلفة . 


ونريد بدراستنا هذه القاء الضوء على الخطوط العريضة الموجهة 
للبحث السيكولوجى فى مجال الحوادث . ولا يهمنا قى هذا الصدد سرد 
نتائج البحوث السابقة بقدر اهتمامنا بطرق البحث المتبعة فى هذا 
المجال . ونود أن نشير هنا الى متابعة مثل هذه البحوث وتخطيطها 
لا يتطلب فقط الالمام الكامل بأسس علم النفس العام ودراسات الشخصية 
وقياسها وائما بتطلب كذلك مستوى عال فى الدراسات الاحصائية . 
ولن بتسع المجال فى هذا المقال لحصر جميع الطرق المتبعة فى بحوث 
الحوادث ولا لعرض بعضها بالتفصيل فاكتفينا فى كثير من الأجزاء 
بالاشارة الى المنهاج العام للبحث . 


ثانيا ‏ مفهوم الحوادث وأهداف البحوث السيكولوجية : 

الحوادث لفظ شائع له مفهومه المعروف فى الحياة اليومية » ولعلاقة 
الحوادث بميادين العمل المختلفة فانه من غير الممكن أن نتوقع استعمال 
مفهومها بنفس المعنى عند عالم النفس والطبيب والمهندس والقاضى ورجل 
الدين . فكل من هؤلاء يعرف الحادثة حسب ميدان عمله وتخصصه ٠‏ 
وهتاك ثلائة عوامل خاصة بثلاث ميادين عملية تتدخل فى نشاة الحوادث 
والوقاية منها وهذه الميادين هى الميدان التكنيكى والاجتماعى 
والسيكولوجى . ويصعب على الباحث أن يحدد السبب الحقيقى 
لوقوع الحادثة لتداخل الميادين الثلاثئة بعضها ببعض . 


حت ا ا 


وبالرغم من أن هناك مجموعة من التعريفات للفظ الحوادث فان معظمها 
تشترك فى نقتطين أساسيتين : الوقوع المفاحىء اللا ارادى وحدوث اصابة 
جسدية . ولكن الكثير من علماء النفس لا يشترطون حدوث اصابة 
فىالحادثة . فتجد أن متن اكر معاءعم2116 أستاذ علمالنفس بجامعة 
قينا يقترح عدم اعتبار الاصابة الجسدية بند رئيسى فى المفهوم 
السيكولوجى للحوادث وحجته فى هذا أن السلوك المهدد للأمان سواء 
أدى الى اصابة جسدية أو خسارة مادية فقط أو لم يؤدى الى اصابات 
وخائر خارجية هو سلوك أخل بالأمان : أما مدى الاصابة والخسارة 
فهذ! رهن الصدفة وليس له علاقة بالمجال السيكولوجى . 


ويعرف رسل ©6عنا الحوادث فيقول : 
« الحادثة هى الفشل الذى لا يحقق التوقع الظاهر أو الكامن للأمان 
اثناء العمل © . 


ولم بعد اليوم أحدا ينكر دور الشروط والعوامل النفسية فىنشوع 
الحوادث وأهداف علم النفس فى هذا المجال بوجه عام هى تحديد الصفات 
المميزة « للشخصية الميالة للحوادث ) (نكتاخصه دعم -عدمعم مع لهعم) 
وايجاد اختبارات ملائمة للكشف عن مثل هذه الشخصية . وتهدف 
الأبحاث فى هذا المجال أيضا الوقوف على الشروط السيكولوجية المتغيرة 
زمنيا المتعلقة بوقوع الاصابات وتحديد الظروف التى تزداد معها 
احتمالات وقوع الحوادث . 
الثا ‏ نظريات الحوادث () : 

نود أن نعرض هنا الآراء المختلفة المتعلقة بنشوء الحوادث وقد قسمئا 
هذه الآراء الى أربعة أقسام فلكل قسم منها نظريته الخاصة ٠‏ 


» ١5518 أديخ متن اكر : طرق ونتائج البحث السيكولوجى للحرادث . قينا‎ )١( 
. ويعتبر هذا الكتاب مرجعا رئيسيا لهذا المقال‎ 
نا‎ 
مدعتللا وستطه هده [[مقسن] سمطدقتعه[مطوبرة2 ععل مممتصطوومة1 لمن مموماقع11‎ 902. 
1 .م ,1901 عصع8 بعنوه1نطمبروموةزوطعة : امودمس2 .ىم‎ 240 )( 
(؟) مرجع هذه النظريات الأسامى هو كتاب فالتر ميدى : سيكولوجى الحياة المهنيية‎ 
. ١588 والانتتصادية . برلين‎ 
77. 355636 : متاموه قصعطء اق تهطوماعذ77 هسه قدءد8 وعق نوه [مطمرروط‎ 1958. 


ا 2 


: النظرية القدرية ونقدها التجريبى‎ ١ 

هناك سعداء الحظ وتعسائه » فمن الناس من لديهم « مناعة 4) ضد 
الحوادث ومنهم من هم أكثر قابلية للاصابة بها . بل هناك نمط دائم 
الاصابة يصاب دائما من حين الى آخر . 


وأصحاب هذه النظرية يرجعون المداومة على الاصابة بالحوادث الى 
القدر ولا يوُمنون ببحث وتحليل الشخصية للوقوف على مر الاسباب 
السيكولوجية الحقيقية التى تؤدى الى كثرة اصابة الشخص ويكتفون 
بأن يعتبرونه منحوسا . وينسون هؤلاء النظريون أن معظم الحوادث لها 
أسبابها المتعلقة بالانسان نفسه » فهناك عدم الكفاءة ونقص الخبرة 
والاهمال والعطب الفنى والمشاكل السيكولوجية والاجتماعية الخ ... 
مما يسبب وقوع الحوادث ٠.‏ 


ونحن لانريد أن نتعرض لهذه النظرية اكثر من ذلك نظرا لسطحيتها . 
وهناك من يزعمون أن عرضة الانسان للخطأ عامة هى السبب الرئيسى 
لوقوع الحوادث . واذا صح هذا الرأى قلا بد أن بجد هذا تعبيره فى 
التوزيع التكرارى للحوادث . أى أن تكرارية الحوادث يجب وأن تطايق 
صدفة التوقع ٠‏ ولكن مينتز وبلوم (صسا8 4صد عاسمتكة) أثيتا 
عكس ذلك )١(‏ . فبما أن الحادثة تعتبر من الحالات النادرة فعلينا أن 
نقارن التوزيع التكرارى للحوادث لدى أى مجموعة بتوزيع بويسون () 
(صمغناط تت ىتل-ممووتمط) ومن المعروف أن معامل التباين 
فى هذا التوزيع يساوى المتوسط الحسابى لتفس التوزيع . ويطالب 
مينتز وبلوم أن يكون الفرق بين المتوسط الحسابى ومعامل التباين .م 
فى المائة على الأقل من مقدار معامل التباين فى التوزيع الضابط ازيادة 
التأكد من الانحراف عن الصدفه وحتى نستطيع أن نحكم بأن شخصا 
أكثر قابلية للاصابة بالحوادث اكثر من غيره . ولكن ربان وسميث (م) 
(طنتصدة كمه سدبر8) يجدون أن مثل هذه التطلبات مغالى فيها 


4. لقعسعصوجم #معلتمعه عن زه ماهم تسموم.عم ىق : سداق اكت عق ناصةة‎ )١( 
.م ,1949 ,33 بامطعتوو5 .اممه .3 .توعدو‎ 195-211 

(؟) انظر كتاب تخطيط واحصاء التجارب 
للدفنا تله هعنسلمء م18 دهم وسسقع وفدق مطومتةوزاوقع سه ومتسماع : عم علو مص 38146 .1 
2063 


إن #ظ مدان" اعتاقسقصة ذه مماوتممامط : طغتصق ,2.0 عه صمرع عه بط 
.م .1954 


عد 7 رن سنت 


ويعتقدون أن نسبة ١‏ : ؟ كافية جدا لاثبات أن الشخص ميال للحوادث 
أكثر من غيره . وفى رايئا آنه اذا كان متوسط الاصابات فى مدة زمنية 
معينة اجموعة ما هر! اصابة واصيب أحد عمال هذه المجموعة فى نفس 
الفترة الزمئية بست اصابات لكان هذا سببا كافيا لبحث حالة العامل 
السيكو لوجية . 


" - النظرية الطبية : 

وبعتقد أصحابها أن الشخصية الميالة للحوادث أو دائمة الاصابة 
بها تعانى من خلل جسدى وعصبى لا تعرفه هذه الشخصية نفسها 
ولذلك لا بقدر الشخص ما بيترتب على هذا الخلل من آثر أثناء المرور 
أو خلال العمل . ويرجعون أصحاب هذه النظرية مثل ذلك الخلل الى 
التكوين الجسدى للمصاب . ونحن لا ننكر أن مثل هذا الخلل يؤؤدى 
لوقوع الحوادث ولكننا لا نتفق مع أصحاب هذه النظرية فى أن معظم 
الحوادث مرجعها مثل ذلك الخلل . وسنرى بعد ذلك فى هذا المقال أن 
الخلل الجحسدى بيتسبب فى نسبة ضثيلة جدا من مجموع الحوادث . 


“ - نظرية النحليل النفسى : 

وتعتبر أن الحوادث تصرفات مقصودة لا شعورية . ومثال ذلك أن 
ينشأ صراع بين السائق واحد الأشخاص فيصطدم السائق بسيارته 
بأحد الاشجار ليفنى خصمه الذى رمز له بالشجرة » أو قد يصطدم 
احد المثاة باحدى المركبات آثناء عبوره الشارع وبموت على أثر صراع 
داخلى قبل الحادث جعله يريد لا شعوريا وضع حد لحياته . ومن 
الصعب مناقشة هذه النظرية نقاشا علميا موضوعيا لآن ما تعتمل به 
النفس يحدث ‏ طبقا لهذه النظرية ‏ لا شعوريا واذا رفعئاه الى مرتبة 
التفكير الواعى زيفنا حقيقته والمدرسة التحليلية لا تؤّمن بامكانية الوصول 
الى الأسباب والدوافع الحقيقية عن طريق التعقل . 

ويعتقد أضحاب المدرسة التحليلية أن الاصابة الجسدية. هى عدوان 
لا شعورى موجه للذات . ومن المعروف أن قرويد يعتبر معظم الحوادث. 
تعبيرا عن صراعات ( عصابية ) وأن عقاب الذات هو احدى المركبات التى 
تستند عليها سيبية الحوادث . ويقول فرويد فى كتابه « حول علم 
النفس المرضى قى الحياة اليومية » )١(‏ اذا لم يصل الحاقا الخسارة 


11806 فرويد : حول علم النفس المرشى فى الحياة اليومية . فرالكفورت سئة‎ )١( 


ص 176 151 
.1954 اتتاكماصدم1 ,قصوطعادوهغللق 65 منوه[مطكدممطعجروط2 عاك : لتو3 ,8 


لاوم" سد 


بالذات حد الافناء فليس أمام الشخص فى حالتنا الحضارية هذه 
الا مخرج واحد يختبىء خلفه آلا وهو الصدفة . فيرجع المصاب الحادثة 
عادة الى الصدفة ولكن فى الحقيقة توجد اسباب اخرى ادت بقصد الى 
وقوع الحادثة كالشعور بالذنب مثلا والميل الى نيل العقاب الذى بكون 
مبدئيا فى صورة تأنيب الشخص لنفسه حتى اذا ما حانت فرصة فى 
موقف معين من الممكن استغلالها لاحداث اصابة بالنفس استغلها 
الشخص لا اراديا حتى بلحق الأذى بنفسه . ولكن فرويد أتى فى نفس 
الكتاب المذكور بأمثلة عديدة توضح ما أسماه « بفلتات القبضات » 
(معكنع و17 ليس من الضرورى فيها أن تحصل اصابات فقد 
توجد أسباب أخرى غير الرغبة فى ابذاء الذات تؤدى الى تلك « الفلتات » 
والمفهوم تحت « فلتات القبضات » أن يمسك الشخص بشىء غير الذى 
كان يقصده شعوريا كأن يمسك يمفتاح المنزل أمام باب العيادة ويحاول 
به فتحها . وقد أورد فرويد في الكتاب المذكور ص 48 مثلا لاحد 
العمال الفنيين الذى كان بفضل البقاء بالمنزل على الذهاب الى العمل , 
فبدلا من أن يغلق مفتاح الضغط الخاص بالماكينة أداره فى الاتجاه المضاد 
مماسيب زيادة الضغط وانفجار أحد مواسير الماكينة مما ترتب عليه 
عطب الماكينة والذهاب الى المتزل . ومن الواضح فى هذا المثال أن 
الرغبة فى الذهاب الى المنزل كانت شعورية ولكن الحركة اليدوية هى 
التى كانت لا شعورية . وهذا بدعونا الى مناقشة رأى بعض التحليليين 
فى أن أسباب الحوادث رغيات لا شعورية : يزيد هنا الاسترسال 
فى هذا الموضوع فكل ما يهمئا فى هذا الصدد هو أن مثل هذه الفلتات 
قد تؤدى الى وقوع الحوادث ففى المثال الذى أورده فرويد كان من 
الممكن أن يحدث انفجار الماسورة بعض الاصابات بالرغم هن أن العامل 
لم يكن لديه رغبة فى ابذاء نفسه بل كان بريد الذهاب الى منزله وعدم 
حدوث اصابة فى هذه الحالة كان عن طريق الصدفه . 


؟ ل نظرية علم النفس العملى : 

ليس مرجع الحادثة سبب واحد بل تتدخل عوامل كثيرة فى وقوعها ٠.‏ 
فان السائق مثلا يكون تحت تأثيرات متغيرة عديدة » فالمركبات وال مارة 
وقواعد المرور كلها مؤٌثئرات لها قعلها وأثرها على الوظائف النفسية 


كن 2 


( الادارك الحسى والذاكرة والتفكير ) )١(‏ للسائق . فتحليل الأسباب 
المؤدية للحوادث يتطلب علما ودراية كاملة لعمل الوظائف النفسية 
واستجابتها للمواقف المختلفة . وان كانت محاضر البوليس لها قيمتها 
فى الكشف عن الأسباب الظاهرية التى تؤدى لوقوع الحوادث الا انها 
لا تكفى للكشف عن الاسباب السيكولوجية بهذا الصدد . ولذلك 
ادخلت ادارات المرور فى البلدان الحديثة قسما سيكولوجيا لبحث هذه 
الأسياب . 


وان النظرية التى كانت تزعم أن نقص الذكاءهو سبب الحوادث الحقيقى 
قد ثبت عدم صحتها فان كثيرا من السائقين الذين ينتظمون فى محال 
الرور بدافع وتوجيه من نوازعهم يكونون على درجة عالية من الثقة 
والأمان فى القيادة ويتصرفون فى مواقف المرور الحرجة نصرفات مرضية 
للغاية . فان تقييم الموقف الحرج أثناء المرور بتفكير واع دقيق يستغفرق 
عادة مدة زمنية تفوق المدة المطلوبة للتجاوب مع الموقف . اذا فالذكاء 
العالى لا يقى من الحوادث ولكن نقصه بدرجة يتعذر معها ادراك الموقتف 
المرورى يوُدى حتما ان آجلا أو عاجلا الى وقوع الحوادث . وواجب 
علم النفس أن يكشف عن العوامل والقدرات اللازمة للسيطرة على مثل 
هذه المواقف فمن غير المعقول أن نتطلب من جميع السائقين معامل ذكاء 
مرتفع جدا » بل علينا أن نعرف ما تتطلبه مهنتهم فقط . وطبقا لقانون 
الاحتمالات توجد دائما نسبة مئوية من النواقص الوظيفية التى يجب 
على علم النفس الاعتناء بها والكشف على الظروف التى تظهر فيها . 
فان النقص ق اليقظة والملاحظة وقوة التحمل يؤدى كثيرا الى وقوع 
الحوادث . وان عدم التكيف الاجتماعى وعدم الاكتراث بمصالح الآخرين 
من الاسباب التى تساعد على نشوء الحوادث فكثيرا ما يكون النقص 
الخلقى وعدم الشعور بالمسئولية هو السبب الرئيسى فى وقوع الحادثة . 
ويرى بعض علماء النفس أن عدم الطمانيتة الاجتماعية والقلق على سبل: 
العيش فى الكبر من الأسباب التى تؤدى الى وقوع الحوادث أايضا . 


)١(‏ هبرت رورافر : مدخل فى علم النفس ٠‏ فيئنا سئة 1564 صلم 
ويعتبر من احسن كتب علم النفس العام باللغة الألمانية 
1958 صمذآ .فته امطورةط فتل هذ ومصطمتكما8 : «مطموعطه8 .15 


ع لاع# هب 


من جملة هذه الآراء يتضح لنا مجالات البحث المختلفة فى هذ١‏ الموضوع 
وأمام علم النفس ق بلادنا طريق طويل . 


رابعا ب المسامل السيكولوجى كسيب رئيسى للشوء الحوادث : 
دراسات تجرابيبة احصائية : 


لقد أثبتت البحوث فى عشرات الستين الأخيرة الماضية أن أغلبية 
الحوادث التى تقع فى المصانع والشوارع والمنازل لا يمكن ارجاعها الى 
أسباب تكنيكية . وقام علم النفس ليؤٌدى وظيفة فى الكشف عن الأسباب 
المؤدية لوقوع الحوادث ووجد أن « الفشل الانسانى » هو أساس الداء 
فى معظم الأحابين وأن نصيب الظروف والعوامل النقفسية فى وقوع 
الحوادث بتراوح بين ١/ا‏ و 4.8 فى المائة )١(‏ : 


وفيما يلى نتائج بعض الأبحاث التى تثبت آثر العوامل السيكو لوجية 
فى نشأة الحوادث : 


١‏ تحقق أخ (طعم) فى عام 19159 من أن ف المائة من حوادث 
المرور مرجعها العامل البشرى وأن .ا فى المائة من تلك الحوادث مرجعها 
السائقين أنفسهم . 


»؟ ‏ قد توصل ابارولا (0118:ةط1) فى بحثه عام 1 الذى اجراه 
عن حوادث العمال الأسبانيين الى أن 5/ فى المائة من الحوادث مرجعه 
بعض مكونات الشخصية (9) ٠‏ 


ا ل وجد لاميش (لءتتصهة) فى بحثه عام 117 الذى أجراه 
على مجموعتين من العمال الاسبانيين أن الوقابة من الحوادث بزيادة 
الأمان التكنيكى لم تقلل الا 1 الى 18 فى المائة من مجموع الحوادث2©)). 


. متن اكر : طرق ونتائج البحث السيكولوجى للحوادث سنة 11515 ص ل‎ )١( 
1111 نارزيس ع : علم النفس والتكنيك فى مكافحة حوادث السيارات سنة‎ )5( 
ص لام د لاى‎ 
21. صملا سنامكسق صم وسةمسقاه8 : نعط علتصطوع"؟ لصم متومامطوبرعدط : طعق‎ 1929 
.م ,6 .أملامعروط هم‎ 87-7 
1551 (؟) بالالخانية عن متنكر سثة‎ 
1+. 35. عماعمةمعمم 18 رمه موأعءملهد د مأعزمم أو متموهفمعزوم هنآ : مااموعدط1‎ 6 
.م ,1943 ,4 هتصوعواموزو  .ومقدمللعمق‎ 95-13. 


(؛) عن متن اكر (1) . 


لومم لد 


؛ ب فىبحث أجراه هيل (1161) عن حوادث الطيران بالولابات 
المتحدة عام وجد أن 68١‏ فى المائة من الحوادث كان مرجعها اخطاء 
الطيارين انفسهم )١(‏ .' 

م6 ويباء على احصائيات حوادث المركبات بالمانيا الغربية لعام 
118617 نجد أن الأسباب التى ادت الى وقوع الحوادث فى ذلك العام 
موزعة بالنسب المئوية على الوجه التالى : 


السائقون : 8داهم فى المائة » عطب تكبيكى : 46ر8 فى المائلة » 
حالة الشوارع : لار١!‏ فى المائة » الأحوال الجوية : ارا فى المالة » 
أسباب اخرى : ؟آر؟ فى المائة . 


1 وجد جراف (220©) فى بحثه الذى أجراه باأحد المصانع التى 
تضم 4 من العمال أن حوادث العمل فى كره/ فى المائة من الحالات 
لبس لها لى سبب متعلق بالناحية الطبية وان ؟ر! فى الماثة فقط من 
الحوادث بهذا المصتع لها أسباب طبية وتدخل فى هذه النسبة الضئيلة 
الخلل السمعى والبصرى (؟) 


لا يخبرنا هوف شتتر ‏ (68)]ع ه81 ) أن جزء كبيرا من 
الحوادث بالمصائع والمرود ( حوالى ٠.‏ فى المائة ) يصيب عدذا قليلا 
نسسبيا من العمال والمارة( حوالى ٠5١‏ فى المائة ) . أى أن هئاك بعض. 
الأشخاص الميالين للحوادث اكثر من غيرهم (*) 


8 اثبت ترام (تسصعة1) فى بحثه الذى أجراه بمدينة برلين ان 
سائقى الترام الذين عيئوا بناء على اختبارات اللياقة السيكولوجية لهذه 
المهئة تسببوا فى عدد اصابات تقل عن زملائهم المعيتين بدون اختبارات. 
لمقدار .؛ الى ..ه فى المائة ()) 


0 فط 04 قأقوأمسة «متفقسعقلوممه موجه وز 1808 سمصصط مطل : ابوم8 ,8 .2 
عتع-دمه هذ 4مسسوعة امتطي “همه ملام 6 لموممط قغمعقلووه اوقد 7586 
19850 ماو خطاعمه 11 .1948 عقوو هه معدل وسمنية ععتصف 


(1) عن نويلو 2 (25601) : حادثة العمل وأسبابها سئة 0إم؟| 80# : 2065101 .0. 
457٠‏ .م 1957 .007 1مقمه كد27 أجموفدنم معنا 17:8 مصلءة قصه [امكسدوفتعطيم 
(1) “710 م ,1957 رمد علصمم8 رأمممطوعس8 «مطومة»ة رقأمه[مطوتره2 : مانام ج 80196 ,8 رم 


(؟) غن متن اكر سنة 15656 ص هلم 7 للم 


ووم لدم 


9 - ويخبرنا متن اكر فى كتابه المذكور عن الحوادث أن النسسبة 
الاجمالية لحوادث المرور فى بارس انخفضت بعد الأخذ بنظام الاختبارات 
السيكولوجية فى اختيار سائقى الاوتوبيس والترام بمقدار 87 فى المائة 
بالرغم من زيادة عدد المركبات بمقدار .م فى المائة . 

٠‏ ل وفى عام 1155 أثبيت فارمر وشاميرز (5ءسقطن + «عصصد) 
أثر الاختبارات السيكولوجية لاختيار العمال فى خفض نسبة الحوادث 
بالمصائع فوجدوا أن 784 عاملا من الذين حصلوا على درجات عالية 
فى الاختبارات السيكولوجية تسببوا فى 7/ فى المائة فقط من متوسط 
نسية الحوادث المألوفة » بيئما تسبب 1١‏ عاملا من الذين حصلوا على 
درجات منخفضة فى نفس الاختبار فى 0؟! فى المائة من متوسط 
الحوادث (1) 
خامسا ‏ طرق البحث : 

بالرغم من وجود احصائيات عن الحوادث عن طريق ادارات البوليس 
الا أن العالم النفسى لا يستطيع الاعتماد أساسا على مثل تلك الاحصائيات 
لعدم مراعاة الدقة التامة فى تدوينها . فهناك من يسجل زورا وقوع 
حادثة أصابة لسبب ما فى مصلحته الخاصة وهناك من يتكتم وقوع 
حادثة اصابة فعلا لسبب ما فى تفسه ولذلك يصعب علينا أخد 
الاحصائيات كمقياس دقيق فى البحث السيكولوجى . ويفشل بعض 
العلماء أن يكون البحث فى هذا الموضوع على مواقف مقننة فى المعنى وليس 
عن طريق الحوادث نفسها . وقد يظهر هذا الرأى منافيا للمنطق والحياة 
العملية للوهلة الأولى الا أنه من المكد أننا نستطيع فى المعمل أن ننوع 
الظروف والمتغيرات المحيطة بالموقف وملاحظة آثار ذلك التغيير بدقة 
اثناء اجراء التجارب المخططة . أما اذا كان البحث السيكولوجى يرتكز 
أساسا على الحوادث الواقعية فلا بد له من الأخذ بالتخمين الى حن ما 
للوصول الى الأسباب المؤدية للحوادث , 


يتناول البحث السيكولوجى للحوادث قسمين اساسين من الشروط 
النفسية : 


١‏ الشروط الثابتة زمنيا نسبيا مثل مميزات الشخصية والسمات 
والقدرات والاتجاه النفسى الدائم . 


13. [مدسةتحتقمذ مه عريلدؤة لدمتوهامطعجهم له : ووطصم© .4 .78 نت «مسمد؟‎ )١( 
1 «م0صمط ,.قمسآ .مرعظ .ععامم كصم0نممه صذ وومصومموم‎ 1710. 38, 1926. 


بلك مدي 7# تيد 


؟ ‏ الشروط المتفيرة زمنيا كالمجهود والحالات الوجدانية وظروفها 
الداخلية والخارجية والمران وسرعة التعب والخبرة الراهئة والعمر 
والجلد على العمل ودرجة الحرارة الخ ... 


ولهذا التقسيم الذى اقترحه متن اكر قيمة كبيرة فى البحث وتفسير 
النتائج فهناك من يبحث أحيانا وى مواقف معينة علاقة الحوادث والميل 
للاصابة بها بالشروط الثابتة نسبيا فقط . ثم يستنتج من بحثه أن 
العوامل النفسية ليس لها قيمة على الاطلاق فى الاصابة بالحوادث وكأنه 
لا توجد عوامل أخرى « شخصية »© قد تكون لها قيمة كبيرة فى أسباب 
وقوع الحادثة . ونقصد بهذه العوامل ٠‏ الشخصية » الشروط 
أو الحالات السيكولوجية الخاضعة لتغيرات زمنية كبيرة أو التى لا تظهر 
الا فى مواقف معينة بالذات . 


ومن البديهى اننا لا نستطيع نظريا الفصل تماما بين الشروط النفسية 
الثابتة وبين الشروط المتغيرة » فكلاهما متداخل فى الآخر الى حد بعيد : 
فالاتجاه السيكولوجى والخبرة العامة والعمر بتغيرون ببطء مع تطور 
الانسان أما مقدار الانتباه مثلا فمتفير من وقت الى آخر . وبجب عليئا 
أن نراعى كل هذه العوامل فى البحث , 


ونود هنا عرض بعض الطرق التى استعملت فى هذا المجال . وهدفئنا 
الأساسى من هذا العرض هو القاء الضوء على الطرق الاحصائية التى 
استعملت فى بحث الشروط الثابتة نسبيا ونأمل أن نواصل عرض الطرق 
الآخرى والخاصة بالشروط المتفيرة فى مجال آخر . 


: س تحليل تكرارية الحوادث‎ ١ 
طربقة المتفر الواحد : 4مطاعم معداعمدوتيمته‎ 


ملاحظة أرقام الحوادث لمجموعة من الافراد خلال مادة زمنية طويلة : 
وهذه المجموعة الأولى من الطرق تستخدم اينما وجدت احصائيات 
وتقارير يوثق فى صحتها ودقتها . والهدف من تحليل تكرارية الحوادث 
أن نحدد اذا ما كان توزيع الحوادث على مجموعة الافراد المفحوصة توزيعا 
عشوائيا خاضعا للصدفة أو أن هناك فروقا ذات دلالة فى توزيع الحوادث 
على فرد أو أفراد معينين . وبمعنى آخر لنحدد ما اذا كان فى هذه 
المجموعة من له قابلية للاصابة بالحوادث أكثر من غيره أى للكشف عن 
« الشخصية الميالة للحوادث » . 


#41 رجحم 


وان التبعات السيكولوجية والاجتماعية التى تؤدى اليها نتائج هذه 
الطريقة لا بستهان بها ولذلك يتحتم على الباحث أن يكون متخصصا 
وعلى مستوى احصائى عال جدا حتى يفسر نتائج البحث بحرص كامل . 
ونحن لا نريد التعرض هنا الى تفاصيل الطرق الاحصائية التى يجب 
اتباعها ‏ فهذه معروقة لدى الاخصائى ‏ ولكننا نود أن نعرض مثلا (1) 
لكى نكون على حذر فى تفسير النتائج الاحصائية اثل هذه الطرق ٠‏ 
فبالرغم من أن هذه الطريقة تنم عن البساطة للوهلة الأولى الا أن منطقها 
ليس بهذهة البساطة 8 

مثال : من الجدول )١(‏ المبين تحته نجد أن 51؟ شخصا من احدى 
المجموعات لم يصابوا بآية حادثة » 156 شخصا أصيب كل منهم 
بحادثة واحدة » ؟ه شخصا آصيب كل متهم بحادثتين و /!ا اشخاص 
بثلاث حوادث وشخص واحد بأربع . 


نصيب الشخص الواحد 1 
من الحوادث عدد الأثخفاص |اعدد الا<الى لوادث 
8 وم مفر 
0 1 هو 
7 و 0000 
و ١‏ نض 
١ 03‏ 0 
المجموع ... 37 كنا 


ا 33ت 

من هذا التوزيع ( انظر الجدول ) نجد أن هه؟ شخصا أصيبوا بجميع 
الحوادث أى أن 4لا من المائة من مجموع الأشخاص أصيبوا ب.١٠فىالماثة‏ 
من مجموع الحوادث و 1 فى المائة من المجموع أصابهم .5 فى المانلة من 
الحوادث . هذه النتائج قد ندفعئا للوهلة الأولى أن ننسب لهذه الأقلية 
صفات شخصية ثابتة قد نستخدمها فى اختبار للكشف عن « الشخصية 
الميالة للحوادث » . وقد نتوقع أننا لو أبعدنا تلك الأقلية من اللصنع 


.(1) متن أكر مسنة 1157 ص 1١-01١1‏ 


لكوم سا 


لقلت نسبة الحوادث بشكل ملحوظ . ولكن أدلشتين صلءفكاعلف 
قد أثبت فى مثال احصائى أن ابعاد مثل هذه الأقلية لا بقلل من نسبية 
الاصابة فى جميع الأحيان واوضح ذلك فى المثال التالى : 


لوحظ ١.6‏ من العمال لمدة ثلاث سنوات »؛ وكان المتوسط الحسابى 
لعدد الحوادث فى السنة الأولى لادهر. وف العام الثانى ههثار. وفى العام 
الثالث /9("ار. . فلو اننا قد ابعدنا بعد العام الأول العشرة عمال 
الذين أصابتهم معظم الحوادث لوجدنا ب كما أثبت ادل شتين ب أن 
اللتوسط الحسابى فى العام الثانى هو 1لار. وفى العام الثالث 9لار. , 
اذا لم يؤئر ابعاد هؤلاء الاشخاص فى نسبة الحوادث . والسبب فى ذلك 
غالبا هو ان الاشخاص الذين اصيبوا فى العام الثانى غير أولئك الذين 
أصيبوا فى العام الاول أو أن بعض المصابين فى العام الأول لم تحدث لهم 
اصابات فى العام الثانى . وقصدنا بهذا المثال أن نشير الى الدقة والحرص 
الواجب اتباعهما فى تخطيط التجارب وف تفسير النتائج الاحصائية . 
وللتبع فى مثل هذه الطريقة هو مقارنة التوزيع التكرارى للحوادث 
بالتوزيع العشوائى الاحصائى الخاضع للصدفة . وتحت ظروف معيئة 
يكونالتوزيع العشوائى هو توزيع بويسون الذى ذكرناه من قبل . 


وقدوجدت فى السنين الاخيرة توزيعات أخرى للمقارنة غير توزيع 
بويسون )١(‏ تتفق والظروف المختلفة للبحث . 


؟ ل التحليل الاحصائى للفترات الزمنية التى تنخلل وقوع الحوادث : 


أول طريقة امبيرية صحيحة فى هذا الاتجاه أوجدها مينتز عام 6 2(116) 


40 43 أوععممه عطة 04 تسفام هته م : ومعسعممجم ذمعللوعق : هزهةو[ء406 .31 .4 
٠‏ أقلمةة .18 .ل .قممعللممة ,ق«مامتباءة 2ه فته زاهمة مه ددم 
.354460 ,1982 ,115 .عمق 


)١(‏ قارن قب (0080) ويركارت ‏ (05تدعامنة8) 
أسعللوعة 05 معتاقمعمم د هه عممم قمعللوعم زه قمعمها ,عقت عه غتسئا مط ؛ ذططه0 .517 ,م 
.154-159 ,1940 ,24 .لمطوئرة2 .اصيرع .ل .قفعصمصمميم 


ته متم ءاي 8م1126 مععوسه همه صمأمقطموطمءط سعطءمت2 عداو زماععة7؟ : فلممطامد8 .1 
.امطعترة2 .معلتمك تلشهتآ ممعطاءتواع نعط ععاامدكم تآنصدقطوءه8 مه7 مديمسلئهة 
.97-104 ,1900 ,4 .عورم 


) ,1954 ,38 .امطعرةط .اممة .ل .فقس تومه معووطوط فلوومواصة مسك : وغسنلة رمف 
.401-406 


بصا ناا عد 


ونود أن نشير هنا الى أن طريقة مينتز هذه كانت معقدة الى حد ما 
الا آنها ملائمة جدا للمجموعات القليلة العدد وللفترات الزمتية 
القصيرة . فهو لا يلقى اهتماما للتوزيع الزمنى للحوادث لدى الشخص 
وانما يهتم أساسا بمتوسط الفترات الزمنية بين الحوادث لدى مجموعات 
وقع لها نفس العدد من الاصابات . وقد قسم مينتز فى بحثه الذى 
أجراه على ١/8‏ سائق تاكسى والذى لاحظهم لمدة عام كامل الى مجموعات 
صغيرة حسب عدد الحوادث التى وقعت لهم . وحدد داخل هذه المجموعات 
متوسط مدة الفثات الزمنية من ابتداء مدة الملاحظة حتى وقوع آول حادثة 
ومن وقوع أول حادثة حتى ثانى حادثة وهكذا . ثم قورنت هذه المتوسطات 
بالفئات الزمنية المتوقعة حسب نظرية الاحتمالات . ولا نريد التعرض هنا 
للنتائج فما يهمنا هو الطريقة التى اتبعت . 


؟ ب طريقة المتغرين ‏ 4مطاعمم عتمتتد81 


ولها طرق عديدة للبحث والاحصاء الا أن المبدا العام فيها هو مقارنة أرقام 
الحوادث فى فترتين زمئيتين لمجموعة من الأشخاص . فان كان هناك ارتباط 
بين الفترتين امكننا أن نستنتج الشخصية الميالة للحوادث . 

والطرق الاحصائية المتبعة هنا هى أما فروق الدلالة أو معاملات 
الارتباط ويفضل استخدام معاملات الارتياط اذا سمحت ظروف البحث 
بذلك . ومن البديهى أن صدق نتائج مثل هذه البحوث يتوقف على مدى 
الدقة فى تخطيطها واجرائها . 

ملخص 

هدف البحث هو القاء الضوء على الخطوط الرئيسية التى توجه البحث 
السيكولوجى للحوادث وغرضنا فى ذلك هو تقدم أو تذكرة المختصين 
بالبلاد العربية بالطرق العلمية التى يمكنئا بواسطتها الكشف عن « شخصية 
الميال للحوادث » ( كتتقصمععءم-عهمعم مع لمع 2 ) ٠‏ ولم يكن قصدنا 
فى ذلك عرض اختبارات «كشف بها عن مثل' هذه الشخصية وائما أردنا 
أن نمهد الطريق لتصميم مثل تلك الاختبارات . 

لقد قسمنا الآراء المختلفة عن أسباب نشوء الحوادث الى أربعة أقسام : 

١‏ النظرية القدرية والتى تمن بأن سوء الحظ هو السبب فى نشوء 
الحوادث ووجه النظرية الآخر الذى يزعم أن عرضة الانسان للخطأ عامة 


هوم لدم 


هو آساس الداء . ولقد نقدنا هذه النظرية عن طريق التجارب التى قام 

بها مينتز وبلوم (صساع مسد عمنستاة) عام ذا وعرضئا خلال نفدنا 
لهذه النظرية توزيع بوسسون (دمتاماطتاةتلك-دموكذه2) ) كتوزيع ضابط 
لابجاد فروق الدلالة فى التوزيعات التكرارية ( كدمغتاطتن5تل 7 ءمعبووء” ) 
للحوادث واقتراحات البعض فى تعديلهة . 

؟ ‏ النظرية الطبية والتى تزعم أن الخلل الجسدى والعصبى هو 
السبب الرئيسى لوقوع الحوادث » وعرضنا نتائج بحث جراف (6.86 ) 
الذى جاء فيه أن 5ر١‏ فى الماثة فقط من مجموع الحوادث بالمصنع 
الذى أجرى بحثه فيه كان لها أسباب طبية ويدخل فى هذه النسبة 
الضثيلة الخلل السمعى والبصرى . 

ل نظرية التحليل النفسى التى ترجع الاصابة فى الحوادث الى 
عدوان لا شعورى موجه للذات » فتعرضنا لفهوم فلتات القيضات عند 
فروبد واوضحنا ان مثل تلك اللفتات قد تؤّدى لوقوع الحوادث بدون أن 
بكمن خلفها عدوان لا شعورى ٠.‏ 

؟ ‏ نظرية علم النفس العملى وهى تومن بفحص الوظائف النفسية 
والمجال السلوكى لدى الانسان للوقوف على صفات الشخصية الميالة 
للحوادث . وقد عرضنا أثر العامل السيكو لوجى فى نشوء الحوادث ودللئنا 
على ذلك بالتجارب والاصابات العديدة التى تثبت أثر العوامل السسيكو لوجية 
فى وقوع الاصابة . 

عرضنا تقسيم متن اكر (“6عكاه2410:606 ) للشروط السيكولوجية 
الواجب مراعاتها فى بحوث الحوادث وهى الشروط الثابتة زمئيا نسبيا 
والشروط المتغيرة . وضربنا أمثلة للطرق المتبعة فى بحث الشروط الثابتة 
زمنيا والتى عن طريقها بمكئنا تحديد « الشخصية الميالة للحوادث »© . 

ومن هذه الطرق * 

١‏ تحايل تكرارية الحوادث 

طريقة المتغير الواحد ( 4مطاعم غهتدةعتسن ) 

ك- التحليل الاحصائى للفترات الرمنية التى تتخلل وقوع الحوادث 
وخاصة طريقة مينتز ( خصناة ) التى بحثها فى عام ا . 

* ل طريقة المتغيرين (1مطاعصر عتمتسدصاط ) 
والتى بقارن فيها بين أرقام الحوادث فى فترتين زمنيتين بخلاف طريقة 
المتغير الواحد . 

ونحن نرجو ان نتمكن من عرض الطرقا الاخرئ كثل؟ هلاه البحوث 
حتى تتمكن جمهوريتنا من مسايرة التطور العلمى فى هذا الميدان ,. 


0 ال 


دراسات ونحوث 


الجناح الكامن 
عرض فرج أحمد فرج 
الباحت بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


قدم أبخهورن عام 1958 مفهوم « الجناح الكامن » : وترى فريد لاندر 
أن هذا المفهوم بعتبر احدى الاسهامات الأساسية فى فهمي شخصية 
وانحرافات المذنبين . فقد فطن ايخهورن الى ان السلوك الجائح كثيرا 
ما تؤدى الى ظهوره خبرات ليست فى حد ذاتها ذات طبيعة صادمة 
كما أنه فطن الى أن مثل هذه الخبرات تودى الى سلوك معاد للمجتمع 
اذا ما كان هناك استعداذا لمثل هذا السلوك . وكان يرى ان هذا 
الاستعداد ليس الا توقف الشخصية عن التمو والارتقاء فهو يرى 
أن الآنا لدى الجانح لا يزال خاضعا لسيطرة مبدا اللذة وأن هذا هو 
السبب فى الاعراب عن الحوافز والئزعات بصورة أكثر برا ومسهولة 
مما نجده عادة لدى شخص يحكم الانا لديه ميدا الواقع . 


وان اهمية هذا المفهوم تتجلى فى نواحى كثيرة . اذ أننا نعرف جيدا 
انه لا يمكن التحكم فى الجنوح الا باستخدام برئامج فعمال ومجد 
للوقاية »؛ وعلى هذا اذا كان هناك ثمة استعداد للسلوك الممادى 
للمجتمع واذا كان هذا الاستعداد مرجعه هو بناء الشخصية وليس 
خصائص موروثة فان علينا ان نفهم العوامل التى تسهم فى حدوث هذا 
الغرب من النمو » قبل أن نستطيع القيام بأبة اجراءات وقائية فعالة . 
اذ أنه من الممروف من وجهة النظر العلاجية أن الطرق التى تتناول 
العوامل المكونة هى وحدها التى تستطيع ان تحدث تأثيرا مثمرا , 


ان مفهوم الجناح الكامن لم ينل بعد ما يستحقه من اهتمام لذلك بيجب 
علينا ان نتناول أبعاده بشىء من التفصيل »© فبالرغم من ان أيخهسورن 
هو الذى درس بنفسه هذا الفرض الا أنه لم يتعرض للاضطرابات 
المبكرة فى حد ذاتها » وانما تثاول قحسب تنتائجها. 


ويجدر بنا هنا أن نعرض للفرض القائل بأن العوامل البيثية تؤٌدى 
الى ١اضطراب‏ عملية التعديل المبكر للغرائز والى ١ضطراب‏ العلاقة 


بالملوضوع مما بنجم عنه ما سبق أن أسميته ١‏ بالتكوين الشخصى المعادى 
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للمجتمع » ويبدو ان ننائج الحالات التى تم تحليلها ونتائج الحالات 
الكثيرة التى تم فحصها تبرز كيف أن هذا الانحراف فى الشخصية كان 
نتيجة اضطراب نحو الأنا ويحدث هذا حين تحول أسباب عديدة دون 
تعديل النزعات الغريزية البدائية المعادية للمجتمع أو عندما يتم هذا 
التعديل بصورة جزئية فقط . 

ان السنوات الثلاثة الأولى من الحياة تشهد عملية تربوية تكون لها 
أهمية بالغة تفوق فى مداها أى جهد تربوى تال وان كان من المألوف أن 
نتم هذه العمليات التربوية دون آن تلاحظ أهميتها . ان اعتماد الطفل 
على أمه اعتمادا مطلقا والرابطة الانفعالية القوية التى تجمع بينهما 
تؤدى الى امتثال الطفل لمطالب الأم دون الحاجة الى القيام من جائبها 
بارغامه على ذلك حتى وان كانت هذه المطالب تؤدى الى احباط بعض 
من مطالبه الغريزية ٠.‏ 

ان هله العلاقة المبكرة تؤدى الى حدوث تغييرات ذات اتجاهين 
مختافين : فأولا » بتعلم الطفل أن يرجىء اشباع مطالبه الفريزية 
بل انه يتعلم الارجاء حتى فى أشد البيئات تسامحا وتساهلا . 


ثانيا : انه يتعلم قبول الأشكال البديلة من الاشباع كما يتعلم بعد 
ذلك بوقت قليل أن بحول طاقته الفريزرية الى الأتجاه المضاد عن طريق 
ما بسمى بتكوين رد الفعل ‏ 2608صتده8 دماعدع1 


أن هذه العوامل جميعا عوامل هامة فى تكوين الآنا » فنحن نعتقد أن 
أول أشكال التمييز بين الانا واللا انا يحدث عندما يتوقف الاشباع 
عن أن يتحقق تحققا فوريا عئدما يزداد التوتر ويستثير مشاعر اليمة 
أن كل احباط يحدث بعد ذلك » اذا كان مصدره شخص يكن له الطفل 
المحبة واذا ما تعرض الطفل لهذا الاحباط بصورة يمكنه تحملهسا » 
أسهم ذلك فى انحراف الطاقة من الفرائز الى الانا . أن أى عامل 
يعرقل اقامة وتدعيم علاقة وثيقة بين الام والطفل ويحول بين المعالجة 
المستثمرة الثابتة من المطالب الفريزية البدائية سيعوق عملية نمو الآانا 
هذه . ان الانفصال مهما كانت مدته قبل أن يبلغ الطفل الثالثة من عمره 
أو افتقار الام الى الاهتمام من جانبها بطفلها أو قضر الوقت الذى تمنحه 
لطفلها أو عيوب الشخصية التى تجعل الام غير ثابتة اثناء فترات الرضاعة 
: التغذية أو الفطام أو التدريب على النظافة » كل هذه العوامل يمكن 

تؤدى الى اضطراب نمو الانا اضطرابا تتزايد حدته كلما تفاقمت 
6 البيئية وتزايدت المطالب الفريزية للطفل' قوة وشدة . أن 


لاوم د 


اضطراب نمو الأنا يسير مناظرا لاضطراب العلاقة بالموضوع . ان العلاقة 
بالآم تشكل بالنسبة للطفل مصدر اشبياع بالغ بحيث يؤدى الى فيض 
الليبيدو على العالم الخارجى ومن ثمة ازدياد قوة العلاقة بالملوضوع 
أما اذا كان الاشباع الذى يحققه موضوع الحب غير ذى بال أو اذا كان 
الالم البالغ يعقبه فان الذات تظل مشحونة بالطاقة الليبيدية الى حد كبير 
اننا نجد ان هذه النتيجة دائما لدى الأمهات اللائى بيأتين للاستشارة 
ممن بقل أعمار أطفالهن عن الثالثة . ونضرب لذلك مثلا بأم يبلغ طفلها 
من العمر عاما واحدا أقض مضجهعها اعراض طفلها عن تناول طعامه 
مما حجعلها تحس ان جميع جهودها تضيع هباء . اذ لم يعد لها تأثير على 
الطفل وعندما شرحت لها احتياجات الطفل احدث ذلك تفييرا فى طريقة 
معاملتها له بحيث تعود فى معظم الحالات بعد أسبوعين وهى تحس 
بالسعادة البالغة لا لأن الطفل يقبل الآن على طعامه »© بل لأنها تحس 
بالاضافة الى ذلك ان علاقتها بالطفل قد تغيرت . واذ لم يكن هذا التغير 
من العداوة الى الحب فانه على الأقل تفير من الانسحاب الى الاهتمام ٠‏ 


ان أنا الطفل فى هذا السن ‏ الثالثة من العمر ‏ يكون عادة من القوة 
بحيث يستطيع تحمل قدر معين من التوتر وان يواجه نزعاته الغريزية 
البدائية تلك التى لا ترتاح بيئته الى الاعراب عنها بصورة سافرة ٠‏ 
كما أن علاقة الطفل بالموضوع فى هف السن تصبح هى الأخرى أكثر أهمية 
من مجرد الاشباع الفريزى المباشر وبخاصة فى أوقات معيئة وعندمايكون 
هنالك صراع بين الموضوع ومطالبه العريزية . 

أما فى الحالات التى تفشل فيها التربية المبكرة نجد أن الطفل الذى 
بلغ الثالثة من عمره غير قادر على تحمل الاحباط كما أنه ينسحب بسهولة 
الى ضروب النشاط الشهوى الذاتى اذا ما أصبحت علاقته بالموضوع 
محبطة . أن الطفل اذ ذاك يعبر بصورة سافرة وبغير قيود عن نزعات 
غير مقبولة كالمدوان ٠.‏ 

واذ ما دخل الطفل المرحلة الأوديبية وقد تخلف نمو الأنا لديه بهذه 
الصورة وبحيث يكون لا زال خاضعا لتحكم مبدا للذة فيه وسيطرته عليه 
كما ول انكهوون فان منغ الحتمل: أن يتف عن تتطى هبيذة 
المرحلة دون وقوع مزيد من الاضطراب 5 ان أهم النتائج التى تتمخض 
عن < لالمرحلة الأوديبية هى تماسك الأنا الأعلى واكتماله بفعل عمليتى 
الادماج الداخلى للصورة الوالدية وتجريد العلاقة بالموضوع من طابعها 
الجنسى بحيث تؤدى هاتين العمليتين الى حدوث التوحدات الأوديبية 
ان عملية التوحد هذه تقوم على التنازل البطىء عن الرغبات الاوديبية . 


دعوم هده 


ان هذه الرغبات يجب أن تظل نشطة وغير مكبوتة بعض الوقت 
كما يجب أن بكون الانا من القوة بحيث يستطيع تحمل التوتر الناتج 
عن الرغبات غير المشبعة وعن قلق الخصاء . أما اذا كان الأنا ضعيفا 
فان قلق الخصاء «صبح غير محتمل كما أن الرغبات الاوديبية تتعرض 
للكبت السربع . الا أن مثل هذا الآنا وفى مثل هذه الظروف لا يمتلك 
القوة الكافية لمواصلة القيام بدفاع فعال . ان التوتر الذى تسستثيره 
الرغبات غير المشبعة يصبح غير محتمل كما أن النزعات الغريزية تلتمس 
اذ ذاك الاشباع بالارتداد نكوصا الى مستوى قبل تناسلى . واذ ذاك 
نجد على عكس الميكانرمات المستخدمة فى عصاب الحواز » ان هذا الأنا 
الضعيف يسمح باشباع هذه الرغيات دون استخدام أساليب دفاعية 
جديدة ازاءها وبذا نطلل العلاقة بالوالدين أو غيرهم من الراشدين محتفظة 
بطابعها الجنسى . وعلى المستوى الشرجى السادى فى الغالب ؛ ونتيجة 
هذا يصبح الانا الأعلى ناقص النمو . ان العلاقات بالراشدين خارجنطاق 
الاسرة لا تؤدى الى التوحدات المعتادة فى مرحلة الكمون » والتى تؤدى 
الى اثراء الشخصية بل تظل على نفس المستوى تماما كالعلاقات ذات 
الطابع الجنسى بموضوعات الحب الأصلية انه لا يحب المحيطين به فى العالم 
الخارجى الا بقدر ما يحققوه له من اشباع كما انه يتجه اليهم 
بالكراهية ما أن بحس بالاحباط من جانبهم . انه يفتقر الى الاستجابات 
المألوفة لمطالب الراشدين التى تميز فترة الكمون . ولما كان لا يوجد 
أنا أعلى يؤدى وظيفته فانه لا توجد حوافز داخلية ومن ثمة لا يوجد نوتر 
بين الأنا والانا الأعلى يحدث شعورا بالاثم ان مطالب الطفل لا بحكمها 
الا مبدآ اللذة ويذا لا ينجح الا التحريم المباشر للحوافز الغريزية وان كان 
هذا النجاح يكون موقا وبالرغم من وجود استبصار ذهنى بنتائج الافعال 
الا انه لا يوجد استبصار انفعالى . ان اللذة العابرة اكثر اهمية من اخطار 
الألم الذى ينذر به المستقبل . ١‏ 


أن هذه الصورة الشخصية تتفق مع ما يطلق عليه ايخهورن اسم 
حالة « الجنوح الكامن » كما أن فهمنا للشخصية المعادية للمجتمع 
قد استفاد من ذلك كثيرا . وانى اعتقد ان هذا البناء الشخعى هو 
فى جوهره الذى يحدد ما اذا كان الشخص سيسلك سلوكا عاصبيا 
أم صلوكا جانحا تحت وطأة الضغوط الداخلية أو الخارجية . 


ان الصراعات اللاشعورية التى نجدها لدى الاطفال العصابيين 
أو الجانحين ولدى الراشدين شديدة التشابه , كما أنئا لا نجد فى الغالب 


م اننا ص 


نوعا بعينه من أنواع الصراع يفسر لماذا يصبح شخص بعينه جانحا 
وشخص آخر عصابيا والعكس بالعكس . بل ان الصراع المؤُدى الى أفعال 
ما نطلق عليهم « المجرم بفعل الشعور بالاثئم »4 نجده فى اضطرابات 
الشخصية المازوشية دون ان بلازمها ميول معادية للمجتمع ٠‏ 


اننى اعتقد ان العمر الذى يفصمم فيه السلوك الجانح عن نفسه 
والشكل الذى بأخذه هذا السلوك يعتمد على درجة هذا الاضطراب 
الشخصى كما يعتمد على درجة المزيج العصابى . أن هئالك جانحون 
كثيرون بعتمف سلوكهم أساسا على هذا النمط من الاضطراب فى نمو 
الشخصية وهنالك جانحون آخرون ينتمون الى أعمار متأخرة تقترب 
من المراهقة » يتصفون بهذا النمط من اضطراب الشخصية » ممتزجا 
بصراعات عصابية تلون هذه الصورة . أن هذه الفئة تتضمن حالات 
السرقة الحوازية والتجول بلا هدف » واشعال الحرائق عمدا . ان الانا 
الأعلى فى هذه الحالات بؤدى وظيفته بالنسبة لبعض النزعات الغريزية 
دون البعض الآخر . 

كما تتضمن هذه الفئة كذلك تلك الحالات ذات السلوك المعادى 
للمجتمع والتى يكون سلوكها نتيجة صراع اتفعالى حديث النشاة . 
كما أن من الميسور كشف القناع عن الصراع فى هذه الحالات عنه فى تلك 
الحالات التى تعاذ ىمن اضطرابات عصابية » وان كان هذا الصراع 


الحديث النشأة ليس هو العامل الحتمى الوحيد لسلوكهم . ان هذا 
الانحراف الأسامى فى بناء الشخصية هو الذى حال دون معالجة وتطوير 
الجائح لما يعانيه من صراعات » ودفعه بدلا من ذلك الى الاعراب 
السلوكى المباشي . 


واذا كان ما نراه من أن التكوين الشخصى هو الاضطراب الأساسى 
المؤدى الى السلوك الجانح صحيحا » لكان لنا أن نتوقع أن نجد ف التاريخ 
المبكر للجائحين تلك العوامل البيئية المؤدبة الى ذلك الاضطراب الخاص 
فى نمو الانا . 

ولقد نمت فى السئوات الأخيرة بعض الملاحظات التى تبدو أنها تؤيد 
صحة هذا الاعتقاد . فقد أجريت فى انجلترا دراسة احصائية للوصول 
الى العوامل البيئية ذات الدلالة فى نشاة السلوك الجانح » وقد انتهى 
الباحثون الى أن ثتائج دراستهم لا يمكن فهمها الا اذا سلمنا بضرورة 
وجود ١‏ قابلية » للجناح قبل أن يظهر هذا الجناح ف صورة سافرة ‏ 


صو 2ه اميت 


أن ملاحظات «وأورنتطم0 تبدو أكثر استثارة للاهتمام » فهو 
تقرر أنه فى حالات « اضطرابات السلوك الآولى » إعسلصم تاتفصام 
لمكتل ان السلوك المعادى للمجتمع ببدأ فى الظهور فى قترة 
مبكرة للفاية ؛ فى صورة التمرد على الأسرة وعدم طاعتها ؛ والهرب من 
المدرسة » والكذب والسرقة ... الخ وقد وجد فى هذه الحالات 
اضطرابات بالغة فى الحياة الأسرية أدت الى اهمال الطفل ونبذه . وتشير 
تنائج دراساته أن الطفل الذى يعانى من « اضطرابات الساوك » يتسم 
بعدوان بالغ والافتقار الى مشاعر الاثم أو نقصها والتقدير النرجسى 
للذات . وهو يربط اختفاء الشعور بالائم بنقص نمو الانا الأعلى » الذى 
يرجع الى المؤئرات البيئية السيئة . لقد وصف نفس المؤلف نمطا آخر 
من السلوك الجانح يرتبط بشخص بعيئه أو يفصح عن نفسه فى موقف 
واحد فقط » كأن بظهر مثلا فى المدرسة فقط . ان هذه الحالات وبخاصة 
تلك التى يظهر فيها الجنوح للمرة الاولى أثناء البلوغ تتسم باختلاف 
منشئها المرضى . ان الأصول المرضية فى هذا النمط من الحالات يرجع 
الى اضطراب نشا خلال الموقف الاوديبى ؛ أو الى صراعات عصابية . 
ولو اننى اميل الى تفسير مخالف لاسباب مثل هذا النمط من الاضطراب 
عند ما يبدا السلوك المعادى للمجتمع فى الظهور ابتداء من السنة الرابعة 
او الخامسة من العمر فان اضطراب الشخصية يكون اذ ذاك بالغ 
الشدة » ومن ثمة يكون تكوين الانا الأعلى على درجة بالغة من نقص 
النمو . ان اضطرابات الظروف البيئية فى مثل هذه الحالات يكون واضحا 
دائما . أما فى الحالات التى يقتصر فيها السلوك الجانح على علاقة الجانح 
بأشخاص معينين » فان اضطراب الشخصية ككون أقل شدة : ان الأنا 
الأعلى يكون على درجة من النمو الجزئى . ان اضطراب الشخصية فى 
الحالات التى لا بظهر قيها الجنوح الا عند البلوغ يكون طفيفا » بحيث 
يؤدى الصراع » عصابيا كان أو سويا الى سلوك معادى للمجتمع بدلا 
من المظاهر العصابية . اننى اجد عادة ان الصراعات الموٌدية الى مظاهر 
السلوك الممادى للمجتمع هى تلك الصراعات المألوفة التى نجدها عادة 
عند المراهقين » كالاحباط البالغ لرغبة المراهق فى أن يشعر بأنه قد اكتمل 
نموه وصار راشدا » أى الحاجة الى الشعور بالاستقلال ».أو الأحداث 
ألتى تقع داخل نطاق الاسرة وتؤدى الى ازدياد حدة المشاعر حيال 
المحارم كأن يولد له أو لها أب صغير » أو كأن تتزوج احدى الشقيقات 
أو الاشقاء . وبالرغم من حقيقة أن البيئة الأسرية لمثل هذه الحالات 
لا تكون بالغة الاضطراب » الا اننا عاذة ما نجد ‏ بالرغم من ذلك # 
3 معاديا للمجتمع ولا نحد استجابات عصابية - فى تاريخ حياتهم 


دا و.ة د 


تصف لنا« لورتا بندر #علمع8 ,2الع5نو 1‏ شخصيات 
سيكوباتية من بين الاطفال الذين درستهم فى مستشفى يلفيو » كانوا 
يتميزون باستحالة توافقهم مع آية جماعة من الجماعات » وتؤيد بحوثها 
وبحوث زملائها حقيقة أن هذا النمط من النمو الشخصى يغلب بين هؤلاء 
الأطفال الذين عجزوا حتى الخامسة من العمر على اقامة علاقة بالآخرين» 
لانفصالهم عن أمهاتهم واقامتهم فى المؤسسات أو دور التبتى حيث كان 
الراشدون المحيطون بهم دائمى التغير . وترى بندر ان الاضطراب يحدث 
فى سن مبكرة للغاية » قبل المرحلة الأوديبية » وان الاضطراب وثيق 
الارتباط بالانفصال عن الام فى سن مبكرة للفاية . 


وقد وجد بولبى 8071 فى دراسة للظروف الأسرية المبكرة لأربعة 
واربعين لصا حدثا » ركز فيها اهتمامه على الملاقة بين الأم والطفل 
وجد أنه فى عدد كبير وذى دلالة من الحالات » انفصال الطفل عن امه 
فى مرحلة مبكرة » مما نجم عنه اضطراب القدرة على اقامة علاقات تالية 
بالآخرين من الراشدين المحيطين به . بينما وجد فى المجموعة الضابطة 
فى هذه الدراسة ‏ والتى كانت تتكون من أطفال مضطر بين غير جانحين 
أن هذا العامل لم يلعب الا دورا ضئيل الأهمية . 


ونشير الى دراسة حديثة أجريت فى احدى عيادات توجيه الأطفال » 
للظر وف العائلية للاطفال والمراهقين الجانحين »© تبين منها أنه من بين 
أربعة وثلاثين حالة » وجد ان اثنتى عشر حالة قد انفصلت عِن امهاتهم 
قبل الرابعة من عمرهم ؛ أو لم يروهن على الاطلاق » وكانوا يعيشون 
فى الؤسسات أو دور التبنى . وى جميع حللات الدراسة كان تغير 
الراشدين فى بيئة الاطفال مألوفا قبل الخامسة من العمر . وفى مجموعة 
أخرى من اثنتى عشرة حالة » كان اضطراب الظروف الأسرية كبيرا » قبل 
أن يبلغ الحدث الخامسة من عمره كأن تكون الأم ذهانية » أو أن يهجر 
الاب أسرته » أو أن ينفصل الطفل عن أسرته ويعيش يعيدا عن عائلته 
بعد السادسة من عمره » أو أن يكون الحمل غير شرعى . وقد وجد 
فى عشرة حالات فقط أن الأطفال كانوا بعيشون مع أسرهم دون أنينفصلوآا 
عن أمهاتهم » الا أنه لم يكن بين هذه الأسر الا أسرتين فقط تتسهمآ 
بالثبات والاستقرار . ولم يظهر السلوك الجانح للمرة الأولى فى هذين 
الحالتين الا خلال امراهقة بفعل الاستثارة الخارجية » كما أنه اختفى 
بعد أن أمكن معالجة الظروف الخارجية والاضطرابات الداخلية . 
أما العامل الذى ميز الأسر الثمانية الآخرى كان الافتقار الى الاهتمام 


1 اث 


بالاطفال وعدم الاتساق فى معاملتهم » وعدم وجود تقاليد داخل الأسرة » 
وتكرار تغيير مكان الاقامة » الأمر الذى يندر وجوده فى الأحياء الوبفية 
إلتى توجد فيها العيادة . ولقد كان من العسير عليئا فى معظم هذه 
الحالات الحصول على تاريخ اجتماعى مفصل بغطى المعلومات الآاساسية 
فى السئوات الخمسة الأولى من حياة الطفل » لا لأن الوالدين كانوا غير 
متعاونين ‏ وان كان هذا العامل قد لعب دورا بالتأكيد ‏ ولكن لآن 
الام ب بالاضافة ‏ لم تتذكر ما كان يبدو بالنسية لهاغير ذى أهمية . 
أن هذا الاتجاه مخالف أشد الاختلاف لاتجاه آباء الأطفالالعصابيين») حيث 
كان الآباء # باستثناء حالات قليلة # شديدى الاهتمام بتزويدنا بالحقائق 
الخاصة بالنازع المبكر لأبنائهم ٠.‏ 

ان نفس هذا التياين البالغ بين العصابيين والجانحين يتجلى فى الظروف 
الأسرية المادية » ففى ثلائة وثلائين حالة من العصابيين تميزت اثنا 
وثلاثين حالة باستقرار الظروف الآسرية » وعدم انقطاع العلاقة بين الأم 
والطفل ٠‏ 

لقد شهدت الأعوام القليلة المساضية الاهتمام بدراسة العلاقة المبكرة 
بين الطفل وامه » ولعل درااسات التتبع للاطفال الذين تمت ملاحظتهم 
خلال السنوات الأولى من العمر ما يسهم فى أيضاح هذه المشكلة . ولقد 
أبرزت دراسات سبتز 158م5 العلاقة بين نمو الأنا » وحضور الأم 
أو غيابها أو من يقوم مقامها خلال السئة الأولى من العمر . 


لقد كان أيخهورن بنادى دائما بآن الخطوة الأولى فى علاج شخصية 
الجانح هى اقامة علاقة به » كما انه يلفت الانظار الى الصعويات المحيطة 
بهذا العمل وذلك لما يتسم به الجانح من افتقار الى القدرة على اقامة 
علاقة بالآخرين » قادرة على تحمل ما تؤدى اليه من احباط . كذلك 
يذكرنا «عتزاطم0 أنه فى جميع حالات «الاضطراب الأو”لى للسلوك » 
تقوم خطة العلاج على اقامة علاقة بالطفل ٠‏ وهو بعتقد أن هذا العمل 
قد يستغرق وقتا طويلا » الا أنه يجب أن يظل الجزء الجوهرى فى كل خطة 
علاجية . وعلينا أن نتوقع أن النمط السالف وصفه لا يمكن اصلاحه 
الا بعملية اعادة تعلم للطفل بواسطة العلاقة الانفعالية بالراشد الذى 
يمثل بديل الأب . 

اذا كان الفرض القائل بوجود اضطراب أساسى فى بناء الشخصية 
صحيحا » فان نتائج عملية اعادة التعلم ستعتمد على العمر الذى بتم 
فيه تشخيص الطفل على أنه يعانى من « اضطراب معاد للمجتمع » » 


بصرف النظر عما اذا كان العلاج قاصرا على الوالدين أو الطفل أو كليهما 
معاء أو حتى اذا ما كان سيتم فى أحد الموؤسسات أو دور التبنى ٠‏ ومن 
الطبيعى ان يكون العلاج أكثر فاعلية قبل بداية مرحلة الكمون أو خلالها 
عنه فى آية فترة تالية 

ان الطفل المعادى للمجتمع نتميز فى أواخر فترة الكمون وما قبل 
البلوغ بالمغالاة النرجسية فى تقديره لذاته وباند فاعيته وبعجزه عن اقامة 
علاقة بالآخرين قادرة على مواجهة الاحياط وتحمله . ولا شك أن 
الفائدة ستكون ابلغ لو أمكن تشسخيص هذا الاضطراب فى مرحلة مبكرة 
عن ذلك بين الرابعة والسادسة من العمر مثلا وقد يبدو ذلك عسيرا اذان 
الأسوياء ولعصابين من الأطفال فى ذلك السن يكونون هم أبضا 
نرجسيين ومندفعين » ولو أن تاريخ الطفل الذى يعانى من الساوك 
الأو”لى المعادى للمجتمع حتى فى هذا السن المبكر دكون متميزا ؛ فالآباء 
يشكون دائما من أن أطفالهم كانوا دائما عصاة لأوامرهم جانحين الى 
التدمير والتخريب بصورة يعجز معها الآباء عن التحكم فى هؤلاء الأطفال 
أو السيطرة عليهم فهم ‏ الأطفال ‏ يكذبون دون مبالاة ويسرقون ماتصل 
اليه أبديهم ويهربون من منازلهم ويميلون الى البقاء خارج المنزل فترة 
اطول مما يسمح لهم بها آبائهم . وقد يكون هنالك بالاضافة الى ذلك 
اضطرابات سلوكية اخرى الا أن الذى يهمنا هنا هو ذلك العجز من قبل 
الآباء على ترويض أطفال جانحين أشد الجنوح منذ باكورة طفولتهم وق 
كثير م نالأحيان يمكننا التحقق من صدق التشخيص بفخص الطفل 
نفسه . فالفرق بين الطفل العصابى والمعادى للمجتمع يكون فيما بين 
الرابعة والسادسة من العمر ملفتا للنظر بصورة اخاذة ويصدق هذا 
بخاصة اذا ما اشتملت الاجراءات التشخيصية على ملاحظة الطفل أثناء 
العلاج فرديا كان أو جمعيا هذا العلاج . 


ونذكر موجز حالة لايضاح نواحى تتعلق بالتشخيص المبكر لمظامر 
سلوك معاد للمجتمع : 

بدأنا بالتعرف على بيتر عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات 
ونصف اذ حضرت أمه للعيادة تلتمس النصح فيما تعانيه من مصاعب 
خاصة بتغذية ابنها الثانى الذى يبلغ من عمره عاما واحدا وبعد التفلب 
على هذه المشكلة فى أسابيع قليلة آسرت الينا آنها تعانى من القلق 
بخصوص آتبها الأكبر الذى سبق أن قالت انه ولد مثالى . لقد بدة 
يذهب الى المدرسة ألا أنه يعانى من صعوبات فى القراءة رغم ما يبدو 
عليه من ذكاء . 


لد اغ.4 سدم 


ولم تعترف الام فى هذه المرحلة بأية صعوبات فى المنزل ولم نعرف 
إلا بعد فترة بوجود اضطرابات سلوكية ترجع الى فترة مبكرة . لقد 
كن الطفل نظيفا ومهند ما قبل أن يبلغ من العمر عاما ونصف ثم بدأ 
بعد ذلك يلوث نفسه ببرازه » وافلح التهديد والعقاب فى ايقاف تلك 
السعادة غير انه استحال ابقافه عن تدمير كل ما يصادفه . فكان يدمر 
لعبه ما أن تقدم اليه حتى أن الأم امتنعت تماما عن تزويده بأى منها » 
كما استحال تركه فى آبة حجرة مخافة أن يدمر كل ما يصادفه بها » 
وكشفت المقابلات لتالية مع الام أن هذا الميل للتدمير لم يختف عندما 
يلغ بيتر الرابعة من عمره كما سبق أن ذتكرت اذ لا زالت تنتايه فترات 
يدمر فيها لعبه وكل ما يستطيع أن يضع يديه عليه . ولقد كان دائما 
عاصيا للأوامر كما أصبح سلوكه الآن لا بجدى معه مودة أو قسوة 
كما أصبح سلوكه أكثر عنفا عندما بلغ الرابعة والنصف عقب ميلاد 
اخيه الاصثر . 


كما عر فنا بعد ذلك أن المدرسين كانوا أكثر اهتماما بسلوك الصبى 
داخل حجرة الدراسة اكثر من اهتمامهم بعجزه عن القراءة . اذ كان 
مصدر الشغب فى المجموعة لأنه كان بحول بين الأطفال الآخرين وبين 
التعلم فى لمجمسوعة سواعء يبجذيه اهتمامهم تنحوه أو باعتدائه 


عليهم . 


وعندما جاء الصبر للمرة الأولى الى العيدة ولم تكن لدينا هذه 
العلومات مما ادى الى تشخيص ما يواجهه من صعوبة فى تعلم القراءة 
بأنه كف عصابى للتعلم ( كان معامل ذكاؤه .16 ) . 


وكان انطباع المقابلة الأولى عن الطقل أنه صبى ودود لا يعانى 
أى كف اذ دخل الحجرة مبديا سرورا شديدا دون ما ينم عن الحرج 
وأبدى مباشرة اهتماما باللعب » وانطلق يتكلم بحربة خلال لعبه . وكانت 
الصور قالتى برزت خلال هذه المقابلة هو أن انطلاقه وسلوكه التلقائى 
وعدم تحرجه لا تتفق مع تصور الاضطراب العصابى . كما أن حديثه 
وسلوكه كان على مستوى اجتماعى وسطحى لا علاقة له بالفاخحص . 
ثم كشفت المقابلات التالية عن موقفين مختلفين اذ ظل معظم المقابلة 
ودورا على مستوى سطحى للغاية وأعرب عن تخييلاته وآفكره الدينية » 
زعما أن العفاريت تدفعه الى الشقاوة الا أنه فى العادة طيب للفابة 
ثم لم يلبث فى نهاية المقابلة الثانية أن قرر آنه يريد أن بأخذ احدى اللعب 
معه الى المنزل وعندما ذكر له أن اللعب تظل بالعيادة أظهر العدوان 


عند الا شد 


ولحأ الى التهديد فقال أنه لن يأتى ثانية ان لم يأخذ اللعبة وذكر أن هذا 
هو الأسوب الذى يستخدمه ف المنزل » واخذ معه اللعبة عندما خرج 
دون أن بلاحظ الفاحص . وتكرر هذا السلوك العدوانى خلال الجلسات 
التالية وبخاصة عند نهاية الجلسة حين لا يكون راغيا فى العودة الى 
المنزل . وكثيرا مما كان يفرغ كل محتويات اوفف اللعب على الارض 
بحركة سريعة بعد أن يكون قد ساعد فى اعادتها » وكان دائما يخترع 
عند نهاية الجلسة أشياء كثيرة يقوم بها ليعطل خروجه . 

وقد استفرق بيتر شهورا! ليقيم علاقة بالمعالجة تنسم بالأصالة ودون 
أن بكون الهدف منها خداعها . وعندما وصل الطفل الى هذه المرحلة 
امتئعت الأم عن احضاره وبعد نصف عام من ذلك الوقت سمعنا أن 
الصبى ارتكب احدى السر قات خارج المنزل ٠.‏ 

لقد استطعناخلال المقابلات أن نلاحظ عن قرب سلوك الصبى فى المنزل 
والمدرسة وعلاقاته بوالديه وشقيقه » وأن نتعرف كذلك على العلاقات 
المتبادلة داخل نطاق الأسرة واستطعئنا أن نتأكد من صحة التشخيص 
الذى أمكن الوصول اليه بعد المقابلة الثالثة قبل الحصول على المعلومات 
التاريخية الهامة .وقد اعتمد التششسخيص على اخفاقه فى أقامة علاقة 
بلآخر » كما اعتمد كذلك على كيفية سلوكه حيال رقباته العزيزية 
التى استشيرت فى الجلسة العلاجية . أى رغبته فى أخذد اللعبة الى المنزل. 
لا شك أن هذه الرغبة شائعة بين الأطفال الذين بفدون الى العيادات 
الا أن الاطفال الذين يتسمون بالعداء الاجتماعى هم فقّط الذين يعربون 
عن الرغبة بهذه الصورة » أعنى أن بسر قوا ما لا يستطيعون الحصول عليه 
بوسائل أخرى كالتوسل والتودد . صحيح أن بعض الأطفال العصابيين 
قد يصرون أحيانا أثناء العلاج على أخذ شىء مامعهم الى المنزل الا آنه 
يسهل أرضاعهم بشىء بديل كما أن رغبتهم هذه ترتبط بما تستشيره 
جلسة بعينها من رغبات خاصة . 

ان اتجاه الأطفال الذين بتميزون بدرجة واضحة من البناء الشخص 
الممادى للمجتمع لهو من الوضوح والتميز حتى فى مرحلة مبكرة 
من العمر مما يدفعنا الى التسليم بفئة تشخيص محددة تندرجون تحتها 
وأعنى بها فئة السلوك الاولى المعادى للمجتمع 50621-غصف نمسم » 
” اع سمه وفى بعض الحالات وبخاصة بالنسبة للأطفال 
دون الخامسة من العمر يظل يراودئا الشك بخصوص نموهم المقبل . 
مما يجعلنا نميل الى أن ندرجهم تحت فئة « اضطرابات سلوكية أولية 

كاد" [دءهق-اصطة طخت كمعلرووة1 مدامتحقطء8 بإتمستط 


عت ول" سه 


وبالرغم من أن ظروف بيتر الأسرية كانت من أقل الظروف اضطرابا 
فى مجموعة الحالات أتى درستاها » الا أنه لم يكن من العسير أن نعهم 
لماذا اضطرب نمو الأنا بهذه الصورة . 

لقد كانت أمة شباب حسناء جذابه » غير قادرة على التحكمفىانفعالاتها 
والسيطرة عليها . وكانت علاقتها بزوجها طيبة » الذى يشاركها اتجاه 
اللامبالاه حيال الأطفال كلما تعلق الأمر بمطالبهم الانفعالية . ولقد 
كان كليهما راغبين كل الرغبة فى الطفل الاكبر كما اسعدهما آنه كان صبيا . 

الا أن معاملة الأم للطفل كانت بالغة التناقض من ولد الطفل . فقد 
كانت تغمره بحبها آنا الى حد بكاد يخنقه » ثم تعود فتقسى عليه حين 
ببلع منه الجهد »© أو عندما تضيق به أما زوجها فقد تربى مع زوج أمه 
الشديد الصرامة » وكان اهتمامه الوحيد بالصبى منصبا على عقابه . 
٠.‏ ولقد كان كلا الوالدين شديدى الطموح بالصبى الآكبر حتى رزقا 
بأخيه الصغير » واذ ذاك أبدى الوالد تفضيلا سافر للطفل الأصفر » 
كما أن زوجته لم تعد تمنح بيتر الا أقل قدر من الاهتمام كما أخبرته 
كذلك أنه لن بصبح من الممكن أن يلتحق بالجامعة اذ لن يوجد من المال 
مانكفى الصبيين معا . 

كذلك كان اتجاه السيدة حيال العيادة جدير بالذكر . فقد كانت 
تبدى تعاونا سطحيا ؛ كما لم تكن تتخلف عن موعد ؛ مادام ذلك الموعد 
يتعلق بمعاونتها على صعوبات التفذية لدى الصبى الأصغر 
ولكن ما ان بدا بيتر فى الحضور بانتظام حتى بدأت تتأخر وتخلفالمواعيد 
كثيرا . كما انها كانت أكثر اهتماما بالتباهى بالصبى الصغفير » بدلا من 
تقديم المعلومات المتعلقة بالصبى الاكبر . ثم وضح انها غير قادرة على 
تجنئب التشاجر مع بيتر . لقد كانت غير مخلصة معنا » كما كانت 
تدفع الصبى الى الكذب عليئا من أجلها . واخيرا انتهى بها الأمر الى 
الامتناع عن احضار الصبى عندما شرع فى تكوين علاقة مع المعالجة 
وعندما أصبح هو نفسه شغوفا اشد الشغف بالحضور » خائفا من الا 
يسمح له بمواصلة الحضور . وعندما قام الطفل بعد ما يقرب منالنصف 
عام بالسرقة من أحد الجيران وعرقت المدرسة بذلك » اخبرنا ناظرالمدرسة 
ان الأم قد رفضت اقتراحه بأخذه الى العيادة وان كانت قد سألته 
مااذا كان يمكنه أن يراها بانتظام » وبالرغم من موافقته الا انها لم تحضر. 


ان علاقة هذه الأم بابنها لم تكن مجرد علاقة نيذ بسيطة » فلقد كانت 
علاقتها الانفاعلية بالصبى قوية بالتأكيد »© الا أن هذه العلاقة كانتت تقوم 


سد الاث 4 عدا 


أولا وأساسا على مطالبها النرجسية . ان الأم لم تكن فحسسب عاجزة 
عن ادراك مطالب ابنها وتفهمها بل لقّد كانت تهمل هذه الرغبات وتتجاهلها 
ما ان تتعارض مع رغباتها العارضة . كذلك كانت علاقة الأب يابله 
شديدة التشابه بعلاقة زوجته بنفس الابن » بالاضافة الى تفضيله 
السافر للابن الأصغر عن الابن الاكبر . كذّلك لم تكن علاقة الام بالاين 
الاصغر تختلف عن علاقتها بالابن الاكبر . فقد تنتزع الى التباهى به 
وكأنئه جزء منها » كما كان صبرها بنفذ ما أن تواجهها.أى صعوبة . ولقد 
كان من الطبيعى ان يكون غيرة بيتر من أخيه الأصغر شديدة للفسابة 
ألا أن هذا العامل لم بفعل أكثر من اذكاء حدة الاخنطرابات الموجودة قيلا 


ان هذه الظروف لا تيسر تهذيب المطالب الفريزية المبكرة كما 
يجب » وذلك بسبب التذبذب الدائم والانتقال المستمر من الاحبساط 
المبالغ الى الاشباع البالغ » مما ينجم عنه اضطراب نمو الانا وارتقائه . 


ان ما يؤُدى اليه ذلك من نقص فى نمو الانا الأعلى يتجلى فى اخفاق 
الطفل فى الامتثال للنظم المدرسية وقى سوء سلوكه داخل المنزل وى 
افتقاره الى مشاعر الاثم عندما يعرب عن ميوله التدميرية . 


ان اخفاق بيتر فى التعليم » يرجع الى أن اهتمامه ظل مركزا حول 
الاشباع المباشر لمطالبه الفريزية قبل التناسلية . 


وأخيرا يجب أن أن نؤكد مقهوم ايخهورن الخاص ١‏ بالجناح الكامن » قد 
وجه الأنظار الى الى دراسة الاضطراب الأسابى المؤُدى الى نشوء وتكوين 
الشخصية الجانحة . ان اهم النمائج المترتبة على هذه الدراسسات 
هو أنها أوضحت أثر اضطراب الظروف البيئية على نمو الآنا لدى الطفل 
وما بنجم عن ذلك من اضطراب فى قيام الانا الأعلى بوظيفته . أن الدراسات 
الخاصة بالظروف الأسرية المبكرة للجانحين قد زودتنا بكثير من الادلة 
على أن سبب التكوين الشخصى المعادى للمجتمع يكمن الى أبعد الحدود 
فى الظروف البيئية . وعلى أى برنامج وقائى مثمر لا بد أن يأخذ فى اعتباره 
نتائج هذه الدراسات » كما يجب أن تكون خطط العلاج قائمة على فكرة 
مساعدة الجانح على اقامة علاقة بأحد الراشدين الذى ستطيعون القيام 
بعملية لتربية التى لم تحدث ف الطفولة . أما فى الحالات التى يوجد فيها 


مزيج عصابى كذلك » فان علاج هذا المزيج العصابى لا بد من ارجائه حتى 
يتم عملية اعادة التربية هذه ٠‏ 


100 كك 


ان احد النتائج الجديرة بالاهتمام التى يمكن الخروج يها من هذه 
البحوث والدراسات هى أن الفكرة التى تفص بها الكتابات الخاصة 
بالجناح عن الدور الهام الذى تلعبه العوامل التكوينية فى نشاة السلوك 
المعادى للمجتمع قد تكون فكرة خاطئة . ان فى مقدورنا أن نبرز العوامل 
البيئية المبكرة المسئولة عن اضطراب النمو المؤدى الى الجنوح بيقين 
متزايد يفوق بكثير يقيئنا بمعر فتنا بالدور الذى تلعبه العوامل التكوينية 
فى نشوء العصاب . 
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السعون المعساد 
عرض وتلخيص ناهد صالح 


الباحث المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتمامية والجنائية 


.هذه الدراسة عبارة عن مسح طبنفسى لخصائص مجموعة من الرجال 
العائدين » الغرض منها اعطاء صورة واضحة عن هذه الخصائص ومحاولة 
وضع تصنيف لشخصيات العائدين بناء عليها . 


عينة الدراسية : 
أجرى هذا المسح على مجموعتين من العائدين : 


المجموعة الاولى وتتكون من خمسين مسجونا كانوا يمضون أحكاما 
بالحبس الوقائى ‏ 008تعاء0 علالاصع/م وهم رجال تكررت مرات 
ادانتهم وعقابهم بحيث أن المسئولين لم يجدوا حلا سوى عزلهم لمدد 
طويلة حتى يحموا اللجتمع من اذاهم . 


اللمجموعة الثانية ‏ وتتكون أآيضا من خمسين مسحونا من المودعين 
بسجن وندزوورث :ه2015 وقد روعى فى اختيارهم 
أن يكونوا جميعا قد أمضوا فترة اربع سنوات على الاقل احرارا 
فى المجتمع دون أن بدانوا خلال هذه الفترة فى أى جريمة وبشرط أن تكون 
قد تعددت مرات ادانة الشخص قبل هذه الفترة وبعدها ايضا . وكان 
الفرض من وضع هذا الشرط هو الكشف عن الظروف المصاحبة لفترات 
التحرر من الجريمة والظروف المصاحبة لفترات الاصرار على ارتكابها . 


وقد تبين للباحث أثناء اجراء هذه الدراسة أوجه التشابه الواضح 
بين المجموعتين من حيث طبيعة الجرائم » ومرات العود الى ارتكابها » 
والتركيز الواضح فى ارتكاب جرائم ضد المال ؛ والخصائص الشخصية 
للمجرمين ... بحيث بدأ أنه من المحتمل أن يظهر على جميع المجرمين 


(“ا) هذه الدراسة قام بها .2.0 


مساعد مدير معهد علم الاجرام بجامعة كمبردج ونشرت فى كتاب 1 
3 «12ه0هم.1 2 ع صوالتمعد!ةا ,عمسمواعم© لمسغأطمةا مناكل" 


0 ا لك 


العائدين الذين لهم تاريخ حافل فى الاجرام نفس السمات » لهذا ققد 
اكتفى الباحث بعرض نتائج دراسته عن كلى المجموعتين على انها مسح 
للخصائص الطبنفسية للمسجون المعتاد . وقد سمى موؤّلفه بالمسجحون 
المعتاد نظرا لأن أحد الخصائص اليارزة التى تجمع بين المجموعتين هو 
تكرار مرات القبض والابداع بالسجن . وقد لاحظ الياحث أن اللص 
البسيط لا الماهر أو المحترف هو الذى سود فى أفراد هذه العينة .,. 


اختيار العيئة : 

أما عن كيفية اختيار عينة الدراسة » فقد اختيرت المجموعة الأولى 
من بين السحجونين الذين سبق أن طبقت عليهم بعض الاختبسارات 
النفسية » وذلك للاستفادة من مقارنة نتائج هذه الاختبارات بالنتائج 
التى ستكشف عنها الدراسة الحالية . وقد أختيرت الخمسون حالة 
بطريقة متسلسلة بحيث شملت الأشخاص الذين طبقت عليهمى هذه 
الاختبارات والذين أودعوا فى النصف الأول من سنة /ا196 وف أواخر 
سنة 116656 . أما المجموعة الثانية فقد تم اختيارها من ملفات سجن 
ووندز وورث حيث فصل المسجونين الذين مضت بين ادانتهم فى جردمة 
وعقابهم على ارتكابها وبين ادانتهم ف جريمة أخرى أربع سئوات على 
الأقل » على أن يكون قد سبق هذه الفترة ادانتان جنائيتان على الأقل 
من المحاكم التى تنظر قضايا البالغين » وأن نكون قد تلاها ادانتان على 
الأقل أيضا . وقد أختيرت الحالات التى تحقق فيها هذا الشرط بطريقة 
متسلسلة حسب حروفهم الأبجدية والى أن استكمل العدد المطلوب 
وهو خمسون مسجونا ٠.‏ 
مصادر البيانات : 

اعتمد فى.جمع بيانات هذه الدراسة على عدة مصادر هى المسجون 
نفسه »© أقاربه »© والملفات الخاصة بالسجن . فكان يجرى استبار مع 
الممسجون ومع أحد أقاربه بعد زيارة الآسرة ٠‏ ولم بكن يستخدم فى اجراء 
الاستبار استمارة مقئنة ولكن كان الباحث يجمع بيانات عن مواضيع 
محددة خاصة بطفولة المسجون وعلاقته بوالديه » وخبرته المدرسية » 
وتاريخه المهنى وبدء سلوكه المنحرفٍ وعاداته ضد المجتمع © وتوافقه 
الجسى والزواجى » والسمات البارزة لخلقه ومزاجه » ووجود أعراض 
لأمراض عصبية أو ذهنية » واهتمامات المسجون الرئيسية واسلوبه 
العام فى الحياة عندما يكون خارج أسوار السجن وأخيرا اتجاهه نحو 
جرائمه التى يرتكبها . 


يست ]91 4 انس 


بالاضافة الى ذلك فقد درست ملفات كل مسجون وهى نحتوى عادة 
على قائمة بأحكام الادانة ؛ وطبيعة التهم » وتحتوى أيضا على تقرير طبيب 
السحن عن فحصه للمسجون عند ابداعه ويلاحظ أن بعض الحالات ب 
من المجموعة الثانية ‏ تضمن ملفها اختبارات نفسية وقد استكمل 
اجراء هذه الاختبارات على بقية الحالات . 


كذلك فقد استعان الباحث بالسجل الجنائى للمسجون المحفوظ 
باسكتلند يارد . وق حالة ما اذا كان المسجون قد طبق عليه نظام 
الاختبار القضائى أو أودع فى مصحة عقلية أو إدى الخدمة العسكرية 
كان الباحث يرجع أيضا لهذه الصادر . 


وبتتعدد مصادر البيانات هذه أمكن جمع بيانات وافية عن الماضى 
الاجتماعى للمسجون وعن شخصيته . 


ننائج الدراسة : 


تبين للباحث أن مجموعة المسجونين المعتادين تضم أنواعا مختلفة من 
المجرمين فنجد بينهم المجرم الماهر » والمحترف » واللص العادى . كذلك 
نجد انه فى حين أن بعض العائدين لا تظهر عليهم أعراض لأمراض عصابية 
نجد أن البعض الآخر قد وصل الى مرحلة الجئون »© وبيئما البعض منهم 
آباء لاسر مستقره نجد البعض الآخر يعيش فى عزلة اجتماعية دون 
استقرار أسرى . وبيئما بعتير بعضهم ضحية لأسر تفتقر الى الحب 
ويسودها الحرمان فان البعض الآخر قد نشأ فى أسر طيبة ٠‏ 


وعلى عكسن ما هو شائع من النمط المتجمد عم تجامع 1م81 

للمجرم المصر على الاجرام فقد بين الباحث أن قلة من هؤلاء امسجونين 
يميلون الى العنف كما أنه من الصعوبة أن نجد بينهم مجرمين محتر فين 
منظمين بل أغلبهم من المجرمين الذين تعوزهم الحيلة والذين يتجهون 
الى السرقات البسيطة التى لا تستازم جهدا كبيرا . وأن ارتفاع نسبة 
' اللصوص الذين يسطون على المنازل يعكس الاصرار على الأمسساليب 
الأولية التى تعلمها هؤُلاء الرجال قى ممارسة السرقة ولا يدل على 
اكتسابهم مهارة معينة فى السطو . 


أما من حيث الأعراض النفسية والعقلية فقد تبين أن .١/ز‏ من أفراد 
العينة كانوا من الذهانيين .وأن “1/ سيق ابداعهم احدى المصحات 


ا هت 


أو فصلوا من الخدمة العسكرية لأسباب عقلية . وعموما فان ثلث افراد 
العيئة كان لهم تاريخ فى الاضطرابات العقلية الشديدة . والى جانب 
بيان هذه الأعراض فان الباحث ذهب الى أن اغلبية هؤلاء العائدين ب 
كانت شخصياتهم منحرفة انحراقا واضحا كشف عنه عدم 
قدرتهم على الاستجابة استجابة سوية للأشخاص الآخرين أو القيام 
بوظائفهم وأدوارهم بطريقة كفأة كما هو متوقع من الأشخاص البالفين . 


كذلك فان حقيقة ان نصف المجموعة الثانية لم يسبق لهم الزواج رغم 
أن متوسط اعمارهم يصل الى أربعين عاما يمدنا بمقياس عن مدى 
اضطراباتهم الاجتماعية . 


هذا وقد انتهى دكتور وست من دراسته هذه عن المسحونين المعتادين 
الى تفسيمهم الى الثلاث المجموعات التالية حسب مدى انحصراف 
شخصياتهم . 


: غير المنحرفين‎ - ١ 

وهؤلاء بكونون لار؟١1/‏ من أفراد البحث ٠‏ وتتميز هذه الفئة بأن 
أفرادها لا تظهر عليهم دلائل أى أمراض عقلية أو نفسية » كما ان 
شخصياتهم خالية من العيوب التى تحول دون تواقفهم مع جماعة 
أصدقائهم المختارة . وهم يكونون ما يطلق عليه اسم المجرم الاجتماعى 
الذين بتوافق مع وسطه الاجرامى . ويميل هؤلاء الرجال الى ارتكاب 
نمط الجريمة المحترفة ويتخصصون فى ارتكاب جرائم تحقق طموحهم 
فى الحصول على الأشياء القيمة . انهم يخططون وينفذون نشاطهم 
الاجرامى بطريقة منطقية ويتعاونون مع الآخرين لانجازه . وهم عادة 
بنجحون فى جرائمهم مرات عديدة قبل أن يكتشف امرهم ويلقى القبض 
عليهم . وعلى الرغم من انهم لا يحترمون ملكية الآخرين فانهم بنصتون 
لصوت ضمائرهم فى حياتهم العادية . ولا يرتكبون عادة جرائم العنف 
أو الجرائع ضد الأشخاص . 


؟" ‏ المنحرفون العدوانيون الايجابيون : 


وتبلغ نسبتهم فى العيئة !إن : وتبدو على هله المجموعة من 
المعتادين سمات الشخصية السيكوياتية واللا مبالاة الانفعالية وتتميز 
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علا قتهم بزملائهم بضيق نطاقها وعدم استمرارها الا لفترة زمنية 
قصيرة »وهم ينظرون عادة لزملائهم بشك وحذر وعداء . وتتخذ جرائمهم 
مورة هجمات ايجابية عمدية على المجتمع الممتثل للقانون . 


وينتمى الى هذه المجموعة من العائدين المحتال المعتاد والنصاب 
والمجرمون الخطرون الذين بتميزون بالجرأة . وق حالة تطرف الانحراف 
فى الشخصية العدوانية وخاصة اذا كان المجرم بيميل الى العنف فان 
حالته تقترب من الوصف الكلاسيكى للمجرم السيكوباتى ٠‏ 


© 2 المنحرفون غم الاكفاء السلبيون : 


وتضم هذه المجموعة اغلب المسجونين المعتادين ‏ 7ه/ز ب وهى 
تتكونمن الأشخاص ذوى الشخصيات الضعيفة الذين ليس لدبهم 
القدرة على التأثير » وهم عادة أفراد انطوائيين لا اصدقاء لهم ومع 
ذلك فهم يميلون الى التطفل على الغير والاعتماد على الآخرين متى 
سنحت الفرصة لهم . وهم عادة يرتكبون جرائم السرقة على نطاق 
ضيق وبمفردهم . وعلى الرغم من أن عددا ضثيلا منهم يعتبر دون 
امستوى العادى فان متوسط ذكائهم اقل من متوسط ذكاء أفراد 
المجموعتين السابقتين . كذلك فان هذه المجموعة تضم نسبة أعلى من 
الاشخاص الذين تبدو عليهم أعراض طبنفسية كما انها تضم أغلب 
مرتكبى جرائم الانحراف الجنسى والشذوذ الجنسى . 


وتظهر هذه المجموعة فى جملتها سمات سيكوباتية اقل من التى 
تظهرها المجموعة السابقة » كذلك بالنسبة لدلائل اللامبالاة الانفعالية . 
وانتقل الباحث بعد ذلك الى معالجة الجوانب الاجتمامية فى حياة 
السجونين المعتادين ٠‏ قبالتسية للبيانات الخاصة بال مافضى الاسرى 
للنزيل المعتاد تبين ان فسبة لا بأس بها من المسجونين المعتادين جاءوا 
من أسر طيبة وآن الذين جاءوا من أسواأ الأسر عادة بدأوا قاريخهم 
الاجرامى كأحداث جانحين . ولم يجد الباحث أية علاقة بين نوع ماضى 
الأسرة ونوع انحراف شخصية المجرم المعتاد البالعٌ . 


وقد ذهب الى أن الأسر التى يسسودها الاهمال والتفكك والتى تقطن 
فى احياء متخلفة تسهم الى حد كبر فى جناح الاطفال الآسوياء نسبيا . 
وآن العوامل التى تسيب المرض العقلى أو افساد الشخصية والاضرار 
بها تؤدى الى الجريمة فيما بعد ذلك حيث تجمسل الفرد عاجزا عن 
حماية نفسه . 


هد 494 حت 


وقد أشار الباحث الى ان نتائج بحشه تتعارض تعارضا واضحا مع 
الدراسات التى أجريت على المجرمين المصرين على الاجرام . وأشار فىهذا 
الصدد الى الدراسة التى قام بها آنو هثالث .4 على رج ال اودعوا 
فى الحبس الوقائى فى فئلندا اذ تبين انهم نادرا ما يأتون من أسر 
محترمة » فوصف 8/ من الأسر بأنها أسر سيئّة و لار55/ بأنها أسر 
مهملة » وذكر أن /لادة؟1/ من الآباء و ادلا؟ بر من الاخوة سبق آدانتهم 
وان نصف الآباء من السيكوباتيين . وان #اد61/ من أفراد العينة 
أدينوا اول مرة وهم فى سن تقل عن 5١‏ عاما » وأن نسبة جوهرية منهم 
ارتكبت جرائم عنف » وأن حوالى الخمسين كانوا من البلهاء من الناحية 
العقلية وغير أضوباء بصورة واضحة . وقد أرجع الباحث هذا 
التناقض بين الدراستين الى اختلاف مجموعتى العائدين اللتين قام 
بدراستهما الباحثان ففى فئلندا يطبق الحيس الوقائى فقط على المجرمين 
الخطرين العتادين على أن يكونوا قد ارتكبوا جريمة جديدة وخطيرة 
يعاتب عليها بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات على الاقل . بينما فى انجلترا 
حيث اجرى ذكتور وست دراسته قانه يمكن ان يودع فى الحبس الوقائى 
الأفراد الذين ارتكبوا عدة جرائم بسسيطة . 
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أنباء : 


الؤتمر الثالث للأمم المتحدة بشان منع الجريمة ومعاملة المذنبين 
( استكهولم . 5 - 18 أغسطس 1556 ) 


يعقد هذا المؤتمر بناء على قرار 
من الجمعية العامة للامم المتحدة 
فى أول دبسمير »©أوصت فيه 
بعقد مؤتمر أولى لمنع الجريمة 
ومعاملة المذئبين كل خمس سئوات. 
وقد عقد المؤتمر الأول فى مقر الأمم 
بجنيف عام 1108 © وعقد الؤتمر 
الثانى فى لندن عام .115 بناء على 
دعوة المملكة اللتحدة . 
تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر : 

سيعقد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة 
بشأن منع الجريمة ومعاملة المذنبين 
فى استوكهلم فى المدة من 5 18 
أغسطس 1156 . وستضيف حكومة 
السويد المؤتر . 

العضوية : 

سينضم الؤتمر ‏ كما جرى عليه 
العمل فى المؤتمرات السابقة ‏ ثلاث 
فئات من المشتركين * 

١ (‏ ) أعضاء معينون رسميا من 
قبل حكوماتهسم » باعتبارهم خبراء 
فى ميدان منع الجريمة ومعاملة 
المابين » ممن لديهم معرفة خاصة 
أو خبرة بال موضوعات المادرجة 
فى جدول اعمال اأؤتمر . 


( ؟ ) ممثلين للهيئات المتخصصة 
للأمم المنحدة » والهيئات الحكومية 
وغير الحكوميية التى تمد بمثابة 
هينات استشارية للمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى والتى تعنى 
بمسسائل الدفاع الاجتماعى . 

(* ) الافراد اللمهتمين اهتماما 
مباشرا بموضوع منيع الجريمة 
ومعاملة المذنبين » مثل أعضاء هيئات 
التدريس بالجامعات »© واعضساء 
معاهد بحوث الاجرام »؛ وأعضاء 
المنظمات غير الحكومية فى البلاد 
المختلفة التى تهتم بمسائل الدفاع 
الاجتماعى » وأعضاء المؤسسسات 
الاصلاحية ومؤسسات الأحداث 
الجانحين »© والقضاة والمحامون » 
والاخصائيون الاجتماعيون » وضباط 
الشرطة .. الخ . 

ولن تتحمل الأمم المتحدة نفقات 
أى من المشتركين ٠‏ 


البرنامج : 
سيدور البرنامج اساسا حول 
موضوع رئيسى هو منتع الجريمة 
الذى يتفرع منه الموضوعات الآتية : 
الموضوع الاول ؛ الوقابة فى مرحلة 
ما قبل الجناح . 
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١‏ التفير الاجتماعى والوقاية 
من الجريمة . 


؟ ل دور الجمهور والاسرة 
والتربية وفرص العمل فى الوقاية من 
الجريمة . 


البرامج الوقائية التى 
ينظمها المجتمع وتتضمن الخدمات 
الطبية والاجتماعية والشرطية . 


الملوضوع الثاني : الوقاية من 
العود . 

؟ ‏ التدابير التى تتخذ للحد من 
العوامل الاجرامية المودية الى العود» 
بما فيها الحيس الاحتياطى » و قواعد 
التفريد القضائى ٠.‏ 


ه ‏ الاختبار القضائى للبالغين 
وغيره من تدابير العفلاج خارج 
المؤسسات . 
الخاصة بالشبان ٠.‏ 


وسيولى الؤؤتمر عناية زائدة 
بالمشاكل المعقدة التى تتعلق بالبحوث 
العلمية وذلك عن طريق القساء 
محاضرات عن النظم العلمية المختلفة 
وتعطى بيانات عن تقام البحوث 
والادوات العلمية ذات الاهمية فى عالم 
اليوم 5 

وسيئقسم الؤتمر الى قسمين 


رئيسيين © يعقد كل قسم ندوات 


وسيجتمع اعضاء كل قسسم فىالصباح 
والمساء طوال خمسة أيام من ايام 
العمل بالؤتمر . 


وسيقدم كل مقرر عام من مفررى 
الموضوعات السبعة للمؤتمر تقريرا 
فى اليوم الآخير للمؤتمر . 


وقد تتخذ اجراءات لتسهيل 
اجتماع المتخصصين فى موضوعات 
معينة . 

وسيخصص بموم ززيارة 
المؤوسسات » ويتضمن برنامج المؤتمر 
عروض سينمائية . 


ولغات التمر الرسمية ستكون 
الانجليزية والفرنسية والاسبانية 
والروسية . وستكون هئاك ترجمة 
فوربة بين هذه اللغفات . 


التقارير : 


لن تكون تقارير الأمم المتحدة فى 
هذا المؤُتمر ذات طابع مسحى كما 
كانت فى المؤتمرين السابقين ») بل 
ستتضمن حقائق موجزة لا تتجاوز 
صفحة عن كل موضوع من 
موضوعات الؤتمر » لكى تمهد الطريق 
للمناقشات وذلك بتحديد علاصر 
المشكلة » وتسجل اهتمامات البلاد 
المختلفة بهذه الموضوعات . وسيطبع 
ذلك فىتقرير واحد باللغات الانجليزية 
والفرنسية والاسبانية والروسية » 


وسيتم ذلك قبل أربعة أشهر من 
انعقاد الؤتمر . 


لم فك عد 


وسيضاف الى كتيب الأمم 
المتحدة هذا » والذى لن يزيد عدد 
صفحاته عن. ١٠.‏ صفحة » المنشورات 
والتقارير التى ستدعى الؤؤسسات 
الملتخصصة والهيئات غير الحكومية 
موضوعات المؤتمر . 

وستوزع نسخة واحدة من 
التقارير للمشتركين » أما التقارير 
التى سترسل بالبريد للأعضاء مقدما 
فلن توزع مرة ثانية فى استوكهلم . 


التسجيل : 

الأشخاص الذين تنطبق عليهم 
شروط العضوية عليهم أن يرسلوا 
فى طلب استمارات العضوية منرئيس 
قسم الدفاع الاجتماعى »؛ المكتب 
الأوروبى بالأمم المتحدة » جنئيف ©» 


. سويسرا‎ ٠ 


وتقدم الطلبات من ١‏ سيتمير 
عام 19517 حتى أول مارس 1958 
وليس هناك رسم تسجيل . 


يلت - 


الؤتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات 
لاهاى 6؟ ب 7١‏ أغسطس سئة 1955 
تقرير مقدم من سنمير الجنزورى 


الباحث بالمركز وعضو الاجازة الدراسسية بروما 


انعقد الؤتمر الدولى التاسع 
لقانون العقوبات فى مدينة لاهاى 
فى المدة من ؟؟ الى .؟ أغسطس 
سنة 191554 وأشرفت على تنظيمه 
الجمعية الدولية لقانون العقوبات . 


وقد تضمن جدول أعمال المتمر 
اربعة موضوعات هى : 

اولا : الظروف المشددة فيما عدا 
التعدد والعود . 

ثانيا : الجرائم ضد العائلة وضد 
الأخلاق الجنسية . 


الثا : دور أجهزة الاتهام (النيابة 
الغامة)' فى الدعوى. العمومية .. 


رابعا : الآثار الدولية للاحكام 
الجنائية . 


وقد اشترك فى هذا الؤتمر حوالى 
. دولة من بيئها الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ وقد مثلها كل من المستشار 
عادل يونس » والأستاذ محمد رضا 
عن وزارة العدل »© والدكتور أحمد 
فتحى سرور عن وزارة التعليم العالى» 
والاستاذ الدكتور رمسيس بهنام » 
والدكتور حسن المرصفاوى عن 


جامعة الاسكندرية والاستاذ سمير 
الجنزورى عن المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية » والدكتور 
عبد الأحد جمال الدين موفدا من 
هيئة الأمم المتحدة والدكتور بسر 
انور على والدكتورة أمال عثمان 

بصفتهما الشخصية ٠‏ 

ولعل مما لفت النظر فىهذاالموتمر 
الدولى هو اشتراك الولايات المتحدة 
الامريكية بعدد كبير من رجال القانون 
ومساهمتها فى اعداد بحوث المؤُتمر 
وى مناقشاته بشكل واضح » ولمل 
الأنظمة الانجلو ساكسونية والانظمة 
اللاتينية فى مجال قانونى الاجراءات 
الجنائية والعقوبات . 


ولقد تضمن برنامج الؤتمر الى 
جانب مناقشة الموضوعات المعروضة 
بعض الزيارات مو سساتعقابيةورحلة 
ترفيهية واستقبالات متعددةة 
كما عرضت محاكمة صوريةلقضية 
وهمية أثارت كثيرا من المشاكل 
الموضوعية والاجرائية : وأعطت 
للمؤتمرين صورة عن سير المحاكمات 
فى القضاء الهولندى ©» وطريبقة 
تناوله لتلك المشاكل التى آثيرت . 


سورع ا 


وقد قدمت فى كل موضوع من 
الموضوعات الأربعة بحوثا تناولت 
مختلف نقاطه والأوضاع القانونية 
المحلية فى البلاد المختلفة » قام 
باعدادها عدد كبير من المشتغلين 
بالقازون سواء من أساتذة الجامعات 
أو من رجاء القضاء والمحاماة » ثم 
تناول بعض كبار رجال القسانون 
البحوث المتعلقة بكل موضوع وأعد 
'تقريرا عاما مله . 


وقد نوقش كل موضوع فى قسم 

من أقسام الؤتمر . 

وسنتئاول فيما بلى التوصيات 
التى انتهى اليها كل قسم وأقر.تها 
هيثة المؤتمر مجتمعة , 

القسم الأول : الظروف المشددة 
فيما عدا التعدد والعود 

قدم فى هذا الؤتمر واحد 
وعشرون بحثا )١(‏ » كما سبق 
مناقشته فى حلقة تحضيرية عقدت 
فى مدبلة وارسو فى سبتمبر 
سنة 9519( » وقام باعداد التقربر 
العام الأستاذ ل . ليرئل 

لاعصتعط .هآ .12 

الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة 

وارسو ( بولندا ) . 


وقد عقد هذا القسم جلساتهبرئاسة 
الأستاذ ب . نو فولون 6ده1ه,2]0 .2 

أسعاذ القانونية الجنائية بجامعة 
ميلانو ( ايطاليا ) ٠‏ 


وقد أوصى القسسم الأول بمابلى: 


انه تقديرا من القسم لاختلاف 
الاساليب التشربعية فى تاكيد 
جسامة الجريمة ووضع العقاب 
المناسب لها » فانه من المرغوب فيه 
أن تراعى هذه الأساليب حقوق 
المتهم طبقا لمبدأ الشرعية من ناحية» 
ومبدا تفريد العقوبة لتطايق كل حالة 
على حدة من ناحية أخرى »4 وأن 
تحاول ايجاد توازن بين مقتضيات 
هذين المبداين رغم صعوبة هذاالآمر 
فى بعض الأحيان ٠‏ 


واذا كانت التشريعات فى البلاد 
المختلفة تستخدم أنظمة متباينة 
للوصول الى هذه النتيجة سواء 
عن طريق اعطاء الفرصة للاختيار 
بين الحد الأقصى والحد الادنى 
للعقوبة المنصوص عليها قاتونا » 
أو بتطبيق عقوبة تجاوزالحد الأقصى 
وايا كان التنوع فى هذه التشريعات 


: شاركت الجمهورية العربية المتحدة فى هذا الموضوع يبحوث قدمت عن كل من‎ )١( 
المستشار عادل يونس المستثار بمحكمة النقض » الاستائ الدكتور رمسيس يهنام‎ 
الاستاذ بجامعة الاسكندرية © الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسنى الاستاذ بجامعمة‎ 


القاهرة © الاسمتاذ الدكتور محيى ألدين عوض الاستاذ بجامعة القاهرة . 


فانه فى حالة وجود نظام للظشروف 
المشددة فان المؤتمر يرى أنه من 
المرغوب فيه : 

١‏ انه بقدر الامكان ومع 
مراعاة مقتضيات السياسةالجنائية 
التى نفرضها التقاليد والظروف 
الخاصة بالقوانين الوطنية المختلفة » 
فان الظروف المشددة يكونمعالجتها 
فى القسم العام من قانون العقويات. 

؟ ‏ ان تقدير الظروف المشددة 
يجب أن يراعى فيه احترام القواعد 
العامة المتعلقة بالمسئولية 
الشخصية . 


ل أن يكون تطبيق الظروف 
امشددة رخصة اختيارية للقاضى . 


؟ ل أن توضع قائمة غير محددة 
بالظروف المشددة تكون أمامالقاضى 
على السبيل المثال » ويكونللقاضى 
أن يطبق غيرها من الظروف بشرط 
ألا بتجاوز الحد الاقصى اللنصوص 
عليه قانونا وهذه القائمة يجب أن 
تهدف العناصر الموضوعية للتشديد 
فى الجرائم ©» والظروف الخاصة 
بشخصية المجرم ودواقع سلوكه 
وذلك حتى يمكن تحقيق تأهيل 
للمجرم وحمابة للمجتمع 8 

تأت تجرى دراسات مقارنة 
على الجوانب المتعلقة بعلم الاجرام 
١‏ الكريمنولوجية ) للظروف الشددة 


سد 


فى التشريعات المختلفة حتى بمكن 
الوصول الى حلول بالنسبةللمشاكل 
العملية الهامة فى القانون الجنائى . 


القسم الثشانى : الجرائم ضاد 
العائلة وضد الأخلاق الجنسية : 
قدم فى هذا الموضوع ثمانية عشر 
بحثا )١(‏ وقام باعداد التقريرالعام 
الاستاذ موريس بلوسكو 
0 ,11 
الاستاذ المساعد بجامعة 
نيويورك » وذلك بعد أن جرت 
مناقشة هذا الموضوع فى حلقة 
تحضيرية فى بلدة بلاجو ( ايطاليا ) 
فى صيف 151519 . 
وقد راس اجتماعات هذا القسم 
الأستاذ د. فان ابكلهظ مد .2 
استاذ القانون الجنائى بجامعة 
نيجمجن ‏ ©6ععز]1 بهولندا . 
ولقد تميز هذا القسم بكثرة 
علد المشتركين ' فيه وحيوية 
المناقشات » وتضارب وجمهات 
النظر واختلافها اختلافا بلغ حد 
الانقسام » ولم يجمع اعضاؤه على 
اقرار أى من توصياته باستثناء 
التوصية السابدعة . 


وقد أوصى القسسم بما بلى : 

ان القسم تقديرا منه لاأهمية 
الموضوعات المعروضة عليه » قد بذل 
ما فى وسعه ليضع قرارات معتدلة 
بالنسية لبعض المشاكل الخاصة . 


(1) اشتركت الجمهورية العربية المتحدة فى هذا الموضوع ببحث قدمه الس تاق 
الدكتور حسن المرصفاوى الاستاذ بجامعة الاسكندرية . 


ل م 


ولكنه باتخاذ » هذأ الموقف ؛ ظل 
على وعى بأن هذا ليس سوى 
المحاولة الأولى من جانب القانون 
الجنائى فى مادة يأمل القسم أنتجرى 
قيها دراسات كريمنولوجية (قائمة 
على علم الاجرام) فى السنوات القادمة 
بحيث يمكن الوصول ف المستقيل 
الى عمل قانونى منهجى متكامل(١1).‏ 
التوصية الآولى : 

١‏ سالا يجب اعتبار العلاقة 
الجنسية بين الرجل والمرأة جريمة 
فى قانون العقوبات(؟) . 

؟ ل لا يجب اعتبار الزنا جريمة 
فى قانون العقوبات . 


التوصية الثانية : 


فى البلاد التىتجرم فيها العلاقات 
الجنسية ( أو الزواج ) بين المحارم 

أوعع 1 » يجب أن تقتصر 
هذه الجريمة على العلاقات 
١‏ أو الزواج ) بين الأصول والفروع 
وبين الاخوة والأخوات . 


ودجب أن بيتضمن التحقيق فىهذه 
الجرائثم اجراء دراسات عن شخصية 
المتهمين وبيثتهم الاجتماعية ٠.‏ 


التوصية الثالثة : 


أن نشر البيانات المتعلقة بضبط 
النسل ووسائل ملعمه لا يجوز أن 
تعتبر جريمة فى قانون العقوبات 
ألا اذا كان ذلك يكون حجريمة من 
جرائم النشر . 

(عتطمدععمصهمم عاتصغووطه نده) 

أو كان يتعارض 

مع مقتضيات حماية الشياب . 


التوصية الرابعة : 


فى البلاد التى يعاقب فيها القانون 
على الاجهاض » يجب التوسع فى 
الحالات التى يمكن فيها اجراء 
الاجهاض وققا للقانون . 


وفى الحالات التى يسمح فيها 
القانون للمرأة بالتخلص من حملها » 
فان القانون يجب أن يتدخل لينظم 
هذه العملية , 


التوصية الخامسة ٠‏ 


لا يجب أن بحرم قائون العقوبات 
عملية التلقيح الصناعى » الا فى حالة 
ما اذا أجربت بدون رضاء المرأة 
أو الزوج(١1) ٠.‏ 


. أجرى تعديل طفيقى على هذه المقدمة فى الجلسة الختامية للمؤتسر‎ )١( 
اللقصود هنا العلاقة الجنسية بين ذكر وأنثى بالغين برغاهما خارج رابطة‎ )1( 
الزواج ويمبر عنها باللغة الانجليزية «متاهعتمعه1‎ 


)١(‏ أضيفت كلمة « أو الزوج » فى الجلسة الختامية للمؤتمر وجمد هناقشات 


طويلة + 


د ا سمه 


التوصية السادسة : 

بيجب أن بحرم قانون العقوبات 
السلوك الجنسى المثلى فى الظروف 
الآنية : 

(1) اذا استخدم القوة أو المنف 
3 الاجيبان على السلوك 
الجنسى المثلى أو المنتحرف. 

(ب) اذا تورط قاصر فى علاقة 
جسسية مثلية أو منحرفة 
مع بالغ 

(ح) اذا أتى هذا السلوك 
شخص يبتمتع بم ركز يفرض 
عليه الرعاية والاثراف 
مستغلا هذا المركز أو الثقّة 
الموضوعة فيه مع الشخص 
الذى تمت رعايته أو الذى 
أودعثقته فيه . 

(د) اذاتم هذا اسلوك علانية 
أو بطريقة فيهما تحريض 
للغير على الفساد . 


(ه) اذا تعاق الآمر بتحريض على 


الدعارة المثلية أو القوادة , 

أما السلوك الجنسى المثلى سواء 
بين الذكور أو الأناث اذا كان بين 
بالفين ولا بدخل فى احدى الحالات 
السابقة فانه لا يجب تجريمه قانونا. 


التوصية السابعة : 

أن مشكلة عدم اعالة الزوجات 
والاولاد هى مشكلة اجتماعية خطيرة)» 
وقد زادت أهميتها بزيادة الحراك 
فى المجتمع الحديث . 

ويوصى القسم بتشكيل لجتة 
دولية منبثقة من الجمعية الدولية 
لقانون العقوبات تتكون من خبراء 
فى قانون الأسرة والقانون الجنائى 
والقانون الدولى لاجراء تحقيق 
اجتماعى قانونى حول هذه المشكلة » 
كما يجب أن يدرس اتفاق الآمم 
المتحدة المبرم سنة 1908 المتعلق بهذا 
الموضوع وكذلتك الأعمال التى قامت 
بها هيئات أخرى تالجمعية الدولية 
للدفاع الاجتماعى والجمعية الدولية 
لعلم الاجرام ؛ وذلك بغرض الوصول 
الى علاج فعال لمشكلة عدم اعالة 
الزوجات والأولاد يمكن أن يؤخذ 
به على نحو عاللى . 

القسم الثالث س دور أجهزة الانهام 
( الثيابة العامة ) فى الدعوى الجنائية : 

قدم فى هذا الموضوع عشرون 
بحثا )١(‏ وأعد التقرير العام الدكتور 
١‏ .ج . م فان أوفر فلدت 

ع0 م72 .34.[ ك .دا 
المحامى العام 


: اشتركت الجمهورية العربية التحدة فى هذا الموضوع ببحوث قدمت من كل من‎ )١( 
الاستاذ الدكتور محمود محمود مسطفى استاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة » والآستاذ‎ 


الدكتور رؤوف عبيد أستاذ القاتون الجنائى إجامعة عير 


ين شمس © والدكتور أحمد قتحى 


سرور الأستاذ المساعد للقانون الجنائى بجامعة القاهرة والملحق الثقاق بسفارة الجمهورية 


العربية التحدة فى برن ٠‏ 


--077 جب 


لدى محكمة الاستئناف فى يوا لو 
دوك بهولئدا وراس اجتماعات هذا 
القسم الاستاذ ب . ز لاتاريك 

1ض .8 
أستاذ القانون الجنائى بجامعةزغرب 
بوغوسلافيا ) ؛ كما كان المستشار 
عادل يونس نائيا للرئيس . 


وكانت توصيات القسمم على الوجه 
الآتى * 

١‏ ان وظيفة النيابة العامة 
تتضمن مسئولية اجتماعية كبيرة » 
ونتثمل هذه الوظيفة فى حماية النظام 
الاجتماعى والقانونى الذى عكر 
صقوة وقوع الفعل الاجرامى . وهذآا 
الواجب يحب أداؤٌه بموضوعية وحياد 
ومع المراعاة الدائمة لحماية حقوق 
الاتمنتان ٠.‏ 


كما يجب على النيابة العامة ب فى 
أدائها لوظيفتها ‏ أن توجه اهتمامها 
الى تأهيل المجرمين . 


؟ - وفيما يتعلق بمباشرة الدعوى 
العمومية ثمة نظامان متعارضان : 
نظام المشروعية » ونظام 
المصلحة ( أو الملاءمة ) 'ظ2ن#مممه » 
وكميدا عام فلا امتراض على اى 
النظامين بشرط ان تضمن آساليب 
التطبيق حسن سير العدالة . 

على أنه من الضرورى ادخال 
بعض الملطفات على هذه المبيادىء > 
وذلك لمنع حدوثأى تحكم من ناحية » 
أو جمود قانونى وشكلى من ناحية 


عانلهو1 


أخرى » وهذه الملطفات يجب أن 
تستوحى من الاعتبارات الانسانية 
واعتبارات العدالة والصلحة 
الاجتماعية . 


وعلى أى حال فانه من الضرورى 
دراسة قيمة اللطفات الموجودة فى 
كل النظامين وتحسينهما حتى 
نستطيع الوصو لالى ملطفات جديدة. 


“فى كثير منالبلاد تعتبرالسلطة 
التنفيذية هى المسثولة عن الدعورى 
العمومية باعتبار أنها امتناد 
لوظيفتها فى المحافظة على النظام 04 
ولذا فان أجهزة الادعماء يجب أن 
تخضع لتلك السلطة وتوجيهاتها . 
وفى بلاد أخرى » على العكس »© 
تعتبر أجهزة الاتهام متحررة قانونا 
من تلك السلطة »؛ وفى بلاد أخرى 
كدلك سمح التطور القانونى 
والاجتماعى لهذه الاجهزة بقدر 
كبير من الانفصال عن تلك السلطة . 


والمؤتمر يبدى كثيرا من الاهتمام 
يالاعتيارات التى ذكرت فى صالح 
تمتع أجهزة الادعاء بذاتية على نطاق 
واسع فى مواجهة الحكومة » على 
أن هذه الذاتية لا يجب أن تستبعد 
وجود رقابة لاحقة مصحوبة 
بالجزاءات المحتملة » وكذلك سلطة 
الدقع أو التوجيه عندما يتعلق الأمر 
بالمصالح الاساسية للأمة . 


ع أن الأهمية الاجتماعية لدور 
النيابة العامة تتطلب أن يبذل اهتمام 


2-27 - 


خاص بالتكوين المهنى لاعضائها 
وكذلك بصفاتهم الاخلاقية . ففيما 
بتعلق بتكوينهم الهنى »© فان من 
الضرورى حص ولهم على معرقة 
متعمقة فى مادة علم الاجرام » تصل 
الى حد الاتقان خلال عملهم 
الوظيفى . 
القسم الرابع ‏ الآثار الدولية 
للاحكام الجنائية : 
قدم فى هذا اللوضوع ثلاثة عشر 
بحثا 4 وقام باعداد التقرير العام 
الاستاذ الدككتور هانزر هتريج 
علعطءىء ل طاععصك 1 -قصد11 .+12 
استاذ القانون الجنائى 
بجامعة فريبورج ( المانيا الغربية ) 
ومدير معهد القانون الجنائى 
الأجنبى والدولى بنفس الجامعة . 
وراس اجتماعات القسسم الاستاذ 
ه . شولتر 2إانتطء5 .13 أستاذ 
القانون الجنائى بجامعة برن 
( سوسرا) . 
ويلاحظ ان هذا الموضوع قد 
سبق مناقشته وصدرت فيه 
توصيات فى المؤتمر الدولى الثامن 
لقانون العقوبات الذى عقد فى لشبونة 
سنة 19551 
وقد أوصى هذا القسم بما يلى : 
أولا ‏ ملاحظات عامة : 
0 ب يوصى القسم ‏ كمبدا عام ب 
بأن القرارات الجنائية التى تصدر 
في دولة معينة يمكن أن يعترف يها 


فى دولة أخرى » ومثل هذا الاعتراف 
لا يتعارض مع فكرة المسيادة . 

والواقع أن المفالاة فى القومية 
التى تبقى الشعوب مقسمة قد أدت 
فى كثير من الحالات وخاصة فى مجال 
القانون الجنائى الى ايجاد الرغبة 
فى التعاون وققا لمبادىء التضامن 
الدولى » كذلك فان المشاكل العملية 
المتعلقة باعطاء اثر للأحكام الجنائية 
الاجنبية يمكن التغلب عليها عن 
طريق مساهمات القانون المقارن . 

؟ ‏ ان طبيعة ومدى الآثار التى 
يمكن أن ينالها الحكم الجنائى 
الاجنبى تعتمد على درجة التشابه فى 
الظروف السياسية والثقافية 
والاجتماعية والقانونية فى الدول 
المعنية ويلاحظ أنه من الضرورى 
التمييز بين الآثار التى تعتبر بطبيعتها 
اقليمية أساسا وتلك التى لها صفة 
دولية أساسا. 

وفى الوقت الحالى » يلاحظ أن 
الاعتراف بامكانية تنفيذ الاحكام 
الاجنبية بصفة عامة وضمان مراقبة 
اللحكوم عليهم بالاختبار القغفائى 
أو المفرج عنهم تحت نظام البارول فى 
احكام أجنبية بصفة خاصة لا يمكن 
أن يكون الا بين مجموعات اقليمية 
من الدول التى تسودها مبادىء 
مشتركة فى الحياة العامة . 

ومن ناحية أخرى » قانه لا بوجد 
ما يقف فى سييل الاعتراف بالآثار 
الخاصة بين الدول التى تختلف 
بيئها فى البناء الأساس 5 


انيا ب شروط الاعتراقف بالحكم 


الاجنبى : 


حا وج د 


الجنائية الصادرة من 
محاكم أجنبية يفترض 
أولا أن تكون حائزة لقوة 
الشىء المحكوم فيه . 
وعلى هذا فالاحكام 
الصادرة فى غيبة فاعل 
الجريمة لا يمكنالاعتراف 
بها كقاعدة عامة ومع 
ذلك فان مثل هذهالأحكام 
يمكن الاعتراف بها اذا 
تعلقت بجرائم قليلة 
الاهمية كمخالفاتالمرور» 
واذا كان مرتكب الفعل 
قد وجد فى موقف يسمح 
له بالدفاع عن نفسه . 


(ب) علاوة على ذلك فان 


(ج) 


الاعتراف بالحكم الأجنبى 
يقتفى كقاعدة عامة 
التجريم المزدوج للففل 
التضمن فى الحكم ( أى 
اعتبار الفعل جريمة فى 
قانونى البلدين ) . 


واخيرا فان الاعتراف 
لا يكون كقاعدة عامة فى 
حالة الجرائم السياسية 
أو الملحقة بها والجرائم 
العسكرية والضريبية » 
ومع ذلك فان هذا 


لا يستيعد امكان وجود 
اتفاقات خاصة يشأن 
هذه الجرائم . 
؟ ل يحب أن تكون الاحراءات 
الجنائية السابقة على صدور الحكم 
الأحنبى المطلوب الاعتراف به متفقة 
مع المبادىء الأساسية للاجراءات 
الجنائية فى الدول القانونية ‏ غ66 
غ01 عل » تلك المبادىء المنصوص 
عليها فى الاعلانات والاتفاقات الدولية 
المعترف بها بصفة عامة . 


"٠‏ لا يجوز أن يؤدى الاعتراف 
بالحكم الأجنبى الى المساس بالنظام 
العام الوطنى وتتحدد فكرة النظام 
العام الوطنى فى هذا المجال بالمصالح 
الأساسية للدولة . 
ثالثا الآثار المختلفة : 

: الآثار السلبية‎ )١( 

١‏ -(1)الاثر السلبى لقوة الشىء 
المحكوم فيه للأحكام 
الجنائية الأجنبية يجب 
الاعتراف يه على أوسع 
الدول . وهذا! ينطبق 
على الحالات التى تكون 
فيها الدولة المعنية ( وهى 
الدولة التى يحب عليها 
الاعتراف بالحكم الاجنبى) 
ليس لديها سوى قضاء 
جنائى ثانوى 

عتتمتل1قطنة كأككع رمعم “زم كتامم 


د 5 


(ب) وحتى فى الحالات التى 


يكون فيها للدولة المعنية 
قضاء جنائى أصلى 


عاتمسادم تدمع دمع" “أماتامط 


لجأ 


(د) 


قانه بجحب أن 

توجد امكانية الاعتراف 
بالحكم ٠‏ 

ويجبالاهتمام فى هذا 
الصدد بصفة خاصة 
بالجرائع فد اللكية 
الفردية القانونية ( الحياة 
الحرية ‏ الشرف ) 
وبالجرائي ضد اللكية 
الحضارية العامة 
( النقود ‏ تحريم اأطلاق 
القوى النووبة - تامين 
الطيران ) . 
وعلى اى حال فانالعقوبة 
وقعت فى دولة ما »؛ بحب 
على الاقل أن تستنزل من 
العقوية التى توقعها دولة 
أخرى عن نف سالجريمة. 
رغم قوة الشىء المحكوم 
قيه التى يجوزها الحكم 
الصادر من دولة معينة 
وبدون النفقفر الى 
مقتضيات «النظام العام» 
'فانه يجب أن يكون من 
الممكن فى حالاتاستثنائية 
لأعلى سلطة قضائية فى 
دولة أخرى ( وزير العدل 
أو النائب العام ( الأمر 


بالسير فى اجراءات دعوى 
جديدة اذا وجدت 


اعتبارات ملحة تتعلق 
بالعدالة (كوجود اختلاف 
كبير فى تقدير الجريمة 
جنائيا بينالدول المعنية » 
أو لوجود دوافع تدعو 
الى اعادة الاجراءات من 
جديد ) . 


(ه) فى حالة عدم وجود حم 


جنائى بالادانة ©» فانه 
لا يعترف له بقوة الشىء 
المحكوم فيه الا اذا كانت 
العقوية قد نفدت 
أو ألغيت أو سعقطت 
بالتقادم . ولا ينطبق هذا 
فى حالة مااذا كان تالدولة 
صدرت فى دولة أجنبية. 


(و) اذا اتخذت اجراءات 


مباشرة الدعوى الجنائية 
فى دولة عن جريمة وقعت 
فى هذه الدولة » فان 
السلطات القضائية فى 
غيرها من الدول يجب 
أن تمتلشع عن اقامة 
الدعوى الجنائية عن 

نفس الفعل ( ميفكاً 
[الصلحة »3 


(ب) الآثار الايجابية : 
؟(1) حتى قيما بين الدول التى 


لا يحتمل أن بوحد بينها 
تعهد غير محدود بتلفيذ 
الأحكام الاجنبيقق ألوقت 


در ا 4 ريسب 


الحالى » فانه يجب دراسة 
امكانية أقامة اتفاقات 
تنفيذ محدودة لا تغطى 
سوى بعض أنواع من 
الجرائم (كجرائم الرود) . 

(ب) اذا كان من الممكن اما 
تسليم المحكوم عليه الى 
الدولة التى أأصدرت 
الحكم بالادانة » اوتنفيذ 
الحكم فى دولة الاقامة 
( أى التى يقيم فيها 
الملحكوم عليه )» 
فانه يجب على الأقل أن 
تسمع أقوال المحكوم عليه 
قبل اتخاذ قرار فى هذا 
الكنان: : 

(ج) يجب أن تعترف الدولة 
التى أصدرت الحكم 
بتنفيذ الحكم فى دولة 
الاقامة . 

* الا يمكن أن يتم تنفيذ الحكم 
فى الأحوال الآتية : 

اذا كان الجزراء قد سقط 
بالتقادم سواء بالنسبة لقانون الدولة 
التى تطلب التنفيذ أو لقانون تلك 
الطلوب منها تنفيذ الحكم . 

اذا كان مرتكب الجريمة قد 
صدر لصالحه عفو 

(عتامتصسة جاه ععقع) 

سواء من الدولة التى تطلب التنفيذ 
أو المطلوب منها التنفيف . 


؟ ‏ عند البدء فى تنفيذ حكم 
أجنبى » فان الدولة التى تقومبالتنفيذ 
قد تستبدل ‏ اذا كان هناك محل 
لذلك ‏ بالجزاء المنصوص عليه 
فى الحكم ‏ عقوبة أو تدبيرا منصوصا 
عليه فى تشريعها اجريمة ممائلة » 
لكن مثل هذا الاستبدال لا يجوز 
أن يؤدى أبدا الى التشديد على 
المحكوم عليه . 


ه-(1) يجب أن يوضع ف الاعتبار 
أن الدولة يمكنها أن تقوم 
على اقليمها رما قيسبة 
الأشخاص المحكوم عليهم 
شرطيا أو المفرج عنهم 
شرطيا (الاختبار القضائى 
وقف التنفيق ل وغير 
ذلكمن التدابير الشابهة). 
فى دولة آخرى . ومثل 
هذا النظام القائم, على 
التعاون المتبادل مسوف 
يكون أداة ممتازة فى 
السياسة الجنائية 
الحدبثة ) ليس فقط بين 
الدول ذات النظام 
القانونى المتمائل » وأنما 
على نطاق أوسع منذلك. 


(ب) وباللسبة للقرارات 
الأساسسية التى يجب 
اتخاذها خلال تنفيذة 
اللراقبة »© فانه يمكن 
صدورها اما من الدولة 


رج 


سو ]م م 


التى أصدرت الحكم أو 
من الدولة التى يقيم فيها 
المحكوم عليه » وتسهيلا 
للاجراءات فان الدولة 
الأخيرة هى الأصلح . 
ومن الضرورى فى هذه 
الحالة معر فة ما اذا كان 
الفاء وقف التنفيذ 
المشروط يجب أن يكون 
نتيجة لارتكاب حريمة 
جديدةاو لاسبابأخرى. 


يكون تنفيذ العقوبة 
السالبة للحربة مع وقف 
التييد او" المتبوية 
السالبة للحرية الباقى 
جزء منها » كقاعدة عامة » 
فى دولة الاقامة . 


ومع ذلك قانه يمكن تدبير المراقبة 


فى دولة الاقامة » والتنفيذ فى الدولة 
التى أصدرت الحكم » وخاصة 
فى حالة ما اذا كانت دولة الاقامة 
لا تستطيع حل مشكلة تنفيذ الحكم . 


1(1) يمكن للدولة بغير حاجة 


الى تنفيذ الحكم الجنائى 
الأجنبىي » أن ترتب آثارة 
كستقوط الحق أو 
رخصة القيادة ‏ أو 
الحرمان من مزاولة 
أتليمها اذا كان ذلك 


فى صالح النظام القانونى 
بها » وكانت تل كالجزاءات 
معروفة فى قانونها . 
(ب) يمكن أن تلحق بالحكم 
الحنائى الأجنبى » 
العقوبات الثانوية » 
والتدابير التبعيةالموجودة 
فى القانون الوطنى » وذلك 
عن طريق اجر اءا تملحقة 
دمنقة 0*2 عمسسلمعممم 


/ا ‏ علاوة على ذلك ©» فمن 
الأرغوب فيه أن الحكم بالادانة الذى 
يمدر من دولة معينة يمكن أن ينتج 
آثارا خامة بالنسبة لاجراءات بوشرت 
فى دولة أخرى »2 اذا كان لا بتضمن 
تحديدا لجزاء قانونى » وانما يتضمن 
وقائع ثابتة أو صفة قانونية . 
(1) الشروط اللازمة لتحقيق ذلك 
هو تبادلالنشرات القانونية» 
وهذا ما يجب ضمانه على 
أوسع نطاق عن طريق 
اتفاقات ثنائية أو عامة . 
واذا اقتضى الأمر الاشارة 
الى صحيفة السوابق » فان 
الأحكام الأجنبية بالادانة 
يجب أن تعتبر على قدم 
المساواة مع الأحكامالصادرة 
داخل الدولة . 
(ب) كذلك عندما يتعلق الامر 
بتحديد العقوبة » قانالاحكام 
الأجنبية بالادانة يجب آن 


1 يه 


تؤخذ فى الاعتبار على نطاق 
واسع عند النطق بحكم 
الادانة فى الداخل وينطبق 
ذلك عند تحديد العقوية 
بصفة عامة » وعند منح أو 
الغاء احكام بالادائةالمشروطة 
أو الافراج الشرطى © وى 
التحديد اللاحق للعقوبة 
المشددة بسيب العود أو 
الاعتبار بالنسبة للمجرمين 
الخطرين بشرط أن يكون 
ذلك معروفافى نطاق القانون 
الوطئى . 


وبالمثل عندما يتعلق الآمر 
باتخاذ تدابير » قان الاحكام 
الأجنبية السابقة بالادانة 
يجب أن تدخل فى الاعتبار 
كالاحكام الصادرة من المحاكم 
الوطنئية . 

( د ) كذلك فليس ثمة اعتراض 
على أن تؤّخذ الأحكام 
الأجنبية فى الاعتبار عند 
اتخاذ قرارات تتعلق بمنح 
رد الاعتبار أو العفو أو العفو 
الشامل . 


(ج) 


(ه) فضلا عن ذلك » فمن الممكن 
أن تصل آثار الحكم الجنائى 
الأجنبى الى اطار القانون 
المدنى أو الادارى أو قانون 
الرانعات سواء تم ذلك 
بطريقة آلية أو كنتيجة 
للبدء ق اجراءات جديدة 8 


م على أن ما سبق ذكرهة 
لا يؤثر فى الاثار الدولية الناشئة عن 
القانون المدنى والمتضمنة فى حكم 
صادر من محكمة جنائية أجنبية . 
رابعا : اجراءات الاعتراف ٠:‏ 

١‏ - ان القانون الوطتى هو الذى 
بحب أن بحدد ما اذا كان 6 الى أى 
مدى بتطلب الاعتراف بالاحكام 
الجنائية الأجنبية اجراءات تنقيل 

“تنه تلومعع ”0 عتتتلعء مم أو أن 

مجرد الفحص البسيط مهاه هاقدمه 
.كفى لذلك . وكقاعدة 
عامة فان اجراءات التنفيذ لا تكون 
لازمة الا فى حالة تنفيذ حكم جنائى 
اجنبى أو فى حالة تنفيذ المراقبة . 

؟ سافى الحللات التى يكون 
الاعتراف بالاحكام الأجنبية قائما على 
أساس اتفاق دولى فان فحص الحكم 
الاجنبى يجب أن يقتصر على مظهره 
الاجرائى فقط » فلا يكون هناك محلا 
لفحص الموضوع » ومع ذلك فان 
هذا لا سستبعد سلطة الدولة فىمطابقة 
الجزاء الوارد فى الحكم الأجنبى 
لقانونها الوطنى . 

وفى حالة ما اذا كان الاعتراف قد 
تم وفقا لأحكام القانون الوطنى » فان 
مقتضى روح التضامن الدولى تفرض 
الاعتماد على العدالة الأحنبية . 
ملاحظة آخرة : 

من المرغوب فيه أن يكون الفصل 
فى المنازعات التى يمكن أن تنشأ من 
تطبيق المبادىء السابق بيانها من 
اختصاص قضاء دولى ٠.‏ 
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17735 تمعه1ه07لطء هذ «متاتتاهة علال عط .م0:06 
جمعملهملطه/عمعجهمةء8 .عمعممءط طنتى وستطفهة نز 10110960 
عمروة كنذه لعطمقة؟ طأعتط/1؟ أمعددم ماع ع0 10 11560 7835 عتتءتتدير 
له عتطنعتتوئع1 ده لاء6ءهكلة عتيل غعامل؟ عط ؟ه0 كأمعتغتاقدمة 
كت ,0 هم 2 مستنامه ووملتطاءه عط اقتامتطا ممتؤقدم معطب 
-236 عستستهقمة عط همه ودمآنتلاءه ده لءممدعا 525 «متامدر 
م0 2أتتتنااة عط ده 2659617 أتأسهبن 20502560 17735 زم 
601016 تتسصتتامء ع5:6همتدمه عط غأأع1 عتباءرامم عستابراء عط1 
ع أناء 1725 تتصتتامه طاعدة 220 4غعأن26مده15ل 77325 متسبامه ع1 
.[مطمعلة طتتى وام متدمعة 


كحصم ةنهم عستبه2011 عط كالا5ء؟ غ665 عطا ستهاطه 6.16 
للق ءط6 للامطة 


حت 4 سن 


515011015 0118710618881310 01215 211011 2508م 
-8 1700820 285 712118 07 515 لالش ادة 2215 05م 
.5151 002176 11 طم 


رمعل م10 وعلامع5 تمدع م قسمعطه ععصدم عاتطلالا 
5 فتاوتقطاءةءا عتطمقعع0]مستمعطه صمتام:2050 عط ,عدمصصتام 
خصووعمم دعنيل معطا 01 5ل ولزلهصة عاتتهاتتصفنق عط ده 60 أ5عععناد 


عط اسه صنتم متملطه طغت لعأعهماءه عجء8 دعل ع1 

-0ج 0 نوطمقتته 2 014 5تتتسامء اعسامغطا 12160[مععم ماهو 

5ممة6 غمة5019 35 060561 185 0110201282 .5أضعطه5 

201561 يستاباء أقدع1 عط ققط قصة ز[نلدع2 دعترل عط 015501960 )1 

عط .طاتلتطنآهة ه10 64و16 كتمع 5019 01 تامع فا عدمحة 

220 خلتتصنا1ة ,تطمعأددزع1 رعدماسطاءه عتعم 160 0 
: و11 


ا حدق 


تره1هزملطء هذ 0ع20عمكناة 1862 قأجءط2ه205 156ل 1 

كله ده مء25ه2050 تزأع9هأتأصمدو ه56 10 لتتناه؟ عنع7 دوعتل غ15" 

-0ملطه تاغله كمصسسامه عط عستطمدن؟ نزه له ,قخصعط20501 عط 

حاءه عط عستحدع1 زمه« ملطء عطا أهطا 206680 7725 16 م1 
.6 17285 قتتستنامهء ختطنع لتاواع1 0م عدم1ن1 


1110 عتمتلمعم5ناة عطا 5ه 11560 7725 عمعجمء8-.2 

7115 مصسسامء عطا قصتطكة 02 .جرم 4معملطه زه 

أقت5017 عط لصة ععذام 0012 ملصعط عط 04 ععصدطموؤدتل م 
.165 125 121تقنا[مهت عط عترتكدهة1 


قسسنامه طعدء د كعنيل 0ء6:ده205 غطة ؟,ه ممناساظط.ة 

حآء عمتقةءزعطا طات؟ قاصةء5019 معلاع عط1 .لعادع ناوء129 مون 

-10ملطك الإلع صقت : مطعاوتزاة عممة1' مغ عمتلزمعء2 201862 علاتان 

معنا عته8 [مطمعلة انتطاء امه عصماءمة ,عتقاععة [نتطاء منره1 
.101210835 عطا 5ه عصتممالء9ع0 عطا ه10 


علعقدء6 01 عتتطعتتمد طامط : عدمابااعء حدم «منساظ (د 

(4 : 1) عتقاععة اتإطاة / خم 1ميملناهت لتتة (3 : 1) مكدمقمعملطهء 
العصعم) غمودعام عنجء كعنيل 30 عتعط وعنل عط 2160 موه 
عوخ .قلصقط غأء1ه710 10762 2 كته عتتاط زع مطتا طنه مغصذ (5 216 
ذل .ضام عطا ه ناه معطمه؟ 5ه عنول 710166 عط 4ه دمن 


حم كلل -- 


5 15 أممقطا8 -,2 
.. 10 3201مزم1تره1]5 
وى 10 م 
65 5111 


عأقتاله ,360 عتتاتم بلأعة عناءمعة زه 200655 ع1 0 
116 0 221110212 30 631502256 تنا ن500 ,4.6 آم قباط 
6201 لعطاكنا؟ هذ ألدوء: 204 010 5غمع اهمد 


علط صا غمعنراهة تقآهمهمه 2 عمزءط متدم]مه1ط0-,2 
عتطم قمع مغأقدطمعطء 10 لمعك 5ه عاطساهى 'زاتلوة: عه وعتنول عط 
-5لآ .كأآتا5ع1 /[01أع21519كطنا 6ا2ع غناط 22265 1ه 02ناه تمعد 
خأمعدممه1ء0697 لد علتممدهره؟ طاته معام موء ةمسا "عدم عدر 
1761 مقع علتتتفقصده1 لك 0عتممدطةد محرمأمءملاء طتتى 
6 71016 عط 014 ممتنتمدمء5 عناأوتمعاعدعطه لمة أمولمعقة 
.5ةلأخنامطة لهة 5أمعنائتاكمه» 115 مخز 


حة21081تتزمقطه 4 10 تقمنتقط/1ا 05 عجذة ع1[طهاتية ه ومرتماى 

2 501111082 016ت1تتقحصكه؟ ./9 20 صذ 0م5031 عه هدم عخطام 
ع1 .عستكتاة [قصمنقدعءه طغ91 و5عانتستمد 15 10 عطماءمع2 
65 220 5211260ل ,501013028 عطا ده 162700160 عره؟ ومتناة 
مة 12 0عأدعط عنه 5ررتعاة عط1 .عمهم عمناغم1ط معمسحاعط 
.1 هقفلا 08 ناكل 10 5ع اتتستمد 10 108 4000 غ26 عه عله 


له صتاة فطةا 0غ لعتاممة تغط 7905 عاتممم لأعمعءم فط 
هنا يومة5 أعطنائ1ل تسستسنجهمم عط كلا لعمم لامعل 
224 65 نقتم 30 :مغ 60900 غ2 1162160 7735 فنع 210 مطمعطك ع1" 
65 81 562720976 10 قتكتامط 6 أقدع1[ غ3 102 8000 غ3 معطا 
761197 2 101 زعم 1 1111 تتتوعع مأةتطمعطه ع1" .علتمستفقصسره؟ 1ه 
نم10 01 13665 1ه قط 172692060مع6] 5[ غ1 .عمتنا عمه1 
مافط نزلاهتاقنا 5ع20عا وذعطا هه 20761مع؟ '[لأء[ ممه ء6 للتامطة 
عهتله] عاعننو ص عمتاليوء:؟ تقبذة عتول عط 4ه مهه6ه00:ه عط دز 
.قلطقط فط 2ه عتتامامهء عط 4ه 


6تامرمة ع6 ل1تامطة لعتأصقععه :1 متطمعط هع 10 د5وامتتتةة ع1 
تممه عط 211 «متتمكتهنا 16 “تعمهم 01 أعقطة عمطردة عط 10 
عامل لطة «متاأهموعةمطة عط ضر وممتتفعة؟ غطونتاة تمه كه 
01 قمع اغهم غمه 13ل 02 5ماعن01]م عطا 0غ 16205 ذ5ومءه2م 
522205 


ان 0 


تعد لممةاستاوعصة ذل طعتط؟ عقمه 2 رعلهء5 مقعم عاط نه 
ع متمامهه وعلزل عط 04 «متاهمومة5 “تعاكمة ‏ .مدنت" اأعصعم 
اك تومقم عط ده قلصقط خمعمع تل عط لتعصوم عط 
عط .لإللدءتتعستمامه لعتقسنوه لصة لعنساة 5١‏ ل1نامه 
هقصرعالة هط لآندمه ققصةط 0عتدمدمةء5 عط 01 ((اتممعل تتتامامء 
.6 أعمره) تممعل 2ه ومين عاطهلتةه؟2 تومه طلتة لاعمتاكدعم براعدز 
عط؛ 0 281ه1ارهم120م هتسلتهمم اماد لاعمتهاطاه عتكنت ع1 
طعنط" 04 مععائهم معطا رمقصة6 غمعمرء تل عط 4ه «متاه ءا مععدمه 
أن وعمن معطاه طاذه ممناع وومط) طاتى لعمدصممه ء6 101نامه 

60م نأو1856 «ع0طنا 5[أممعم 


10.5 لسة رعلزل غعامل؟ عاعهذة 2 عمتستمهمه 23 .210 1تممءعط 

05 65 1أمهقعرة قة تءذمط مجه عده عباط هناءع ده عاتطتة همه 

وقتلممهكة عطا طأه 8‏ .5اتعصعم عطاأه 5ع تموعاهه معلائع وت فطلا 
.521151801013 1070م 65ناوتتاتاءع) مقلتهرزه انه 


ه12 


4 ,أمقةممم150 ,امققطاء إاعتصقم 5[مطمعلف (1-2 
ه11 غ1 كده02م20م غخصعمع 16 مذ لعتن معن [مصفغبط 
1001 '13ده كلصقط 10 مغصذ ص20 3دمء5 أقطا 0ع2006 825 غ1 
4 ذلزهااج 5/ا لصقط عتتاط عط ,5 .20 لتعصعم طكتن عمدام 
لإا 29061164 عمسعائتل عط عانط8ا غسامم عستامدأة عطا 10 عوماه 
01 العاصده جعاع عط 0غ أهددهئهم0:م 125 هط غأ16ه1؟ عط 
تعتدعم عط امنتاع” ا مععدمه عله عط وعطوتط عطا زر غمعنلاهة عطلا 
.غ6هز0م مطتامدأة عط مغ لصهم عطا 


عذه 06قع ,لإلهه عتل أع101؟ 2 عدتستمتدمه 23 810 1زعمعم 
.0 260976 56 202306185 كقلتتطزة 2 ند لع تقطعط اعتط8ا مقط 


لطة عصماععة طأل؟ كامطمعا1ة 2009 عط 0 عمتنعتكة (ط 
8 1260 2101 ج3جعة عد لع انوع الناد ممه معت مزع عادر 
-: 35 165لاأتلطط 616هأئنة 2056 2166 .36096 35 كلوط 


5م 15 سقط .1 
وف 15 1مههمهءمه15 
ده 15 [ممماس8 


وو 55 171 


5 0 


كلاع2 عطاك نزط اله غد لعاء216 غ00 35لا إنامامء عتااط ع1" 
,/6110179:( عط 01 عممهعععءممة فط مستمايه وتطا سه ذ5تلقع1!ج عه 
.كأوة] 200176 ع1 11 ملاع 025ا10مه عتدطاط 220 عدمتناوقتط بتعممع 


1641/1118 


ك2 أاتطبلا فاع أهط مقطا “تعطاه عنامامه 02 عع صقطه ملح 
163865 168 طذ أمووعدم 5تله اله :1ه 


.15ج 021015118 


لصح 02001560 ععع عتاط عزه غ16مل؟ #تعطتاعطم دعتزل عطا للف 
تنا 


001051017 


-ط501 ع5 أقط 060 تاأعحرمه 15 غ1 كنوع 2601 عط مسمرط 

«أمعل1 لعاتسةا 2ه عمق كاوع1 1[وعتسرعطه نتتة ععتعودع 11001 ,لزأتلاً 

حمعم عاص عسمتلزممه عط 12551660 كاأوعءا ودعط 25 عتطه؟؟ ممتادء12 
.61 ملقم 690 مغمذ كله 


.عل غ1016؟ 2 متقاصمه أقطا كاتعمعم .1 


عط 10 ه200160 صا ءلاك عباط 2 متداههه غقطا ولأعمءط-.2 
1 .عطه 16م 


2111 0115011410688 282188 017 21:16811011مم 
15 1811 2 6 111 لآ 002 "01 11111168110171 115 71218 10 


لاتقطتله0 أهطا 15 لع0251067ه ع6 10 1206 أمهقاتهصتطا سمط 

لإآلقتاكنا ع2 عاهء5 لأدته#عصتصرمه ده ل0ع16دل20م 365 عتسمعره 
مذ ناته طعنط؟ 5ءتاتتتامتطا متقاصمء 220 15ا280عع متتدمط 101 
-ظلإة 04 0مطاأعمط عط 10 عه5نل:0ع26 2102 أسمععدمه 220 عتتاأقط 
20 216 14165كتاماطة اعنام .لاع ةكتتسفطط عط لمة 5تزمعطا 
+15 لفعتصسعطه ده 1وه[قتتطم عامصسلة نز6 0عأامماعل تزالدعمعممم 
6 00طاعمة غوءط غ1 .560002 10115اع1م عط دز مالامطة 85 
01 02 هع مم10 عطا 1012 5الناوء1 لإ1ماعة]ونا 52 عكاع 10 0عاععم 
- 015110114100 15 و1أعمءم عتألزممه 01 وعم امومع كلتك عط 
260 0368 وعاقاءءا عتاومععماهتضمعطه رودم .2م18 
3هاوممرهه تتقلنسة 'إآء5م1ه 02 ممذتعةمتدمه 200 سمتادعدمءة 


حى ' 4 عه 


-ملطه لصة علماعع2 أتإطاة 06 ععنطعطتمر ه طاتد لعمماء عل معطا 
عل عساط عط .عونيوها غعاهئ؟ عط لعساء اعتط؟؟ مدسمامع 
[مامءلة انط طغتج متصسامه عط جده 0عأعمضعه كدر معن[ 


4 غطونا أعامتتدعآنا عط عد لعسمتصسفكده سعطد اعتطس 
1111 


.لو أالستسمعد1 اوعتسعط0) .2 


كأ ل 


عتاط غ10516؟ عينهع 13 لقة ,11 ,10 ,6 .210 فلتممعط-.1 
صم ععطاه ,200 عتامعة طتت عنامامه عتناط زه 
تنامامه أعآام1؟ 2 علهع 


خنا0[0ه 015 لتنا 2 تامع 26036 عط طأزه تامع 11-1101 
2 1825 “تنامامهء عط ورعطاه فطا طلتد علتطنن 


معط عتامامء عتتاط 2 لعع1ل020 11621665 فيد ع1 .111 
عط .3010 عتاتم ره عتتطمآادة طتتد لعنموعن 
.تامام املأعنز 2 عل2هع 5أأعضوم ع لاستقاطع1 


0000 


تعمدم عمال قط 0غ 6260 مسقت كناه[مء مط 5ق عزعط 1" 
لعتامرمة كهت أ5ءا عط 50 320 صمتاداه5 تتهعالة عط كز ا0علهم 
طغز171 .تلأعصءم عط 04 50111035 20160115 عطا 16 
تجم1ه0ه عاطهقع1ممة مد كمملناه5 عأفصمطعةه ستئله5ة له 
سنطآه5 عله علق متناتله5 01 2001505 عطط1' .0عتتاءعءه عع مهمه 
11 عنناه1[مه عاط ق صا عمكغلسوع؟ عنيل غ1016؟ عط لعطعدعاط ممنا 
13 4طة ,11 ,10 ,6 ,4 .810 واتعمعم 


ممع لعأتعدمةة 626 اأعصمم تاعدة مذ وعتزل 2ه معتل عط1" 
72261 02 لتعدممه069761 69 عاتطوعع حدم له متقطاه طعدء 
قأطععة26 200176 116 .عتداعتتمد (3) 7عله/< : (2) [مصقطاء عطتدن 
ه839 036 غ16ه10؟ عط : وعنيل 82160همء5 عط مغ لعتاممة عععر 
5 3206 205 عتتاته 0ضطة عتتسطملتاة طتتم عجامامه ملاعو 
#متتاهة عل0ن«معملتقط مسستلهة طغتى لغ ع2 معطيج لعطعدعاط 
-126020 0 عفدل 1725 11001 خخ 0ع10ل020 خنام1مه معوعع ع1 
هع قط 05 طاأعمعتاد عط عستقدع همذ دده 220 سمتاعهعع ماع[ 
ةلتمسنة زولاءز مغ لمعصمطه 35 عترل 262160 علا زه تنامامه عط | 
.5 عتأنه لطة عتنمتطملدة طتتم معناع أهطا 10 


جك ا نم م 


ودر لد 4 


111016522 لتة عناه1هن) ,واتتتطساوهف .1 


5011/١ 


01550197 غ20 0104 عمعقصعط له «تعطاء مسنعامئء.1 
.وع3 عط 


أ101 غصلهة 761 539 21 لتة 16 ,7 ,6 .80 واأعدعءم-.11 
تعمل 1115 كصمتكي[هة لعتنام[مهن 


2 0غ 015501960 اعمتصضقعة ذاتعروم 11 4ه دعنول عط1 .111 
هذ 51017137 تالزء7؟ غناط لمعاعره ع1[طهرع2510مه 


عقة “عله 30 آعطمع21 انتطاع ,عدصماععة ,ده1ه0102 .117 
لااتلدع" ععة وعز معطا طعتطا صا كتمعكاهة غأمعلاوعمه 
.50111516 


600/0117 


ادعامعل1 عكقع داأعدعم عصندد قط خقط) 4م0066 5و8 16 
011115 خمعمه لل قط مذ سامامه 


كتاهآمء قسآط عنتوع 13 ,11 ,4,6,10 .80 و[نأعوعم1 


.ناه1هت عتناط أعامز؟؟ غه عنء/؟ 15 300 12 .]8 و[أموءط-.11 


أء7101 مقع 700 أطتقعء مناممع عغطة 1ه 5اأعمعم “رع)01--.111 
5005 ل0عتناه1ه60 


عط لاط لعستقامعرء ه56 نتقتد تتدام1امه عط 01 ممتتدتتة؟ ع1 

01 تاعلط 2 1ه غ71016؟ عط قط تعجلأه دعنزل 01 معمعدعوم 

-360مقطء لاتقلتستاءهم لإط 1010م 325 35510111241013 كقط 1 

0ط طعتط8 لطنة غضودععم وعتزل عدا أه «متتهمدمءة عتطموع 

2 للتقاصرمه 16 ,12 ,11 ,10 ,6 ,4 5طنامعع عط 01 5تعطاسعمد تقطا 
.6ه غع01ل؟ فطخ 10 20016052 صز عبرل عباط 


20011110110 


,6,10 ,4 .0]! واأتعمهم 2ه كدمناساه؟ عءتأمطمعاع عط نرلده 

10 ططعنا غ271016 انا عط هذ عممعودع م8 لع#امطة 13 ,11 
-210165 اأعتدة 2012 عاطتعطممةع1 8735 عنزل عبطا عط غقطا عومرم 
-ممععوم 585 اأعقوم طعوء 02 ومتاتاآه5 عتصدم1ه:ملطه عطا عممعه 
وعول 20502560 عط .مصسامه ووملسطاءه 2 طعتمعطا 12:60 


17 01118111081:1117171511687110 87112 :25151081م 


4 لم6 ,1917 الاعطعاتل1 أقطا لعهمتصعجم موعسسا 
مط 10 5أوع1 لوءتسعطء له [دعتممع05عتمط 1ه ممكوعتامصة عط 
.واتعمعم علط عمالاممه 042 رملاهستصوءره 


وممصم نئل غطعناة 26962160 لمتاهستسقد عتممءوه13402 
سوب عط عمنةومعمة لعتعة؟ ممه عكأمتااعهمه غمط عتتعر اعتاج 
معنن "وهم 02 عمتزا عط كمه عمتكتدت زه طامعل عط ؤه ه12 


أمعتسعك مه لوءتوتوطم عط 4ه دم تمع تادء29ز طعنام عمط م 


عط عصماه لعممم عم كوا 1ئه؟ دنطا 06 مهم 2 35 065ارءم 10م 
-: وعطنا 1011025 


-20 2ه ع ط تتام ه صذ 365ل عط 2ه 9اتلأطتامهة ع1خل1 
“6622626 ,1قطاة ,تقطاء سناع[ 60م .1.6 قكمع'كاه5 قله« 220 0105م 


عله اتطاء ر,عدماء20 رعمةتعطماءنزه ,صرم1ه10طه رعمتمعصمعن1 
.12161 لصضة أمطه 


ههه غطاعنا تإتقصتلمه هذ ومتاتاهة5 عط 2ه مامه م2.11 
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310 52165 لإأخلقسعم طتدعل طأهط ,201 01 أمعنروءا عتع 
35 12165 وذعطا 1816 أقع5588 تاعتط؟ 2165 لامطد كعلوام 
8 .221عم طتدعل0 عط مقطا 5بمغع2؟ «تعطاه 59 لمعمهتلهسمء 


.(352 .2 ممموعظ دوزأومتسيده0 أووم8 ووله ومة) 24 .2 ,بإااهصع2 طغهوم م85 (8) 


ووه د 


761 356 كلع تعلتتامة عطة غقطة ولامطة علطم نط 
ختء متامتصتام لعاتمهن) 4عطكتاهطة مقط أخهطا 512165 صدّ عماتسزة 
01 12501582102 عط دلجمعع2 د .201 عتتقط أقطا عومط كته 
18 112 ,1939 هآ 1231012 طأناه5 صذ أمعسامتصنام لمتتمة© 
601 325علا 9 قطا 1012 5عغة2 علتعتسمط عطا مععدمحرمه عاطها 
عا غقطا 55015 320 150121005 عطا ععاكة 5زوءعر 9 عط 0مد ١‏ 
طامولة دز مقطا كدم/ 5ء107مصصد 131018 طغتاه5 مذ ممتالومم 
.(9) هع مطمتصنام 181امة0) مم) 13مع1021 


22)5 علتعندرهآ]؟ عود47 


1940-8 1910-8 دا 
17 1.3 .م .6 .ا .6 .ا .2 . .ا .6 281018 لأنا80 
1.16 1598 او 6 ع ام 26-26 م لوولون1 جلاءة)2 


-1010 غناهط2 1021652 1مكمز دوماع غع1أطها عم1ه011 قط ( 

إفختهةن 0م) 151220 عل200] مذ كصمتاتاعععه امه 2165 عل1كء1 

()تعتصطكتصنام لأهأزمة ))0‏ 5غ1غءو55تتراء 133553 لتة ()معسطمتصبام 
(1920-1955)7 قتتوعلز معطا 11 


(1920-1955) وعغ88 طأوء12 عل تسرم11 


2 00-0 تقول معز 
| : 
1.8 ! ا 21 ا لها ها هد ابن جر 1908 
31 2.8 ا 15-1 
1 2.6 أ ود ا و 1 
32-3 1 2.8 اا ا || 
2.0 1 2:7 اس مام ع كه أ ع ب ا 21300 
1.8 2 0000 
2 1 20 ود عدا حي اوليك م 4 19120 
2.7 6 الدع ع ب ل 32921 
1 


مم1 «متهمهحمه') اوترمظ (8) 
5 .2 *برالقصوم2 طاغوعط عطنة“* (7) 


,5.0 20.2.1 
ا م 
20 2.3 
2 ]2.0 
0.1 |1.6 
0.9 ]2.4 
8 ]1.2 
2 ]1.4 
0 2.3 
9 1.41 
1.4 |[ 0.6 
1.6 0.9 
0 ]1.0 
1.1 ]1.5 
1.0 [0.4 
|20 اوه 
3 0.71 
1.1 0.5 
9 ]0.5 
3 0.81 
1.1 1.11 
1.5 |0.5 
1.8 |0.8 


| دك 


1.6) 


س1 ا مت0 
4.4 7.1 
2 6.6 
7 |5.7 
4.4 5.1 
8 4.8 
3 |4.6 
1. 4.2 
2 ]4.6 
8 4.4 
8 3.9 
0 4.9 
39 ا 5:2 
8 4.9 
2 4.5 
2 4.4 
6 4.1 
9 |3.8 
38 |4.0 
0 ]3.6 
2 |3.4 
31١3-1‏ 


بطع لك 


عدولا 


د ومع سد 


متسامط غنا0 26 صه له مسرمكه 5علاع عاطةا عصابوهلآه1 عط]" (4 

01 165ها5 مععاوه171 1210014 مذ كممتاجععع لمة وعنه عله 

ب أ5 1715002 ,101/2 : 113265012 ,3ه3زلم1 ,متط0 بسقوتطء1/1 

ةع عط هذ 26513512 320 12108 أأتاه5 ,231018 طترمك1 

5 ,350176 5128560 35 ,أمعستطةزسلام 1هألمة0) .1920-1955 

01 ملتقطمع15/آ ,2501م أ]/ا مدع نطءز/1 ص لعطكتاهطة مععط 
8م21[ طتناه5 مز (1939 لتنصد) اسه جأمع[د 


1 5 
.طاولا ,8 ا .10 5 انا ١‏ ليناة لبان ا 0 ا منطن ْ قال سكا 
١ | 2 - _‏ 0 ]ا التكضتع: 
| | | | | 
2 2 - !1.72 | - 3.11 | 4.72 6.9 [كى5 ...1920 
| ات |22 ا - 4.4 | 6.4 )7 ]47 .1921 
كه - أ )ه1ذ|- )6د |57 |23 !4.3 ...1922 
41 اح : 0 |22 2 )29 6.1 7.8 6.1 .1223 
44 |1 ,2.1 :1.8 !7 327 |73 6.9 7.1 1924.2 
مه |- !م2 |23 |27 |38 |66 8.11 |74 ..25وز 
جه | إاف1 260 |23 |22 5.8 |86 |10.4 ...26و 
35 1.67 |26 2.47 2.6 6 8.6 2 1927.2 
37 | - ]104 |21 |23 |28 |70 8.21 0 1928..1 
0 |- |12 |23 26 اده 70١‏ |83 |82 .1929 
3.5 1.9 |3.5 |3.1 |3.2 3.8 |6.4 | 9.3 |6.72 |..1930 


1934..( 4.2| 7.7 | 7.1 3.41 2.3 | 2.4| 1.6| 3.0| 4.4 


عفلتسةة ععه كصمغنقممء عطا عتعط؟ 65 ئغهاة 5ممعدعممعم غ161 كنط1 (ة) 
28٠‏ .م طاهسصعم طنوء1[2 عط1 وع5) 


لماوع د 


5ه هغدط 5ه هغه2 


دمأ تامطع-م1 | مم مم1 


؟ه هغهط1 
دم ةتامطمق 


1846 
1852 
1833 
1372 
18/6 
1507 
1357 
1911 

1513 

115 
1215 
1215 
1215 
15316 
1517 
1317 
1528 


ع 


ا ا 0 0 د يرا العا 


لم مم م .ا . **24#هاة؟آ علمطسط 


أقهع 11/15 


لطا لطا مو 18 ا شن فوك مكدر 
لوطاو عو“ 1 8165:5806 
لالم م م الال ...ا . 211265048 
0 0 0 0ل الات 
اعد بط د من عا وا أو ” افصاوم 9 
 .‏ 2 يفيك 0 ان« ارنوند! 
مل م.م .6 . م . 10831048 طأناه50 


يي ا ا ا ا ادق 


> ا د د 1 د سانا 


101 11 لعقتهاءع غتاط 061تتتتد 501 1846 صذ عد لعدطكتامطة (*) 


تعالة عققة 12166 كقوز 20 غز لعتزوع2 غباط 1852 هذ غذ لرمصعم (*+) 
3 قسالمءة ععموقاعم 2 ترط 4ع اتسصسمه عع لنناجم 201 غمعدهطكتمنام مكتاهم 


ع )كتتمم كره) ععمعامعد 1166 


00 0 2اتصوم؟ عط لعامه20 لمة ومكدعم 102 غز لعسنمامم (*عم) 


151 


لاقع لد 


165 لعأنمتنا فعطا هذ عممشقدععيت غ0 عوطاسصسم عط" (2 


*: 7ز10ع6 لماع و1 1957 مغ 1930 جه هدعنز حاعوء 


عع ص | ١‏ وتنانة3 ودعلا إ 6 دك معلا 

1 3 المسشكشكة 2 د 
52 إ حا 1 كت 1040 155 1200 
إن 123 41 153 19313 
لعن 52 147 42 140 ا 1932 
602 53 135 | 43 159 1213 
81 54 120 | ج4 168 12 
76 55 | 117 45 199 م122 
65 56 131 46 154 1236 
65 51 152 41 17 10 
3-5 - 119 48 150 1218 
3 3-5 119 و4 124 121 


عا 10 1101/3 5م تتاحط 04 “أ طتتتتتم عط 166010 وعلماد بون1) 
.(ععتامط 


51108 عت 6 غ121 قتطة ذه غعطومه تزإدمم علا 
:52 


8 18# 220 تزلتقدعءم طأوع0 عط ,05م قسصتمصمتطة؟ 11> 
5 تتفطة ركاقمتسيه رماع 10 مزه وعمنرعامهه 
5 102885 60 افده تقل جعفط عنتقط 11ئامر 


مك لاعتط دعأهاة ووم واامطة 1216 20110388 ع1 0 
طعتط؟ ع1505 200 ,ععمعاهءة طغوع0 عط اعطذتآه26 عصسنا عدده غ2 
1.4 165060 عكقط 


,8-9 .مم ,1959 بقتطماءةقلنطط ,*والهمعء5 طنمء1 عط1 ,صتلاء8 ممذوعمط؟ (2) 
:.**م10ممنسننت مه وعسسطءعة" ,كنعه84 غنوطلف (3) 
.2 ,1 .مم ,وفلقموم طنووط عط () 


17 مم 


أاعسطكتسه8 لماتجدن) أكستدو4 كاأسمعسسوتم 


*: 1م[ ةامطل مول دارمجمعتجر 


-7آوتطلام 1هاأمهه غ184 20002 عط اأمستمعج رامع هل 1 
-10111 8تتاأتسصصمه ج20 [للمساءععاع 50 تعمد معاعل تقرط اعجرم 
لتقت غوع01 مز لعنامم2 25 أخمعسطكتصلام لمغخاصرهه أهطا 5ز نعل 
0 ندعل مطتهاةوه 220 أمقاقصة 1ه أدعقطا 2 01 اأتمطة 152 12115 
1110ماع 


6 101150615 7,454-,7:6315-1900-1949 50 عط 101308 (1 
65 1,674 12[ .17178165 220 لمماعسط قز عءتامم عط 10 مجامص1 
4 عط0نة5 116 عمتتنا[ .10106ن5 0م6لتصصامه أععمكتة فطل 
تنه 6ل نتاطط 01 ع38قطه 2 2ه 2216560 7/656 5ناه5وم 4,173 
201 0065 عتنامة 121165 عط) لهت نده1 0ع التستصرمه مرو 3,128 
01 316164ههه ته “تعلختامط طلقم لمع تفط كدمدتوم عل ماممز 
05 01 .(066268 روودع1 ع0 عتزهة 1ه عاطم ن2|كنتقدرر 
8 ,160 غ20 ذه لعتناوهة عتدع 658 1[هتنا 101 لعا تمتمتامه 
0لا م361 798 320 الع تمعته321 زه عمقكمة لحتتنام1 موب 
ع865 34 عفلتتاحط 01 4عاء31همه 1056 01 .عسصدكصز غتاط وأانتع 
منتكنك مم لماعل ننه عكنا +105 16106ءة لهدوم 10 5عممعاممد 
56مط 01 .ندعل 10 ععترء 5611 6 1,210 320 عتتاقةف1م .11.31 
ده 335560ان تمتاعتكهمه عتعطا لهط 25 طتدعكق مغ لعن امهو 
يت دن عنة” 506 ل0ة عمدقصذ لعقتارءه مزه 47 رلقوممج 
66 ه18 (هعطده 11 ممة عمط 621) 632 ستفصية: مم1 
6 عله 'إآاه ع01 معطا 25 ماعطا" .عل تتتمر 101 لم تامع ره 
.5011 عط 10 تمصا 5ن لكتتمم 12 نزتو 101 


8اكنانآ .10166 عات 135 102وم0م عط لسقلامء5 مر 
,20116 عط 10 تلاامصطا عنمن كمه لختاصط 612 6200م ومندد عط 
10 0عممعامعءة ته متمد 06 لماع تممه عنعن كنمكيوم 59 
انه 77656 (702121 عه 320 ممم 22) 23 لقة طتدهل 
5 67617 10 2والنادعه عده مقطا 1655 نموم فط كور مجع 
“.201166 عط 10 مورمما كرو تادر 


.3م6350 +0يقم عط ععة ومتبه1اه؟ عم .* 


و19 .0ه ,4ئمم82 «دأكوتهممهك لمترم82 1 


لا ووع د 


2200110 


لم1 عط له «متهسسمم عط غهط 0ئندد 15 غ1 
01 02أعقتا؟ أمماءءهمصز صه كه 1علمموء؟ تزالقتاكنا كذ «تعلمع 1ه 
1511لا 


طأوعل عط معط «سمتدعتاممة م7 عكقط صقه )1 غبع 
مععلها ء6 /[228 ع25ه 5لطا دز 2متاهمسرمطع8] .0عاأعوكته ذز بوالقمعم 
[8611618 12 رلع1101969 رولع تا[ .عع مع امومع" (لده لتدعجر 10 
حا 16 ,1311 عه5 55211 ع5 فى .100همترمطع؟ 2ه ع[إطومقه عته 
5 اتاعسطكتسلام لهأتصقه غتامطال؟ دءتكمنامه 02 ععمعتعم 
طتن؟ 127051216 25 عه متاهسترمقه 01 كاعومده1م عط غهطا 
5ط "تعطاه لع 1اتسمرمه عكقط مطيا عومطة طتت 35 ومع تادر 
.6111265 5620115 01 


11 


عناع218 60173201117 اع متاكتمتام 2[1أأصده 01 0165م طناك 
و1010 1161ماع ([[عناوتتتنا 2 5ه8 غ1 184 اتماستهمر 5ق لاع 35 
.76 111اهت عه ققط اتاعستتطد لهام 01 حصدم؟ “تعطاه 0 تاعتطبر 


3 ,22 1ك ا ك1 10220 مسدنلاة11 اأمعلاوع ملظ 

] أقطا عصتلزةة 12 متام أزوعط م70 عتتقط 1" 1095ل101 5ه 5م6أتار 

ختنة ,ععلقاكتمط 2 15 (تالقصعم لطتدعل عطا غه جاماتامطج عط علمتط 

كه غ1 160 عتقط غقطا 5علها5 عطا أقطا 15 011زووء :7ص :1213 

01 وعطتلعه 101 لاع تمعاع0 3 [لمتماءه 15 غآ .50 ع6 0غ ]1 01ضناه10 

قط اعطعدة:؟ عنتقط عمد علمتطة غدمك 1 لصة رععمصعامة؟ :ولمماط 
13 طلز عممومكتل مغ 06010 همه 186 معط عددنا 


دلق 60تلقتاتط 2 263117 اعطمعا5 دعتصة زعالط وعصصوقل عزه 
-61186 50 عد و7عاع0 الاعصتطمتقتتام تعطأه 00“ ماهلا 160هاة مع2 
61 01 اتاعصتطذ متام عط 25 5عتتقه عمتاغتمصمدمه ندم وللقبط 
0 كاتاعتكتل 15 غ1 طعتط/؟؟ 056005م0م 056ط1 04 ممه 15 ونط1' 
7105 22016 65كأء كماعط مذ عق '[106 عقتتوعع6 :ز[صططزة ,22096 
4 4601 12316 تنه 217004 'إتنة مقطا 


+10زة1 مهمه ععاد8 عط ملعملا بجع21 ”0ه5 ؤه غطعنظ و8“ ,عمابم1 .2 غطواع1 (3) 
3ه .1915.8 +06] 
.19 .م #أمعسطكتمه8 لقاتوهت مه غعممع 1 ممأكوتحصم2 لوتزرمهزة) 


ووه د 


111 الفط 


اماعسطعتمس [1قأتمةن) 0 «سمغعسس8 عط1 


ع5 10 2060عأها لتتعسائتصتام 21أزمهه 15 عوممكتام خهط/1ا 
7 ء05متتاط أهط؛ علاعتطاعة غ1 005 بلعتاصومة 2099 25 ,ةك بلزمط 200 
.5115762 0021201615131 له ألدا تل 2 15 كتلط 


أقطا 5210 'الدمستصمه 15 غ1 ,1 غموط صذ لامها 15 غز عظ 
021أ0ملمم ععقط “تلمتهدم ققط غامعسطئتسيام 


.(ده ا دتلماع8) مهمعد قاعم (2) 
6 


00 


ختطةاعا12 15 غ1 250 ,جه 6ههء125515ء 1201605221 عط 15 ونط1" 
ما 5عامتعصةهم عععطا 02 طعدء 01 ععسماءمصمة عط ععلتقدمه 10 
1ت كتمتام [هاأأصرده 10 وملغهاء 


و ساطلماء 1 


عطا ها 564 211/235 غ20 15 320 عناع2؟ 15 مرعا وتطك 

و6862 5063131 10 0060عثاما 15 11 وعمتاعمرهك5 .عقمءةو عتموو 
ها" كذ غ10 عط عقصةة غ815 عط مآ .ممناوطم ممع دعستاعصيمو 
15 لمعع ه770 2 ؟ه علهاة عط تؤط <امتاعة]ئتاوة 0 
5 عطا 01 غ12 15 غذ 0ممعهة عط صذ بلععمع9ة عط م1 عرزوعل 
نإط 885[ 15 4ه ومتعلدءءط عط 2ه 20931مموذتك 115 عمنا:2م 
1 ”.عع ممكاه عا 01 نومع عط 0 علههه80:مم20م امعتسطدتهنام 


دع 120197 كقط عمتقعمه76 01 56256 16 11 الملأتاط مم1 

10 1و1 0 50236 .601165ن2 لإعممم نط لعأمدامعدتل تولعلتم 

عط نر 0 60136 125 امعمعاء عمتسررمكة عطا” أهطا :523 

-01قع5 عط 0غ اهتمع لاعما لعتسضقه عنة 0ب مرعطاه عط أقطا لطع 
1.2 101028 


0ه ,”رممعظ8 1953 - 1949 غمعتصطستمن لقائمه0 مه تمأددتسممت [وومه» رن 
7 .م ,1953 ,.21.384.5.0 
.15 (2) 


بت 6# “عد 


:لمتانء1 01 دلمطاء11 عادر 


لظام [هااصةه عنهء2090 للتاة طن عؤمطا 1ه عدرمم 
عتعط تعطأاعط؟78 مم نأدعنان عط مغطا لإستناوسا ماعطا ع 2اناكتتام ع21 
لاع ه25 601111 أقط؟ ,لع اتنا أعلز 25 ,261500 متعطاأه توزتنة 15 
تع سقط كه 'تلستماععه لبه تزأودعلستدم كه لاأوعل أعتائمز 16 مه 
0 عستلممعع0 فط انام طالى كته ,لإعمعوعل «عتمععع لات غسط 
.الله 15 عماتعسقط طعنط؟ 111 ك5ده200أه2550 كلامموطعوط 


؟: 12206 تاععط عكقط 5108865]1055 11590 


5 أقطا 7237 2 طنز قوع أهقطاع1 4ه فكت عط 15 عم© (ه 
.825-08321561 2 7680 غ20 


عتمنعلهمتتط 2 آه كصدعمم نز ومتدععيه كز وعطاه عطظ"' (2 
.نامل 16931 2 ه سمناءوزمة 


قط تامتمامه عط عتكقط ومتتوودمة لدعنلع11 اوتتتظ ع1" 
لإا تاأعنامط) لصتم عط 0غ فقط عمتعصقط 0غ عاغهممه ]1د مه 11 
0 نوطمقه نز عطأؤققع (عع مقط نإلتة غند20500 مم 0ل 
20001215 320 عنام 01 مناه أمععدمه لق" .أوعط غ6 801114 
01 1055 وكتتقهت 00101 ,5310 لإعطا ,*”22020106 وقوه 
1106 ,لزآذدءاصتهم كمه "[أكنامعسةأسصهاكم1 52655تاماعقممه 
نوع إز6 1019صة2 


دعءط قط واتلتطهع0ع2؟م كذ بممتادعععن5 تعطاه عط 16 قف 
صعب 5أاطتامل عنتقط كأطعمنه [0163مم عصدهة سه لعتامتادعتو 
1 مقط لتقصتتط عدممم 5ز 16 #عطأعط؟ 


53 - 1949 ,رنممع18 أمعمطكتصه" لهأتمة© ره ممتدستصحمم© 1هنزه280 (64) 
7 .م 14ذ15 (27) 


1ه ممم سوم12 3 1 حكن 
0غ أاعه لعستسعمسمء مستحوع1 مرمرط | 3 م1 2 
لت كا يلايك 
نكسن لاعه لعمسعفهمء عستعوع1 مرمرع أ 4 310 
ددم ةمتسة<8) .0620 لمع متاممممط 5ع طلم 
عده غتنامطة 182165 جتقاءزوتتطم نز 
(©22 عط 04 ع متمد 
عله مأصذ فلوزءتكاه مهكلم 01 نمام |وعانتستم 3* 
هناك 011 8أاناء لسة لآعه لعضمد 
عةط هلاه ققع مغصذ تعممكلم زه نوتس |ومدمءةءة 40 
15١‏ 821041 
2150561م 01 ممكعلءءة لصة عملنوء5 | 5عأناملم 2 
5 120 تقناع 01 لإتامظ (ه 60)7”* 
95 3241 [اءء 1 
61ل مها تعدمدلمم أه تتخمظ زط 5 )06 
55 2110 111 
لاءه ماهد كلمئء86ه «مدلمم 04 لإمتمع أكعأن متم 1 1* 
15055535 822104 
5 مثتن1 لاعممؤلوم كه لإعتوع (4 5 (ه 
.51511655 للتنة 113216616 5ع انتستمر 
نفك تدمع فتععقله 01 عسسطمومع12 (5 و11 زط 
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